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سورة طه المقدمة 


ا 
المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة «سورة طه»؛ لقوله تعالى في مطلعها: #طه © وهي من 
الحروف المقطعة آوائل السور وقد جاء في الحديث في قصة إسلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تسمیتها بهذا الاس ). 

وتسمی سورة «الكلم» ك| ذکر ذلك السيوطي في «الاتقان» عن السخاوي. 

وتسمی أيضًا «سورة موسی». ذكره في «الاتقان» عن اذ في «كامله»". 

ب- مکان نزولها : 

ج- فصلها : 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال في بني إسرائيل» والکهف» ومريم» 
وطه والأنبياء: «هن من العتاق الأَوَلُء وهر من تلادی»۳۱. 

١‏ - افتتحت هذه السورة بقوله تعالی: #طه 4 ٍشارة إلى إعجاز القرآن الکریم. 

ووجه اخطاب في مطلعها إلى النبي گا لبیان مهمته وتقوية عزیمته» وبیان 
الحكمة من انزال القرآن علیه. وهی التذکر والوعظة وبیان عظمته» وعظمة منزله 
وعلوه» وعظیم ملکه وسعه علمه. ووحدانبته. واختصاصه بالآسماء ا حسنی؛ 

2 التذكير بقصة موسى عليه السلام وابتداء وحي اللہ تعال إليه واختباره 
لرسالته» ووحيه إليه بوحدانيته عز وجل في ألوهيته وعبودیته» وإقام الصلاة لذكره. 
وإثبات الساعة وقيام القيامة» ومجازاة كل بعمله. 

۳- إيتاء الله تعالى موسى العصا آية من آياته تعالى» يلقيها فتكون حية» ويأخذها 
فتعود الها الأولى» وإيتاؤه اليد آية آخری» يضمها إلى جنبه فتخرج بيضاء من غير 
سوء؛ ليريه من آياته الکری» وإرساله إلى فرعون لطغيانه. 


.)16۷ /۲( انظر: «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۰)۲۷۹/۱ «تاریخ المدينة» لابن شبة‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( انظر: «الإتقان»‎ )۲( 
.)517/79( آخرجه البخاري في تفسير سورة الأنبياء‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج4١‏ 


کے [ ۸ | 

- سوال موسی عليه السلام ربه أن یشرح له صدرہہ وییسر له آمره» ویجلل 
عقدة من لسانه؛ لیفقهوا قوله وآن مجعل له وزيرًا من آهله هارون أخيه؛ لیشد به آزره» 
ويشاركه في آمره وتسبیحه ربه وذکره كثيرّاء واستجابة الله له وإيتاؤه سوّله. 

-٥‏ تذکیر موسی عليه السلام بمنة الله عليه قبل ذلك مرة أخرىء منذ كان جنینًا 
في بطن آمه وانجائه من فرعون» وارساله وأخيه هارون بآياته إلى فرعون بسبب 
طغيانه» وأمره لما بدعوته بالقول اللین؛ لعله یتذکر أو بخشیء وتخوفها من بطشه 
وطغیانه» وطمأنته عز وجل لما بسمعه ورژیته لما وحفظھماء وآمره ما باقامة الحجة 
علیه بأنہما رسولا رب وطلبه منه إرسال بني إسرائيل معهما دو عذاب الله: 
بی 7 نَا رَسُولا ری 2 اتستیل ولا 009 َد جک ا2ے من 
5 سر عل من ام آلهدکا إِنَا َد وی إلا أن 61 تن ركه 
ول 6 4. 

وی ی وردهما عليه بأن رہم الذي آعطی کل شىء خلقه. 
وهدی کل خلوق 1 خلقه له» ذو القدرة التامة الذي خلق الأرض وسلك فیها السبل» 
وأنزل من السماء الماء وأخرج به آنواع النبات؛ لاکلهم ورعي آنعامهم. 

۷- تكذيب فرعون لما ولباژه بعد أن أراه الله آياته كلهاء واتبامه موسى بالسحرء 
وتحديه له بالوتيان بسحر مثله» وجمعه السحرة» وغلبة موسى لهم بها معه من الایات 
وبطلان سحرهم» وایمانهم برب موسى وتوعد فرعون لحم حين آمنوا. 

۸- وحيه عز وجل لموسى بالإسراء ببني إسرائيل ليلآء وأن يضرب هم طريقاً في 
البحر يبسًا لا بخاف إدراك فرعون له» ولا بخشی من الغرق. وإتباع فرعون بجنوده لهم 
وق ای سای یی و ی ران لب 

- الامتنان على بني إسرائیل بإنجائهم من فرعون» ومواعدتبم جانب الطور 
لایس وإنزال الن والسلوی عليهم» وآمرهم بالأكل من الطیبات. وحذیرهم من 
الطغیان» وترغيبهم بالويان والعمل الصالح» وسلوك طريق امدی. 

۰- معائبة الله تفال لوسی عل الاستعجال عن مت کرو 

بعده من فتنة السامري وإضلاله إياهم بعبادة العجل» ورجوع موسی إليهم غضبان 


سوره طه. انقدمه 


EE‏ ہے 
أسفاء ومعاتبته هم على خالفة موعده وطاعة السامري بعبادة العجلء الذي لا يملك 
هم ضرا ولا نفعاء ومعصيتهم لهارون حين حذرهم من ذلك» وإصرارهم على 

العكوف على عبادة العجل حتى يرجع إليهم موسى. 

-١‏ معاتبة موسی لأخيه هارون بعدم اتباعه حين رآهم ضلواء واعتذار هارون 
بخشیته أن یقول: فرقت بین بني إسرائيل ولم ترقب قولي. 

۲- معاتبة موسی وتأنيبه للسامري على ما فعل وتهدیده له وتوعده» وابتلاء الله 
یاه أن یقول: لا مساس» واحراق اه العجلء ونسفه في اليم نسفا» وإثبات إية الله 
وحده الذي وسع کل شيء عدًا. 

۳- الامتنان على النبي 5 بقص آنباء ما قد سبق وایتائه من لدنه علّء با آوحی 
إليه من الکتاب والسنة وتهدید ووعيد من أعرض عنه. 

4- إثبات النفخ في الصور وتهدید الجرمین بحشرهم زرق الوجوه والالوان 
یتخافتون بینهم: إن لبثتم إلا عشراء بل یقول آمثلهم طریقة: إن لبثتم إلا يومًا. 

٠١‏ - ذکر آهوال القيامة من نسف الجبال» وجعلها قاعا صفصفاء واتباع الخلائق 
الداعي» وخشوع الاصوات لل رحمن» فلا تسمع الا همسّاء حين لا تنفع الشفاعة إلا من 
آذن له الله عز وجل ورضي له قولا» وإحاطة علمه بهم» وقصد الوجوه للحي القیوم» 
وخيبة من حمل ظلاء وبشارة من آمن وعمل صا ًا فلا خاف ظا ولا هضً. 

-٦‏ العودة لتعظیم القرآن والامتنان بجعله قرآناً عربیّه وتصریف الوعید فیه؛ 
لأجل أن يتقوا الله» ويحدث هم ذكرّاء وتعظیم نفسه عز وجل بتعالیه وکونه اللك 
الحق» ونهیه له ار أن يعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليه وحیه» وحثه على طلب مزید 
العلم من ربه. 

۷- ذکر قصة آدم وعهده عز وجل إليه بعدم الا کل من الشجرةء وآمره الملائكة 
بالسجود له» وسجودهم له جميعًا الا إبليس أبى» وتحذير آدم منه ومن عداوته له 
ولزوجه» وسعیه في |خراجه| من الحنة لدار الشقاء. 

۸- وسوسة الشیطان إلى آدم وتغریره له بالأكل من الشجرةق وأكله هو وزوجه 
منها وبدو سوءاته) ياء ومعصية آدم لربه وغوایته» ثم اجتباؤه عز وجل له وتوبته عليه 
وهداه» وإهبطاهما إلى الأرض بعضهم لبعض عدو. 


عون الرحمن فى تفسير القرآن ۱2 
سس [ ١‏ 
۹- الترغيب في اتباع هدى الله ووعده عز وجل بعصمة من اتبع هداه من 
الضلال والشقاء والتحذير من الاعراض عن ذكر الله تعالى» ووعيد من أعرض عن 
ذكر الله بالعيشة الضنك» وحشره يوم القيامة أعمى» بسبب إعراضه عن آيات الله 
وعماه عنها ونسیانها» وإسرافه وعدم إيمانه بآيات ربه. وعذاب الآخرة أشد وأبقى. 
۰- توبيخ المكذبين وتقريعهم كيف ۸ يعتبروا بكثرة القرون المهلكة قبلهم بسبب 
تكذيبهم؟ وهم يمشون في مساکنهم. ويرون آثارهم» مما فيه العظة لكل ذي عقل 
-١‏ تسليته و وتقوية قلبه بأمره بالصبر على قوهم» والتسبيح بحمد ربه في 
عموم الأوقات» وعدم النظر إلى ما متعوا به من زهرة ا حیاۃ الدنيا فتنة لهم» فرزق الله 
خير وأبقى. وأمره کله بأمر أهله بالصلاة والصبر عليها وتكفله عز وجل برزقه 


والعاقبة للتقوى. 
5 - عتو المشركين وعنادهم بطلبهم منه به الإتيان بآية من ربه وقد جاءهم بينة 
ما نی الصحف الأولى. 


۳- بیان أنه عز وجل لو أهلكهم بعذاب من قبل إرسال الرسول ئ إل 
بالآيات» وقيام الحجة عليهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آیاتكء كذبًا 
منهم» وتهدیدهم بالتربص وانتظار العذاب» فكل متربص» وسیعلمون من أصحاب 
الصراط السوی ومن اهتدی. 


سورة طه الایات: ۱- ۸ 


ك 


سول لاير 

«طه © ما را َك الفزوات لتق ۾ الا تسیر لمن تى © تاک 
یکن علق الیش ولک کت اف © امن عل المزش آشتوی © لَه ما فی سوب 
رما في رض ما بتهما وَمَا کت ال © بان جهن بالل وه يعلد ای 
ولخ ج امه لالہ لاهوله ال٤‏ اتی ج 4. 

قوله: #طه© #. من الحروف المقطعة التي افتتح الله عز وجل بها تسعًا وعشرين 
سورة من سور القرآن الکریم؛ منها هذه السورة» لإثبات إعجاز القرآن الكريم 
والتحدي به» مع أنه مؤلف من الحروف التي ينطق بها العرب» وقد سبق الكلام عليها 
في مطلع سورة البقرة. 

لما ترا عك لمات لتق 48ء الخطاب للبي ي واللام في قوله: 
#لِتَشَيَّح42 للتعلیل أي: ما آنزلنا عليك يا محمد القرآن لأجل أن تشقی. بأن یکون 
فيه من التکالیف ما يشق عليك وعل آمتك. بل يسرنا ذکره وتکالیفه» ىا قال تعالى: 
#ولقد سرا وان لایٹر فل من فك © [القمر: ۱۷ء ۰۲۲ ۰۳۲ ٤٠]ء‏ وقال تعالى: 
لاوما جعل َد فی آلڈن من رج # [الحج: ۷۸]ء وقال تعالى: #ما تید الله لعل 
يكم س حرج 4 [المائدة: .]٦‏ 

وأيضًا: ما أنزلنا عليك القرآن لأجل أن تشقی وتتعب» وتذهب نفسك حسرات على 
الكذبين والكافرين من قومك بغية أن یؤمنوا؛ كا قال تعالی: فلا ندب تشك عم 
سرت [فاطر: ۸]ء وقال تعالی: فک نے سا ل َاترِهِرٌ إن 02 
حَییتِ اکنا 48 لکمد: 7 وقال تعالى: للك محم سس ایکا میت 46 
[الشعراء: ۳]» وقال تعال: ولا منك ازج سلرعونَ في الک4 [آل عمران: ۱۷ ]. 

فليس عليك هداهم» وإنما عليك البلاغ وعلینا الحسابء کا قال تعال: (* لیس 
دک مهم وَل ال يَهَدِى من یکا 4 [البقرة: ۲۷۰) وقال تعالى: طون 
عك ا رتا سنت 3 [الرعد: 6۰ ]. 

وأيضًا: ما آنزلنا عليك القرآن وآمرناك بالعمل به» وتلاوته وقيام الليل به آنت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


وأصحابك لتشقی بذلك. بل لیکون ذلك عنوان السعادة لکم وسببها؛ وطذا قال بيا 
١لا‏ حسد إلا في اثنتین: رجل آناه الله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النهار ورجل 
آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء اللیل وآناء النهار». 

فا آنزله الله تعالى عليه ئ إلا لیکون سببّا للسعادة والفلاح والفوز في الدنیا 
والآخرة؛ كا هو مفهوم الآية» وكا قال تعالى في الآية الأخرى: من أَنَبَمَ هک 
قلا مل ولا شان € [طه: ۱۲۳]. 

قال ابن عباس رضي الله عنها: «تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا یضل في 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة»217. 

وقال قتادة: «لا والله ما جعل شقاءً» ولكن جعله نورًا و رمة ودلیلا إلى الحنة۲(۸) 

وقد أحسن القائل: 

ولست أرى السعادة جمع مال ولک التقي هوالسعيد 
وتقسوی الله خيرالزادذخرًا وعندالله للانقسی مزير 

ففي إنزاله القرآن عليه ول تكريم له وعناية به وبأمته» ومنة عظيمة منه تعا ی 
علیهم» ورحة هم وزسعاد هم؛ وغذا قال: 

3إ دك من سے © «إلا»: للاستثناء النقطع بمعنی: «لکن». 

#نَدْكرَةٌ4 مفعول لاجله وامَن) موصولةء أي: لکن آنزلناه؛ ليكون تذكرة 
وعظة وعبرة للذي يخشى الله ويخاف عقابه» یہتدي به إلى العلم النافع والعمل الصالح. 
وإلى الصراط المستقيم» قال تعالى: و ار کر © شن سام کر © € [المدثر: 4ه- 
۰ وقال تعالى: ردا دك مارك انرك 4 [الأنبياء: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: وی 
کرک و6 [الزخرف: .]٤٤‏ 

وخص به من يخشى؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتذکرة دون غبره. كما قال تعال: 


(۱) سيأق تخريجه. 
(۲) آخرجه الطبري في (جامع البيان» /١5(‏ 9). 
() البیتان للحطيئة. انظر: «دیوانه» (ص ۲۱ ۳). 


سورة طه الایات: ۸۰۱ 


1ك 
ےڈ من ی © وجا ای ©)4 [الأعل: .]1١-٠١‏ 

ویؤخذ من هذا أنه لیس عليك إلا أن تبلغ وتذكر بالقرآنء ولیس عليك أن يؤمنوا 
لا محالت وید بان من یاف وعبد * [ق: ه؛]. 

یلا نع ۳ لس الیل )4ء بعد أن نفی عز وجل أن یکون آنزل 
رد مخت رهز یه موادت یم بت 
جلالة هذا القرآن وعظمة منژله و رحمته» وکال صفاته؛ إغراءً وحثا على الأخذ به. 

یلا مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره: نزلناہ (من): موصولة أي: من 
الخالق العظیم التفرد بکال الربوبية» الذي خلق هذه الخلوقات العظيمة الأرض 
والسموات العل» والكون با فيه» ومعنی ال أي: اللاي هن سقف هذا الکون 
20 ال ای e‏ ايها مُعَرِضُونَ # 
[الانبیاء: ۳۲]. 

قال الفرزدق(۱) 

ان الذي سمك الساء بنی لنا بیتادعائمه آعزوآطول 

وقد أجابه جریر بقولہ''': 
آخزی الذي سمك السماء مجاشعًا وبنی بناءك في احضیض الأسفل 

ثم بعدما بین کال ربوبيته عز وجل أتبع ذلك ببيان کال رحمته» وکال علوه 
وكبريائه وعظمته فقال: 

نش سر 4» «الرحن» اسم من أساء اله عز وجل؛ بل هو 
ثاني أسماء الله ہو ۳ ۱۳ او انوا ألتما ور 
سم الیک [الإسراء: ٠‏ 

مسي و سرت 
ورمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه عامة وخاصة؛ كما قال تعالى: ٭بْعَزْبُ من 


(۱) انظر: «دیوانه» (۲/ .)۱٥١‏ 
(۲) انظر: «ديوان جریر» (ص ٥۷‏ ۳). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٤٠‏ 


شا وشَُحو من تسا € [العنکبوت: ۱. 

لع اعرش استوی 4ء «العرش»: يطلق على سرير اللك» وعرشه عز وجل 
کر الخلوقات واعظمها وأعلاها وآرساها 

والاستواء: بمعنی العلو والارتفاع أي : استوی عز وجل على العرش استواء 
یلیق بجلاله وعظمته» من غير تحريف ولا تعطیل ولا تكييف ولا تمثيل؛ كما قال تعالى: 
لایس کته عوك وهر الیم الو € [الشورى: ۱۱]. 

ثم لما بين کال ربوبیته وکال رحمته وکال علوه وکبریائه وعظمته؛ آتبع ذلك ببیان 
سعة ملکه فقال: 

لل ما في اَلسکوتِ وبا في الْأَرْضٍ وَمَا یاک اللام: للملك والاختصاصء 
و«ما»: موصولة» أي له خاصة- خلقا وملكًا وتدبيرًا- الذي في السموات والذي في 
الأرضء والذي بينهها من جميع الخلوقات. 

ارما کت ار أي: وله الذي تحت الثری» أي: الأرض وما تحتهاء و«الثرى» 
في الأصل: التراب الندي. 

وان جه بِالْقوْلِ انه : کا لے O‏ معطوف عل ما قبله» فبعد آن بین 
عز وجل سعة ملكه بين سعة علمه أي: أنزله الذي له ملك كل ما في الکون» والذي 
يعلم ا جھر من القولء كما يعلم السر وآخفی؛ كما قال تعالى في سورة الفرقان: ل 
ندل أ ای یار ال فى موب والاتض 5 هر کات عََعُورًا تحیعا 4 
[الفرقان: 1 ]. 

واالسر»: ما آسر الرء في نفسه و«آخفی»: ما حدث به نفسه من ا لخطرات. 

أو السر: ما خطر على القلب» و«أخفى»: مالم يخطر على القلب. 

والمراد: أنه سبحانه حيط بجميع الأشياء كلهاء دقيقها وجليلهاء باطنها وظاهرهاء 
خفيها وجليهاء فسواء أسررت في قولك أو جهرت به» فالكل سواء بالنسبة لعلمه عز 
وجل. 

ولا بین عز وجل وقرر کال ربوبیته» وعموم رحمته» وکال علوه وعظمته وسعة 
ملکه وعلمه آتبع ذلك ببیان وتقریر وإثبات كمال إهيته» استدلالا بتوحید الربوبية على 


سورة طه الایات: ۸-۱ 


ان ے 
توحید الألوهیة؛ فقال: 

لان لال إلا هوک «الله» علم على ذات الرب رھ ار ون أي: المألوه 
العبود بحق عبة وتعیا؛ وهو ا عز دحل جا آسا ؤه عز وجل كلها 
تابعة ل. وهو الاسم الاعظم من آسیاته عز وجل. 

لا الہ 2 الا هو «إلا» أداة حصی أي: لا معبود بحق الا هو. 

«له و ی که أي: له وحده الأساء الكثيرة الكاملة» ا حسنی من جميع 
الوجوه؛ الدالة على ا حمد والثناء والمدح» وعلى جميع صفات الكمال؛ وطذا آمر عز 
وجل عیدهآن ینوا سر و تی ببه قال تا و E‏ 
کو ونا ردو ف أ سملي [الاعراف: ۰ ]. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى: طه (4)6. 

۲- إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعا ی غير خلوق؛ یف ما ره 
مَك لمات الآية» وقوله: «تنزبلا ممن حَلَقَ الا سمرت الل که الآية. ونی هذا 
بیع و مس سر زک ی سو 
ذلك أيام ا خلیفة المأمون7١).‏ 

۳- إثبات علو الله تعالى على خلقه» فله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو 
الصفات؛ لقوله تعال: ای وقوله: زیت 0 لی که الآية. 

-٤‏ إثبات نبوته و بإنزال الكتاب عليه» وتشريفه وتکریمه بخطاب الله تعالى له؛ 
لقوله تعالى: ما لا عَليَكَ ارات لامتہ 4. 

-٥‏ أن الله عز وجل ما أنزل القرآن عليه و لیشقی: بان يكلف ما پشق عليه 
وغل اسر ولا لیشقی رس أسنا وندمّا عل الکذبین له ولا لیکون عمله بالقرآن 
وتلاوته وقیامه اللیل به شقاءً له بل آنزله عليه لیسعد به هو وأمته في الدنیا والآخرة؛ 
لقوله تعالی: ما را عليكَ ارات 6 فمفهوم هذا: آنزلناه عليك لتسعد. 


٩۱ * 


.)۵۵ ۵-0۵۳ /۵( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج4١‏ 


I= 
أن الله عز وجل نا آنزل القرآن تذكرة وعظة وعبرة لمن مخشی الله وخاف‎ -٦ 
عقابه» بهتدي به إلى معرفة الحق والعمل به» وينجو به من طريق الضلال والزلل؛ لقوله‎ 
.46( تعالى: إلا تڪ من يدت‎ 
تعظیم القرآن الكريم ورفعة شأنه؛ لقوله تعالى: نزي من حَآَقَ ال 4 الآية.‎ -۷ 
تعظیم الله عز وجل لنفسه واثبات وتقریر کال ربوبیته عز وجل؛ لقوله‎ -۸ 
تعالى: یمن حلق لاش و‎ 


درس لکوت اچ الآية. 

۹- إثبات اسم الله عز وجل: «الرحمن»» وإثبات صفة الرحمة الواسعة له عز 
وجل: رحمة ذاتية ثابتة له سبحانه» ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه؛ لقوله 
تعالی: الحم . 

۰- ثبات استوائه عز وجل على العرش استواءٌ يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله 
تعالى: كل آلزش وی ه. 

۱- ثبات العرش» وهو آکر الخلوقات وآعلاها وآرساها. 

۲- بیان سعة ملك الله عز وجل وعمومه وآن له سبحانه خاصة کل ما في هذا 
الکون؛ خلقا وملگا وناب ا لقوله تعای: و ماق ات واف اا وما 
بشما وما كت ال © 4. 

۳- سعة علمه عز وجل واطلاعه على الجهر» وعلى السر وأخفى؛ لقوله تعالى: 
کر تی 

-٤‏ إثبات وتقرير کال إلهيته عز وجل وتفرده وحده سبحانه بالعبودية فلا إله 
غبره؛ ولا معبود بحق سواه؛ لقوله تعال: امه "له نے 

۵- تعظیم الله عز وجل لنفسه» وامتداحه ها وثناژه علیها با له خاصة من 
الأ الس التضمنة للصفات العل؛ لقوله تعال: 2۲ لے كت 4 


سورة طه. الایات: ۹ ۔ ۲۳ 


نے 
قال الله تعلى: ول ال بیش موی © 3 ا تاک ال یر امک 
7 ۱ لار مُدی ‏ فا آکھا دی 

ند ری © وا تر 2 و ای 


ہا ی عبن ماقم اسر کر © لا 
الا ءلبه آصکاد أَخْفيهَا انکر کل تفس يمَا لاہ مات 


ها رایع كو 4 کت © لک يسدق بل( َو هی عصای لكوأ 
علیّها و هش بھا عق عتھی وَل فا مارب خی © كَل لا وى © مها 
م به ی ج وال خذعا ولا عک سنییذها سيا الأول © اشنم ب25 
ا لیم یه من عر نوه عي ی ج ل بن وت نکی هه 

أعقب عز وجل تثْ تثبیت النبي ی على التبليغ» والتنويه بشأن القرآن» وعظمة منزله 
ا e‏ 
وأرسله إلى فرعون» وما جرى له مع فرعونء ثم مع بني إسرائیل؛ ليتأسى به للا في 
الصبر على تحمل أعباء الرسالة» وتسلية له تجاه أذى المكذبين من قومه وتحذيرًا لهم. 

وهذه السورة من و السور في ذكر قصة موسىء بدءًا من قوله تعا ی: ول 
سک حدِیث موسو 46 إلى قوله: مود 6ك من لا کا © 4. 

وقد ذكرت قصة موسی عليه السلام» وكررت في القرآن آکثر من غيرها مبسوطة 
ومختصرة؛ لن اليهود في المدينة آهل جدلء فأراد الله أن يبين ما فيه دحض افترائهی 
وأن يكون و علم بموسى منهم. 

قوله تعالى: ول اتد حَییث موت © ل را تاا ََالَ أله مكو إن 
ات کارا له أل اقب مس او مدص آلتاره مُدی _ 

قولہ: ول یك3 حَدِيتُ مور 4ء الواو استتنافی والاستفهام: للتشویق 
والتحقیق والتقریر أي: قد ال وجاءلك حدیث موسی» ي: خبره العظیم وقصته العجيبة. 

لا رءا ا آي: إذ آبصر نازا وهو في طريقه من فلسطین إلى مصر هو وآهله. 

لقال لاد يبشرهم بعد أن لم يجد ما یقدح به النار: 

«أمهوا ان ءانث ازاکی أي: أقيموا؛ إني أبصرت نارًا؛ كما قال تعالى في سورة 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج٤٠‏ 


۱۸| 


سے اف موی کر قار کو ءانی من کی الشور 6ر تک 
1 یا لس كارا 4 التصص: ۲۲۹ أي آبصی من جانب جبل الطور الایمن نازا. 
ا مس «لعل» للترجي» أي: أرجو أن آتیکم منها 

1 بقبیں٭ء آي: بشهاب قبس وجذوة وشعلة من النار توقدون منها تارم 
وتصطلون ببا وتصنمون علیها اک اق کے د قل می لار 
إن ءانث کا سای تھا بر أو ٤ایک‏ بیهاب وہ [النمل: ۷]ء 
وقال تعال في سورة القصص: ليك ها تر اَلَو د شت آلتّار ملسم 
تَطلورت؟ [القصص: ۲۹]. 

قال ابن کثیر''' في مطلع كلامه على هذه الآيات: «من ههنا شرع تبارك وتعالى في 
ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعدما قضى 
موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله» قيل: قاصدًا مصر 
بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين ومعه زوجته فأضل الطریق» وكانت ليلة 
شاتية» ونزل منزلا بین شعاب وجبال» في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب» وجعل 
يقدح بزند كان معه ليوري نارّا- کا جرت- فجعل لا یقدح شیتا» ولا يخرج منه شرر 
و ےو ےو رر ارين تی 
الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لاهله پبشرهم: :و ءاشت ا لمات ای یت 
ببس آي: بشهاب من نار» وني الاية الأخرى: ا جر ت شے اتارک وهي: 
الحمر الذي معه مب الڪ تعطاورت>ه [القصص: ۲۹] دل على وجود البرد» 
وقوله: # یمس 4ء دل على وجود الظلام). 

قال السعدي"': «وكان مطلبه النور الحسى» واداية الحسية» فو جد النور المعنوي. 
نور الوحي الذي تستنیر بهالأرواح والقلوب ر م الصراط الستقیم 
الوصلة إلى جنات النعیم» فحصل له آمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله». 


بی 


۱۷۰ ۵ في «تفسيره)‎ )١( 
.١55 /۵ في «تيسير الكريم الرهن»‎ )( 


سورة طہ؛ الآيات: ۲۳۹ 


= 


لوأو ایز عل ال لنَارهٰدی 8ء «أو» عاطفة آی: أ أو أجد على النار من بهديني الطریق» 


جو 


2 


وهذا يدل على أنه قد تاه عن الطریق. 

وله تعال: 63 نارق وتو © 7 
متس طوی © وا تک اع لما يفت © ات أنا مه لا له إلا لاد 
رقم سره یکرت © لا السَاعة ءلبه آکاد آخفیها جر هل تس ہما نی © 
لا یسک عتها من لا بون یه وی هوده مد @). 

قوله: 6اا تاک أ ي: فلما آتی النار التي آنسها من بعید» واقترب منها. 

ال السعدي(۱؟: هوکانت في کے ا وه نار تحرق وتشرق» ویدل عل ذلك 
قوله وَكِِ: «حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره»۳. 

ودک يَلمُوسئت 4ء آي: ناداه الله عز وجل؛ كما قال في سورة القصص: «فلمَا 
ھا یی ین شب آلا لسن 9 ۶ 000 


إن 3 اه کف عبت 4۵ القصص: ۴۰ء وقال تعال في سورة النمل: 6 
تا ی ره من فى آلا وت حولم وحن سے السل 1۸ 
وقال تعا لی في سورة مريم: یه من جاپ آلظور الم وه با يا ©4 مریم ۲. 


3 قرا ج ای مج ا ا «أَنّ»» وقرأ 


» آي: الذي يناديك ويكلمك ربك؛ كما قال في آية ية القصص : وان 


مه 


۱ 
ینموموی ان 7 4ء فناداه عز وجل هنا باسم الربوبية» وناداه في آية القصص باسم 


يبا 


تسب 
حا 
2 

5 

(n 
- 


امام حَبيَلك4» تعظيًا هذه البقعة الطهرة؛ ليطأ بقدمیه آرضها القدسة 
المباركة فینال من برکتها. وقيل: لأنہما كانتا من جلد حار ميت '. 


٦ /٥ في «تيسير الكريم الرمن)‎ )١( 
من حديث آبي موسى رضي الله عنه.‎ ۰۱۷ ٩ أخرجه مسلم في الایمان‎ )۲( 
.۲۳ /١5 انظر: «جامع البیان»‎ )۳( 


۱ عون الرحمن في تفسير القرآن ج1١‏ 


مہ بالواد امقس «الوادي»: هو الفرج والسهل بين اخبال والتلال 
و«القدس»: الطهر البارك العظم؛ لان الله اختاره لمناجاة كليمه موسی عليه السلام. 

#طوى 4. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم بالتنوین: #طوى 4. 

رو ضس ری وهو اسم للوادي» فهو عطف بیان. 

#وَأَنَا لَحَتَرَيّكَ که قرأ حمزة: «وَأَنَا احَتَرئَاكَ) بتشدید النون: ( ا۱ء و«اخخيتاك» 
بالنون الفتوحة وألف بعدها على لفظ الجمع. 

وقرأً الباقون: «آنا» بتخفیف النونء و«اخترتك» بالتاء مضمومة من غير ألف على 
لفظ الواحد أي: تخيرتك واصطفيتك على الناس. 

كما قال تعالى فی سورة الأعراف: ان أَصَطفَيْتُكَ عل الاس برسلی ویکلی»ه 
[الأعراف: 5 »]١5‏ والراد: الناس الموجودون في زمانه. 

وهذه أكبر نعمة ومنة آنعم الله بها عليه توجب عليه تلقي ما أوحي إليه» وشکر الله 
تعالى؛ وطذا قال الله تعالى في آية الأعراف: فد ما ءَاتَيَدْكَ وک مِنَ ال رين 4 
[الأعراف: 5 »]١5‏ وقال تعالى له هنا. 

اسيع تم لما وخ 4 الفاء: رابطة لجواب شرط. واما): موصولة» أي: فاستمع 
ری لبك آي فالق سمعك للذي أوحيه إليك. 


انی أنا الہ لا ال ل 5 فاعم » هذا تفسير وبیان دما في قوله: #لمَا 
وی #. أي : حر العبود بحق مبة وتعظی]. 
سس إل کا آی: لا اله غبري» ولا معبود بحق سواي. 


#تأعننن 4 الفاء: رابطة للمسیبت بالسیب» آي: فاخضع وذل لي وأخلص لي 
أنواع العبادة كلهاء لا شريك لي. 

وهذا هو حق الله على العباد» وأول وأعظم واجب عليهم؛ کم| قال ول في حديث 
معاذ رضى الله عنه: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يش ركوا به شینّا»۳. 


(۱) آخرجه البخاري في اللباس ۹٩۰۷‏ ۵ ومسلم في الإیمان ۰ والترمدي في الریمان ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في 
الزهد ۲٩۹۱‏ > . 


سورة طه الایات: ۹ ۔ ۲۳ 
- 
اقم ال لوہ 2# معطوف على #فاعیتن 4 من عطف المخاص عل العام؛ لأهمية 
الصلاة» فهى أعظم العبادات كلهاء وأفضلها وأشرفهاء متضمنة عبودية القلب 
رد لو سكن لم [التوبة: 


واللسان والجوارح. 
والصلاة في اللغة: الدعاء؛ كا قال تعالى: ٭٭وصل علیٹر ان ص 


۳. 
وهي في الشرع: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلوم مفتتحة بالتكبير» مختتمة 


بالتسليم. 
وجوارحك؛ لأن الصلاة تذكر بالله تعالى» أي: صل لتذكرني؛ لأن ذكره عز وجل أجل 


القاصد. 
قال ابن القیم: «قیل: الصدر مضاف إلى الفاعل» أي: لأذكرك اء وقیل: مضاف 


ال الذکور» آي: لتذکرني ببا»(۱* 
وجوز کونہا للتوقیت» أي: صل الصلاة عند الوقت الذي جعلته لذكري» أي: 
ال عَسَقَ یل 


f‏ ص س ص سر 2 ص وه 
صل الصلاة لوقتها؛ كا قال تعالى: #أفِي الصلا: لِڈاولے الشعس 
وان الج ر4 [الإسراء: ۷۸]ء وقال تعالی: لن الاو کات عل لقن صیتبا 


وکا 6× [النساء: ۱۰۳ ]. 
وأيضًا: صل الصلاة حين تذکرها» فصن آنس رضی الله عنه» عن النبي 
يللد قال: «من نسی صلاة فلیصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها الا ذلك: «راقم الصَلزة 


[زگری رد 
والاظهر آنها لام التعلیل آي: وآقم الصلاة لأجل ذكري. 
قال ابن القیم: «ویلزم من هذا أن تکون إقامتها عند ذكره» وإذا ذکر العبد ربه 


() انظر: «بدائع التفسیر) ۳/ ۰۱۵۳ 
(۲) أخرجه البخاري في المواقيت» من نمی صلاة فليصلها إذا ذكرها ۰0۹۷ ومسلم في المساجد» قضاء الصلاة 
الفائتة ٤‏ وأبو داود في الصلاة ٤١‏ 5» والترمذي في الصلاة ۰۱۷۸ وابن ماجه في الصلاة 95 . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


= 
فذكر الله سابق على ذكره؛ فانه لما ذكره أهمه ذکره فا معاني الثلاثة حق»'. 

فالصلاة- بل العبادات كلها- شرعت لذکر الله تعالى» قال تعالى: ال مآ أ 
اك مت ڪي ایر آلا ارت الاو تت عن الع والسسعر 
ره هس € [الستکبوت: 160 ۲ 

أي: ما فیها من ذکر الله أكبر من هیها عن الفحشاء والنکر. 

ولهذا قال 6: (إنما جعل الطواف بالبیت وبين الصفا والروة» ورمي الجار 
لاقامة ذكر الّه۰۲(6. 

قال السعدي7): «وهذا النوع يقال له: توحید الألوهية وتوحید العبادق 
فالالوهية وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده). 

وإ لماع که ا لجملة: 6 أي: لأن الساعة آنية» أي: واقعة لا عالت 


۳ 


[الحج: ۷]. 

َا ا قارب أن أخفيهاء أي: آسترها من نفسی؛ لشدة إخفائي 
إياها. 

قال ابن عباس: «لا آظهر عليها أحدًاغيري/“». 

كما قال تعالى: لفل اکن لماع لا میا اقا خر 

وال 1 تیک إل عند بعک اک حَق عها فل اکا انها عند 

الاس لا ینوت 4ہ 

وقال تعالی: يق لاش عَنٍ السا فل إا لها عند اله وَمَا يريك لعل 
المَاعة ك2 قريب © [الأحزاب: 17]» وقال تعا ی: لن الله عندةء عل أَلسَاعَدَ که 
(لقمان: ٣٥ء‏ وقال تعالی: لی کاو ملک كن أَلتَنَاءَةٍ جات 


مم 


لک 2 


لک عن الع ايار 


.۱۵۳ /۳ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في الناسك ۱۸۸۸ء والترمذي في الحج ۰۹۰۲ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) في «تیسبر الکریم ال رحمن» ۵/ ۱۶۸. 

.)۳6 /۱۳( آخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 


سورة طہ الآيات: ۹۔ ۲۳ 


له ریگ مها ©* [النازعات: 4۲- 55]» وقال تعالى: #وعنده, علیر السَاعَة واه 
رح 4 [الزخرف: 0]. 

فهي غيب استأثر الله بعلمها وأخفاها عن الخلا ثق» لم يطلع عليها ملك مقرب. ولا 
نبي مرسلء كما قال تعالى: لل لا يعار سن في اوت والاض الذیب الا أ [النمل: .]٦٦‏ 

اجر کل يس يما مکی ۹ء اللام: للتعلیل» أي: لأجل أن تجزى كل نفس با 
تسعى» واما»: موصولة أو مصدرية» أي: بالذی تسعاه أو بسعيهاء أي: عملها 
وكسبها من خير أو شر؛ کیا قال تالف يعمل ِل د َأ © وين بل 
مال در س یره 46۵ لرلرنه: ۷- 8]» وقال تعالى: «لیجزی نی متا یکا مارا 
ری الین 4 سوا لی 46 [النجم: ۳۱]. 

والعنی: إن الساعة قائمة وواقعة لا محالة؛ لأجل أن تجزی کل نفس بسعیها 
وعملها خيرًا كان أو شرّا؛ وأخفيت علم وقوعها عن ا حلائق؛ ليجتهدوا في العمل 
ويتنافسوا في الاستعداد ها. 

لا يصَِدَنكَ عَنّْهَا ۹ء أي: فلا يصرفنك عن الین بالساعة» والاستعداد لماء 
وا خطاب لآحاد المكلفين. 

من لن يها «من» موصولة أي: الذي لا يصدق بالساعة بل يكذب بها 
ويشكك ويجادل فيها بالباطل» قد أنكر البعث والحساب والجزاء على الأعمال» واغتر بدنياه. 

وسيم هوده ۹ء أي: اتبع ما تهواه نفسه الأمارة بالسوء» وآثر ذلك على طاعة 
مولاه» فخسر دينه ودنياه وأخراه. 

#فَتَردَئ ۹ء جواب النهي أي: فتهلك وتخسر وتشقى مثله» قال تعالى: “وما يمن 
ی ما تدكا ® [الليل: ۲۱۱ أي: إذا هلك. 

واتباع ا موی مردٍ ومهلك. قال الشاعر: 

وآفے العقسل المٰوی فمن عسلا عل هواه عقله فقد نج )١(‏ 


)١(‏ البیت لابن درید من مقصورته. انظر: «شرح مقصورة ابن درید» للتبريزي (ص؛ ۷ وانظر: «العقد 
الفرید» (۲/ ۱۱۳). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج٤٠‏ 


الات 


قوله تعالى: رمَا تاک ھب © قال هی عصای لت 
وک عتیی وی فا مارب لی © ل اھا کٹ لموس 2 
ية ی @ تال خذها ولاف سییدھا سِرَتَهَا و ©4 

لام رودل کے ای وت a Sle‏ 
قلبه» وتقر به عینه» ويقوى به إیمانه؛ بتأييد الله له على عدوه. 

قوله: وما لاک بِسَمِيِنِكَ يموع © > الاستفهام: للتقرير والتنبيه والاهتمام 
والإيناس لموسى عليه السلام أي: ما هذه التي في يمينك يا موسى 

ول هی عصای كوأ عَلَيَهَا4: أي: أعتمد عليها في قيامي وي مشبي. 

رم هش بها ل عنمی ۰4 آي: آهز بها الشجر لیتساقط ورقه فترعاه غنمي. 

را فبها مایب لح © 4 أي : حاجات ومنافع ومصالح آخری غير ذلك» 
كأن یضعها عنزة له في صلاته» أو یدفع بها عن نفسه الأذى ونحو ذلك. 

َء أي: قال الله تعالى له: یا شوه می ی أي: آلق هذه العصا التي في يدك 
يا موسى» أي: اطرحها على الأرضء «عمَنهَا 4ء أي: طرحها على الأرض. 

لمَإدًا هی حَيَةٌ ۹ء الفاء عاطفة» و(إذا»: فجائيةء أي: فإذا هي ثعبان تسعی» أي: 
فإذا هي قد انقلبت ثعبانًا عظیع) میفاه #تَسَى)4» أي: تمشی بسرعة وخفة وشدة 
وتضطرب. وتہتز كأنها جان» وهو آسرع ا حیات مشيًا وحرکةه ٠‏ موسى هاربًا 
خائقا 5 يعقب؛ کا قال تعال في سورة النمل: وَأ اک نا نار نها جان 

مدا وا مت وین لا منت إن لا اف 20٦‏ سین ۰ وقال تعالى 


سے مه 
ےی ص 


ہت دن لق 77 200 اجان ول میا رد 
اتل ولاف الاک من اآتمییرت 48 (القصص: ۴۱]. 
وف وصفهابام تسس وال 0 0 "0 
َء أي: قال الله له: #خُذْهَا ولا . أي: فلا بأس عليك منها. 
517121111111 
سيرتها الأولى» أي: سنرجعها إلى هيئتها وطبيعتها الأولى» أي: سنعيدها عصّاى) كانت من 
ذي قبل» وهذه هي الآية الکبری؛ كما قال تعالی: ارآ لجرك 63 [النازعات: .]٠١‏ 


سورة طہ الایات: ٩‏ ۲۳ 


فامتثل آمر الله إيمانًا وتسليّاء فأخذها فعادت عصاه التي كان یعرفها. 
2 تعالی: ام يدك ال جايك یج بضاء من غتر سوه عم خی © 
یک من اتا الکری @4. 


۶ #وَآضْمُمَ يَكَكَ إل جاماکَ ‏ الضم: الالصاق. والجناح: العضد وما تحته إلى 


الابط. 
آي: واضمم وآلصق بدك آي: کفك. إلى جنبك تحت عضدك آدخلها في جيب 
قميصك حتی ماس بشرة جنبك. 


لت بآ من عیسو ۹ء آي: تخرج بیضاء بياضًا ساطعًا. 

2 رسو 4 أي: من غير مرض کالبرص والبهق ونحو ذلك. 

كما قال تعالى: لول ف جن رخ باه من رون في تع عیب وي 
ووه ای سر کاو نیما فقن € [النمل: ۲ وفال تعالى في سورة القصص: 19> شيك یدق 
جيك حر ہک مِن عَبْر سُوء وَأَضِهُمَ ای جَتَاعَكَ من اَلرَغَپ 4 [القصص: ۳۲). 

ءايه ار آي: آیة ثانية غير الآية الأولى» فالآية الأولى: انقلاب العصا حية 
تسعى. 

والاية لانية:آن یلص یده ال شس بیضاء من و وت 
سورة القصص: #فذانلک برهتان م من یلک ال فرکورت وملایده وٹ فم 
a‏ 

ليك من انتا الگری @). أي: أعطيناك هاتين الایتین: العصا والید؛ لأجل 
آن نريك نت اگ أي: من حججنا وبراهيننا العظيمة التي هي غاية في 
الک الدالة على کال قدرتنا وعل صدق رسالتك وصحة ما جثت به؛ ليطمئن قليك 
وتثق بوعد الله ونصره وحفظه لك. ولتکون حجة على من آرسلناك إليهم. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تذكير النبي 85 وتقريره با جاءه من خبر موسی عليه السلام وقصته العظيمة 
العجيبة» وعناية الله تعا ی به قبل بعثته وبعدهاء وما أيده الله به من العجزات» وما جری له 
مع فرعون» ومع بني إسرائيل؟ ليتأسى به في الصبر في تحمل أعباء الرسالة» وتسلية له تجاه 


۳ عون الرحمن في تسیر القران» ج٤٠‏ 
کس ترف ھت م لقوله تعال: '#وَمَلٌ أَتَكَ حَدِيثٌ مُوتوى مه الایات. 

۲- إثبات رسالته کیا وتشریفه بخطاب الله تعا ی له» وتکریمه. 

۳- فضیلة موسی عليه السلام» وعظم ما حفلت به قصته قبل مبعثه وبعد مبعثه 
من الایات والدروس والعبر؛ هذا كانت قصته آکثر القصص ذكرًا وورودا في القرآن 
الکریم. 

4 - رژية موسی عليه السلام نارّاء واستبشاره بذلك وآمره آهله بالمكث» وإخباره 
إياهم أنه آنس نارّاء راجيا أن RE‏ هدی؛ لقوله تعال: 
لآ و۱ کارا ال لاقو امکوا إن انث كارا لا ام اتیک متها یعس ليذ عَلَ آتار 
هدی ‏ 4. 

۵- حاجة موسی وآهله في تلك حال إلى ما یشعلون به النار للاصطلاء علیها من 
البرد وصنع طعامهم؛ کا قال في الآيتين الأخريين: لمل طن 4 [النمل: ۷]ء [انقصص: 


9 


- أن موسی عليه السلام قد ضل الطریق؛ وغذا قال: لد عل النَارمُدی 4ء 

۷- مناداة الله عز وجل لموسى عليه السلام 1 4 إلى التي رآ 
وتكليمه له» وثبوت نبوته؛ لقوله تعالى: نا لها دی بموستیی © ا 
الم یلک إِنَكَ بالواد متس وی © > الآيات. 

رت ہت وی سی دیو تی 
موسی عليه السلام وکلمه؛ لقوله تعالی: #ودی بلمومیتی © | 232 رلک ٭ الآيات. 

کا قال تعالق: ف زادھ ريه بالوار امیس وی 4660 [النازعات: ۲۱7 وقال: ود 
ين کاپ اور الاين مره ينا 46 امریم: 4۰۲ وقال تعالی: و ڪلم ال موی 
o‏ 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لوسی عليه السلام؛ لقوله تعال: ایآ 
رک چ وتشريعه وتكريمه بخطاب اللہ تعالى» إضافة اسم الرب إلى ضميره عليه 
السلام. 


سورة طه الایات: ۹ ۔ ۲۳ 


<< 2 

۰- تطهیر وادي «طوی» وتعظیمه؛ لن الله آمر موسی عليه السلام بخلع نعليه» 
تعظيً) هذا الوادي. 

-١‏ أن الله فضل بعض البقاع على بعض» ففضل وادي طوى؛ کا جعل مكة 
أفضل البقاع. 

7 بات اختيار الله عز وجل ہی تاه وو 
لقوله تعال: وان لح رك اتی لما ي وج . 

۳- إثبات الالوهية لله تعالى» وأنه هو الاله العبود بحق, لا إله غيره» ولا معبود 
سحو مون لقؤلة تفال ار دن 3 الله لا ال ا 11 

6 - وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ لقوله تعال: عدن 4. 

6- أن أول واجب على الخلق» وأعظم حق لله تعالى عليهم؛ هو توحيده 
بالألوهية» وعبادته وحده لا شريك له. 

-٦‏ أن من لازم توحيد الربوبیة توحید الألوهية؛ لقوله تعالى لوسی: إن تا 
ریک 4ء وقوله بعدہ: © انی أنا آم 2 لا ال 35:1 عَبَلی 4. 

۷- وجوب إقام الصلاة وأنها أعظم العبادات؛ لهذا خصها بالذكر من بين 
العبادات؛ لقوله تعال: #وَأْقِ سره ازسری 4. 

۸- أن الله تعالی شرع الصلاة؛ لأجل ذكره عز وجل؛ كما شرع جميع العبادات 
لذلك» ففيها ذكر الله تعال» والتذكير به عز وجلء وذكره عز وجل لعباده؛ کا قال 
تعا ی: رون اک [البقرة: ۱۵۲]. 

۹-۔ أن الهم في الصلاة أن تقام إقامة صحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها؛ 
لقوله تعالى: ور سوک ول يقل: «فصل». 

۰- إثبات الساعة والقیامة وأنها آتية لا ريب فيها؛ لقوله تعالى: ٭ إنَ السَاعة 


-١‏ شدة إخفاء الله عز وجل لعلم الساعة وأنها من أعظم الغيوب التي استأثر 
0 ۶ نبا مسا لقو 
تعال: #أَحَادُ 5 كا قال تعالى: بل اذارك عِلْمُهُمَ في الاخره و بل هر في مك 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٤٠‏ 


س 
جا تی ھت ک 48 [النمل: .]٦٦‏ 

او رھ 
خيرًا كان أو شرًا؛ لقوله تعالى: جک تفس یا شی 4. 

۳- أن إخفاء الساعة والقيامة؛ لأجل أن يجتهد العباد في العمل والاستعداد لما؛ 
لقوله تعالى: اه یه ج کل تقس يمَا شی 4. 

6 - كمال عدل الله عز وجل بين العباد» فلأجل ذلك أثبت إتيان الساعة؛ ليقتتص 
للمظلوم من الظامفي ذلك البوم» ولا جل پر العباد حسب و قال تعافی: 
#فن يعمل مِثَقَالَ ده حيرا بره © وم يعمل متقال در شرا برد @€ [الزلزلة: ۸-۷]. 

-٥‏ الترغیب والاغراء بالایمان والعمل الصالح والترهیب والتحذیر من الکفر 
والعاصی؛ لأن کل إنسان سیلقی جزاء عمله خيرًا كان أو شرّا. 

۹ التحذیر من لا يؤمنون بالساعة ویصدون الناس ویصرفونہم عنهاء 
ویشککونهم فيهاء وآن من سلك سبیلهم فمآله کمآهم: الاك والردی» وا لخسران 
والبوار؛ لقوله تعال: لإ يدنك عتا من لا ین با رایع هو هه فَردِیٰ ©4. 

۷- التحذیر من اتباع اموی وأنه سبب للهلاك والردی. 

۸- طمانة الله عز وجل لوسی عليه السلام وایناسه له قبل أن يريه الایتین: في 
عصاه» وني يده بقوله تعالى: وم لاک ییمیزاک موی © 4. 

۹ اذ موسي عليه لسلام العصاء لابا عليه عند قامه ومشیہ: ولھش 
بها على غنمه ولحاجاته الأخرى؛ لقوله: دی عضای روا علیها رآهش بها 
کک عَتیی ول فبا مارب لح © 4 [طه: ۱۸]. 

۰- أن اقفاذ العصا- کی ولو كان الانسان سط وغبر كيرت لیس غب لان 
موسی عليه السلام اتخذها وهو نشيط وغبر کبیر. 

۱- تأیید الله عز وجل لوسی عليه السلام بالعجزة العظمی» وهي انقلاب 
عصاه |ذا آلقاها حية تسعی» سد ورا لیت رو جس 
قل ها موی © نها يادا هن حَيَدٌ نمی © ول خذها ولا ف 
لھا تا رل © . 


سورة طه الآيات: ۲۳۰٩‏ 


=] 

۲- تأییده عز وجل له بآية آخری» وهي أن یضمم يده إلى جناحه ویدخلها في 
تئتے بیضاه شطع ا رضن وجوه لقوله تعال: لواصم يَدَكَ 
لی جَنَكِكَ رم بيصا من عبر سوه عاي یذ ©4. 

ا ام با اماردو راون تا کی 
والعجزات العظمی؛ لقوله تعالى: ۷ يريك من َايِينَا الَجری @4. 

5 ۲- قدرة الله تعالى التامة على تأييد رسله وأنبيائه با شاء من الایات والعجزات. 


و 7 ءاه 
يت چا جا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٤٠‏ 


| ۱۳۰ 
قال الله تعالی: ده | إل یه | رط @ قال رت اه شرخ لي صدری © ویر 


و۔ و جک ۳ 


أقَرى© وَل عْقَدَةٌ ين لان © یفقها قل © وََجْعَل في یی © روت نیج 
ند بي آزری © وا ف ری چ 5 َك کر © ود کی © | اک کت ينا 
بصا © *. 

ما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام» وآراه الآيات الکبری؛ أرسله إلى فرعون 
ملك مصر فقال: اذهب 0 فرعون 4 أي : اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي 
خرجت فارّا منه وهاربًاء فادعه وبلغه ما آرسلناك به إليه. 

# مر لق ۹4ء الحملة تعليلية» أي: لأنه طغى» أي: تجاوز الحد في الكفر والفساد. 
والعتو والتمرد والعناد» والبغي والعلو في الأرض وظلم العباد» فادعى الربوبية 
ور ل ترم یر ہر راهم سک قال تعا ی: ت 
فرعوؤوت کا في الا وجعل لها شيا سیف طَاَة متهم یدیم اھر 
ودہتی۔ ساءَه E‏ ل © [القصص: .٤‏ 

لال آي: قال موسى عليه السلام وقد تلقی آمر اللہ تعالی له بالذهاب إلى 
فرعون بالقبول سائلا ربه الوسائل العينة على ذلك. معدًا لذلك الأمر العظيم 
عدته» حيث بعثه الله إلى أعظم ملوك الارض آنذاك وآشدهم كفرًا وتجبرّا» وعنادًا 
وطغيانًا. 

مع شدة عداوته لموسى الذي تربى في بيته» وما حصل من موسى من قتل القبطي من 
قوم فرعون» ومع هذا كله لم يتردد موسى عليه السلام في إجابة أمر الله تعا ی له» لكنه سأله 
فقال: 

رت سح لي صَدَرى4» أي: يا رب اشرح لي صدريء أي: وسّعه وأفسحه 
با حلم والصبر؛ لأستطيع القيام بهذا الأمر العظیم» وأتحمل في سبيل ذلك الأذى القولي 
والفعلي» فلا يضيق صدري بذلك فينفض الناس من حولي ولا يقبلوا قولي؛ کا قال 
تعالى: ور کت قا علي الب لاصوا ون رلت [آل عمران: 1۵]. 

وهذا أعظم مطلب يحتاجه الداعي إلى اللہ وذلك لأن من كان ضيق الحشاء سريع 
الانفعال والغضب؛ لا يصلح لمداية الخلق؛ لأنه لا يصبر على آذاهم ولا على 


سورة طه الایات: ۲5 _ ۳۵ 


= 
معالجتهم» ویستعجل جني الثمرة قبل أوانہاء وأكثر الخلق يرد الحق» حتی ولو جاء به 
حليم واسع الصدرء فكيف إذا جاء به من ليس كذلك؟! 

ویر لح أقرى ©4: أي: سهل لي شأني» أي: جميع آموري بعونك وتسديدك لي 
وهذا من أعظم المطالب» وأكبر أسباب التوفيق للعبد؛ أن يبسر الله له أمره ویعینه؛ فان 
العبد لا يستطيع أن يعمل أي شيء إلا بتيسير الله وعونه» وقد أحسن القائل: 

إذا لم يكن عون من الله للفتی فأول ما بیجنی عليه اجته‌اده(۱) 

ومن أعظم التیسیر للداعي إل الثه: آن یوفق للدعوة ال سبیل الّه باشکمة 
والوعظة الحسنةء والجادلة بالتي هي أحسنء وإتيان الأمور من أبوابهاء ومخاطبة کل 
بها يناسبه» وبأقرب الطرق إلى قبول قوله. 

العف تن لاق © يَمْهُوا فى 46ء أي: حل عقدة من لساني» أي: خفف 
ما في لساني من العقدة واللثغة والعي التي لا أستطيع بسببها الإفصاح بالقول؛ وهذا 
قال: وی هرون ہُو فص مق لِسَانَاك [القصص: 4"]» وقال في الآية الأخرى: 
ریق صَدَرى ولا بطق لصا رل إل هرون © 4 [الشعراء: 1۱۳ 

وجملة #يَفْقَهُوأْ ّل في محل نصب مفعول لاجله أي: لأجل أن يفقهوا قولي. 
أي : يعوه ويفهموه. 

وم يقل عليه السلام: «واحلل عقدة لساني»» بل سأل قدر الحاجة» فقال: وال 


سے 
ے24 


عُقَدَه تن لسَافی 4ء آي: بقدر ما يفقهوا ويفهموا العنی. 
وقد استجاب الله له فحل عقدة من لسانه» لکن بقیت في لسانه بقية من لثغة» ولو 
سأل الله زوالا لزالت بالکلية. 


0٤ 
وو س <> سے‎ 


وهذا عبّره فرعون- أخزاه الله- بقوله: ار أا َر من ها ی هر مب ولا 
یه ین © € [الزخرف: 1 

«رجعل في ززرا من اهل ©4» «الوزير»: مأخوذ من الوازرة والساعدة 
والعاونة» أي: اجعل لي موازژا ومساعدا ومعینا. 


(۱) البیت ینسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «الفرج بعد الشدة» (۱/ ۱۷۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج1١‏ 


= 
من أقلى4؛ لأنهم آول بالعروف والب وأشفق وأنصح. والمرء أعرف بهم من 
غيرهم. 
رون بدل من وزیا خی عطف بیان ذ«هارون» قال ابن عباس 
رضی الله عنهما: «وکان هارون آکر من موسی»(۰۱. 
اند بهد ای 4 قرأ ابن عامر: «َشّذ» بقطع ا همزة وفتحهاء وقرأ الباقون 
بوصل اهمزة وضمها: #أشَرُد؛. 
أي: قوّنی به» وش به ظهري؛ کما قال تعالی: قال رت 
كما سلطا © [القصص: .۵٥‏ 
فو کہ 42 مر © قرأ ابن عامر بضم ال همزة: «وأشر که)» وقرأ الباقون 
بفتحها: کی آي: اشر که في شأني ومشاورتي واجعله نبا رسولا کےا جعلتني. 
53 ضَيْحَكَ کر © 4: أي: كي نسبحك تسبیخا كثيرًاء والتسبیح: تنزیه الله عن 
النقائص والعيوب» وعن ماثلة المخلوقين. 
لد گا 4ء أي: ونذكرك ذكرًا كثيرًا بأنواع العبادة كلهاء من التهليل 
والتحميد والتكبير» وقراءة القرآن والصلاة» وغير ذلك. 
وفي هذا إشارة إلى أن الحكمة والغاية من بعثة الرسل: هي عبادة الله تعالى 
وتعظيمه» وأنها أكبر معين للداعي إلى الله ولكل مؤمن في تيسير أمر دينه ودنياه. 
أي: كى نتعاون ونتساعد على تسبيحك كثيرّاء وذكرك كثيرًا في سائر الأوقات 
زالأخواك آناء الليل والنهارء قيامًا وقعودا وعلى جنوبنا. 
لإِنَّكَ كت ينا بصب 8» أي: تعلم أحوالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إلى 
عونك في جميع أمورناء وقد أوليتنا عنايتك ورعايتك في اصطفائك إيانا بالنبوة» فمن 
غليتا با سالناك واستجب لنا نا دغوتاك» قال النابغة الذبیانی(۲۳: 
عهدتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حراش‌اعل وناظرا 


.)051١ /۱٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
انظر: «دیوانه» (ص۸۱).‎ )٢( 


سورة طه. الایات: 6 - ۳۵ 


- 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ بعث موسى عليه السلام إلى فرعون مصر في زمانه» يدعوه إلى الله عز وجل» 
ويبلغه ما آرسل به إليه؛ لقوله تعالی: دب إل رون انکر طق © . 

۲- شدة طغيان فرعون وتجبره وعناده وتکبره» وتجاوزه الحد في الكفر والبغي 
والظلم والعدوان؛ لقوله تعالى: ۷ 6*. 

۳- استجابة موسى عليه السلام لأمر الله له بالذهاب إلى فرعون» وتقديره 
وإعداده في نفسه لهذا الأمر الخطير قدره وعدته. وتحمله عليه السلام تجاه ذلك 
مسؤوليته؛ لهذا سأل ربه عز وجل أسباب العون على ذلك. بأن يشرح صدرہ؛ وييسر 
آمره» ويحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وأن یجعل أخاه هارون وزيرًا له؛ لقوله تعالى: 
#قَالَ رت اش ی صدری © © وسر ل آتری © و 2 ن اسان © مهوا 
قل واجعل لي وزرا من آقل © هرون ای © لَنْند , بت ريك © شرك 0 آتری 4 . 

5 - أن من أعظم الأسباب لنجاح الداعي إلى الله تعالى في دعوته: أن يشرح الله 
صدره؛ ليتحمل ما يلاقيه من الأذى والمكابرة والعناد بحلم وأناة» وصبر وسعة صدر؛ 
لقوله تعالى: قال رب شخ لي صَدَرى @). 

-٥‏ أن فقدان الحلم» وسرعة الانفعال والغضب» وضيق الصدر وعدم التحمل 
والصبر؛ من أسباب إخفاق الداعي. 

- أن نعمة انشراح الصدر للإسلام أعظم النعم» بها يستنير القلب بنور اللہ 
ومبتدي بہدی الله وہہا ينشط العبد للقيام بأمر اللہ وما ينفعه في أمر دينه ودنياه؛ لهذا 
سأل موسى ربه ذلك» بل وجعله اول مطالبه. 

- أن قيام الانسان بالدعوة إلى الله تعالى» أو بأي عمل كان؛ مرهون بتيسير الله 
تعالى له آمره» فإن لم يبسر الله له آمره لم يستطع القيام بشیء؛ هذا ينبغي التضرع داتًا إلى 
لله تعالی بذلك؛ لقول موسى عليه السلام: ول آتری 46. 

۸- سؤال موسى عليه السلام ربه أن يحلل عقدة من لسانه؛ لما فيه من اللثغة, ما لا 
يستطيع معه إفهام قومه؛ هذا سأل الله تعالی ذلك؛ لقوله: «وحل فده من لا © 
يَفْمَهُوأ لى @4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


سے | ۳۶ 

۹- أدب موسی كغيره من الأنبياء عليهم السلام في الاقتصار في سؤاله على ما 
OR‏ ا E‏ 
فقو قول ©4» ول يقل: «واحلل عقدة لساني». 

۰- حاجة الداعي إلى الله تعالی إلى لسان فصیح يبين فيه الحق من الباطل» 
وا حدی من الضلال» ویرغب في الحق واهدى» ويحذر من الباطل والضلال والردی. 

۱- سوال موسی عليه السلام ربه أن يجعل آخاه هارون وزیرّا له يشدد به أزره. 
ويشركه في آمره بالنبوة» وني هذا- مع تقدیره للأمر قدره- اعتراف منه عليه السلام 
بحاجته إلى من يكون له عونًا في هذا الأمر العظيم؛ لقوله: #وَلجَعَل لی زيمن هل © 
هرون آنی © أَشَدُدٌ بده آژری © واش ف مر ف 

۲- عظم مكانة موسى ووجاهته عند ربه؛ ولهذا أجاب الله سؤاله وشفاعته في جعل 
أخيه هارون نبي ووزيرًا له؛ کما قال تعالى: وکا عند آل وجیها ©* [الأحزاب: 14]. 

۳- آن الاهل والاقربین آول بالعروف را لقول موسی: لل مان 
هی 

6 - بر موسی بأخیه هارون علیه| السلام غاية البر؛ حيث شفع فيه عند الله أن 
يجعله نبا وزيرًا له؛ وغذا قالوا: إن آنفع أخ لأخيه في الدنیا موسی عليه السلام؛ حیث 
سال الله لأخیه النبوق فاستجاب الل 

6- سلامة قلب موسی عليه السلام وصفاء ما بینه وبين أخيه هارون؛ وغذا 
خصه بالو جاهة له عند ربه. 

وقل أن تجد آخا یرشح آخاه لیکون وزيرًا له» ولو كانت فيه الكفاءة» بل یبحث 
عن غیره» حكمة بالغة. 

-٦‏ تام معرفة موسى عليه السلام بربه» وما ينبغي له سبحانه من التعظيم» 
ومعرفته للحكمة العظمى من إيجاد الخلق وإرسال الرسل وهي عبادة الله تعالى 
والنافسة في ذلك؛ وأن ذلك هو الغذاء الروحي الذي هو أكبر معين للداعي إلى الله؛ 


سورة طه. الایات: ۲۶ ۰ ۳۵ 


= 
لقوله: 53 سَيَحَكَ کا © ددد کر @4. 

۷- الترغیب في الإكثار من تسبيح الله تعالى وذكره وعبادته» وآن ذلك أعظم 
معين للعبد لتیسیر آمور دینه ودنیاه. 

۸۔ علم الله الواسع» واطلاعه التام على آحوال العباده وعلی حال موسی 
را وافتقارهما ال عونه وعنایته با واصطفائه| بالنبوة؛ لقول موسی: « 0 کت 

۹- اظهار موسی افتقاره وأخيه إلى الله عز وجل البصير ما؛ ليَمنّ عليه 
بالاستجابة لما سأله ودعاه وقد فعل كما نی الآيات التالية. 


۶ھ 5-7 
+ #+ بد 


پت 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 


قال الله تعالى: #قال فد أوتيت سؤلك د کئری © ولد متنا عك م٤‏ لڳ © 
لد اوتا ال أَيّكَ ما وى © أن أله ل اناوت یه في یر له ليم لے 
۱ 2 تی لتت عل بی © إ: 3 يى لَك فول 


> مو ۳ 2و ۲ ٦‏ ٌ۲“ ےسے کپ سے مر مر ص 
هَل جع من ي عله هب تاه ا نات 
<C‏ ےہ و کر سے ۰ ٦‏ 
م ای وك فوا ليت سيين ف أقل مت تت عل قَدَرٍ یموتی © 


قوله: ال آي: قال الله عز وجل إخبارًا لوسی باجابته سواله: لد آوتیت 
سولف موی 2# آي: قن آعطیت سو للك یا موسی. ی قد أعطيتك ما سألت» 
وأجبتك فيا طلبت: من شرح صدرك وتيسير آمرك وحل عقدة من لسانك؛ ليفقهوا 
SS‏ 

ولد مدتا عك مه اخری ؟ 8 بعدما وعده عز وجل بإجابة سواله» آتبع ذلك 
با يقوي تحقق هذا الوعد وتقريره؛ وهو سابق منته تعالى عليه» وأن هذه ليست المنة 
الأولى؛ فقد سبقها غيرها. 

قوله: : وق » اللام لام القسم لقسم مقدرء أي: والل لقد» و«قد) حرف تحقيق» 
متا عك مه ل 4 أي: أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المنة والنعمة» من غير 
سابق دعاء منك ولا طلب. 

لذ م ال 20 ی ما الوح 
وى #4 (ما) موصولة تفيد أهمية 
إياه وأنت رضيع : : أن آقزفه ٤‏ رت «آن» 7 تفسير للفعل «أوحينا» أو للفعل 
ايوحى»» أو مصدرية» والمصدر المؤول في محل نصب بدل من «ما» الوصولت وضمير 
ال ماء يعود إلى موسىء أي: أن ألقيه وضعيه في التابوت» و«التابوت»: الصندوق. 

۳ آیم بأَلتَاعِل*. الفاء في الموضعين عاطفة» وافاء في 
الوضعین تعود إلى موسی أو إلى التابوت. 

#فى ارگ أي: في البص والراد به: نہر النيل» للع اک بالسَاحل 46 الفاء: 
عاطفةء و«الساحل»: شاطوم النهر . 


ےہ 
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والعنی: فألقيه وضعيه في اليم لبلب م4 كونًا وقدراء #بالتامل6 أي: 
بالشاطئ خارج النهر. 

وذلك أن فرعون رآی رژیا: آنه سیولد في بني |سرائیل غلام یکون هلاكه على 
يديه» فکان یقتل ا موالید الذکور منهم» وکانوا یستعملونهم في الخدمة» فخوف أن یفنی 
بنو إسرائيل» فکان یقتل ا موالید عامّا ویترکهم عامّاء فولد موسی في العام الذي یقتل به 
الوالید» فخافت آمه من فرعون وملثه أن یقتلوه» فآهمها الله أن آرضعیه فاذا خفت 
عليه فألقيه في اليم» فکانت ترضعه فإذا خافت عليه وضعته في تابوت وألقته في 
البحر وأمسكته إلى منزها بحبلء فانفلت منها الحبل يومًا وذهب به البحر فألقاہ 
بالساحل إلى حيث دار فرعون, وهذا قال: 

56 عَدُرٌ ل EE‏ ۶ وهو فرعون عدو الله؛؟ لادعائه الربوبية والالوهیق 
وانکاره آلوهية ال بقو قنور ال که [النازعات: ۶ وقوله: وما كين احكير 
من ال عَيَرِى 4 [التصص: ۳۸]. 

وهو عدو لوسی عليه السلام عداوتان: عداوة قديمة؛ لأنه من بني إسرائيل الذین 
یقتل آبناء‌هم ويستحيي نساءھم؛ آنجاه الله من قتله بأعجوبة کما ذکر الله تعا ی في هذه 
الآيات وغيرها. 

وعداوة جديدة أشد وأعظم؛ لأن موسى عليه السلام أنكر على فرعون دعواه 
الربوبية والألوهية» ودعاه إلى توحيد الله تعالى وحده لا رب غيره ولا معبود بحق 
سواه. 

وهده سیب عداوة ته القديمة له. 

لوأل ن3 مَحبَةُ م46 آي: وجعلت لك محبة مني» فأحببتك وحببتك إلى 
خلقي» حتی أحبك فرعون وزوجته. 

راع ل عبن 4ء قرأ آبو جعفر بإسكان اللام وجزم العین: ١وَلْتَضْنَْ).‏ 

وقراً الباقون بكسر اللام ونصب العین: سج اي: ولتربی على نظري وفي 
حفظي وکلاءتی وتحت رعايتي وعنايتي» وكفى به حافظًا؛ حيث جعله یتربی في بيت 
اللوك وعلى فراش ألد آعدائه» حكمة بالغة» وعناية فائقة. 


ا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٤٠‏ 

(إذ تی أك مَعُولْ هل لذي عل من کنر الاستفهام: للعرضء أي: هل 
ار یس ا ا سس ور 
آل فرعون أباها؛ کما قال تعال: #* وتا عا مراضح من بل فاك هَل دلج 
و PF‏ نصخوت )4 [التصص: ۱۲]؛ لأنہا علمت 
سي سس سو ا سمل فا یروت وان 


جك إل ايك 3 کته عنما نها أي : كي تطيب نفسها برؤيتك» ورجوعك 
إليها ووجودك عندهاء فأكرمها الله بسببه فلم تفارقه إلا ساعات قلائل» عناية من الله 
عز وجل به. 


ولا 2 تن ۹ E‏ ا اود و #فَرَدَدَسَةُ ال 
او ون نی نها ولا لا خر ولتعار أن وعد ال ق 7 E NS‏ 
يَكَلَمُوتَ @4 ا 

و ہو و ا ری یو ري 

وق تسا يعني: القبطي من آل فرعون؛ کیا قال تعال: 9وَدِكلَ اد 
ع جن فا عن أقلها في ها تن يتان كنا ( 
تنه الع ین بت ی من کیہ َه وت فى َي َل ناي 

.۵٥ إنەر عدو مضل مین 4*6 [القصص:‎ E 

يك من ار ۴ ما ل ہس سي آل فرعون على 


صرح سر 


قتلك قصاصًا بقتیلهم؛ کا قال عليه السلام: قال تتٍ نی فتلت ما ی وهای 


شون ©* [القصص: ۳۳ وقال: وهر که د ما آن : تلوب 6 [الشعراء: 
4 وقال تعالى: یم في الْمَدِيسَةَ حَمًا رف [القصص: ۱۸ وقال تعالی: ےہ 


ال 


0یب نرب اة > وج لک مت 
لح @ رج مها مها حاف حَلمًا یرب قال رت يجن من الم یت ©4 سس ۲۲۱-۰ 
ما سوب س ہس الم که 
[القصص: ۲۵] 
وة نوی 6؛ «فتونًا»: مصدر فتنه يفتنه فتاه أي: ابتليناك ابتلاء» وامتحناك 
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ہے 
واختب ناك. 

و وت عمر ے سے قال: سمعت رسول الله وی يقول: (إنما قتل 
موسى الذي قتل من آل فرعون خطأء فقال الله له: وت تسا یتک من ام 
وك ۲۱ 

بشت مین ف هل مَلِنَ 4 آي: وآقمت سنين طويلة في هل مدين» وذلك 
بعدما خرج هاربًا من فرعون وملئه خوفا أن يقتلوه» ووصل إلى أهل مدين وتزوج 
منهم» وأقام فيهم معزرًا عشر سنين أو ثانّا يرعى على صهره» فلا قضى الأجل 
الضروب بينه وبينه خرج وسار بأهله؛ کا قال تعالى: فلا فی مُوسى الاجر وسار 
اهل [القصص: ۲۹]. 

إن جنّت عل در موی #. أي: على قدر مقدر لتكليم الله لك» ووحيه إليك 
وإرسالكء لم تتقدم عنه وم تتأخر قال جریر(۳: 

جاء الخلانةأو كانت له قدزا کےا|آتی ربه موسی عل قدر 
وأ صتَتمَنَكَ یی © 4. «الاصطناع» في الاصل: اتخاذ الصنيعة» وهي ابر 
تہدیه إلى غيرك» قال الشاعر: 
وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أو دع" 
والعنی: اصطفيتك واجتبيتك واخترتك واختصصتك لنفسي؛ لتبليغ وحيي 
ورسالتي. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله یا قال: «التقی آدم موسی فقال 
موسی: آنت الذي آشقیت الناسء وأخرجتهم من الجنة؟ قال: نعم» قال: فوجدته قد 
کتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحج آدم موسی»(**. 


(۱) آخرجه مسلم في الفتن وآشراط الساعة ۳۹۰۵ والطبري في «جامع البیان» ۱۲/ 1۳. 

(۲) انظر: «دیوانه» ( ص۱۱ ۲). 

(۳) انظر: (مدارج السالکن» (۳/ .)۲۷٦‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة طه ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
۲ وأبو داود في السنة ۰4۷۰۱ والترمذي في القدر 5 ۲۱۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 


سے | ۰ 

الفوائد والأحكام: 

۱- استجابة الله وت صم اب ے ےھ امسر آمره» وحل 
عقدة من لسانه. وجعل آخیه هارون وزیا له؛ لقوله تعالى: تال ند أوت بت شواک 
موی © * [طه: ۳۰]. 

۲ - تذكير الله عز وجل لموسى بمنته السابقة عليه بإنجائه من قتل فرعون بأعجوبة 
وقدرة تامة؛ لقوله تعال: رت کت عَبَكَ م٤‏ انی © إذ ٹل 201+ وی 4 
الایات. 

۳- إهام لله عز وجل لام موسی أن تلقيه في تابوت وتلقیه في البحر؛ لقوله تعال: 
ارد متنا عك مه لی © ا ےا ا یک ما ف ع © أن أَقَذْفِهِ فی ألتَابُوتِ 
اَذه في ار وذلك بعد إرضاعه إذا خافت عليه من فرعون أن يقتله؛ کما قال تعالى 
في الآية الأخرى: اراقتا ار موت آن ززعي 58 خفت کیو دلقيو في 
ار ولا ان ولا رن إا تاکرۂ ای تکاوارۂ من الْمرْيَينَ 4 [القصص: 1]. 

4- حكمة الله تعالى وقدرته وقدره المبرم ني جعل البحر يلقيه بالساحل حيث دار 
فرعون؛ ليأخذه عدو الله وعدو موسى؛ لقوله تعالى: ملق اي باعل 1 

آ[ئ) 

- أن ا حر قد يؤتى من مأمنه» وآن الحذر لا ينجي من القدر» فقد تربى موسى 
في بيت فرعون الذي كان یقتل غلمان بني إسرائيل حذرًا منه» وهو الذي هلاك فرعون 
وزوال ملكه على يده. 

اسان ون ے له تمال ارسي رص یج وجي إل 
a mE‏ مَحََة مق 4. 

۷- عناية الله تعالى التامة بموسى» وجعله يتربى على نظره» وی حفظه» وتحت 
کلاءته ورعایته؛ لقوله تعالى: رت ل عبن ). 

۸- أن من عناية الله تعالى بموسی عليه السلام وبأمه: أن حرم عليه المراضع كونًا؛ 
٣۶ء‏ ی۶۹۷ 0 #إذ ی EAR‏ 
الع من يكر تد إل 3 أك ك5 رها ولا رن ۹ء وهذا بعد أن حرم الله 
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مس و 


عليه الراضع؛ كما قال تعالى في سورة القصص: #* وَحَرَّمَنَا یه ألْمَرَاِضِعَ من بل 
ات كل اڑل عق آمل بت فور ڪر قشع آثر کو خوت © دک إل 
CC‏ َقَرّ عیَنُها ولا َر € [القصص: ۱۲- ۱۳]. 

4- امتنان الله عز وجل على موسى بإنجائه من الغم وخوف القتل» بسبب قتله 
القبطي؛ لقوله تعالی: جک من الم ۹. 

۰- ابتلاء الله عز وجل لوسی بأنواع الابتلاء وامتحانه واختباره وتمحيص الله 
تعال له؛ لقوله: وف فونا4. 

۱- أن من قدر الله له السلامة سلم مهما ألمت به الحتوف واخطوب. فهذا موسی 
عليه السلام یلقی في البحر فینجو» ويصير إلى بيت فرعون عدو الله وعدوه فیسلم من 
شره وبطشه. 

۲- لبثه عليه السلام في آهل مدین معزرًا عشر سنین أو ثمان سنین؛ لقوله تعالى: 
یت یں ف أقل من 4 ومن ثم خروجه منهم وسيره بأهله بعد أن قضی 
الأجل الضروب بینه وبين صهره في الرعي؛ كا قال تعالى: ٭٭ فَلَمّا قَضَىْ موس 
TT‏ بای که [القصص: ۲۹]. 

۳- مجيء موسى عليه السلام- بعدما قضى الأجل بينه وبين صهره- على قدر 
مقدر لم يتقدم ولم يتأخر؛ لتکلیم الله تعالى له بالوحي والرسالة؛ لقوله تعالى: و حِمّتَ 

-٤‏ اصطناع الله عز وجل موسى لنفسه. واصطفاؤه واجتباؤه واختياره لتبليغ 
وحيه عز وجل ورسالته؛ لقوله تعالى: فوَأَصَعَلتعَنْكَ یی © . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


- 
قال الله تعالى: اَذْمَتِ أَنتَ وخ بابق ولا تیا فى دى © ااعبا ال فعَزت 


سے فی 


نر طق © تقولا 4 قلا ھا له برای جآ َال EET‏ 
۲ 2021 ال ام ای مآ اسم وا © ع فقولا تا تسولا رَبك 


ربیل معنا ب اتیل ولا شور فد جات ک2 ك وَل عل من ی 
آلهدعي له مد ایج تا أن اعد ات ا ڪلب وی لہ کل ٹن وک 
رىق تال بَا أأزى اخ نہ لژ 2 ابال ا یب 


کب و ساط چا اپ یں 


قوله ہہ نت ولخو بای ولا یا فى زی © آذهبا ال فد 
عطق © 0 آزعتی ي 4. 

قوله: #ذْهَبَ 5 واخ بعایلق 4 آي: اذهب پا موسى» آنت وأخوك هارون 
مجح ار حي ويد الله عل سیت ساوج التق وعم 
إبطال الباطل؛ لو دہ كا قال تعالى: وال ید 
في جيك رج بیس من من عبر سوو فی نسم کا یت ال فرعو وقومده رگا مين © 4 
[النمل: ۰۲۱۲ وقال تعالى: ولد ينا مون تة لب بيست 9ء سيل ود 
جر ال له ووب اف لاناک ینوی م: ل د لق ما 
لٹ امماوتِ رارض تَصاہ رگ [الإسراء: کر ںو 

ولا تیا فى نی . أي : ولا تضعفا ولا تفترا في ذکري» بل اذكراني على الدوام؛ 
والزما ذكري باستمرار في جميع الأحوال؛ کا وعدا بقولکا: ھ39 سَبَحَكَ کا © ور 
کر ©4. 

وذلك لآن ذکر الله آعظم معين في الملمات» وأكبر قوة وسلطان في مواجهة 
ا 


والجلاد» قال تعالى بعد أن ذكر صلاة الخوف: و فَضيتر الصو اذ ڪرو الله 


وت 


سورة طه الایات: 1۲ - ۵۵ 
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2 دا وڪ جنورگم 4 [النساء: 1۰۳« وشرعه في ختام الاعال من الصلاة 
والصیام وا حج؛ وغير ذلك. 

دبا إل فرعون ار طق 4. «إن»: تعلیلیة أي: لانه طغى» أي: تجاوز الحد في 
الکفر والفساد والظلم والبغي والعنادہ وادعی الربوبية والاهية وتطاول على رب العباد. 

لا الا له يدد َعَْتَى 4ء آي: قول سهلا رقيًا لطیفا برفق وآدب؛ 
250 2 كما قال تعالى في سورة النازعات: #فقَلْ هل 
کک أن کک © فييك إل ربق متخت 46 [النازعات: ۱۸- ۹ء فخاطبه عليه السلام 
بقوله: لهل 4 الدالة على العرض والمشاورة» ول يأمره آمراه أو ینکر عليهء أو ینهه. 

وھکذا ور و تہ ما دع 0 سیل 
رَبك 5 یالحِکمة ومد تسه کے تر رهم بلق هی ارت ا .۵٥‏ 

ر یتیک او آي: لعله یتعظ ویعرف ا حق ویتبعه از ی . آي: 
أو يخشى الله ویخاف عقابه» فينتهي عما هو عليه من العارضة واتباع الهوى. 

قال ابن تيمية: «الذي بذكو الذي إذا عرف الحق وتبين له اتبعه» فهو الذي يدعى 
بالحكمة» وهو الذي یتذکی وهو الذي يدث القرآن له ذكرًا. 

والثاني: أن يكون له من اموی المعارض ما يحتاج معه إلى ا خوف الذي ينهى 
رو ےد ے ریس و پت الذکور في قوله: أو 
تی 4ء فقوله «سبحانه: میتی 4ء وقوله: لمم بت بت 

هر زرا 4 [طه: ۱۱۳] طلب وجود أحد الأمرين» بتبلیغ الرسالةه es‏ 
تسهیلا للأمرء ورفقا وبيانًا؛ لأن حصول أحدهما طریق إلى حصول الا خر فلا یطلبان 
جميعًا في الابتدا». 

فالقول اللين داع للتذكر والخشية وقبول ا حق وترك الباطل» والقول الغليظ 
بخلاف ذلك داع لرد الحق والتمادي في الباطل؛ كما قال تعالی: ر كت فا عَليكل 


ص 
اس سام 


1 00 ۵ 1 مر خر صا کے 1ہ > 1 
القلب لانقضوأ من حولت فاعف عنم وس تَغْفْر له [آل عمران: ۱54]. 


(۱) انظر : «دقائق التفسر» ۳/ ۵/1 ۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 


قوله تعالی: تالا ربا انا ناف أن يفرط عتا آوآن بطعی © قال لا ناف انی 
سے ص یی ے ساو سام بس سے ریا ہہ کک ا 58 جح سح ہہ ےہ ام مرا ابي 2 
معا سمم وارک © داه فقولا إا رَسُولا ریک فازسل معتا بی اتیل ولا شوه 
م و گے وص “> 2 سے Te‏ 72 کے 7 2< 1 1 کے جس کے نم 
قد ناک بَا من ربك تلم ام أ الهدئ © إِنا قد او إل ن العذاب 


3 
13 
بت 
۳ 


توله: یلا راھ أي: يا ربناء الا اف أن یط عتا أي : 
ویبادرنا بالعقوبة والایقاع بنا ق آن نبلغه رسالانك» ونقیم علیهالمجة. 

#أوأن تی 4. آی: أو أن يتمرد ویزداد طغيانًاء اغتراژا بملکه وسلطانه وجنده 
وأعوانه. 

َء آي: قال الله ما" لا تاا أن يفرط فرعون علیک. 

ویو لی مىكا معية خاصة بتوفيقي وحفظي لکماء وتأییدکا؛ ودفع شره عنکماء 
ونص رکا عليه. 

ا سَمَعْ 4 آي: آسمع کلامکما و کلامه. 

وت كاد ومكانه. واعمالکا وأعماله بس آحوالکم؛ کما قال تعالى في 
سورة الشعراء: كلا دبا اتتا نا مك تيعون © € [الشعراه: 1۱0 

فزال الخوف مہ واطمأنت قرے بحفظ اھ وهو خبر المافظین» وغذا قال: 

ییاه مقو إا رَسُول رَبك 4ء أي: إنا آرسلنا من ربك إليك» وفي إضافة اسم 
ری سو ری 
ht PA‏ اا رک ای 4 [النازعات: .]۲٢‏ 

رسل مَعَنَا بن إِتَرَتِيلَ4» أي: أطلقهم من الاسر والعبودية وسرحهمء 


a‏ ی ار 
ري المي @ أن سل معتا بق اتیل ©4 [الشعراء: ۲۱۷-۱۰ وقال في شور 
الأعراف: ال موس وف ۶٦‏ ۶ 2 ی أن لا أوْلَ 
کل َه إلا لق ند يمنئسك یم ين سر سل مى بق تيل © > 


[الأعراف: ٠١١-٠6١:‏ )]. 
رک بو - ۶ 
رلا مه بقتل آبنائهم واستحیاء نسائهم» واستعبادهم وتسخیرهم با خدمة 


سورة طہ الایات: 1۲ - ده 


نت 
والأعمال الشاقة 

¥ تك بای شن رَبك «قد»: حرف تحقیق أي: قد أتيناك بدلالة ومعجزة 
من ربك» وعلامة تدل على صدقناء وأن ما جئناك به هو ا حق من ربك. 

ووحد «آية» مع أن معه آیتین؛ لأن ا مراد في هذا الوضع تثبيت الدعوى ببرهانهاء 
اق a‏ 2ھ ر ال جا اسان از الت وتات تال 
في سورة الأعراف: 3 جفتگم ية َة من زَبْحكُم # [الأعراف: ۱۰۵]. 


وحتمل آن المراد د(آية): چن الآيات» كاليد والعصا؛ وضدذا لما قال فرعون بعد 
هذه: َال إن کنت جِنْتَ بای ات به إن کت من السَیقَنَ © 4 [الاعراف: 


س مہ کر 


سے سے سے 


۰ قال الله: الق عصاء ادا هی هن شبان مت © نن يده قذا هی يسا 
نّظرینَ © * [الأعراف: ۱۰۸-۱۰۷]. 

ويحتمل أن ا مراد بالآية هنا: الآية الكبرى وهي العصا؛ كا في قوله تعالى في سورة 
النازعات: ری له الہاریٰ * [النازعات: .]٠١‏ 

#وَآلسَّلمُ عل من 3 هی 8 آي: والسلام على الذي اتبع الهدى» آي: أن 
من اتبع ال دی الذي أرسل الله به الرسل حصلت له السلامة» وني هذا ترغيب باتباع 
ا ھدی؛ أي: والسلام عليك إن اتبعت الهدى. 

وهذا لیس بسلام تحية» بل هو خبر محض. بأن السلام الطلق على من اتبع الهدى, 
أي : 3 السلامة له دون من خالف امدی. فان له العذات؛ ک| قال تعالى بعد هذا: 
ماب عل تن سکاب وَل ©4. 

قال ابن القیم: «أما قول موسی: والس اس على من آم الد 4 فلیس بسلام 
حية؛ فان يبتدئ به فرعون» بل هو خبر حض؛ فان من اتبع الهدى له السلام ل 
فانه قال له: یل معا بت ین یل وآ زع قد جاک ايت جن 5 

کم عل من ہم الک © | 5 ین نآ ان ماب ڪل من ححَدّب ول 0۱04 

وطذا لما كتب رسول الله لاه إلى هرقل عظيم الروم كتابًا كان آوله: (بسم الله 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٤٠‏ 


د |41 


الرمن الرحیم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم» سلام على من اتبع ا مدی؛ 
آما بعد: فإني أدعوك بدعاية الاسلام. فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین؛(''. 

وکتب إلى مسيلمة الکذاب: «سلام على من اتبع ال هدى, آما بعد. فإن الارض لله 
یورٹھا من يشاء والعاقبة للمتقین»۲۲. 

إنا قد أوى إلا 4 أي: قد أوحى الله تعالى إلينا وأخبرنا أن لداب «أن» 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في حل رفع نائب فاعل ل«أوحي». آي: أن العذاب في 
الدنیا ری اع من ڪدب وول ل*. أي: على الذي کذب بقلبه بآيات الله وما 


کیک ۳ رم ضس الا ناو للك سر رح فال از وی 
ی و ان مہ 2ے © فن | ا © € [النازعات: ۳۷- ۳۹]ء وقال 
تعای: در تا تاک © لا لوا الا ای © © ی کب ول ل ©* [ائیل: 
-٤‏ 15]» وقال تعالى: ٭٭فلا دق ولا اما © وى كد رل © * [القيامة: ۳۱- ۳۲]» 
أي: کذب بقلبه» وتولى بفعله. 

توله تعال: ال فی نصا يتوم © ول رٹنا انی آغتلی کل سىء علتد, و 
هى © قل ما بال آلٹنون آل © و1 پیش ف كك لا ل رت وا 
یی 48 [طه: ۵۲-10]. 

قوله: قال فن کر موم » الفاء: رابطة حواب شرط مقدر والاستفهام 
شر در وی اک E e‏ 
كان الامر کا تقول فمن هو ربکا یا موسی؟ 

قال ى اي: قال موسی سر یہ 

ارا اَی أعَطن کل ی حَلَقَه 4 أي: الذي خلق جیم المخلوقات» وأعطى 
كل خلوق خلقه اللائق به» واللائم له» من حيث شكله وصورته ولونه وحسنه وكبره 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه ابن أبي عاصم نی «الآحاد والمثاني» (۳/ 5 7)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۱4۸ وابن 
شبة في «تاریخ الدینة» (۲/ ۲ ۵۷). 


سورة طه الایات: ۲ - ۵۵ 


> 
وصغره وجميع صفاته؛ كا قال تعالى: لی کت د ع هگ [السجدة: ۷]. 

9ن هَدَى4» أي: ثم هدى کل خلوق لا خلق له قدرًا و تعالی: 
وی َدَرَ می 42 (الاعل: ۳) وقال تعال: «کَتّس وَمَا سَوَِهَا © كَلْهَمَهَا 
فُجوبَھَا رودا #2 [الشمس: ۸-۷]ء وقال تعا ی: زجع اعت ن ۵ [البلد: ۲۱۰ 
وقال تعالی: ال مه لبیل کا سک ولا ور ٩2‏ [الإنسان: ۳]» وقال تعالى: لهو 
ای حلفي رک ٠‏ 00000 ۲ء وقال تعال: «فربمّا هد وفربمٌا حقٌ 
اي سک [الأعراف: .]۳٥۰‏ 

قال ابن القيم: «والعنی: آعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له» ثم هداه 
ما خلق له» وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنکحه وتقلبه وتصرفه). 

قال اسا «والقول هو الأول» وآنه سبحانه آعطی کل شیء خلقه الختص به 
ثم هداه لا خلق له ولا خالق سواه سبحانه» ولا هادي غبره» فهذا الخلق وهذه الحداية 
من آيات الربوبية ووحدانيته» فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون»'. 

تل ھا بال آلشزون الاو 4 لا أخبره موسی بان ربمم لی خی کل 
ی حَلَقَه و هَدَى 6۵ ول یتمکن فرعون من رد هذا الدلیل القاطع حاد عن 
القصود. وأخذ بالمراوغة» فشرع يحتج بالقرون الأولى الذين لم یعبدوا اللہ آي: إذا كان 
الأمر كا تقول» فیا بال القرون السالفة والأمم الماضية الذين ۸ يقروا بهذا الرب ول 
يعبدوه بل عبدوا غيره؟ أي: أن هذا لم يخف عليهم ول مهملوه. 

وهذا احتجاج فاسد؛ إذ كيف يعارض الإقرار بربوبية رب العالمين وألوهيته بکفر 
الكافرين وشرك المشركين؟! هذا في غاية الفساد والبطلان. 

وهذا السؤال من فرعون لصرف موسى عا يدعوه إليه آمام ملئه» وإشغاله بما لا يعني 
عما أرسل به. 

ويحتمل أن يكون توهم أن موسى يعلم الغیب. فأراد أن یقف على ما مضى ويفتح 


کرس سل سم 


بابَا للتكذيب والتتخطتة بالفساد واللجاج؛ كا قال تعالى: #وَجَحَدُوأ بها واسكيقتها 


. ۰ ۰۸۳ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج1١‏ 


۸ [ - 

شمه طلما ولا ماس تیه 7 

۶ ئ0 1 شماوت وَالارض بصایر6 [الإسراء: ۱۰۲]. 
وشتان بين الاحتجاجینء دی تحص رات ا خالق وإهيته ہما 

يشاهده هو وغيره من آثار ربوبيته في خلقه وعدو الله فرعون يحتج على إنكار ذلك 

بكفر الكافرين وشرك المشركين؛ كما هو شأن المبطلين. 

قال عِلْمْهَا عند رن أي: قال موسى: علم القرون الأولى عند ريء أي: 
خبرهم وعملهم وكفرهم وشركهم معلوم عند ربي. 

ف ك آي: محصّی مضبوط في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
هت سح سس وكتاب الأعمال؛ كا قال تعالى: #وَوْضِمَ اَلْحِتَبُ مَرّى 
رین مُمْفِقِينَ مما به یه يفون بويا لها مال هدا اتب لا بای جو تک ولا 

> قا ویو ما را عم أ ویر وق أا 46 «کیت: ٩‏ 

ال و ولا ینتی أي: لا يعتري علمه عز وجل جهل سابقء ولا نسیان 
لاحق؛ کم قال تعالی: وما یمرب ڪن ريك من ال درو ف آلض ولا فى ألسَّمَهِ ولا 
كرفو کلق و اسلا ک ین 45 لبرنس: 40۱ فیلته عز وجل عبط 
بالأشياء كلها قبل وجودها وبعد وجودها وبعد عدمهاء یعلم ما كان وما یکون» وما لم 
يكن لو كان كيف كان یکون وقد علم عز وجل أعماهم وكتبها وقدرها قبل أن يعملوهاء 
وهداهم إليها فعملوهاء وعلم مها وكتبها بعد أن عملوهاء وسيحاسبهم ویجازیہم عليها. 

hy‏ ا ود و د ی 
نعال: ود اک 6ن عل ل ما مت وڪم ا سڪ سبط وله ات عتا تزا 
027 ا 

ونی قوله: لا ل ری ولا شی 48 تعریض بحال الانسان؛ فان علمه حفوف 
بنقصین: جهل سابق بالاشیاء قبل علمهاء ونسيان لاحق فا بعد علمها. 

قوله تعال: ی جع سم الاس متا وتات کر يها سبلا وال من ام 


کی 4 


"٣ 7‏ تا ون تان طق ج سرا مت ۳۴ اك یت لاؤلى 


٭ 


اك © + متها لتک ربا مد تھا من تا خی © 


عة امین ©* [النمل: ٤١٠٤ء‏ وقال تعالى: 


امك 
هبه 
7 


سورة طہ الایات: ۲ ۔ ۵۵ 


قوله: الى جَعَلَ أك اش مدای قرأ حمزة والكسائي وعاصم بفتح ا لیم 
ومن غير آلف: مهدا 2# و سر والالف: «مهادا». 

وهذا من تام كلام موسی» و«الذي» اسم موصول مبني في محل رفع نعت 
ل«ربي»» أو خبر لبتداً حذوف» أي: هو الذي جعل لكم الأرض مهدا أي: مهدة 
مذللة قرارًا وفراشًا لكم؛ لتتمکنوا من السكن والقرار عليهاء والبناء والغراس؛ كما قال 
تعالى: لآ الى جَعَنَ لس ال گراکا 4 [غانر: 06 وقال تعال: ای َل 
۹ فرشا وَألسَمَآءَ ت42 [البقرة: ۲ ۲ ]. 

رساك چا سلا 4ء آي: جعل لکم فیها طرقاه سهلها ویسرها وذللها لک 
تسلكونها وقشون فيها؛ کا قال تعالی: لهو ری جَعَلَ کر الاش دلول اشوا في متها 
روا من د وه السود چ4 (لللٹ: ۱۰) وقال تعالى: #وَجَعَلَءَا في الارّض روا 
آن تمد بهم سی فجاجا با دون کت ۱. 

وول من لم مَاء #» أي: وأنزل من السحاب الذي في العلو مطرا. 

رجا ۴ء آی: فأخرجنا من الارض يسبب هذا الاء أصنافًا وآنواعا 
وآشکالا وألوانًا. 

ین باب سق ۹ء آي: من نباتات وزروع وثار كثيرة» ختلفة الطعوم والمآكل 
تی وغیر ذلك. 

0 لوأ الأمر للامتنان» أي : کلوا ما آخرجنا لکم من الزروع والفواکه والشار. 

A ۳‏ ا روت و 
كما قال تعالى: یط رسن إل ی © اا صا امه ا © 2 سقف لاس متا © 
لا مها کا © وبا وا © وزیا رل © مکح ما © دہ وا © که لک 
لیک @4 e‏ 

إن ف ذلك ليت لألي له الاشارة تعود إلى قوله: «ألِى جَعَلَ اسر 

90 رض مهدا الایت أي : و يي اي 

عليهاء وإخراج النبات المتعدد الأصناف والأنواع الختلف الطعوم والمنافع منها 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


د [ ۱۵۰ 
لیت أي : لعلامات ودلالات وحجحًا وبراهين ساطعات. 
وا صوم 
لال التق 4ء آي: لأولي العقول السليمة المستقيمة» الذين ینتفعون بعقوطم» 


واستحقاقه العبادة وحده» وآنه لا رب غبره. ولا معبود بحق سواه» بخلاف من 
عداهم من لم ینتفعوا بعقوخم» فهم کالبهائم السارحت والانعام السائمة لا تفیدهم 
الایات؛ کا قال تعا ی: ار ڪان من ايو في اَلسَموتٍ والاتض مروت لها وم عتها 
مُعَرطُوت @ € [یوسف: ۱۰۵]. 

ط٭ نها تج أي: من الارض خلقناکم بخلق آبیکم آدم منها؛ کا قال 
تعالى: وه عرش تراپ 4 [فاطر: ۱۱]» وقال تعالی: ارک مَکَل عیسی عند أله 
کل ء دم کہ د ين تاپ 6 [آل عمران: ۹. 

ونيا یدک بدفنکم فیها بعد موتكم وصیرورتکم ترابًا ورميً؛ كما قال 
تعا ی: وکوا و ولو آپدا ایتک وگب ۳۴ھ وا لبون © € [الواقعة: ]. 

#وینها ےک 6را خی © 24 أي: مرة ة أخرى يبعثكم من قبوركم یوم القیامة؛ كا 
قال تعالى: یم تس ہت دم کات إن 9 إل قلي @€ [الاسراء: 
۲ء وقال تعال: رتو ألضور فا هر من جات ال َم نون( [یس: ١ه]ء‏ 
وقال تعالى: وم عنرجوں من ار جَدَا سرا کان ل صب وفْصّون 408 [العارج: 4۳]) 
وقال تعالی: کا ابص رون رووا اه وہ منت 440 [القمر: ۷]. 

وهذه الاية کقوله تعال في سورة الأعراف: ل فا ین وَفِهَا تون ومتها 


مور و 


تروت ©* [الاعراف: ۲۰]. 

الفوائد والأحكام: 

۱- اٍرسال موسی و اة هارون إل فرعون بآیات اق لت لا تعالی: ادح ات 
7 وقوله: اهب ال َون ےب 

۲- نہیھم| أن یضعفا في ذکر الله أو یفترا فیه؛ لآن ذکر الله تعا ی آکبر معين میا وهو 
أعظم قوة في مواجهة جميع ا لمات والخطوب. ومن أعظم آسباب تيسير الامور؛ لقوله 
تعال: ولا ييا فى ی 4ء وغذا أمر الله به حال ال جھاد وجعله ختام كثير من العبادات. 


سورة طه الایات: ۲ ۔ ۵۵ 


ا ہی 


۳- شدة طغيان فرعون وعلوه وتکبرہ وعناده وتجبره؛ لقوله تعالل: نر ّى ۹ء 
وقد فاق بذلك جميع طغاة الارض فادعی الربوبية والالوهية. آخزاه الله. 

٤‏ - سعة حلم اللہ عر وجل؛ لاامره عز وجل موسی وهارون لان القول 
لفرعون» وفتح باب التوبة له» لعله يتعظ ويخشى الله ويخاف عقابه» مع ما وصل إليه 
من الت‌ادي والطغیان وإنكار ألوهية الواحد الديان؛ لقوله تعالى: ولا له قلا لسا 
,در ازیتتی 4. 

- يجب على الدعاة إلى الله تعالى وا مربین والصلحین استلهام هذا الدرس العظیم 


سے 
سر سے 


۱ 1 
۴۱ 


سے ئل سے کے 


من قول الله تعالى لوسی وهارون: ما 
أكبر طغاة الأرض. فغبرہ من الدعوین أولى بالرفق واللین والدعوة بالحكمة والوعظت 
والجادلة بالتی هي آحسن. 

-٦‏ سعة رحمة الله تعالى ومخفرته وعفوه» وآنه لا هلك عليه الا هالك» فمن تاب 
وأناب إليه قبله مهما ارتکب من الوبقات؛ لأن الله عرض التوبة على فرعون مع ما 
ارتكبه من الطغيان. 

۷- خافة موسى وهارون علیها السلام من فرعون أن يفرط علیه فيعاجلهم) 
بالعقوبة» قبل أن يبلغاه رسالة الله» أو أن يتمرد ويزداد طغيانًا؛ اغترارًا بملكه وسلطانه 
وجنده وأعوانه؛ لقوله تعالى: تالا رتا انا اف أن یط ع آزآن بط © 4. 

۸- إثبات ربوبية اللہ تعالى الخاصة لموسى وهارون؛ لقوله تعالى: ربا 4ء وقوله: 

دک وقوله: عند رق 4. 

4- طمأنة الله عز وجل میا بکلاءته ورعایته لمماء وعنایته میا بسمعه وبصره 
وحفظه وتسدیدہ وتوفيقه هھما؛ لقوله تعالى: قال لا 012 معا سم ار 

۰- إثبات معية الله الخاصة لأوليائه» معية ا حفظ والتسدید والعون والتوفیق» 
ونحو ذلك. 

-١‏ إثبات صفة السمع لله تعالى» وأنه تعالى یسمع جميع الأصوات» وإثبات صفة 
الرژية والابصار له» وآنه سبحانه یری ویبصر کل شیء؛ لقوله تعالى: إن مىكا 


0 


سم وَأَرَْ#. 
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سے | ۵۲ 
۲- آمر الله لما أن يأتيا فرعون ويخيراه آنا رسولا ربه» ویدعوانه إلى الله 
ویطلبان منه أن يرسل معهیا بني إسرائيل» ويخلصهم من استعباده وآسره وقهره هم 
وتعذيه إياهم؛ لقوله تعالى: باه ول دا ولا رَبك 7٦‏ ×× 
۳- جمع فرعون بين آشد آنواع الظلم بدعوى الربوبية والألوهية» وصرف حق 
الله لنفسه وباستعباد بني إسرائيل وتعذيبهم وظلمهم. 
6 - إقامة موسى وأخيه ا حجة على فرعون با جاءا به من الآيات؛ لقوله تعالى: 
کے الله تعالى العامة لفرعون ولجميع الخلق؛ لقوله تعالى: #مّن 
رَبك 4. 

-٦‏ الاخبار بأن السلام على من قبل الحدى واتبعه؛ لقول موسى وهارون: 
«راسترعلّ من م الْهْدَىَ @). 

۷- وحي الله عز وجل وإخباره لموسى وآخیه أن العذاب على من كذب بقلبه 
بالحق. وتولی وأعرض عن العمل به بجوارحه؛ لقوطما : انا قد | 59 تا 93 لْحَدَّابَ 
کل من سڪاب ورن 4: 

۸- انکار فرعون ربوبية الله تعالى ووجود الخالق والصانع؛ لقوله تعالى: قال 
ن رکا وی 4. 

بو بو لین لام لفرعون؛ وإبطال دعواه الربوبية في إجابته له 
بقوله: رب با ال مین کل یه ما 2 هدع حيث بین أن ربهم هو رب 
العا مين کلهم. الذي يشاهد فرعون وغبره آثار ربوبیته في خلقه. لا رب لا حد سواه. 

۰- عدول فرعون لا آفحمه موسی بالجواب القاطع حجته إلى الشاغبة 
والراوغة؛ لصرف موسی عا یدعوه إليه» بالاحتجاج بالقرون الاو الذين ۸ یقروا 
بربوبية الله تعالى ولم یعبدوه بل عبدوا غيره» وهذا في غاية الفساد والبطلان؛ إذ كيف 
سے سا رر وت العا لد رر كدر ی لخر ی 


ہے 


تعالى: 6ل ھا بال قروب الل ©4. 
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۱- رد موسى عليه السلام هذا الاحتجاج الباطل بأنه لا معنى لسؤالك يا فرعون 

عن القرون الأولى» فعلمهم وخبرهم وأعالهم عند الله تعالى يحصيها عليهم ويحاسبهم 
ويجازيهم عليها؛ لقوله تعالی: 6ل لها عند رق فى کب لایضل تق قلا نى @4. 

۲- إثبات سعة علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء» وكتابته» وكتابة أعمال العباد. 
ومجازاتهم عليهاء لقوله تعالى: «علمَها عند رن في کب. 

۳- إثبات اللوح الحفوظ وكتاب الأعمال. 

9 ع لهم الع وج بای سب سپ وجول سای‎ -٤ 
.4 نسيان لاحق» لقوله: لا یل ی ولا ِتتی‎ 

-٥‏ التذکیر بنعم الله تعالى على العباد» ودلائل وحدانیته؛ من جعل الأرض 
مهدة للاستقرار والحياة عليهاء وسلك الطرق فيهاء وإنزال الطر عليهاء واخراج 
آصناف النباتات الختلفة منها؛ ليأكلوا منهاء ویرعوا آنعامهم؛ لقوله تعال: الى 
RE‏ اس مدا وسا تکرییها شهلا ول من الما مه مرا بو روج 

سق © ماو رَو امک ِا فى كلك ت لال ات ي. 

پی وا وسر سو سی ا 
والعقل» كالسموم والخدرات ونحوها؛ لأن الله عز وجل ساق الآية مساق الامتنان. 

۷- أنه إن يستفيد من الآيات الكونية والشرعية أصحاب العقول السليمة 
والبصائر المستقيمة» الذين ينتفعون بعقوطم؛ لقوله تعال: #إِنَّ فى ذلك ليت ۳۱ 
لتقن 4ء وني هذا امتداح لهم وثناء عليهم. 

۸- آن من لم ينتفع بالآيات فهو- وان کان عنده عقل الإدراك- فليس من أولي 
النهى» بل هو أضل من البهيمة. 

۹- إخبار العباد وتذكيرهم بمبدئهم ومنتهاهم» وأنهم خلقوا من الأرض بخلق 
أبيهم من أديمها وترابهاء وفيها يعيدهم بدفنهم فيها بعد موتہم وصیرورتہم ترابًا 
رت ومنها يخرجهم مرة ای ببعثهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #* نها حلت 

وفیها یدد وتا مرک بر أ و اخری )4. 
. ۳۰- الترغيب والحث على التواضع والعمل الصالہ » فا خلق خلقوا من التراب» 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


د [ :5 | 
ويعودون إلى التراب» ثم خرجون للحساب فإما ثواب وإما عقاب. 

۱- الاستدلال بدلیلین عقليين على قدرة الله التامة على البعث» وهما: إخراج 
النبات من الأرض بعد موتهاء وإيجاد المكلفين وخلقهم منها أول مرة. 
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قال الله تعالى: ولد ره اا ها مكدب واف © کال آجتتا شنرحتا ین 
سوه بولح © لن بیخر تفلو تخل با بات مز کالم 
ن اہ أت مک شوي © 16 مزمنسٹز کم اکا أن يق الاش ی © کر 
ا يد كنا كر اک 9 كل له فرت ول تا ع کی وک 
وت سنا و یع از وم ترا رهم ينتفع اسا اود ا 
ان هدن 9 حران نریدان ن أن رام : و بسخرهما و یدبا هَبا طریفتکم 
لفقل ج تیدا کم وتا 027722 سَتتل ©4. 

قوله تعالی: #ولقد رنه ایتا لها کاب وی < © ال منک فیختا من 
سور ای لموس © اتيك بیخر له عل يتك و 7 9 
وحن و ی © َل مزع نس بر اة ون بت رتاش شک 4. 

قوله: ا اتا کا الواو: استثنافیة اللام: لام القسم لقسم مقد 
و«قد»: حرف تحقيق» أي: والله لقد آرینا فرعون آیاتنا كلهاء كالعصا والید» وغيرها من 
الآيات التسعء وغيرهاء الدالة على صدق موسى عليه السلام فیم| جاء به من الحق» وأنه 
مرسل من عند الله تعالى إليه. 

#مَكَرَّبَ 4 بها وجحدها ظاهرًا مع استیقانها باطناء وَأ © 4ء أي: امتنع من 
مور وی مم ور لود و رھ ساس #وَحَحَدُوأ بها 
رَََيتکا اهر طلا مكو اش کٹ کت عَِبَةُ امین ®4 [النمل: .]١4‏ 

لقال لحتتتا رتا الاستفهام: لانکان واللام للتعلیل» آي: قال فرعون 
منكرًا ما جاء به موسی من الآيات البینات بط والعجزات: أجتتنا لأجل أن 
تخرجنا #مِنّ ن ارا يعني: آرض مصر ‏ سِحَرك يموت 4 الباء للسببية» آي: بسبب 

ك فجعل ما جاء به موسی عليه السلام من معجزة العصا والید» من السحر؛ کم قال 

في سورة الاعراف: #دَالَ ان نت جفت بای قات بها ان کنت من صقن 
تالق عصاه و می بان مین © وع یه دا می بيصا لقَظرتَ © قَال. ما ین 
وم فرعویت إِنَّ هَنذًا اسر علیۂ © رید ل ریک فو : ام فاد تمرم 4 
[الأعراف:١١٠-١٠١].‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


= 


وقال في سورة الشعراء: قال ول ان ادت الها یی لامک مت الْمَسَجُوننَ © 
۱ 


َال وو جتک سىء مین © قال كأ ا به اس سر ا سر 
هی شا میب © ول ید 6 5 إِلتَطِِينَ © قال للم حول ِنَ ند 
جلي © بريد أن أن يہ من مر بسخروه مادا مروت @ € [الشعراء: ۲۹- [ro‏ 
فزعم أن ما جاء به موسی سحره سم سے ات ليؤثر في 
قلوب الناس» ويحرك مشاعرهم؛ لان الناس تعز علیهم آوطانهم» ویصعب علیهم 
فراقها وهذا آمر جبلي» فقد وقف الصطفی بي على الحزورة» وقال مخاطبًا مکة: «والله 
لأنت أحب البلاد إلى الله- أو ال - ولولا أن آهلك أخرجوني منك ما خرجت»(۱*. 
قال الشاعر: 
ولي وطن آليت ألاأبيعه والا أری غيري لے الدهر مالکا 
عمرت بے شرخ الشباب منعًا بصحبة قوم أصبحواني ظلالكا 
وحبب آوطان الرجال إليهمٌ مارب قضاها الك باب هنالكا 
إذاذكروا آوطاهم ذکرهم عهودالصبا فیهافحنوالذلکا 
فقد آلفته السنفس حتى كأنه ضاجسد ان بان ضودر هالک(۲) 
وقال الاخر: 
بلادي وان جارت عل عزيزة وأهلى وان ضنوا علي کسرام(۳) 
وقال الآخر الذي اضطره الفقر والبحث عن لقمة العيش إلى ترك بلده «تَجد» 
حاناً إليهاء ومتوجّداً علیها: 
آلا یا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادني مسر-اك وجدًا على وجد 
50657 خر نله الفاء: عاطفة» واللام: لام القسم لقسم مقدر 
والنون للتوکید» أي: فوالله لنأتينك بسحر مثل سحرك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) الآبيات لابن الرومى. انظر: «دیوانه» (۱۸۲/۵). 
(۳) انظر: «تفسير الراغی» (۲/ ۸۲). 
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لعل بیٹنا رتاک موعدًا نا لا اند ف ولا أت 6م قرا أو جعفر باسکان 
الفاء جزمّا: «تخلفه» وقرأ ۷۳ بالرفع: ٣٣۶۳3ء0‏ 

آي: فأمهلنا واجعل لنا فامَوَعدا ۹۴ء أي: وعدًاء ومكانًا للوعد» أي: اجعل لنا وقنًا 
ومکانا محددين معینین نجتمع فیھم|. 

لا لمر آی: لا نخلف ذلك الموعد 'ُ 
الستتر في «نخلف». 

5 سُوی #» قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم وحمزة وخلف بضم السين: 
ری 4ء وقرا الباقون بكسرها: یی 

وقوله: مک بدل من «موعدًا»» وی 6 أي: يستوي علمنا وعلمك به؛ أو 
مكانًا مستويًا معتدلا؛ لنتمکن ويتمكن الناس كلهم من رؤية ما يجري فيه. 

ول ٭ موسی عليه السلام: موي ڪر بوم ار ۹ء آي: يوم العید» أي: يوم 
عيدكم الذي تتزينون فيه وتتفرغون فيه من مشاغلكم وتجتمعون فيه» قيل: هو يوم عيد 
توروزهم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «كان يوم الزينة يوم عاشوراء»'. 

وان ير الاس کی 4ء آي: وأن پجمع الناس ضحی» أي: في ضحوة من 
النهار؛ ليكون الأمر أوضح وأجلى» ولیظهر الق لكل ذي عینین» ویزهق الباطل. 

فوله تعال: طول نے اک عون فَجمع کید ی ف اگ © قال لهم موه ١ E‏ 
ترا عل اللہ گرب شت بع دات ود اب من رک ي رع ارم تم 
سرا اجو 3 لوزن هدن £ ردان أن رجا د من رک بی‌خرهیعا 
ربا بطریتیسکم لعف © تما دم انوا صقا رد اع بر من اکن ©4. 

قوله: لرل فَعَون © أي : رش و ای خر الأمر عدته؛ كا قال 
تعالى: 4 برَسّى © کہ ادى ©* [النازعات: ۲۲-۲۲]. 

ودَجَمَمَ کید هر » آي: فجمع السحرة من جميع مدائن تملكته» وجمع کل ما لديه 


ص 
ولا أنه 


نت # تو كيد لضمبر الفاعل 


.۲۹۳ /۵ ذکره ابن كثير فی (تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


ات 


و و ور یت فیک و سے او انب 
اا اجه وَلّحَاهُ ورین فى ۲ لمدین حشري © باوك و 45 
[الأعراف: ۱۱۱- ۰]۱۱۲ وقال تعالى في A A E‏ 
ریت © يأو یگل سار علیم © کک و لمیقتِ بر مور © وفیل 
لاس هل آثر مُجَٹرنَ © وا اد إن اوا هر اه لین © € [الشعراء: 7- 40]. 

وقال في سورة یونس: #وَدَالَ فِرَعَوَنُ نوی يحل سیر عیر 48 [یونس: ۷۹]. 

وقال تعالى: رس َوَن في آلمداین شین 42 [الشعراء: 0۳]. 

لئد أ 4ء آي: حضر الوعد هو وملوه وجنوده. 

قال ابن کثیر''٭: «أي: اجتمع الناس لیقات یوم معلوم؛ وهو یوم الزينة» وجلس 
فرعون على سرير ملکته» واصطف حوله آکابر دولته» ووقفت الرعایا يمنة ويسرة» 
وأقبل موسی يتوكأ على عصاه ومعه آخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون 
صفوفاء وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم» ویتمنون 
عليهء 7 یعدهم ويمنيهم. ٠‏ فيقولون: ی کا درا إن کا تن الین © قال کۂ 
کح لمن أَلمْفَتَبينَ @ € [الشعراء: 6۱- ۸]1۲. 

ل هم مُوسَى 4 واعظا وحذرا هم» ومنذرًا وخوفا. 

#وَيَلَكد 4ء الطاب للسحرة» وقيل: لفرعون وملئه وللسحرة» و(الویل): تهدید 
ووعيد بالعذاب. 

للا قروا عل أله کزبای أي: لا تختلقوا على الله کنبا ما تخيلون للناس من 
E‏ وا ا ب 

نشت بداب قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وأبو عمرو وابن 
عامر وأبو جعفر بفتح الياء وا حاء: افَيَسْحَتَكُمْ)ء وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء: 
یحو أي: فيستأصلكم بعقوبة تبیدکم عن آخرکم؛ ولا تبقي منكم بقیق ولا 
تذر منكم أحدًا. 


(۱) في «تفسیره» ۵/ ۲۹۶. 


سورة طہ الایات: ٥٦‏ - 1 


= 
EE‏ ا کم باق لما وعظ موسى عليه السلام السحرة ا 


وخوفهم عقوبة E‏ لو ا تیف ارتبکوا فتنازعوا آمرهم 
بينهم فيه| يقولون في موسیء هل هو على حق آم لا؟ وهل ما جاء به سحر آم لا؟ وهل 
ما توعدهم به من العذاب حقيقة أم لا؟ ونحو ذلك. 

وس اجى آي: لا تنازعوا واختلفوا» اختلوا وأسروا الحديث والتناجي 
بينهم؛ لیصدروا عن رأي واحد يتفقون علیه لا يدخل معهم فيه غبرهم. 

ا إن هدن سجرن قرأ ابن كثير وحفص بتخفيف النون: رن هلان 4ء 
وقرأ الباقون بتشدیدها: (إِنَّ هَذَانِ)» قال ابن تيمية: «وهي أصح القراءات لفظ 
ومعنی» ورفعت (ھذان)؛ لأنها من الأساء المبهمة)(1). 

وقرأ ابو عمرو بالیاء: «هَذين»» وقرأ ابن كثير على أصله في تشدید النون: «هَذّان». 

#إِنْ ہلان ۹؛ یعنون موسی وأخاه هارون» سجرن اللام: للتوكيد» أي: 
لساحران خبيران بصناعة السحرء وهذه القالة: لن هلان اسحرّن» وما بعدها 
خلاصة ما اتفقوا عليه في نجواهم. 

#نریدان | ان باکر 2 تن َو «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب. آي: يريدان |خراجکم من آرضکم مصرء بحیث تکون لهم الغلبة في الناس» 
وتتبعهیا العامة» ویقاتلان فرعون وجنوده فینتصران عليه ويخرجاكم من آرضکم. 

وقد توافقوا مع فرعون في مقالته السابقة» وزادوا علیها قوهم: #ویدذهبا 

بتکم مت 4 آي: ويريدان أن یستبدا بطریقتکم ا مثل في السحر وینفردا بہاء 
وجوه الناس إليهماء وتکون لما الرياسة والتعظیم وجباية الأموال دونکم. 

وهذا حض من بعضهم لبعض على الاجتهاد في مغالبتھما؛ وغذا قالوا: 

نا کر قرأ أبو عمرو بوصل اهمزة وفتح الیم: «فَاجْمَعُوااء وقرأ الباقون 
بقطعها وكسر الميم: درا . 


(۱) انظر «دقائق التفسر» ۳/ ٣۸/٤‏ 7. 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٤٠‏ 
ومعنی ۳۹۹ 2+ آي: اعزموا علیه» وابذلوا فيه غاية جهدکم وأجمعوا 
عليه ولا ختلفوا. 

لف اث اء آي: ثم انتوا جتمعین صما واحدًا متظاهرین متناصرین» وألقوا 
۹۶0 پ0۷" 

لود لم اَلَو من تم ۹4ء أي: واعلموا أنه قد فاز ونجح الیوم وبعده من 
غلب من لقن 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تأكيد قيام ال حجة على فرعون با آراہ الله من الآيات والمعجزات على يد موسى 
عليه السلام؛ لقوله تعالی: #ولقد ره ءاير كلها 4. 

- تكذيب فرعون بآيات الله تعالى» وامتناعه من قبول ا حقء والانقياد للامر 
والنهي؛ لقوله تعالی: #فَكزَّبَ وَأ . 

۳- إنكار فرعون على موسى مجيئه بالآيات» وزعمه آنا من سحر موسی؛ جاء به 
لیخرجھم من أرضهم؛ لقوله تعالى: قال تا مرکا من أَنَضمَا رك موی 4. 

4- اغترار فرعون بمن عنده من السحرة» وأنه سيقابل بسحرهم ما جاء به موسى 
من الآيات» حسب زعمه أنها سحر؛ لقوله: تین بیخر مَفْلِوء». 

صا جيف سے الول 
بوم يا ل ۷سد ا ےی ی 
من الناس من رؤية ما فیه؛ لقول فرعون: اعل بٹنا وَيَيَنَكَ مود مویدا لا فهر سن 
ول أت مک شوى 4. 

1- حرص موسی عليه السلام على بیان دعوته وما جاء به من الحق لجميع قوم 
فرعون» وعلى شهودهم كلهم ما يجري بينه وبين السحرة وثقته عليه السلام التامة بأن 
الغلبة له ولا جاء به من ا حق؛ وغذا ضرب لهم موعدًا يوم زینتھم وعیدهم. وأن يكون 
جع الناس ضحوة في رابعة النهار؛ ليعلنها صريحة في الملأ؛؟ وليزهق الباطل ويظهر الحق 
لكل ذي عينين؛ لقوله: ٭قال مودک بوم أربت که وآن لاش ضح © 4. 

۷- رفق موسى عليه السلام بالناس» وعدم تكليفه إياهم موعدًا آخر غير موعد 


سورة طہ؛ الایات: ٦۔ ٦٦‏ 


= 


عیذهم ورينتهم. 

۸- انصراف فرعون وسعیه في جمع السحرة من جميع مدائن ملکته وجع ما عنده 
من وسائل الکر وا حیل؟؛ لإظهار غلبة السحرة وإتيانه وملؤه وجنوده هذا الشهد 
العظیم؛ لیکید للحق ویغالبه» غرورًا منه. 

۹- تحذير موسی عليه السلام للسحرة وإنذاره إياهم من افتراء الکذب على اللہ 
وتبدیدهم بإهلاكهم و استتصاهم ٦‏ ةو التي ان 8 هم 
موم ولج E‏ ۳۴ اللہ کہا يشت یعداب ود حاب من ار رک © . 

و اس و EEE‏ 

-١‏ تأثر السحرة بموعظة موسىء وتنازعهم آمرهم بینهم بسبب ذلك: هل 
موسی على الحق أم لا؟ وهل ما جاء به سحر أم لا؟ وهل لوعیده حقيقة ام لا؟ ونحو 
ذلك؛ لقوله تعالى: فرع مَرَهُم تهر و آنجوی @). 

۲- أن الوعظة والدعوة إلى الحق شا آثرها في القلوب مه كان حال الدعو. 

۳- إسرار السحرة النجوى واختلاژهم فيا بينهم؛ ليصدروا برآي موحد قوي 
يتفقون عليه» يرضي فرعون وملأه» ولا يطلع عليه أحد؛ لقوله تعالى: : لاسرا التَجَو 4. 

٤١‏ - موافقة السحرة ة لقول فرعون في حكمهم على موسى وهارون بأنهها ساحران 
يريدان أن تکون لما الغلبة والام ويخرجا فرعون وقومه من آرضهم؛ وہ 
هدن سجرن بریدان أن يرجا من کرک وقد قال فرعون قبلها: یت 
رحا ین تا سیر يلمُوبى ل € [طه: .]٦۷‏ 

6- اتهام السحرة موسى وهارون بأنها يريدان أن يستبدا بالطريقة الثل في 
صناعة السحرء ويسلبانها منهم» وتكون لما الشهرة والرئاسات وجباية أموال الناس؛ 
لقوهم: : یکا ریسم میم الم @4. 

7- حض السحرة بعضهم بعضا على جمع كيدهم ومكرهم» وا زم والعزم 
وتوحید جهدهم وکلمتهم؛ لقوشم: نا دو . 

۷- اتفاقهم على أن يأتوا مجتمعين متعاونین صفًا واحدًا؛ ليلقوا ما في أيديهم من 
السحر ليبهروا الأبصارء وتکون شم الغلبة والانتصار؛ لقوهم: ر نت فا >. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج4١‏ 


د | 1۲ 

۸- توهم السحرة الباطل بأنهم سيكون لهم الفوز والاستعلاء يومهم ذلك وما 

بعده؛ لقوهم: وق قم لور من سمل . 
2 و 


بے 2 


سورة طه الایات: ۵۔۷۰۰۷ 


سم 


قال الله تعالى: لوا یم | یا أن تلع اف أن کون ال من آلق 5 ال بل لو 
دا حبار عور بل یه من سخرهم أنا شتی © ایس د اة 
موی © کا لاعف لک أت الا لق © وا مان یی تلقف ما صتا 220 


و 7 A‏ ۳۹ سے ص سے ۱ و سو سس 
مجر ولا یق السا ِ حَيث أن © تأيه مج دا کاو ءامنا بر کون ووی ©4. 
یم" ات أن گج رل من آق نک کا قال تعال في 
سورة الاعراف: مو ما ۱ تلم وَإِمَا أ أن کون بھی ملق ©* [الأعراف: ۱۱۰]. 
وروی أداة شرط وتفصیل» وفیها معنی التخیس أي: إما أن تلقی يا 
0 أو ل" 0/0/0 فا 
ےج در کی را ا 0 
7 و أي: وإما أن نکون نحن السحرة أل مَنَ ألق » 
أي: وإما أن نلقى نحن ولا ما معنا من السحر. 
لقال بل و کی أي: بل ألقوا أنتم؛ کما قال في سورة الأعراف: ظثَالَ الوأ 
[الأعراف: »]١١7‏ وإنما قال لهم هذا ثقة بأن الله سيبطل كيدهم» وإرخاء للعنان لهم؛ ليرى 
ری سہد حم بیس میتی 
0 اا وممیهر ناا ا من نا نی ۳ فألقوا حباخم 


بف 
1ک 


وعصيهم؛ کی ال تعال في سورة الشعراء: 1 لر ُو مق لا ما أنشر ملم © لقأ 
الم وعصتهر وا أوأ او فرعویت إذا لخن الاو 0 

َيل الہک قرأ ابن ذکوان عن ابن عامر» وروح عن یعقوب بالتاء على 
التأنيث: «تحَيّلّ)» وقرأ الباقون بالياء على التذكير: له 

أي: يخيل إلى موسى من شدة سحرهم انا أي: أن هذه العصی والحبال 
لی 6 تتحرك وتضطرب وتميد بسبب ما آودعوها ہے یل للناظر آنها 
جر مین وان كانت حيلة؛ کیا قال تعلل: ال الا هک الا سكا 


عير آلتّاس واس رع وم و َو خر عظیر 0 [الاعراف: ۰۲۱۱۲ 
9 رح جس في تفه یقَة موی » أي: شعر وأحس في داخل نفسه خیفة؛ کیا هو 


سے اس عون الرحمن في تفسير القرآن ج4١‏ 
مقتضی الطبيعة البشرية» مع ثقته وجزمه بوعد الله ونصره» وغذا لم یظهر ذلك على 
ملامحه. 

لقن له 2 حح أي: قلنا له تثبیتا وتطمینا: لا تخف. 

لإِنّكَ أت الاح )» الجملة: استئنافية» أي: إنك أنت الأعلى عليهم» آي: ستعلو 
عليهم وتنتصرء ويخضعوا ويذلوا لك. 

وقد أكد حصول العلو له والغلبة عليهم بست مؤكدات» هي : «إن» التي تؤكد 
بعدهاء وضمير الفصل «أنت»» ولام التعريف في قوله: # الكل 4 آيی: آنت الاعل 
دون غيرك» وأفعل التفضيل» ولم يقل «العالي»؛ ليشعر بزيادة العلوء وإثبات الغلبة من 
«عال»» والاستتناف في قوله: لک أت ال که وم یقل: لأنك أنت الأعلى» فنفى 
الخوف عنه آولا بقوله: للا مق 4ء ثم استأنف بقوله: « لک ات الا 4 . وجتمل 
کون الجملة تعليلية» آی: لانك أنت الأعلى. 

لوا ما ی یمین 4ء أي: عصاك التي في يمينك؛ كما قال تعالى: ان آق عضا 


سے هن سے 


يا هی تلف ما ما یتک [الأعراف: ۱۱۷]. 
7ے 
تلف ما صَتموا ۹ء روی ابن ذكوان برفع الفاء: ا9تَلقَف)ء وقرأ حفص باسکان 
الام مع تخفیف القاف: تلقف ٩‏ وقرأ الباقون ا وفتح اللام فاكيد 
سوج رن رن دب ا EEO‏ 
ای كلم رون لل فلك ق ذلك الب اسم 15 + و ا سے 
نَ ی ے3 5دا هی تم ما مک © وَقَمَ 2 اتی جسیم 
ب ا کب 3 ]1 
ا موا کن حر قرأ حمزة والكسائى وخلف: «سحر» بکسر السين» 
وإسكان ا حاء من غير آلف» وقرأ الباقون بالألف وفتح السين وكسر الحاء: لإسجر. 
(إن)»: أداة حصر أي: ما صنعوا إلا كيد ساحر» أي: مكر ساحر وتخييله وتغویبه 


.۱۵۹ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


سورة طه الایات: ٥۔۷۰‏ 


نت ہے 
لا ثمرة منه» ولا ثبات له آمام ا حق؛ وغذا قال: 

وا یم صرح أن 4ء أي: لا یفوز الساحر ولا ینجح» بل هو مخلوب 
مقهوره ثمرة عمله وعاقبة آمره الخيبة وا خذلانء والبوار وا خسران؛ في الدنیا والاخرة. 

لوق ال سح ما 4ء لا رأى السحرة هذه العجزة الظاهرة والآية الباهرة- وهم 
أعلم الناس بفنون السحر وطرقه- علموا علم اليقين أن هذا ليس من قبیل السحر 
والتخییل. وأنه برهان من رب العالین» على ما جاء به موسی من الحق البین» فخروا لله 
ساجدین. 

۳9 ام بر هرون ومُومی #. أي: صدقنا به بقلوبناء a‏ 
قال تعالى: طوالینَ اسر سجیبت © نَا ءامنا بت یبن © سی 
ورود 4 [الأعراف: ۱۲۰- ۲۱۲ وقال تعال: فا الح ما کن 2206006 مٿا برب 
امیت @ رت موی وهلرون © € [الشعراء: 1۸-647]. 

الفوائد والاحکام: 

و رو روہ بدا جن ها :بیج سیون 
ومغترین بسحرهم؛ لقوله تعالی: لوا موی إِمَا ¿ تلقی و كا أن کون ول من ن اي 

۲- ثقة موسى عليه السلام بوعد الله تعالى له 70 والغلبة؛ لقوله: بل 
ولكي يظهر للناس جلية آمر السحرة» ويتبين لهم بطلان أمرهم 

۳- تمويه السحرة على موسی وعلى الناس ٦‏ ان وحبالهم 
وعصیهم؛ لقوله تعال: ٤إا‏ حبار ویر یل اه من خروم نها تن . 

5 - شعور موسی عليه السلام وإحساسه في نفسه خیفة- كما هو مقتضی الطبيعة 
البشرية- مع تمام ثقته وجزمه بوعد الله ونصره؛ لقوله تعال: فرح في تیوه يمه 
موم ود 

تثبیت الله عز وجل لوسی وطمأنته له بآن الغلبة له؛ لقوله تعالی: فا لاعف 
۳ ۳۳ 
-٦‏ آمر الله عز وجل لوسی بالقاء عصاه لتلقف ما صنعوا من السحر وابتلاع 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج1١‏ 


T= 
کل ما صنعوه و آفکوه من ذلك؛ لقوله تعال: لوان ماف ميك تلف کا صتا کی‎ 


قال تعالى: n‏ اذا هی لقف ما يَأفِكُونَ @) [الشعراء: ٤:]ء‏ وقال 
تعالى: + راوتا ای موت آن أن عَصَاكٌ و هى تلف ما ین © € [الأعراف: 117]. 

i‏ ی ری 
حقيقة له ولا ثبات؛ لقوله تعال اما توا کد مجر ». 

۸- خيبة الساحر وخذلانه وخسرانه في الدنیا والآخرة؛ لقوله تعالی: ولا یم 
التلم حف آق *. 

4- سجود السحرة لله عز وجل لما ظهر وتبین مم- وهم آرباب صناعة السحر- 
أن ما جاء به موسی من الایات الظاهره» والعجزات الباهرة» لیس من قبیل السحر 
o‏ وی ای یاب کی ny‏ 
ساجدین وآمنوا برب هارون وموسی رب العالین؛ لقوله تعالى: لوق الکن مد مد 
َال ءامنا بر کون ومو 46. 

۰- إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة لمارون وموسی عليهما السلامء ولاولیائه 
الومنین؛ لقوله تعالى: عم بر کیت وی @). 

۱- ابطال ادعاء فرعون الربوبية والالوهية. 


wee کد‎ 


ان کے 00 
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<< ۷ 

ہوءسپ فا اسر ر آن عون لہ 11 بر لکد | اہ لہ افر 
عن أ و وا من ن خف اعد رفي دوع ع اَل لسن تا اد عدابا 

بای © قال أن تا 4 عم اتا من يكت یر ائیں ما أت کیٹ ِا 
ا اج ال عم ع وه 0/2 خر 
لَه خی وب و جرا وه جه یکو ها لا ھی © ومن 
َو ما ی َب زی ری نز hy‏ 
الک لرن با وك 8 7 سیا 


سے 


3 نج رھ ےت ہیموی یمم 
َب © ملوأ أن تشر ا من لَب وا ت ا ما أنتَ قاض اما 


نی هزه 35 را © إنا امت متا یربا یر آنا حطسا وما 3 رھسنا ا من ج 


۷ 
۶ 
۱ 
ہی 
01 
N‏ 
:7 
ما 
ام 
مس ی 
کک 
3 
CA‏ 
6۱ 
وی ١‏ 
ا 
1 
,عا 


١ 


قوله: ال أي: قال فرعون للسحرة: 8ءامنثر لأر أي: آمنتم لوسی 
وصدقتم له؛ كما قال تعالى: 1۳ آنت ِمُؤَمِنَ 9 [یوسف: ۱۷]ء آي: بمصدق لناء 
وقال تعال: ٭: « قتا لور لوط که [العنکیوت؛ ۳۳۹ آي: صدق له. 

أي: قال فرعون لما ظهر الحق» وآمن السحرة» وأسقط في يده مستغريًا ومنكرًا على 
السحرة ومهددًا لهم ومتوعلا: كيف آمنتم لموسى وصدقتموه. 

َل | ن لح «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة إلى 
(قبل)ء أ ي: قبل إذني لكم» فاستغرب واستنكر منهم ذلك؛ لذهم وانقيادهم له طوعا 
أو كرمّاء أي : كيف آمنتم له وما أذنت لكم بذلك وما آمرتکم به. 

لل لجر ای لمر ایڑگ «إن» واللام: للتوكيد. والضمير في 
«# یر یعود إلى موسی» فاعتبره فرعون كبر السحرة وأنه علمهم السحرء را 
اتمقوا 1 وموسی بے ےت قال في سورة الأعراف: رن هلدا لمکر 

ک رتا ی الْمَدِبسَةٍ لجا متها مها هوک كلمن [الأعراف: .]۱٢٢‏ 
فیا سبحان الله! کان بالامس یفتخر بسحرته ویعتز هم وبسحرهم» ويقول لوسی 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج4١‏ 


5 
متحديًا له: شتا (شذرکتا ین تا يترد ينفو © اك بیخر نفلیه» 
[طه: ۵۷- 6۸]. ۱ 

واليوم ما آمنوا تبرأ منهم ومن سحرهم بل جعل إیم|نہم سحراء واعتبر موسی 
كبير السحرةء بعد أن كان يحتقره وسحره كما يزعم فقال: لک ای کر 
خر وهذه مكابرة» يعلم هو والسحرة وا خلق كلهم أنها بہت وکذب. ولكنه ما 
ظهر الحق» وآمن السحرة وأصبح صدیق الامس عدو الیوم؛ اضطرب وارتبك وفقد 
شعوره» فأخذ بهذي با لا يدري» فاتهم السحرة بعد أن اتمم موسي بأنهم اتفقوا هم 
وموسى عليه وعلى رعیته» وأن موسى لم يكن ليغلب لولا مكر السحرة وتمالؤهم معه 
وأخذ يتهددهم ويتوعدهم بقوله: 

66 اریہ ماک اللام: لام القسم لقسم مقدر» والنون: للتوكيد. 
أي: والله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من جِلّنفٍ4. أي: بأن أقطع اليد اليمنى والرجل 
الیسری آو العکس. 

لاود ا حملة معطوفة على ا ۹8ء والصلب: ربط الصلوب قاتا 
على خشبة بعد قتله» أو قبل قتله» وتر که حتی یموت. للخزي والتشهیر به. 

و«التقطیع» و«التصلیب» بالتشدید: حتم القطع والصلب. 

٭ی جذوه الل (ئی) بمعنی: «على»» آي: عل جذوع النخل؛ لآن الصلوبت 
لا یصلب داخل ا جذع؛ وإن) يصلب علیه. 

وهذه الآية؛ کقوله تعالى في ل أن ادن ۷۹ 
1 © € [الآية .]٤٩‏ 

لاء معطوف عل طمَلأْقطِعَنَ ۹ء أي: ولتعلمن أيها السحرة. 

3اا أَمَدُ عَذَبَا وق ۹ء أي: أهو أناء أو رب هارون وموسى الذي آمنتم به؟ 
وهذا تبدید منه ووعيد شم أي: إنني آنا أشد وأعظم عذابًا وأبقى وآدوم فخافوني. 

وقيل: العنی: ولتعلمن أينا يكون له العذاب الشديد الدائم الباقي. 


سورة ط؛ الایات: ۱۔ ۷٦‏ 


> 

مر أي: قال السحرة ردا على فرعون في استغرابه واستنکاره ایمانهم لوسی» 
وتوعده إياهم بالقطع والصلب والعذاب الشدید الدائم» في تحذ صارخ له» واستهانة لا 
يصيبهم في ذات اللہ : 

لن تو عل ما جانا من اب ۹ء أي: لن نفضلك ونختارك ونقدمك على 
الذي جاءنا من الآيات البينات والحدى والیقین والحق المبين. 

وی رنب الواو: عاطفةء والاسم الوصول معطوف على «ما» الوصول 
السابق» أي: لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات ولا على الذي فطرناء أي: الذي خلقنا 
وهو الله جل وعلاء قال تعال: سره فاطر لسن وار [فاطر : ۱ أي: خالقها. 

والعنی: سنوثره ونفضل ونختار الذي جاءنا من البينات والحق» ونؤمن به 
ونتبعه» دون ما أكرهتنا عليه من السحر والكيد للحق واتباع الباطل. 

وسنؤثر الذي فطرنا وخلقنا وهو الله عز وجل» ونؤمن به ربا واه ونعبده وحده 
لا شريك له دون ما تلزمنا به من الإيان بك» واعتقاد ربوبيتك وإهيتك. 

ويحتمل أن تكون الواو في قوله: «وارّى تناک للقسم» والوصول مقسم به 
کے ےک الذي فطرنا لا نوثرك عل ما جا نان الق 

00 نت قاض چ آي: فافعل ونفذ الذي آنت ہس ی و ھ بت 
والصلب والعذاب. هذا جواب لقوله: فطع | یی وا وارج لقن خض( الآية. 

فِا ِى هزه ار لديا أي : إن ما توعدنا به غایته قضاء هذه الحياة الدنيا 
الزائلةء ونحن نطمع في الحياة الباقية؛ کا قال تعال: کرک مس ال مُأ في یل 
اه اوتا بل ايآ عند تَبھۂ یرون © 4 [آل عمران: 179]. 

© إِنَآءَامنَا ربت أي: صدقنا بربنا بقلوبنا وألسنتناء وانقدنا له بجوارحنا. 

لیر حَطْينَا#. اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يغفر لنا خطايانا وذنوبنا. 

«وباً تا عد من لحر أي: واوا ا لل ا ادر 
وألزمتنا لنعارض به ا حق؛ كا قال تعالى عنهم في سورة الشعراء: الوا لا ضر E‏ ان کت 


سے 
عرس صرح 


و کان هم © إا تم أن يعفر اتا رتا سر EL‏ اک اوّل الْمَؤمِنِينَ 6 بت ۵۱-۰ ]. 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج1١‏ 


2 وج 
ون خر وق )؛ هذا في مقابلة قول فرعون: من نا أَمَدُ 
رانك كه أي: والله خبر لنا منك وها وعدتناه ند وهو سبحانه ورضاه وئوابه اتی لنا 
وآدوم؛ كما أن عذابه لمن عصاه آبقی وآدوم. 
قال ابن عباس رضی الله عنها: «کانوا آول النهار سحرة» فصاروا آخره شهداء 
بررت۱). ۱ 
قوله تعالی: مه من یات هه جرا ون هه جر لت فيه ولا کی © وشن 
ده ؤم د عل شرحت اب له اليقث اق © - جك عدن خرف ین کیا 
وه اجا 1 4 بن کی ۰ [طه: ٤‏ ۷۱-۷]. 
يحتمل أن يكون هذا من تمام ما وعظ به السحرة فرعون» يحذرونه نقمة الله وعذابه 
السرمديء ويرغبونه في ثوابه الأبدي. ويحتمل أن يكون هذا استتنافا من کلام الله تعالى. 
قوله: # مو من بات زی ترما ان جر لا یوت مها ولا ی هذه الآية 
كقوله في سورة الاعل: طويَتجَبَهَا نی © آلزی صل الارالکزی © نم لایمون فها 
رلا ى * [الأعلى: ۱۱- ۱۳]. 1 
قوله: ,من ین وی أي: إنه من يأت ربه يوم القيامة ویلقاه میا 
حال» أي : قد مات على الاجرام أي: على الکفر والعاصی؛ کما قال تعالى: ون نیت 
006 موا کاوا من زین !موأ عون © * [المطففين: ۲۹]. 
لن لر جنر جواب الشرط «من» والفاء رابطة لجواب الشرطء واللام 
للاستحقاق آي: فان له نار جهنم» الشدید حرها وعذابهاء البعید قعرهاء الشديدة 
ظلمتها. أي: أنه صائر إليها لا حالة. 
لا يموت فيِهًا#» فيستريح من العذاب. 
لورلا تی » حياة طيبة كريمة يهنأ ويلتذ بهاء ونیا حياة عذاب سر مدي 
للقلب والروح والبدن؛ کما قال تعالى: ر سو از جه لا بِقَصَى عه 
۳٦‏ رلا نٹ عتهم تن عدایهاً كلك زی ڪل کفور ا 


و 


۳ 
کےا 3 


٦ /١5 ذکرہ الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 


سورة طه الایات: ۷۱ ۔ ۷ 


ہے 

وقال تعالی: لد الك ق ا ریک ال اک من © 4 [الرخرف: ۷ 
وقال تعالى: ار عَتَهُمَ ور فِهِ فيه ملسن © ےی ٥‏ وقال تعالی: #ثریدورت 
آن جوا من لا رما هم بخرجیت متها وَلُمْ عَدَا اب مقر © € [المائدة: ۳۷]. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله عَ: «وآما آهل النار 
الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا جیون..» الحديث7١2.‏ 

لکن یه وتا أي: ومن يأت ربه يوم القيامة ويلقه حال كونه مؤمنا بقلبه 
ولسانه» أي: قد مات على الاییان. 

هد عم مل لمحت ۹۴ء ای قد عمل الأعمال الصالحات بجوارحه. 

و لك لهم الدَرَجَتٌ ألْمْلَ کی الفاء: رابطة خواب الشرط؛ لأنه جملة اسمیت 
وآشار باشارة الجمع مراعاة لعنی (من)ء وآشار بإشارة البعید تنويبًا برفعة شأن 
المؤمنين. 

#ألدَّرَجَتُ الُْلی 4: النازل العالية الرفيعة في الجنة. 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن النبي وق قال: «الجنة مئة درجة ما بین 
كل درجتین كما بين السیاء والأرض. والفردوس آعلاها درجة. ومنها خرج الأنبار 
الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»(۲*: 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي يا قال: «إن آهل الحنة يتراءون 
أهل الغرف من فوقهم؛ كما يتراءون الكوكب الدري العابر في الأفق من الشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم). قالوا: یا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)7©. 

#جََّتُ عَدَنِ4» بدل من «الدرجات العلی)ء أي: جنات إقامة أبدية. 


(۱) أخرجه مسلم في الإیمانء إتيان الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ۰۱۸۵ وأحمد ۳/ ۰۱۱ 

(۲) آخرجه الترمذي في صفة الجنة ۰ وأحمد ۵/ ۳۱١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الق ما جاء في صفة الجنة ٢٥۳۲ء‏ ومسلم في الجنة» ترائي آهل ا جنة آهل 
الغرف كما یری الک وکب في الساء ۲۸۳۰. 


5 عون الرحمن في تسیر القرآن ج4١‏ 

«حَِینَ فاگ أي: ماكثين فيها أبدًا. 

#ردلك 2# آي: الثواب العظيم من الدرجات العلى» وجنات عدن, والخلود فيها 
جرا و أي: ثواب الذي تطهر من الشرك والمعاصي؛ والأرجاس المعنوية 

بالایمان والعمل الصالحء وتطهر من النجاسات والأحداث الحسية؛ كما قال تعالى: 
پور ید الم کن مھا © 4 [الشمس: 4]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إنكار فرعون على السحرة إی|نہم برب هارون وموسی دون أن يأذن لهم؛ لأنه 
كان قد أذلهم تمدق فلا یی ےی دوه ری ان لهم؟ لقوله: 
یرل آن عادن تک 

۲- مکابرة فرعون» وزعمه أن موسی كبير سحرته الذي علمهم السحر؛ لقوله: 
لہ کر الى نکر خر 

۳- هدید فرعون للسحرة وتوعده ہپ بتقطیع احور وأرجلهم من خلاف 
موی یی النخل» وتعذيبهم العذاب الشديد؛ ٦‏ وین بیبط 

مرن یراجن جُذُوع الل وان ينآ مد عدبا وَبَلَ 4. 
در و یش سس 
وصل به الغرور إلى الاعتقاد أن عذابه آشد وأبقى من عذاب الله. 

-٥‏ أن ما يفعله الطغاة وا متسلطون على الناس لاخضاعهم ما يريدون بالتهديد 
والقوة؛ سياسة فرعونية. 

ور سے ۶ وري وھ لاص ARR‏ 
زا یی اه نی ابا ےر جب لول أن مورك عل ما جةتا من ات 
ی قطرنا 4. 

۷- تو ہی وبالدنیا کلها في سبیل وی والتمسك بلینهم؛ 
وتحديهم بذلك فرعون؛ لقوهم: فافض ما أ نت قاض رما فى ما اوه لد که. 

۸- حسن ظنهم برہم» وقوة رجائهم به» بمغفرته حطایاهم وما وا 
فرعون من السحر؛ لقوهم: إا اما رتا لیر آنا خطیتا وبا اهتنا له ین 


سورة طه. الایات: ۷۱۔۷ 


LA 
.4 اشح‎ 

ONA‏ وجد الرء حلاوته, وخالطت بشاشته قلبه؛ ثبت علیه باذن ال 
وتوفیقه ثبات ابال الراسیات نسأل الله التوفیق؛ وطذا قال ل: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الاییان: أن یکون الله ورسوله آحب إليه ما سوا ماء وأن يحب الرء لا محبه 
إلا لله وأن یکره أن يعود ني الکفر بعد أن آنقذه الله منه» کما يكره أن يقذف في النار)(1). 

وني حديث هرقل مع أبي سفیانء قال: «فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فیه؟ قلت: لا . قال: وکذلك الایان حين تخالط بشاشته القلوب»(۲). 

۰- إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة للمومنین؛ لقول السحرة: *# ان ءامَا رین ©. 

۱- أن ما صنعه السحرة من السحر بإكراه من فرعون شم على ذلك؛ ليرد بذلك 
ا حقء ولکن خاب مسعاه. 

۲- أن الله خير وأبقى» وما عنده من الثواب والاجر خير من الدنیا بها فیها لمن 
آمن به وأطاعه واتقی؛ لقوله تعالى: وله َو 4. 

- الوعيد الشديد لمن لقي الله على الإجرام والكفر بنار جهنم لا 
فیستریح ولا يجيا حياة طيبة كريمة هنيئة؛ لقوله تعا ی: 02 کی : 
جر لا يموت فیها ولا یی © 4. 

وو سس وب وہ اخ یئ 

.4 خلود أهل النار فيها؛ لقوله: #لا يموت فيهَا ولا ی‎ -٥ 

٦‏ الوعد لمن لقي ربه مومنا قد عمل الصالحات بالدرجات العلا ئی جنات 
سس ضس ان لي ون رک هر لدرجث آل © 

جَنَّتُ عدنِ ری من ھا الا حَلِينَ فها وَدَلِكَ جرا مر من ر 3 


سے رہم 


۷۔ إثبات البعث ولقاء الله تعای- وا ساب بل الأعال. 


(۱) آخرجه البخاري في الاییان ٠١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في بدء الوحي ۷ء ومسلم نی الجهاد والسبر ۱۷۷۳ء من حدیث ابن عباس عن آبي 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 
> | :۱۷ چ(,ججچججججج جر ¬ 


۸- لا بد من ا جحمع بين الایمان بالقلب وعمل الاععال الصا ات با حوارح. 

۹۔ لا بد من کون العمل صاسحاء آي: خالصًا لله تعالى - موافقا لشرعه. 

۰- أن الجنات منازل ودرجات بعضها أعلى من بعض. 

-١‏ أن الجنات لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا يموت أهلها ولا يخرجون منها؛ 
لقوله تعالی: جت عَدَنِ ير من ھا اهاز لرن فيه ). 

-١‏ الترهيب والتحذير من الإجرام والکفر والترغيب والإغراء في التزكي 
والتطهر من الشرك والمعاصي والأرجاس المعنوية» ومن الأحداث والنجاسات الحسیة. 


al‏ مه 
کے اد 


سورة طه الآيات: ۷ - AY‏ 


قال لله تعال: اوقد اَکتکا إلى موم أن تم يتاك شرت كز یگ : ید 
سا لا 2 ف كرا ولا تی © تښز یرٹ دوه فغیشیٹر شیر ایر ما شير 
0 30000 د نویل قد رود عو 6 رب ۳ 

من وا عبر الم 7 © وأ من بت ما کر ولا تفا فيه يحل 
وم ن تال ع عو عضی فَتد هوی © ون لام لمن تاب وَدَامَنَ وعمل 
صلخا نم اعد ©4. 

0 تعالى: وقد ایا | إل مومع أن اس پوبادی سرب هم طریقا فى ابحر سا 
کے r‏ ود او یو یر ما هر © اضر 
عون مر وا دا . 

قوله: و ات إل موس 4ء أي: آمرنا موسی حين أبى فرعون أن يرسل معه 

بني إسرائيل. 

9 ۳ بیبادی #» «آن»: تفسبرية فالجملة تفسير ل«أوحينا»» والعنی: أوحينا 
إلى موسى الإسراء بعبادي» أي: بني إسرائيل. 

والإسراء: السير ليلاء أي: أوحينا إلى موسى وأمرناه بأن يخرج ويسير ليلا بعبادي 
بني إسرائيل» ليخلصهم من قبضة فرعون واستعباده إياهم. 

وقد أخبره الله عز وجل أن فرعون سيتبعهم؛ كما قال تعالى في سورة الدخان: 
ار ب Ea‏ انگر یعون 8 46 [الدخان: ۲۳]. 

لدَأصَرِتٍ له طَرِيمًا فی لبر یا 7 سر بعصاك لهم طريقا في البحر 
يابسًا؛ کما قال تعالى: ہکا ال وت آن اسرب يَعَصَاكَ آلتخر فانک کان کل لق 
1 رر 292۳ کر ارين سض 4" ]. 

«لا تف کرکا ول تی » قرأ حمزة بسکون الفاء دون آلف: ٥١‏ حَف)ء وقرأ 
الباقون بالرفع مع الالف: نف ناف 4 . 

53ر6 4: |دراگا» أي: لا تخاف أن يدركك وقومك فرعون وجنوده؛ کما قال تعا ی: 
تمر مشرقین © کیا تجا تمان ال اسب موی إن درز © قل کد 
إن می رن سَیَهَینِ © € [الشعراء: .]٦٦ -٦٦‏ 

ولا کی آي: ولا تخشی غرّا نی البحر آنت ولا قومك. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج4١‏ 


۳ 

ومن الذي لا مخاف ولا بخشی آمام هذا الخطب ا جسیم والامر العظیم. الا من 
رحم الله» فالبحر أمامهم» والعدو خلفهم. 

لار كوت نویه لما خرج موسی ببني إسرائيل» وسار بهم ليلا 
وأصبحوا لیس في مصر م: منهم داع ولا جیب» غضب ھت جا وفرر وعزم 
على اللحاق بهم وإرجاعهم مکرهین» وأرسل في المدائن حاشرين» يجمعون جنوده 
وجيشه للخروج في أثر بني إسرائيل؛ كما قال تعالى في سورة الشعراء: ء ول 
موس أن ار مایت ار مب 3 © وال نزن ف الْمَدإين حَشِرِينَ © إن هتژلاء 
لِرِمَة قیلون © ومر تا ابطر @ ون حم رون اودع 01-6]. 

فأتبعهم هو وجنوده وسلکوا وراءهم في البحر» ایی ضرف ار ما 9 9 
آي: فغشی فرعون وجنودہ بعد آن آنجی الله موسى وقومه وی و 
البحر ما یره «ما» للتهویل أي: من الأمر العظيم الذي غشيهم ما يصعب 
وصفه ولا يستطاع دفعه ولا منعه؛ کم قال تعالى: ميگ آقویٰ © ها ما 
عى ۹68 [النجم: 07- 04]. 

وذلك أنه 0 0 330 
داخلين فيه أمر الله البحر أن يرتطم؛ کا قال تعالى: وارك خر رقوا اھر جن 
فرب @) [الدخان: ۷4]» فغرقوا عن آخرهم. 

صل َوَن مه أي: أوقعهم في الضلال با زين لحم من عبادته» وتكذيب 
موسى ورد دعوته» وبا آلزمهم من اعتقاد وس دہ 

#وما دی 6 تأكيد لا قبله؛ کقوله تعالی: اموت عر أا [النحل: ۱ أي: 
وما هداهم إلى خير البتة. 

والصفات النفية يؤتى بها لاثبات كال ضدهاء أي: أنه أضلهم اضلالا تامّا عن 
الحق» آي: أضلهم غاية الاضلال وما هداهم إلى خير أبدّاء وني هذا إبطال لقوله: 

رم یک الا سل ماد @4 [غافر: ۲۹]. 

قوله تعا ی: يبن نویل و أ مت س6 طور الایمن رن 

یکر الم لای © موأ من یٍبت ما رکز ولا عا یه مل علیکر عصسی 


سے 


سورة طه الایات: ۷ ۔ AY‏ 


0ج 
حي مدا 8-2 کہہے کس کہ 2 
ومن يحل ع َيه عَصَى ققد هو © ول لَمَنَار لمن تاب وَءَامَنَ وعمل صلحا ثم 


نکی ©4. 

قوله: يبن تيل هر میک من عدر قرأ حمزة والكسائي وخلف: 
(انَجَيِنكُمْاء واوَعَدتْكُمْا و روف . م بالتاء مضمومة؛ على لفظ الواحد من غير ألف 
في الثلاث» وقراً الباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها: یک مہ ِ4 ما 
تشک 

أي : قد خلصناکم من عدوکم فرعون» وآهلکناه وجنوده ار وهذه من 
أعظم نعم الله تعالى عليهم؛ وهذا قال تعالى متا عليهم بذلك: لواد فرقا بكر خر 
کر واغرقتا ءال فزکورت وَأنَسْرْ تتَظرُونَ @) [البقرة: .]٠١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: لما قدم رسول الله 325 المدينة واليهود تصوم 
يوم عاشوراء فسأهمء فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون» فقال 
النبي كك: انحن أولى بموسى منهم. فصوموہ)'''. 

7 جاب الظور الاي أي: وواعدناكم مع موسى جانب جبل الطور 
الأيمن بعد هلاك فرعون؛ لانزال الكتاب العظیم: «التوراة» على موسی» الذي فيه 
النعمة الدينية الکبری علیکم. 

ورتا کر ال وََلتََيِ 4ء آي: ونزلنا علیکم ی التيه «المن» وهو: طعام حلو 
يشبه العسل. و«السلوى» وهو: طائر کالس‌انی رزقا رغدًا هنیا لکم بلا مشقة ولا 
تعب» رخا من ال تعال بكم وإحسانًا إليكم؛ وغذا امتن الله تعالی علیکم بقوله: 
# ملوأ ین یت ما رَرّقتگرگەء الأمر: للاباحة والامتنان وهو واجب في قدر ما یسد 
الرمق #من طیَبب ما رتچ 46 «الطیبات»: ا حلال وما يستلذ ویستطاب. 

لما جر «ما»: موصولة أي: کلوا من طیبات الذي رزقناکم» أي: الذي 
آعطیناکم» أو مصدرية آي: کلوا من طیبات رزقناء أي: عطائنا إياكم» والراد: کلوا 
واشکروا نعم الله تعا ی علیکم الدينية والدنيوية. 


(۱) آخرجه البخاري فی الصوم 4۷۳۷ ومسلم في الصيام» صوم عاشوراء ۱۱۳۰ وأبو داود في الصوم 
.6٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


د |۷۸ 

فو تْعَوَأ فيه 6 أي: ولا تطغوا فيا رزقناکم» فتكفروا نعم الله عليكم بنسبتها 
إلى غيره» وبطرهاء واستع اها في معاصيه» وعدم شکرهاء وتعالی بعضكم على بعض. 
SGT‏ 

کیا َر عضی؟» قرأ الکسائی بضم ا حاء: یل ». وقراً الباقون 
بكسرها: یل أي: فينزل علیکم غضبي؛ بسبب طغیانکم وکف رکم بنعمي. 

ومن یل عليه عضی؟» قرأ الكسائي بضم اللام: یل وقرأ الباقون 

ے۔ هراك ارد یو 
ہس سس ریم کی و ریت ا و 
أَنتَقَمَنَا مِنْهُمَ * [الزخرف: .]٥٥‏ 

وی مار من تاب وعامن وعمل ملكا ثم می 14 لا نہی عن الطغيان 
وحذر منه وتوعد علیه» وعد بالغفرة لمن تاب وآمن وعمل صاسحا ثم اهتدی؛ ترغيبًا 
في ذلك. 

قوله: وإ تاره اللام: للتوکید و«غفار» على وزن «فعال»» أي: كثير 
الغفرة» یغفر للکثیرین من عباده» ویغفر للعبد مرة بعد مرة مهما اقترف من الشرك 
والکفر والعاصی إذا تاب وآناب. 

والمغفرة: 7 الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة؛ ک| في حديث ابن عمر 
رضي الله عنها في المناجاة: #إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى بضع عليه كنفه ویقرره 
بذنوبه» فيقول: يا فلان» آتذکر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. إلى قوله: فيقول: أنا 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم 200 

لن تآابت#. أي: للذي تاب. آي: رجع وأناب إلى الله تعالى من الكفر 
والمعاصي» فأقلع عن ذلك وندم» وعزم على عدم العودة إليه» خلصًا لله تعا ی في توبته» 
في وقت تقبل فيه التوبة» قبل بلوغ الروح الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها. 

#وَءَامَنَ #. أي: وآمن وصدق بقلبه بالله» وبکل ما أوجب الله الایمان به» #وَعمِلَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة طه. الایات: ۷ - AY‏ 


- 
صَِلِحًا#» أي: وعمل الأعمال الصا حات بجوارحه؛ من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. 
لر یی )» أي: استمر على ال دی وثبت عليه؛ كما قال تعالى: لن لت 
۰ھ وس ون عم ولا هم روت © [الأحقاف: 1]» وقال 
تعالى: لتر كن من اَلزينَ ءَامَنوا وتواصوا اسر وتواصوا بالمَرَحَة © € [البلد: ۱۷]. 
سو شس رو قال: قلت: يا رسول الل؛ قل لي في 
الاسلام فولا لا أسأل عنه آحدا. قال: «قل: آمنت بالله» فاستقم» أو: (ثم استقم»(۱. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ أوحى الله عز وجل لموسى با خروج ببني إسرائيل 0 بهم ليلا؛ لتخليصهم 
من قبضة فرعون واستعباده؛ لقوله تعالی: وف 21 انت آن شر بوِسَادِى». 

۲- إثبات عبودية بني إسرائیل لله عبودية خاصة؛ 9 تعالى: #بوتادی 4. 

۳- أمره عز وجل لموسى بضرب البحر بعصاه؛ ليتخذ لبني إسرائيل فيه طريقا 
یبسّا؛ لقوله تعالى: فرب له طريقًا فى بحر يبا 4. 

٤‏ 27 8908 ۷ ی ا 
فرعون له» ولا يخشى الغرق في البحر؛ لقوله تعالى: لعف رك ول ی . 

-٥‏ إنجاء الله تعالی لوسی وقومه وخروجهم جميعًا من البحر سالین؛ لفهوم 
قوله: اهر ورت لور فیره. 

-٦‏ خروج فرعون وجنوده في آثر موسی وبني إسرائيل» واتباعهم إياهم في 
طریقهم على البحر وارتطام البحر علیهم واغراقهم جميعًا في آمر مهول؛ لقوله تعالى: 
#تعشيهروَنَ یز ما عسیفره. 

۷۔- د فرعون لقومه غاية الإضلال» وصده إياهم عن الهدى غاية الصد؛ 
لقوله تعالى: وال ورن تمه وبا عَدیٰ 4. 

۸- تذکیر بني إسرائيل بنعم الله تعالی علیهم الدينية والدنيوية؛ من انجاء أسلافهم 
و یھ مھ سو جانب الطور الایمن لانزال الکتاب علیهم وتنزیل المن 
 / +۹۹۹۹۹" ۳۶۷۷‏ لت فن 


.۳۹۷۲ آخرجه مسلم في الایمان ۳۸ء والترمذي في الزهد ۰۲6۱۰ وابن ماجه في الفتن‎ )١( 


عون الرحمن في تسیر القران» ج1١‏ 


سے 00 
عدو رومد جاب آلظور امن وتا عر المع رسای 4۵ 


اد آن العمة عل الاو من بني ارا نعمة عل الارن منهم؛ لان اف 
امتن على بني إسرائيل الوجودین في عهد النبي و | آنعم به على أسلافهم الماضين. 

وهكذا كل نعمة على السلف هي نعمة على الخلف. 

۰- الامتنان على بني إسرائیل بإباحته عز وجل لهم الأكل من طيبات ما رزقهم؛ 
ليشكروه على ذلك؛ لقوله تعالی: ۷ ملوأ من بات ما ررشكر». 

۱- إباحة الأكل من كل ما أحل الله وطاب أكله. 

۲- أن الأرزاق كلها من الله تعالى؛ لقوله تعالى: ما رَر تك . 

١‏ - النهي والتحذیر من الطغيان وكفر نعم الله تعالى الدينية والدنيوية» وعدم 
القيام بحقها وشکرها؛ لقوله تعالى: ولا رنه . 

ی یی ی ای خی ہے 1 إلى أن 
من أسباب الطغيان كثرة النعم؛ کیا قال تعال: ۷ کل ان آلاشستن ليه © أن که 
اسک سکع [العلق: -٦‏ ۷]. 

-٥‏ حلول غضب الله ونقمته وعذابه على من طغی وکفر نعم الله تعالى؛ لقوله 
تعال: یل مر عصى). 

-٦‏ إثبات صفة الغضب لله تعال کم يليق بجلاله وعظمته» وهي من الصفات 
الفعلية الاختیاریة؛ لقوله تعالی: ميل كر عصى). 

ل 
والعذاب» وخسر دینه ودنیاه؛ لقوله تعالی: لوم یل عَلیِّ غضی فد هوی 4. 

۸- وعد الله تعالى بالغفرة لمن تاب وآمن وعمل صاسا : نم اهتدی؛ لقوله تعالى: 
لوی مان تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صلا ثم امین @). 

۹- أن مغفرة الله تعالى ورجته تسبق غضبه؛ لآن الله لما حذر من حلول غضبه 
آتبع ذلك بذکر سعة مخفرته. 

۰- سعة مغفرة الله تعالی؛ فهو یغفر للكثيرين من عباده» ویغفر للعبد مرة بعد 
مرة» مها کثرت ذنوبه وعظمت» إذا تاب إليه وآناب. 


سورة طہ الایات: ۰۷۷ ۸۲ 


<< 
۲١‏ الترغيب بالتوبة والایان والعمل یت > والاستمرار على ذلك؛ لقو له 
تعالى: و مار لس تاب وَءَامَنَ وعمل صلخا ثد دی ©4. 
۲- لا بد من الجمع بين الایمان الباطن وعمل الجوارح الظاهرة؛ لقوله تعا ی: 
امن وَعَیل صللا #. 
۳- لا يقبل العمل إلا إذا کان 'صَلِلِا ۹4ء أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 
-٤‏ وجوب الثبات على الایمان والعمل الصالح؛ ی تا وأن 
آحب العمل إلى الله آدومه وان قل؛ لقوله تعالى: #شَُّ هی 


2 2 پت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


ہر ہی 


30 عجللک عن فيك يلموسو سی © قل م الم عل اه 
عَجِلْتٌ ايك رب تن © ۳ 


نري 
ا ت ت که زتره باعل اکر 
کی بی إل یم صن آیفا شال ؟ ید ار میڈ و وفك 
اہ زلف مت تن کیک لثم گزمری 
للا مود بملکا وک حَمَلنا واا ین ية الوم قَقَدَ ده 
ای نج لمر وج جستا لحار فقالوا دا سکن واه موم فى 
آولا رور ت آله هتم ولا ولا يمرك هر ضا من 
او + 3 .20 رمك یمُوموا ى 4 و" استثنافیة 


م کے صے 


2ه 9 
انور ا 
سے 


آي: ما الذي جعلك تتقدم عن قومك وتأتي قبلھم؛ وني هذا إياء إلى أن الأولى 
أنك صبرت وأتيت أنت ولیاهم» وم تتركهم وتفارقهم. 

قال هم و 1 ری , » روی روس بکسر افمزة وإسكان الثاء: «عل 
ثري ي»» وقرأ الباقون بفتحها: عل كر 4. 

أي: هم هؤلاء خلفي قریبون سيصلون في أ: 7 ی ی 


#وعجت ی رَتَ لى 4ء اللام: للتعليل» أي: لأجل أن ترضىء أي: عجلت 
إليك ياربي مسارعة في رضاك. 


وذلك أنه عليه السلام لأجل المسارعة إلى ربه استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. 

قال چ آي: قال الله له: قاتا قد سنا فمك من رك الفتنة: الابتلاء 
والامتحان» ویکون بالشر وكوك قال تعال: 2ص َة [الأنبياء. 
.۵٥‏ 

آي: فإنا قد امتحنا قومك يا موسی من بعدكء وابتلیناهم بشر بلية» وهي عبادة العجل. 

«واسَلر سار 4 أي : آوقعهم في الضلال» فعبدوا العجل من دون اللہ 
و«السامري»: نسبة إلى «السامرة» من بني إسرائيل من البهود يخالفونهم في بعض دینهم. 

قیل: كان من آناس یعبدون البقر» وکان حب عبادة البقر في نفسه» وکان آظهر 
الاسلام مع بني ٍسرائیل» وکان من أهل «سامرا». 


سورة طه. الایات: ۸۳ ۔ ۸٩‏ 


چ 

وع موب إل مه عَضْبنَ یم 4ء أي: فلا أخبر الله تعالى موسی بها حصل 
لقومه من الفتنة واضلال السامري هم بعبادتهم العجل؛ رجع إليهم. 

3% سب 4 حال» أي: شدید الغضبء أي: في غاية الغيظ والحنق علیهم. 

نا حال نت ےت عام 

ال یز آتر يعد رَبك وغدا حَسنا 4ء الاستفهام للإنكار» وفیه معنی 
التقرير» أي: أنه عز وجل قد وعدکم وعدًا حستا بإنزال التوراة علیکم. التي فیها 
شرعكم وشرفکم؛ ووعدكم حسن العاقبة في الدنيا والااخرق فلم عبدتم غیره؟! 

طاقطال عكر ید الاستفهام: للانکار. والعهد: المدةء أي: أفطالت عليكم 
مدة غيبتى وهی قصيرة؟ ! 

ارد آفطال علیکم عهد رة فانمحت آثارهاه فعبدتم غیر الله لغلبة ابمهل ؟| 

آي: لیس الامر كذلك» بل النبوة بين آظهرکم؛ کما قال تعالى في سورة الاعراف: 
وکا زج موتح إل ری عضن آیتا ٥ل‏ بشما عون من یی مر مر 
6 [الأعراف: ۱۵۰]. 

آي: أنه لیس وقوعکم في ذلك بسبب طول غيبتي؛ فهي قصيرة» ولیس ذلك 
ات ۶ کید ی شب ویو 

لار ا E‏ نهر Ea‏ کو (آم»: للإضراب الإبطالي» 
والاستفهام: کار ۷ یطل علیکم العهد بل ا ڪر غص من 
یج . 

«آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل نصب مفعول «آردتم»» آي: آردتم 
حلول غضب من ربكم علیکم» أي: بل آردتم بصنیعکم هذا أن يحل علیکم غضب 
من ربکم؛ كما قال تعالى في سورة الاعراف: لد الب دا آلمجَل سياه عم 
من ربهر وذ فى ألْحَيَزة 2 کت عق لْمُفَيسِنَ © € [الأعراف: ۱۵۲]. 

ليتر موی #» آي: حين آمرتکم بالاستقامة» ووصیت هارون بكم. 
وأمرتكم بطاعته. 

ا چ۹ء أي: قال بنو إسرائيل في جواہم على إنكار موسى عليهم عبادة العجل: 


عون الرحمن في تفسير القران ج1١‏ 


د | ۸4 
ظا أَحْلَفََا مود بملکا 4 قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم بفتح الیم: #يمَلكا). 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضمها: ١بِمَلكِنَا»وقرا‏ الباقون بكسرها: «بملکتا». 

أي: ما أخلفنا موعدك باختيارنا وقدرتنا وتعمدنا. 

لوكا خيلا اوزارا من ية اَلَو دا قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
وخلف وأبو بكر وروح بفتح ا حاء والميم خففة: «حلن». 

وقرأ الباقون بضم ا حاء وكسر الميم المشددة: #حخیلت6. 

أي: ولكن عذرنا في ذلك آنا حملنا أثقالا من زينة القبط قوم فرعونء التي 
استعرناها منهم حين خروجنا من مصرہ ققفتا #. أي: ألقيناها تورعا وتأثا» قيل: 
آلقوها في حفرة من نار. 

«#فکلک القی سای آي: فکذلك مثل إلقائنا آلقی السامري» وهذا عذر 
آوهی من نسج العنکبوت. لا يبرر شم عبادة العجل من دون الله. 

قال السعدی(۱*: «وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: آنهم تورعوا عن زينة القبط 
فألقوها عنهم. وعبدوا العجلء فتورعوا عن الحقير» وفعلوا الأمر الکبیر؛ كا جاء في 
الحديث الصحیح عن ابن عم أنه سأله رجل من آهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب 
الثوب؛ يعني: هل يصلى فيه آم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهیا: «انظروا إلى أهل العراق» 
قتلوا ابن بنت رسول الله ہگ يعني ا حسین- وهم يسألون عن دم البعوض!/۲. 

للخ له عِجَلَا جَسَدًا له حوَارٌ4» أي: فصنع السامري مم من تلك الزينة 
عجلا مجسدًا صاغه من الذهب فصار له خوار» أي: صوت» كخوار البقر» بسبب 
حفيف الریح» ودخوضا من جهة وخروجها من جهة أخرى. 

يقالأ أي: فقال السامري والذين افتتنوا بعبادة العجل: ها لكر 

#فنبی #» أي: فنسی موسى» أي: ضل الطريق» يطلب ربه» فضّل ول يعلم مکانه. 


.۳۰ /۵ في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
أخرجه البخاري فی الأدب» رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۹۹۰٦ء والترمذي في الناقب ۰۳۷۷۰ وأحمد‎ )۲( 
.١١5 ۰٩۲ ۲ 


سورة طه الابات: ۳- ۸٩‏ 


نے 


آونسي آن یذکر نکم اک وا 

اود يروت ألا ب برجم م اهر ولا الاستفهام: للإنكار والتقریع ‏ حم؛ وتسفیه 
عقوهم وأحلامهم. ۱ 

آي: آفلا يرون أن هذا العجل الذي عبدوه من دون الله لا يرجع إليهم قولا؟! 

ي: أنه لا يتكلم فلا يراجعهم ویراجعونه» ولا يجيبهم إذا سألوه؛ ولا يرد عليهم ولا 
يسمعهم إذا خاطبوه؛ کم قال تعالى في سورة الأعراف: اواد ورم موك من بشو 
من ليج جک سسکا له حور ار را َه لا بستلمهت ولا بهیبهت سپیلا 
اذوه وكاو طلیرت (©6* [الأعراف: TA:‏ 

طول يَمَِكُ لر ضا ولا شاه أي: EE‏ 
هم نفّا؛ كما قال تعالی: قدو من دوزي عَللِيَة لا وت كیا رهم ون ولا 
ڪون ایهم ضر ولا سا ظط موه ولا حير ير ولا شور © * [الفرقان: 
۳. 

وقال تعالی: ردو من دون الو ما لا رهم ولا یمهم [یونس: ۱۸]. 

قال ابن القیم: «فجَعل امتناع صفة الکلام والتکلیم» وعدم ملك الضر والنفع؛ 
دلیلا على عدم الاهية» وهذا دلیل عقلي سمعي على أن الاله لا بد أن یکلم ويتكلم 
ويملك لعابده الضر والتفع» وإلالم يكن إها»"١".‏ 

الفوائد والأحكام: 

CCG 77‏ 
ولومه على ذلك؛ لقوله تعالى: + وَمَآ اجک عَن فك یمُوتی 46ء أي: اذا م 
تصبر حتی تأت آنت وهم؟ ويدل على أن نی هذا لومًا له قوله تعالی له بعد ذلك: فان 
قد فسا مك من برك سل امَامریٔ © 4 أي : إن هذا حصل بسبب ترکك طم. 

- إثبات تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام. 

۳- أن الأنبياء عليهم السلام لا يقرون على أي خالفة مهما كانت» بل ينبهون إليهاء 

ويرجعون عنها. 


.۱۱۳ /۳ انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القران ج1١‏ 


IE 

46 أن الانسان طبع على العجلة؛ کیا قال تعالى: إن آلوشتن جرلا‎ -٤ 
.]۳۷ [الإسراء: ١١]ء وقال تعالى: #خلق آلاسن من عَجل 4 [الأنبياء:‎ 

e‏ والرسل علیهم السلام لا یعلمون قب 77 سی اوت 
جری لقومه من بعده حتی أعلمه الله؛ لقوله تعالى: َال قاتا قد تا قَمَكَ من بعك 

-٦‏ أن موسی عليه السلام إنما عجل إلى ربه؛ طلبًا لرضاه عز وجل: لأوَعَحلتٌ 
ی رپ ی . 

۷- ذم العجلة؛ لأنها قد تکون سببًا حصول ضرر أو فوات نفع» بخلاف 
المبادرة» فانها مندوبة أو واجبة. 

۸- أن الاناة في الأمور محمودة» وسبب لادراکها؛ وغذا قال بيا لأشح عبد 
القيس: إن فيك خصلتین مجبه الله: الحلم والأناة». 

وقد قيل: 

قدي درك المتأني بعض حاجته ‏ وقد يكون مع الستعجل الزل](1) 

۹- أنه ليس كل مجتهد مصیبّاء فموسى عليه السلام تقدم قومه مسارعة إلى رضا 
ربه» ولو صبر وأتى هو وإياهم لكان أولى. 

۰- إخبار الله عز وجل لموسى با حصل من الفتنة والابتلاء لقومه من بعده 
بعبادتهم العجل. وإضلال السامري إياهم؛ لقوله تعال: قال ات ود هَسَنَا مك من 

۱- اثبات القدر؛ لقوله تعال: انا قد قَتَنَّافوَمَكَ4. 

۲- ثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: سر لایر 4. 

۳- رجوع موسی عليه السلام لما آعلمه الله بافتتان قومه بعبادة العجل وضلاضم 
إليهم» قد اشتد به الغضب. غضبًا لله تعالى» وأسفه وحزنه لا وقع منهم؛ لقوله تعالی: 
رح موی ال تمه عَسبن أسقا4. ۱ 

6 - توبیخ موسی عليه السلام لقومه» وانکاره عليهم ما وقع منهم؛ لقوله: أل 


(۱) البیت للقطامي عمير بن شییم. انظر: «دیوانه» (ص .)۲٢‏ 


سورة طه الایات: ۸۳ - ۸٩‏ 


۷ << 
رف وعدا حستا که. 

۵- أن الله عز وجل وعد بني إسرائيل وعدّا حسنا بانزال التوراة علیهم فیها 
شريعتهم. وشرف طم. ووعدهم بالعاقبة الحسنة في الدنيا والاخرة؛ کیا من علیهم 
جتیےو بے وهم ینظرون؛ لقوله تعالى: #ألر ید ریک وَعَدَا 
حم . 

-٦‏ أن العهد لم يطل ببني إسرائيل بعد ذهاب موسى لوعد ربه» فلم تكن غيبته 
ی سو سی ہد PE EFE‏ 
قصيرة» ومع ذلك خالفوا آمره؛ لقوله: #أفطال ءلیگر هد أ آردثر أ 
ڪر عص بن ری تَأَخْلَتمُم موی . 

۷۔ إذا كانت مدة غيبة موسی عنهم قصبرة» ولیست مبررًا لخالفة آمره» فلم 
يبق الا الأمر الثاني» وهو أنهم آرادوا و أنفسهم 74 الله علیهم. 
فأخلفوا موعده بلا عذر؛ لقوله: فآر أَرَدِّرَ أن بل عم عَصَبُ من ریک 
دَأَخْلَنَحُم موی ه. 

وذا استحقوا ذلك؛ كما قال تعالی: ان الین دوا الیل سیتالهم حصت ٹن 
رنه رذق | الیو الب | ولا ری أَلْمْفَيَيِنَ © € [الأعراف: ۱۵۲]. 

۸- |ثبات ربوبية الله تعالى العامة بمیم ا خلق؛ لقوله تعالى: لش ریک . 

۹- اعتذار بني إسرائيل من موسى با لا يصح عذرًا ولا يقبل» وهو أن ذلك لم 
يكن باختيارهم وقدرتبی بدعوى آنهم حملوا أوزارًا من زينة القبطء استعاروها منهم 
عند خروجهم من مصر فتورعوا عنها فألقوهاء فصنع السامري وصاغ منها صورة 
و می ا ا سا 
وج ولو ما نت ا ۰0 ا من 

9 ی ام © تكذج لمر عجلا جستا له م از 
١ 2‏ لكر واه موم سى © 4. 

فادعوا أن ما فعلوه ليس باختيارهم ولا قدرتهم» وهذا باطل» فمن الذي آلزمهم 
ذلك وأجبرهم عليه؟! وتأثموا وتورعوا عن أمر حقبر» وهو ما حملوه من زينة القبط 


عون الرحمن في تسیر القرآن؛ ج٤٠‏ 


كد | ۸۸ 


ووقعوا في آمر خطيرء وهو الشرك الکبیر. 

۰- وجوب الحذر من دعاة الضلال والشرك والبدع» ولزوم هدي الرسل 
وطريقهم عليهم الصلاة والسلام. 

-١‏ الإنكار على عبدة العجل وتقریعهم» وبيان سخافة عقوم وسفه أحلامهم؛ 
حيث عبدوا جمادًا لا يجيبهم إذا سألوه» ولا يرد عليهم ولا يسمعهم إذا خاطبوه» ولا 
بدفع عنهم ضرًا ولا يجلب لهم نفعًا؛ لقوله تعالى: اید يروت أل لا یم إِلَتَهمر فرلا 
٦ئ‏ له ھا 4 


۲- أنه لا يستحق الاغية إلا من كان ن يكلم ویتکلم ويملك لعابديه الضر 
والنقع؛ لفھوم قوله: فلا ریت لا يم ایهم فلا ولا یت لیر صا ولا 


سورة طه الآيات: ۹۰ ۔ ۹۸ 


] = 
قال الله تلی: 5ال لمر کدف من تیزم اکنا فش یه تال دبک 
ان فاون يقرأ ي 9 6یا ن کج 2 م کی کی ی[ رد 0 


ال هریت ما مَتمَكَ إذ تاب سرا © آلا مَيَّيّ اعبت آتری © 6ل بتر 


تس 
هو 

کے سے 2 اش 
0 


اد بیتیتی ولا برس ا یٹ أن وآ فرقت بين بي شرتویل وآ ترب فول © 
و e‏ ی © قال بضر يما با ل ترا رده تک شقن 
5 0 ڌا زسللق سرت لى كني © تال 22 
الْحَملةِ أن تول لامساس وان لک مویدا لن لس وان الع الهدک الى عَلّت 
يه كنا ی د ثم نیمه في ابر شا © اک الہ کر اک ری لا ال 


۱ لاه زمیع کل ىء لا ۰6۵ 

قوله تعال: رد کال لم عروث ین قبل کور اکنا یشم يد كا ری 
تن عون رآطیعواآمری © قَالوأ آن تن يو ملین برجع تا موی © 
ال یرون ما مَتَعَكَ لد ریت صلوا © ألا تعن افعصیت آمری © . 

قوله: #وَلْفَدٌ قال له عزو ين 6 أي: ولقد قال لبني إسرائيل هارون لما 
عبدوا العجل من قبل رجوع موسى إلہ 

پور الا شم لک «(إنما»: أداة حصرء أي: يا قوم إنما ابتليتم بو 4 
بعبادة العجل» أي : ما هو الا فتة نکم رجا 3 قال فنا 5 
مك مرن 5 مرك وم له لامر ی © . 

و رَبك عم 4 أي: وان ربكم ورب جيع الخلائق الذي يستحق العبادة 
وحده دون سواه هو ال رحمن» الذي وسعت رحمته كل شيء» وعمت كل حي 

عون 4ء أي: اقتفوا أثري واسلكوا طريقي. 

وَأطِيعُوأ ری ۹ أي: امتثلوا أمري إذا آمرتکم واجتنبوا نهيي إذا نبیتکم. 

لرا چ آي: قال عبدة العجل من بني إسرائيل خالفین لأمر هارون معاندین 
له: لان کہ أي: لن نزال َيه » أي: على عبادة العجل كين مقيمين 
جس جس یرت تَا مُومیٰ 4ہ أي : إلى غاية أن يعود إلينا موسى 
فنسمع كلامه فبه» وهذا يدل على توقيرهم لوانتن منه» کک 
هارون» وهوانه عندهم؛ ؛ کا قال تعالى: ۶ قال آ آ إن الوم أَمَتَضْعَمُون ردو 


|] 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج1١‏ 


۳۹ [ 


٦ی‏ میت وت ۱ اعدا ولا نیع الوم یت © * [الاعراف: ۱۵۰]. 

€3 آي: قال موسی: يرون ما مَتَعَكَ لد ریت صلوأک الاستفهام: 
للإنكار والتوبیخ واللوم» أي: ما الذي منعك حين رآیت بني إسرائيل ضلوا بعبادتهم 
العجل. _ 

ا که َيه تن 46ء أي: ألا تلحق بي فتخبرني» فأبادر بالرجوع إليهم؛ لإنكار ما 
وقعوا فيه؟! _ 

سیت ری 4ء إنكار بعد إنكار, وتوبیخ بعد توبیخ» آي: كيف ولم خالفت 
آمري في قولي لك: عفن في وی وم ولا َع سيل أَلْمَفْسِدِينَ € [الأعراف: 
017 

)ء: آي: قال هارون لموسى مجيبًا على لومه له وإنكاره عليه» ومعتذرًا ما 
حصل روس سس ویش اہ سرت 

فلا 5 تأَحْد بلق وَلَا بِرَأبِي4: وذلك أن موسی نا رأى ما أصاب قومه من الفتنة 
اشتد غضبه» وألقى الآلواح» وأخذ برس آخیه بجرہ ا الغضب والعتب 
علیه؛ کیا قال تعالی في سورة الأعراف: وای الاح و برس آخیه بَا و 
[الأعراف: ۱۵۰ ]. 

قال ابن القیم: «وکان الله عز وجل قد آعلمه بفتنة قومه» ولکن ما رأى احال 
شاهدة حدث له غضب آخر؛ فإنه لیس ابر کالعاینة»(۰۱. 

لإي حَشيث ۹۴ء آي: إني حفت أن أتبعك وآلحق بك؛ لاخبرك بضلافم. 

لان فول فلت بی بن إِسَِيلَ4: «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول #حَِيتٌ #» أي: خشيت قولك: فرقت بین بني إسرائيل» أي: لم 
تركتهم وحدهم» وفرقت بینهم؟ لان ری بے سی رم 

قال ابن القیم: ا ر ین سی اوس ین ارت یبا 
العجل على عبادة العجل» وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۰۱۰۸ 


سورة طه الایات: ۰ ۹۸ 


= 


موسی: #فرت بین ٩‏ 2 رو یل ولر ترقت فول » وکان له هائبًا مطیعًا»'. 
فور تب ڑل 4 آي: وم تراع قولي لك حين استخلفتك علي 0 عفد ق 


٦ 
1 


- َس یز ر بيت © € [الأعراف: ۱6۲]. 


قوله تعالی: َال فا حَقَليْک يَسَمِرِقٌ © قال ضر ب23 ت بکا ڑج وأ بده 
تبث َة ین آگر ايسول بدي کے سوت ل یی © قال 


3 
عا 
م( 5 
کا 
٤‏ 

۷ 


لح أن تقول لا یساس و الک 2 یا أن لته 
الک ی لت یه زد کرک و ۱ ف ار شتا © إا 
الھک امه آلزی لا ال ا لاهو وی کل تو نا ©4. 

قوله: ٭قَال 4 أي لا 9 پ9" 


ما صنع بأخيه هارون وهو غير مستحق لذلك؛ لانه لم يقصرء ولا ذنب له؛ وبعد أن دعا 


اانا 


م 


ج 


لنفسه وآخیه بقوله: رب رل وی وَأَدَجِْنَا في مَحَمَيك و ات ت اه امین 6× 
[الأعراف: ١٥۱]ء‏ فقال: 

ما حَطبّدک بسمریٌ ‏ الفاء: رابطة حواب شرط مقدرء واما)ء استفهامیت 
آی: ما شأنك فی| نعلت؟ وما ملك على ما صنعت؟ 

6 آي: قال السامري: یشرت آي: آبصرت ورأيت یما لر يبروا 
ید قرأ حمزة والکسائی وخلف با خطاب: «تبَضرُوا» وقرأ الباقون بالغيبة: 
A‏ روأ و«ما» موصولة» أي: بالذي لم يبصروا به» أو نكرة موصوفة أي: بشیء م 
يبصروا به أي: لم پروه. فيل قيل: رأى جبريل عليه السلام لما جاء هلاك فرعون وقومه. 

فصت فص أي: أخذت قبضة من التراب والقبضة: ملء الکف. أو 
بأطراف الأصابع. 

من أَسَّرِ سول 4ء أي: من آثر حافر فرس الرسول جبريل عليه السلامء أي 
من تحت حافر فرسه. 

یدنا آي: فألقيتها وطرحتها على حلي بني إسرائيل» فانسبك عجلا جسدًا 
له خوار. 


۰۱۱۸ /۳ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 


سای عون الرحمن في تسیر القران» ج5١‏ 

ولك سَوَكَ لی تی 4ء آي: زینت وحسنت لي نفسي أن آقبض هذه 
7 صر از زین نیس بزنن 

قال دعب ان لك ف الْحَيَزْةِ ۹ء أي: انصرف وابتعد؛ فإن عقوبتك في الحياة 
الدنیا: أن ول لا يساس آي: آن تکون کالأجرب. منبوذا تقول لکل روا 
کان 4 آي: لا آمس ولا اس آي: لا تماس الناس ولا مراف ولا تقرب منهم 
ولا يقربونك» عقوبة لك؛ كا آخذت ومسست ما م يكن لك آخذه ومسه. 

ون الک مدا ۹ء أي : یوم القيامة تجازى فيه بعملك. 

ان خلت ر قرأ ابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب بکسر اللام: «لْنْ مه | آي: 
لن تخلفه آنت» آي: لن تیب عنه ولا حید لك» وقرأ الباقون بفتحها: «أن لته چو 
أي: أنه آتِ لا محالق ولا بد منه. 

0 وانظر رل ملک آي: إلى معبودك» وهو العجل. 

زی ب1 علو أي: الذي ظللت عليه» أي: آقمت على عبادته 
لا ےم 4 آی: ملازمّا لعبادته. 

"سرت 6۵ قرأ آبو جعفر بإسكان ال حاء وتخفیف الراء: : التحرقتة). 

وقرأ الباقون بفتح ا حاء وتشدید الراء رت و 

واللام: لام القسم لقسم مقدرء والنون للتوکید. 

60ب ار شمّا «النسف»: ذرء الد وتفریقهاء ویطلق أیضّا 
على قلع الشيء من أصله وأساسه؛ كا في قوله تعالى: لک عن ابا تَقُل 
يَنِسِفْهَا رك نَا © # [طه: ۱۰۰]. 

والمعنى: ثم بعد إحراقه وصيرورته رمادًا لنذرونه» أي في البحرء وا مراد به: البحر 
الأحمر «بحر القلزم». 

شما رل مطلق منصوب آي: ذروا شدیدا. 

فحرقه عليه السلام وذرأه في البحر؛ ليبين لهم أنه لیس باله» فلو كان | لامتنع 
من يريده بأذى ويسعى في إتلافه. 

وأتلفه مبذه الطريقة بقة؛ لان قلوب بني إسرائيل قد أشربت بحبه» فاختار إتلافه بهذه 


سورة طه الایات: ۹۰ ۔ ۹۸ 


= 


الطریقة بإحراقه ثم نسفه في اليم حتى لا تبقى منه بقية يرونهاء ولتزول من قلوبهم محبته» 
بزواله واضمحلاله بشخصه بطريقة لا يمكن إعادته؛ لأن في القلوب آقوی داع إلى 
الباطل. 

ولا بین لهم بطلان عبادة العجل آخبرهم بالذي يس: يستحق العبادة وحده لا شريك 
له فقال: 

اک جر اک ی لآ له إلا هر «زنا»: آداة حصرء و«الحصر»: إثبات 
الحكم للمذکور ونفیه عما عداه» آي: ما کم إلا الله الذي لا اله الا هو أي: ما 
معبودکم إلا الله الذي لا معبود بحق لحميع الخلائق إلا هو ولا رب حم سواه. 

رسع کل og‏ «علعّ»: منصوب على التمييز. و«العلم»: إدراك الاشیاء 
على ما هي عليه إدراكًا جازمًا. وعلم الله عز وجل واسع للأشياء كلهاء حيط بها في 
آطوارها الثلاثة: قبل الوجود» وبعد الوجود» وبعد العدم» يعلم ما كان ومايكون» وما ل 
يكن لو كان كيف كان یکون» لا يعتري علمه جهل سابق» ولا نسیان لاحق؛ ىا قال 
موسی عليه السلام ما ستل عن القرون الأول: لھا عند تق فى کت لا يل تق 
ولا ینسی ک4 [طه: ۱ وکا قال تعالى: ورگ ال ود اط یکل ٠,‏ نی عا 6× 


[الطلاق: ؟1]» وقال تعال: وا پکا ایھر وَلَحَضَن کل مو د45 [الجن: ۲۸]. 
وقال تعالی: #«وعنده مایم مت رز زر تاف أب 


ص< + م 


29۰۰۲۴ و في طلمت الاو ولا ره ب رلا باس إلا فى 


مب ہڑے 


حوتب یب © 4 [الأنعام: ۹ء وفال تعانی: 0 دوم 3 داب 7 اض الال 


ہوسا 


0 رنه هلر متفه ہی رھ ئا فى تب ین ©)* [هود: .]٦‏ 

کو ود سجن 

-١‏ تنبیه هارون عليه السلام بني إسرائيل قبل رجوع موسى إليهم» أن ما وقعوا 
فيه من عبادة العجل فتنة وابتلاء» وأن رهم الرحمن جل وعلا وحده لا رب لهم غير 
ولا معبود بحق سواه وأمرهم باتباعه وطاعة آمره واعذاره منهم» واقامة ا حجة 
علیهم؛ لقوله تعالى: ولق قال له دروت من قبل رور نما شم بفه ولد بک 
رن یعون واطیغوا آقری © 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


۹۶ | 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: وال رن > 

ا بوي و رر بام واي رياني کا 
وجل؛ لقوله تعالى: ان 4. 

کے اوس و وی و و یز ما 
ملازمة عبادة العجل إلى رجوع موسى إليهم؛ لقوله تعال: الا لن کر رح 
کین حَقَّ بجع تا موی © . 

-٥‏ استضعاف بني إسرائيل هارون وهوانه عندهم؛ کا قال: إن الوم 

ستَصَعَمُون وکادوا موی € [الاعراف: ۱۰۰]. 

1- یاقا میب و ات و سے سی و ہت 
قومه لعله يتدارك الأمر ف آوله؟ لقوله تعال: ال بو ما متعك لد نے 
اق أل من أنْعصَيَتَ آتری © 4. 

۷- البادرة إلى إنكار المنكر قبل أن يتسع ويستشري وتألفه القلوب؛ لانه إذا كثر 
تسایر 5 الا خا 

۸- ترقيق هارون في ندائه لموسى بقوله: يۇر مع آنه شقيقه» ننا إليةء 
واستعطافا له. 

۹- آخذ موسی بلحية آخیه هارون ورأسه یجرہ من شدة الغضب لا رأى ما 
ای لا تد لی ولا برای وقوله تعالى في سورة 
الأعراف: و اہ إل یہ عط انا قَال sS‏ ار 
مر رتسم والقی | الوا وا برس لد ده اه € [الأعراف: 6 ]. 

ہیں سو شش 
غضبان آسفاء ولا رجع ورأى ا حال مشاهدة ازداد غضبًا. 

2-۱ ۸ يعتب الله تعالى على موسى في إلقاته الالواح وفيها کلامه عز وجلء ولا في 
أخذه برأس أخيه يجره إليه؛ لأن الذي حمله على ذلك هو الغضب لله تعالى. 

۲- اعتذار هارون لموسى في عدم اتباعه له لما رآهم ضلوا بخشيته منه أن يلومه 
على ذلك؛ لقوله: لإ ی أن تقو فلت بين بو لاصو یل ور رمب قَرْل 4. 
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۳- حرص هارون واهتامه وعنایته بتنفيذ وصية موسی له في قومه على التمام» 
وشدة هسته له وطاعته. 

6 - أن عدم وجود راع وخليفة على الناس سیب لتفرقهم وتشتتهم واختلافهم. 

۵- قبول موسی اعتذار أخيه هارون؛ وهذا لم يرد علیه بل سأل الله المغفرة له 
ولأخيه؛ ىا في قوله في سورة الأعراف: رب أَغْفْرَ لى وی وا في مَك وَأتَ 
۳ مين # [الأعراف: ۱۵۱]. 

-٦‏ تأنیب موسی للسامري بسواله: ما شأنه؟ وما الذي له على ما صنع؟ 
لقوله تعالى: قال فَمَا حَقيْكك یسمری *. 

۷- أن ما قام به السامري من إخراج العجل وصنعه لبني إسرائيل» و آمره إياهم 
بعبادته؛ ما سولته له نفسه الأمارة بالسوء؛ لقوله: هوك ناك سول ن شى 4 

۸- عقوبة السامري في الحياة بعقوبة شديدة» بسلبه الانس الذي في طبيعة البشر 
فيا بینهم» وجعله منبوذا یقول: لا مساس که آي: لا آمس أحداء ولا يمسني آحد؛ 
لقوله تعالى: َال دعب نان الک ف الْحَمَةِ أن فول لا يساس فصار ببذه 
العقوبة كأنه ليس بين الناس» وهو بين آظهرهم. 

فار و اين يها يات اس ين 
عمل؛ لقوله تعال: وان لك معنا آن ا وني هذا إثبات البعث وا حساب 
والجزاء على الأعمال. 

32 - تبكيت السامري وإغاظته وتسفيه رأيه وفعله» باحراق معبوده العجل» وأنه 
0 من ہے «وانظر ال ايلك ای لت نے 
ا كر اليتون انرز متا 

-١‏ حكمة موسى عليه السلام في إحراق العجل ونسفه في البحر؛ ليزول بالكلية 
ويضمحل» بحيث لا تمكن إعادته» ولا يبقى في قلوب بني إسرائيل بقية من محبته التي 
أشربوها بقلوبہم. 

- الب وي ون ي لا إله الا هوء ولا معبود لهم بحق 

سواه حصرًا وقصرًا؛ لقوله تعالى: ( نم الھک اک ای لا له الاهو. 


ص 


۰ عون الرحمن في تفسير القرآن. ج4١‏ 
کے ۱۹-۲ _ ~= 


۳- سعة علمه عز وجل» واحاطته بکل شيء علا؛ لقوله: «وَسِعَ ڪل تن 
عم 4. 

5 - أن من أعظم وآهم صفات الاله الحق: الإحاطة بکل شيء علبّاء ولیس ذلك 
لأحد سوی الله عز وجل. 
2 2 2 
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اح 

قال الله تعا ی: * کرک نت ہے میڈ ما کر سبق ویک انبتك من لگا 
كران کن عرش عه ود وم لبم وزا © حَلِيِنَ فو وَسَة له یر 
ات جک و وو ارز اکر شا رهق 0100 


إن لك إل ک ان 7۶ نكمُم إن ال 


توله تعالی: سیت 2 شل کک مث أب ما ستو مس تراج 

کن عرض عَنَهُ ياه مل يوم الْيَمَةِ وربا © حَلِينَ فه وسا هم بوم الک2 
حلا 4. 

قوله: «كَدَلِكَ فص عك من أن ما سیق » أي : مثل ما قصصنا عليك خبر 
می مہہ بني إسرائيل» كذلك نقص عليك بعضا من 
با الذين سقو ا ها من احکم والاحکام والواعظ والدروس واه ال 
ج تی a‏ ۱۳ 

وق كن سك من لگا تا که 7 عاطفة أو حالیة و«قد): حرف تحقيق» آي: 
e hE‏ کیا قال تعالى: إن کر اک که 
رقن مب ایس: ٩٠ء‏ وقال تعال: لاک تلو َك من ايت وارسر 
و آآل عمران: ۸ وقال تعال: ‏ نا ی ترا اسر وا اهر نون همه 
ار وقال ا مارا | د رکه 4 [الأنبياء: ۰ 

وسمی القرآن: ذکرا؛ لآن فیه ذکر الّه تعالل وأسائه وصفاته وآیاته» ویذکر ال 
ال 7 يجب له من التعظيم» وفیه ذکر الاحکام والحكم والواعظ. والعبر 
والدروس» والحساب وا لزاء یع السابقة واللاحقة» وهو سبب لذكر الله 
تعال لعباده؛ کما قال تعال: 7-020 ون اہ کرک [البقرة: ۱۵۲ ۲ 

ولان الله تعالی یسر ذكره؛ کیا قال تعالی: واد يكس ) لوت يور مهل س ه4 
[القمر: ۰۱۷ ۰۲۲ 0 ولأن الله جعله شرفا لمن اتبعه وعمل به؛ كما قال تعالى: ران 
َصَر أك فريك سوق لون @) [الزخرف: .]٤٤‏ 

وغذا أوجب الله تعالى على الأمة تلقيه بالقبول والتسليم» والانقياد والتعظيم» 
والاهتداء بنوره إلى الصراط المستقيم؛ لن فيه نبأ ما كان قبلناء وخبر ما بعدناء وحکم ما 


6 عون الرحمن في تفسير القران ج5١‏ 
بینناء وهو الفصل ليس باهزل» من ترکه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغی ال هدى من غيره 
آضله اللہ وهو حبل الله المتين» وهو الذکر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» من قال به 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. 

لاق عرص عَنْهُ ۹ء أي: من أعرض عن القرآن» فكذب به بقلبه» وتولى عنه 
ببدنه؛ فلم يعمل به بجوارحه. فلم يتدبر ألفاظه ولا معانيه» وم يعمل بأحکامه وابتغى 
الهدى من غيره. 

وک کیل بر يمه وزداکی أي: انا عظياء بسبب إعراضه عن القرآن وكفره 
به وهجره؛ کیا قال تعال: وه من ی بوء من 2 07 4 [هود: ۱۷]ء 
وقال تعالى: #ومن يُعَرض عن ذ IS‏ ۴ 5 دابا صَعَکا ‏ [الجن: ۱۷]. 

خرن ند آي: فییا 07 من وزر» وئی العذاب. 

وسا له لم وم SEEN‏ آي: وبئس ا لحمل الذي يحملونه یوم القیامة 
و شيع الناس من العرب 
والعجم وأهل الکتاب وغیرهم؛ لقوله تعالى: ارب ن 4 لاسام ۹ 

و جح 7 نع في الصو وسر المجرمبت رز رقا © یتَحَمَت 


يتم إن شم الا عق @ خن أعَلَمْ يما قولوت إِذْ يفول مهتم طَرِيقَة 5-50 
4 


قوله: < کم في َلضُور4ء قرأ أبو عمرو بالنون وفتحها وضم الفاء: : تفخ 
ی سر بر بالیاء وضمها وفح الق : یتح . 
a‏ 

وقال لا : «کیف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته» وانتظر أن 
يؤذن له؟ !»0 . 


(۱) أخرجه آبو داود فی السنة ٤٤۷٦ء‏ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۳۰ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء وقال الترمذي: «(حديث حسن». 
() سبق تخریجه. 
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اڈ ہے 
والعنی: یوم ينفخ إسرافیل عليه السلام في الصور لقيام الناس من قبورهم. 
وش المجرمیت» آي: ونجمع الجرمین. آي: أهل الإجرام بالكفر والشرك 
والعاصي. 
# ومز 2# آي: يوم القيامة. ررق 4 أي : زرق الالوان والعیون من شدة 
الخوف والقلق والعطش؛ لعظم ما هم فيه من الأهوال. 
تقون یك الخافتة: المسارّة والتناجي بخفية» أي: يتسارون بينهم 
ویتناجون خفیه. 
«إن لبت إل را بیان لا یتسارون به» أي: قول بعضهم لبعض متقاصرین 
مدة الدنيا: ۱۷ ن لتم | إلا عشرا #6 «إن»: نافية في الوضعین» آي: کرو ۳ ا 
د سو عشرا آي: عشرة آیام؛ لقوله بعده: إن ما الا ۵7ن 4. 
ہت ُء أي: نحن أعلم بقوضم. أو بالذي يقولونه حال تناجيهم 


و وہ 2۳ ِ ۳ ِ ۶ 59 ِ 
3 یقول أَمَتَلْهُمَ طریمَة4» آي: حين يقول آعدضم وأحسنهم طریقةء وأعلمهم 
0 


إن لک الا رما أي: ما لبثتم إلا يومًا واحدّاء وانما كان هذا هو أمثلهم 
طریقة؛ لتوسطه في قوله؛ لن منهم من يقسم آنهم ما لبثوا غير ساعة؛ کما قال تعالى: 
لوم وم لته یسم الج روک ما لبنأ عو ساعد [الروم: 00] 
ونیا استقصروا مدة لبثهم في الحياة الدنيا لا رأوا من أهوال القيامة وشدائدها؛ 
لأہم ضيعوا في الدنيا أعمارهم بالکفر والسهو واللهو واللعب والغفلات» وتزجية 
الاوقات واتباع الشهوات. وأعرضوا عن القرآن وما يدعوهم إليه من الإيهان والأعمال 
الصالحات» والاستعداد لا بعد المات» فانشغلوا با يضرهم» وأعرضوا عا ينفعهم 
وفذا ندموا حين لا ينفع الندم» واستقصروا مدة لبثهم في الدنياء وهي كافية 
لإقامة الحجة عليهم؛ كما قال تعالى: «وال زیت أوثوأ الیل وَالْإيمَنَ قد لبم في 
کن ا ۷۷ و و و 3 [الروم: ۶۰ 
وقال تعال: وير ميرد کا بنلسگز فيه من در وماءکر ار مَدُوقوا هَمَا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


٠١| ك‎ 


یلیرت من تیر 48 افاطر: 4۳۷ وقال تعال: لق كر يعر فى لأر عد 
سنو © الا لت نا أ بس يم م اون © کل إن نع الا قي أو 
کنر گنز تشتفورت قتشم مالعا ور تا لا توت © 4 
[الومنون: ۱۱۵-۱۱۲ ]. 

الفوائد والاحکام: 

۱- أنه ىا قص عز وجل على نبینا محمد و خبر موسی عليه السلام وما جری له 
مع فرعون ومع بني إسرائيل» قص عليه بعض آنباء ما قد سبق من الأمم الاضیت 
فالکل من مشكاة واحدة؛ لاستلهام ما في تلك القصص من الحكم والاحکام والواعظ 
بای و و دہ ود مرا عي جو وس اجب 


سو مب 


E ۹ 4787٤ 
.]۱۲ رکد نقص عليك من ایا الل ما نت بو فاد 46[هود:۰‎ ۷ 

۲- تشریف الله عز وجل وتکریمه للنبي و بخطابه عز وجل له وبا خصه به 
من اتبانه من لدنه الذكر الحكيم والقرآن العظیم والاشادة والتنویه بذلك؛ لقوله 
تعالى: ودک من لا درا 4. 

۳- أن القرآن هو أعظم الذکر» فيه ذکر العبد لربه وآسیائه وصفاته وآیاته» وفیه 
ذكر التشريع والأحكام والأخبار والواعظ والعبر» والحساب والجزاء إلى غير ذلك 
وبسببه يذكر الله عبادہ؛ كما قال تعال: 32 گرو اذہ کرک [البقرة :67 .]١‏ 

- التهديد والوعيد لمن آعرض عن القرآن لا يتدبر ألفاظه ولا معانیه ولا 
یعمل بأاحکامه؛بالوزر اقیل یوم لقامة؛لقولهتعال: تن فرش جا رده كو 
ور یمه وزط © گ4 الآية. 

-٥‏ إثبات القيامة والبعث والحساب والجزاء على الاعمال. 

-٦‏ خلود العرضین عن القرآنء المكذبين به فيها ملوه من الوزر» وفي العذاب؛ 
لقوله تعال: رن فد که. 

۷- فا من آعرض عن القرآن وکذب به؛ لقوله 
تعالی: اوسا لت یم الْقِيَكمَةِ حملا 4. 


۸- إثبات النفخ في الصور لبعث الناس من قبورهم والعاد وحياة الأجساد؛ 


سورة طه الابات: ۹۹ - ۱۰ 


= 
لقوله تعالی: يوم ينح في ألصُورٌ 4. 
حشر المجرمين يوم القيامة زرق الالوان والعیون» من شدة ا خوف والقلق 
والعطش؛ لعظم الأهوال والكروب؛ لقوله تعالى: #وَكَشْالْمُجَرمِينَ وم ردقا 4. 
۰- تسار المجرمين بينهم في عرصات القيامة» وتناجيهم مستقلین مدة لبثهم في 
الحياة الدنيا بسبب تضييعهم أعمارهم فيها بالكفر واللهو والغفلات واتباع الشهوات. 
سے سر ی سس 0 يفون 
نم إن بكم ال عقر ج 4. 
۷)٣" 9۶‏ ی 
لسك يقة یقول: إن لبثتم إلا یومّا؛ لقوله تعالی: خن الم یا ولو 
ول أمَتلهُمَطَريقَةٌ إن لم یربا © 4. 
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ا 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج1١‏ 


کر 

قال الله تعالى: وت ومک ك عن بال َكل ینیفها رى شا 3 يََدَرْهَا تَا 
یپوی ھا مرج ولا آنتا © ون ی رت َي ۽ اعىج هر وَحَقَعَتِ 

ضواث لان ن قلا عم إلا ها © یز یب عة الا من أوْنَ سم 

ای لا 9 بر ما بہت رهم وما حمر و لا بط ييه علکا © + وَعَتي 
ایی لل ايوم ود حَابَ من مل ظلمَا © ومن یه يعمل ون لمحت وو من 
ملا ياف لا ولا ها © رك ك ال نا ر و وَصَدَفْنَا فيه من لويد 
مه يمور یک اوخت أ هم گرا © عل | َه ات کا ول نجل تیان هن 
ل أن بق ی وید وول تب زتن عِلَمَا ©4. 

توله تعالى: یتک عن با َكل ینیسفها ر شا © : 

قوله: وتو 24 ٠‏ أي: ويسألك الناس يا محمد عن تالک أي: عن هذه 
الجبال الراسيات الصلبة العظيمة» هل ستبقى بحاضا يوم القيامة أو تزول؟ 

لفقل يَنسِفُهَا رَنْ سما «نسفا» مفعول مطلق منصوب. أي: نسفا تامّاء أي: 
يزيلها عن أماكنها إزالة تامقف ويقتلعها من آصوطا اقتلاعا تامّا؛ ى) قال تعالى: ##وَادا 
بال سمت © [الرسلات: سرب سور PERE‏ بو 
تعا ی: 57 ابال حَسَيْهَا جاده وى مو مر اسحا صتم ۷ء ي 
اه بر بما ن 0 ۸۸) وقال تعال: ورت لال کات تنا @ 
[النبأ: ۲۰]» وقال تعالى: ##وَنّسِير لحان سر 6 * [الطور: ۰۲۱۰ وقال تعالی: ولا 
الجب‌ال سرت 4)۵ [التکویر: ۲]. 

وتکون في الخفة کالصوف النفوش؛ كا قال تعال: وتكن الال کمن 
موش 4 [القارعة: ه]» وقال تعالی: لون | ال من © [العارج: ۹]. 

وتبس وتدك وترجف. وتکون كثيبًا مهیلا؛ کما قال تعالى: سب للبال بناج 4 
[الواقعة: ٥]ء‏ وقال تعا ی: ٭وملی لح َال ڑکا م 2 ولد 68 [الحاقة: ۰۲۱۶ وقال 
تعال: و وم د ترف ای ال 6 کی ال گیا کک © [الرمل: 5 .]١‏ 

9يَِدَرْهَا فَاعا صَفْصِعًا»» أي: فیذر الأرضء أي: یترکها بعد نسف الجبال 
وإزالتها منها وتسويتها بها ها صَعْصِمًا ۹ء أي: آرضا مستوية ملساء بساطًا واحدًا. 

لا رى أا الناظر فیا ريا أي: مياد وَل أَنَتَاك» أي: ولا ارتفاعًا 


سورة طه. الایات: ۱۰۵ - ۱۱۶ 


۳ << 
ولا اتخفاضا. 
قوله تعالى: نز ییوت لداع لا وج ۳ للخ فلا 
صم لاهسا 48: 
قوله: لومي أي: يوم القيامة حين يخرجون من قبورهم» ويرون هذه 
الأحوال اما 


غوت ألذَاىَ4. أي: يستجيبون للداعي 5 إلى موقف ا حشر انان 
e‏ مسرعین؛ كما قال تعالى: لس إلى الداع يفول الكيرُوت هدا بوم 
عي € القمر: ۸ء وقال تعال: رم عترجون من انان سرا کار ال تب 
فصوت ©* [العارج: 47 ]. 

للَاعِوجَ لر أي: مقبلين من كل أوب إلى صوته وناحيته» لا يعوجون عنه يمنة 
ولا يسرة» ولا پمیلون. فدعوته : تسمع ا حمیع؛ لا تعوج عنهم وكلهم یوم صوت 
الداعي» لا یعوج عن" 

وحشه حَمَعتِ السات رن 4ء ي: سكنت ذلا وخضوعًا لله عز وجل. 

7 ا الا ماج الهمس: الصوت ا خفی؛ والمراد به في الآية: وطء 
روح سب دو موه 
ذلك. 

قال ابن کثیر "۲ دوآما الکلام اطفي فقد یکون في حال دون حال» فقد قال ال 
تملل: یور ات لا کر تدش الا ی 3 [هود: ۱۰۰]». 

بور ات[ من اون له امن ورضی لھ ولا © بتار ما 
نک یت زا لا تون يده لها © »وت لغوغ للع ام وود حا 
من حمل طلم ون تمل من ایکا وفر مويك فلا اف نما رل تا @4. 

قوله: طز لا مَمَع اسع أي: في ذلك اليوم يوم القيامة» لا تنفع الشفاعة 


عند الله . 


(۱)انظر «بدائع التفسیر» ۳ (. 
(۲) في «تفسيره) ۵ ۳۱۰ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج1١‏ 


گار 

والشفاعة: هي التوسط بطلب ا حیر للغیره أو دفع الشر عنه من يقدر على ذلك. 

۳ ال من أذْنَ ۸1 | اَن «إلا»: آداة حصرء أو للاستثنای وامن»: موصولت 
اي: لا الذي آذن له الرحمن بالشفاعة؛ كما قال تعال: ولا تنم الَعَعَةُ عن4ه الا 
لمن ان ار [سا : [YY‏ 

وقال تعالى: #من ذا ای یشقع عند 0د26 د إلا بيذ [البقرة: ۲0 

«ورجی له ولا أي : : رضي قوله. أي: شفاعته» ورضي عن الشفوع كيال 
تعالى: ٭: ۾ وڪم جن مل ف أ سوب لا 5 ی نتفر کیا إلا من بکد أن ادن 
من ٩‏ شا ور( [النجم: ٦ء‏ وفال تعالى: ولا َو 2 رت إل لمن ارد و 
977 2> کے لا من ون له لت ول 
صوابا © € [البً: ۳۸]. 

وفي حدیث آنس رضي الله عنه الطویل في الشفاعة: قوله يك «ثم يقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك. وقل یسمع؛ واشفع تشفع»''. 

یار ما ب يديه وا خَلَهُ4 أي: علمه حيط بالخلائق كلهم» يعلم الذي 
بين أيديهم. والذي خلفهم. 

ولا ون یہ لا 6 كقوله تعالى في سورة البقرة: ولا حون سىء من 
علمه&€ [البقرة: 00« والضمير في «به) على هذا یرجع إلى الله عز وجل. 

وقيل: الضمير يرجع إلى قوله: ما بت یم وَمَا حلمم فعلى القول 
الأول يرجع إلى العالم» وعلى القول الثاني يرجع إلى المعلوم. 

والقول الثاني يستلزم الأول» من غير عكس؛ لأنه إذا لم بحیطوا ببعض معلوماته 
المتعلقة بهم» فأن لا يحيطوا علا به سبحانه آول*۳ 

* وت اوج ل لح اوه أي: خضعت وذلت الوجوه. واستكانت 

واستسلمت وانقادت. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: (بدائع التفسیر» ۳/ .١19‏ 


سورة طه الآيات: ۱۰۵ - ۱۱ 


= 

لن ۹ء «الحي» من أسماء الله تعالى» أي: ذو الحياة التامة+ کا قال تعال: وول 
ڪل ال کے رر یں 

ليوو من أسماء لله عز وجل» آي: القيم على جمیع شوون خلقه» كل شىء 
بر رت سس یت 

لود حَابَ مَنْ حَمَلَ طلا الواو: حالية» أي: وقد خسر ا حسران البین فی 
ذلك اليوم کل من حمل ظَاء بالشرك بالله تعالى الذي هو آظلم الظلم؛ كما قال تعالی: 
إن الم أَظْق عَظيٌ © € [لتان: ۱۳]. 

وکل من حمل ظلًاء بآن ظلم أحدًا من عباد الله؛ لأن ذلك الیوم یوم رد الظال 
والانتصار للمظلومین وانصافهم» فالحیبة كل الخيبة» والخسران البین لمن ظلم بالشر له 
بالله؛ لأن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ کما قال: إن الله لا 
بغضژآن دشرا بهه وَبَغْفِرَ مَا وك ذلك لمن سء ¥ [النساء: .]١1١1544‏ 

م٥٦‏ بت + كما قال تعالى: لدو من دشر 
باه ےه قد حرم الله کے EE‏ ده السا وبا لالم م من آنصاره [الائدة: ۲۷۲. 

والخيبة لمن ظلم الناس نف و لأن الله تعالى حرم الظلم على 
نفسه وجعله بين العباد محرمّاء وبيّن أن عاقبته وخيمة وأنه ظلمات يوم القیامة قال كَل 
فيها يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسی وجعلته 
بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا»217. 

وقال پل : (ات تقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»27. 

كما آوجب عز وجل على نفسه إنصاف الظلوم. والاقتصاص من الظا مء قال کف 
التؤدن ا حقوق إلى أهلهاء حتى إنه لیقتص للشاة ا حلحاء من الشاة الق ناء»۳1). 

لکن يَحَمَلْ من للحت وهو موم فلا اف ظلَمَا ولا هساک لا توعد 


(۲) آخرجه مسلم في البر والصلة ۰۲۵۷۸ من حديث جابر رضی الله عنه. 
(۳) آخرجه مسلم في البر والصلة ۸۲٥۲ء‏ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۲۰ من حدیث أبي هريرة رضي 


اللہ عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


سس 
7 08 - ویر E‏ النطازاة و العدل» 

قوله: ومن يعَمَل «من»: شرطیق أي: ومن يعمل بجوارحه من 
9001 (من): تبعيضية» أي: بعض الأعمال الصالحاتء التي يتوفر فيها 
الاخلاض لله تعال» ومتابعة الرسول كلل 

و موم 4ء الواو: حالية» آي: وا حال أنه مؤمن بقلبه» أي: مصدق بکل ما 
آوجب الله الإيان به. 

لف یاف طلما ولا هصّعَا 4ء قرأ ابن کثبر: ١تَحَفف‏ بالجزم» وقرأ الباقون بالرفع: 
ا اف . 

آي: «فلا اف عُلَمَا € بزيادة في سيئاته» #وّلا هصّعَا 4 بنقض من حسناته» بل 
تضاعف حسناته؛ کا فال تعای: ان له لا طا مثقال دة وان فة 
نها وت من له لحرا عظیما 46 [الساء: 14۰ 

قوله تعالی: للك ره فا عریا وتا فيه من اليد الم یرت 


5 


سے سے سے سے 


یٹ لیم درا © نع اه المیك للق و جل بالشزهان من بل آن یی 
ی وَحیهء ول تب دن عِلَمَا ©4. 

قوله: وک له قاتا عَرَييًا وتا فيه من ايد له یوت أو 
رٹ له زكرا ©4. 

ما ذکر تحقق البعث والعاد» والجازاة على الاععال خيرها وشرها» وحذر من 
الظلی ورغب في الایمان والعمل الصالح آتبع ذلك بیان أنه آنزل القرآن عرب 
فصيحًاء وصرف فيه من الوعید؛ لأجل تقوی الله تعالى» والاستعداد لیوم المعاد. 
بالإيان والذکر والاعال الصالحة. 

قوله: لوَكدِكَ أَرَلَهُ انا عرییّا 4ء آي: وکذلك آنزلنا هذا الکتاب العظیم. 

اما عَرَيًا 4ء آي: باللسان العربي الفصیح البین؛ كما قال تعالی: #بلسَان عرّب 
مین ©* [الشعراء: ۱۹۰]» وفي هذا امتنان على الأمة بإنزال هذا القرآن العظيم أفضل 
كتب الله وأعظمهاء بأوسع اللغات وأفصحها وأبينها. 

وَصَرَهْنَا فيه من آلوعیر 4» أي: فصلنا فيه أنواعًا من الوعید بذكر أساء الله 


سورة طه الآيات: ۱۰۵ - ۱۱۶ 


گائے 
الدالة على العدل والانتقام» وذكر الثلات التي أحل الله بالکذبین من الامم السابقة 
وذکر آثار العاصي والذنوب وذکر آحوال القيامة وأهواماء والنار وعذاماء وغير ذلك. 

للم یه یتقوت 4 آي: لاجل أن یتقوا الله بترك الکفر والشرك والعاصي» 
یتقو شر بوم القيامة 

E‏ هر کر 4 «أو» عاطفة» أي : وحدث لهم دی ؛ آي: تذكرة وموعظة 
بالإيهان والعمل ی والطاعات القربات. 

قال تعای: ولق صد فا فی هدا الَف فيان مان لدا 4 [الإسراء: E‏ 

تع أل اُ4 الفاء :عاطفةء أي: فتقدس وارتفع وتعاظم وتنزه عن كل نقص وعيب. 

امه من أسماء الله عز وجل» أي: الذي له ملك السموات والأرض وما بينها. 

۰۰۰٦‏ التصرف والتدییر فی ملکه فهو عز وجل الالك 
لذلك کله وهو التصرف فيه والدبر له» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وکل ملكِ 
مالك» وليس كل مالكِ ملك. 

لی آي: الحق الثابت» فوجوده حق» وملکه حق» وربوبیته حق» وآلوهیته 
حق» وأساژه وصفاته حق» وقوله حق» وفعله حق» وشرعه حق» ولقاژه حق» ووعده 
حق» ووعيده حق» والجنة حق» والنار حق» والبعث حق» وكل آمره حق» وهو الحق 
الیین؛ كا قال تعالی: یرمز ویھر آله دیکئز لى يعمو أن اه هولق لين © 4 
[النور: ۲۵ ]. 

ولا جل الان من ی أن قى ی رخا قرأ يعقوب بالنون 
مفتوحة وکسر الضاد وفتح الیاء نصبّاء ونصب «وحیه): «نقضی لبك وحیه». وقرأ 
الباقون بالياء مضمومة وفتح الضاد ورفع وحيه: يفص الب 01( 

آي: من قبل أن يفرغ جبريل من قراءته» أي: آنصت. فإذا فرغ جبريل من قراءته 
فاقرأه بعده» وكان یا من حرصه على حفظ القرآن» ومخافة نسيانه؛ يستعجل ويبادر 
بالقراءة قبل أن يفرغ جبريل من قراءته» فکلما قرأ جبريل قرأ معه» فأرشده الله تعالى إلى 
ما هو أخف وأسهل» وهو أن يقرأ بعد فراغ جبريل من القراءة» وتكفل له عز وجل 


بجمعه وقراءته وبيانه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


د |۱۰۱۸ 


كما قال تعالى: ولا ترك ب سالک لجل بيه © | ام علا خەر واه © ذا ره 
ا مر دن علا بََانکر @€ [القيامة: >۱۹-۱]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله لله وا كان یعالج من القرآن شدة» 
فكان ما يحرك لسانه» فأنزل الله هذه الایة(۱). 

#وقل نََّ زد عِلَمًا 4ء أي: اطلب من ربك زيادة العلمء وقد أعطاه الله عز 
وجل من العلم مالم يعط لأحد سواه» فلم يزل في زيادة من العلم حتى توفاه الله تعالى» 
وكان الوحي أكثر ما كان تتابعًا عليه هة يوم توفي عليه الصلاة والسلام7"). 

وكان و يقول: «اللهم انفعني ہما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علءَاء الحمد 
لله على كل حال» وأعوذ باه من حال أهل النار»(۳. 

الفوائد والأحكام: 

۱- شدة أهوال يوم القيامة» فالجبال مع عظمتها ورسوها وصلابتها تنسف فيه 
نسفا» فتكون قاعًا مستويّاء لا ميول فيها ولا ارتفاع ولا انخفاض؛ لقوله تعالى: 
ولوك عن لجال قَثل بنینها رن شا © جَدَنْعَا قها نصا © لاتک 
ها عوعا ولا آنکا 46. 

١‏ - تشریف النبي و وتکریمه بخطاب الله تعالى له. 

۳- جواز السوال في مثل هذا إذا كان لغرض صحيح» ولیس تعنتا ومکابرة 
وتعجیزا. 

6 - توجیه السوال لمن هو آهل للاجابة؛ للرسول ی في حياته» ولاهل العلم بعد 
وفاته؛ ىا قال تعال: افوا اهَل اردان ان © [النحل: ٤٣ء‏ الأنبياء: ۷]. 

-٥‏ خروج الناس یوم القيامة من قبورهم» واتباعهم الداعي للحشر واستجابتهم 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الوحي ٥‏ ومسلم في الصلاة الاستاع للقراءة ۰44۸ والنسائي في الافتتاح 
٥ء‏ وأجد ۱/ ۰۳۲۳ 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل القرآن ۹۸۲٦ء‏ ومسلم في التفسیر ۳۰۱۲ وأحمد ۳/ ۰۲۳۲ من حدیث 
آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات ۳٦٦۹‏ وابن ماجه دون قوله: «وآعوذ... إلخ» في القدمة الانتفاع بالعلم 
والعمل ۰۲۵۱ من حدیث أبي هريرة رضي لله عنه» وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 


سورة طه الآيات: ۱۰۵ ١١5‏ 


-ے 
له وتوجههم ضري عاو پر یسرة؛ لقوله تعالی: #يَوْمَيِذٍ یرک 
الداع لے وج 4 

-٦‏ - خشوع الأصوات كلها للرحن من شدة امول والكرب» فلا تمع إلا و 
الأقدام» أو صوئًا في غاية الخفاء؛ لقوله تعالی: لَحَمَعتِ الاضوات للع فلا فلا سم إلا 
هتساک 

او مسر و دی وی ای 

- أن الشفاعة OR E‏ سم ین لقوله 
تعالی: 1200 من أن له تن وى له تا 4. 

4- - علم الله عز وجل الحیط با بين آيدي الخلائق وما خلفهم؛ لقوله تعال: 
یشک ما بیت اريم وما له کیا قال تعال: بیع ڪل َء ا). 

۰- عدم إحاطة الخلائق بالله عز وجل علاء ولا بثیء من علمه؛ لقوله تعا ی: 
فلا حیطونَ بهء لا . 

۱- خضوع بی و لمر واستکانتها وتذللها واستسلامها وانقیادها لله 
عز وجل؛ لقوله تعالی: #* دعب ابو لی ویر 

۲- إثبات اسم الله تعا ی: (اسحي)ء وصفة الحياة التامة له عز وجل؛ لقوله تعالى: 
«إني». 

۳- إثبات اسم الله تعالى: ور وأنه سبحانه القائم على جميع شوون 
خلقه القائم بذاته؛ لقوله تعالى: اور 

4 - خيبة وخسارة من حمل ظلً) بالشرك باه وظلم عباده والتحذیر من انظلم؛ 
لقوله تعالى: وود اب مَنّ کل طلما. 

۵- الوعد لمن آمن وعمل صا حا بإثابته بعمله لا مخاف ظلًا بزيادة سیئاته» ولا 
ڑا ھی من حسنانه؛ لقوله تعال: تن کا اسکی وف یرت 5 
اف طلمَا لاهسا 46. 

۲ - تمام عدل اللہ تعا ی في مجازاته عباده» فلا یظلمون لدیه ولا مضمون. 

۷- لا بد من کون الأعمال صالحة یتوفر فیها: الاخلاص لله تعالى» والتابعة 
لرسول اللہ ما 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج1١‏ 


ج ۱۱۰ 


۸- لا بد من الجمع بین عمل الجوارح الظاهرة واٍیمان القلب. 

۹-۔ أن النعمة كا تکون بجلب الخير» تکون بدفع الشر من الظلم واغضم 
ونحو ذلك. 

56 رو و ہیں سے سا وتو 
إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ومعادهم؛ لقوله تعالى: رک اه کے 
وص وتا 

-١‏ تصریف الوعید في القرآن وتنویعه؛ لحمل الناس على تقوی اللہ بترك ما 
حرمه وين عنه من الکفر وانشر ولعاصي؛ وذکره بایان ولعمل الصالح ہی 
لقوله تعال: #وَصَرَّفْنَا فيه من اعد للم يموت یخن له درا ه. 

۲- تعاظمه عز وجل وتقدسه وتنزهه عن النقائص والعیوب وتعالیه؛ لقوله 
تعالی: #مَتَعَلَ أله فله عز وجل العلو الطلق: علو الذات» وعلو الصفات. 

-٣‏ إثبات اسم الله تعالى: «الملك». وتفرده بملك السموات والارض وما بینه| 
وتدبيره والتصرف فيه؛ لقوله تعالى: #أَلْمَإِِكَ 4. 

6 - أن الله عز وجل هو الملك الحق» وجوده حق» وربوبيته حق» وألوهيته حق» 
وآساژه وصفاته حق» وشرعه حق» وخبره حق وصدقء ولقاؤه حق» ووعده حق» 
ووعيده حق» والجنة حق» والنار حق» والبعث حقء وکل آمره حق» وهو ا حق البین؛ 
لقوله تعالى: 4 

٥ژ-‏ استعجاله و بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبریل من قراءته» حرصًا منه كَل 
على حفظه وافة نسيانه» ونہي ي له عز وجل له عن ذلك؛ لقوله تعالى: «ولا جل 
مان من تل آ ن يفص ات وحن >. 

-٦‏ إرشاده عز وجل له 295 ما هو الاسهل والأخف في حقه وأرفع للمشقة 
عنه» وهو أن ینصت حتی یفرغ جبریل من قراءته فإذا فرغ قرأ بعده؛ لفهوم قوله: 
من قَبَلٍ أن یی یل مَحَيُذُ4. آي: أنه إذا قضي إليك وحیه وفرغ جبریل من 
قراءته فاقرأ بعده. 

۷- الادب في طلب العلم وأنه ينبغي للمتعلم التأني وعدم العجلت فلا یقاطع 


سورة طه الایات: ۱۰۵ ۔ ۱۱ 


> 
العلم أو المملي حتی یفرغ. 

۸- آمر الله تعالى نبیه ية بدعاء ربه بزيادة العلم؛ لقوله تعالى: ول رب زد 
علما 4ء وغذا م يزل و في زيادة من طلب العلم حتی احق بربه. 

۹- فضل العلم؛ لانه ينر للمسلم طریقه» ومهدیه إلى ما فيه خبره وصلاحه 
وفلاحه في دینه ودنیاه وأخراه» فرأس مال الانسان في هذه الحياة: علم نافع» وعمل 
صالح؛ وغذا آمر الله تعا ی نبيه ب بدعائه بطلب زيادة العلم وقال تعا ی متنا عليه 5 
وعل الامة: هو الف ارّسَلَ رسو بالهدی دیب لح 46 التربة: ع 
[الفتح: ۲۸]ء [الصف: ۹]ء آي: بالعلم النافع» والعمل الصالح. 


U0 ۳ 8 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


N= 

قال الله تعالى: اوقد عَهدتاً إل عم من فل قتبی ورد لر عَرْما © ول 
تا مه أَمَجُدُوأ 748 مسجد إل انیس آن © فلا یکاتۂ او دا عدو 
أ لزق نا رکا من اه تت © ٤‏ آلک آلا برع فیها ولا تى © 
وک لا توا ها ولا کی © فسوی له سین کال یام حل لک عل 
َج کر رنب لا یل © تكلا متها کٹ لَهُمَا سونهما وطفتا وتان 
هما من وَرَقِ له وص کم بر وو شر یه ریش فتاب لد ومکی 4. 

قوله: ولد عَهِدَنا إل ءَادَمَ من بل فَتِیَ 4ء آي: وصیناه وعهدنا إليه» ونہیناہ 
عن الأكل من الشجرة. 

ول جد له عَرّمًا ۹ء أي: حفاظًا لا آمر به. 

قال ابن القيم: «فتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولادہ كيف 
كان من عدم العلم والعزم فقال: وَلْقَدٌ عَهِدَنَا إل ءام ین قَبَلُ قذبی 4 الآية. 

والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر؛ كا فسر به ههنا؛ فهو آمر 
عدمی .(٩‏ 


سے 
6 اس 


قوله تعالى: ود فلت إِلْمَكَبَحَةَ أسجذوا ل74۹ مسج دو الا فلس اي الآيات. 


ذکر الله عز وجل قصة خلقه آدم وآمره الملائكة بالسجود له إكرامًا واحترامّاء في 
که فين مر شا سوه ا وا اف كوو ليو 0 رای 0ئ 
والکھفء وص" ء وني هذه السورة(*؛ لا فیها من الحكم والواعظ والعبر» ومن 


(۱) انظر : «بدائع التفسیر» ۱ 
(۲) [الایات: ۳۸-۳۰]. 

(۳) [الایات: ۲۵-۱۱ ]. 

(6) [الایات: ۲۸- 0 ]. 

(۵) [الایات: 1۱- 1۵ ]. 

.]٥٢ [الایة:‎ )7( 

(۷) [الایات: ۷۱- ۸۵]. 

(۸) [الایات: ۱۲۳-۱۱ ]. 


سورة طہ؛ الآيات: T80‏ 


سا ےی 
آهم ذلك: أن يعلم بنو آدم شدة عداوة ابلیس هم ولأبيهم؛ لامتناعه من السجود له 
ار ری ہبہ و كما قال تعالى: إن لین 
لہ عرو در O‏ 7 ۰ی ات لسع @€ [فاطر: .]٦‏ 

قوله: ود سا لِلَمَلَبِحَدَ أَسَجَدُوأ لدم أي: واذکر إذ قلنا للملائكة: 
اسجدوا لادم إكرامًا واحترامًا له» وإظهارًا لفضله؛ وعبودية لله تعالى» وطاعة له 

.2 جد ال انیس أن 4 آي: سوير ارس و چم 
خالفة لأمر الله عز وجلء وتكبرًا على آدم واحتقارًا له؛ كما قال: مسج لِمَنّ 
خَلَقَتَ طا ¥ [الإسراء: ٦٦]ء‏ وقال: پا سے حير مه خلقتی م من ار و 2 عن > 
[الأعراف: ۲۱۲ وقال: ¥ اڪن کید لر له من صاصال 2 من ا 
سوب # [ا حجر: ۳۳]. ۱ 

يقتا یعدم ان هدا در لك وَلِرَمَحِكَ 4 يعني: حواء عليها السلام؛ وهذه 
الآبة کقوله تعالى في سورة الاعراف: ۳ ل 0 قل لآ ام لماه 
اما عدو شبن # [الاعراف: ۲۲]. 

یل 2 E:‏ ل فتَشقع 46 أي: فاحذر أن یسعی ویتسبب في |ٍخراجک| 
من الجنة» دار النعيم المقيم. 

#فْتَشَّقََ ۹ء آي: فتتعب في طلب رزقك والمكابدة في الدنیاء بعد أن كنت في الجنة 
في عيش رغيد هنىء» بلا كلفة ولا مشقة. 

وشرك "7 زوجه في الخروج» وخصه بالشقاء؛ لاشتغاله بالکسب والعاش 
اکر 

(إنّ لک آلا جع نها ولا رى ©4: أي: إن لك ألا تجوع نی الجنة ولا 
تعری» آي: ولا تعری من اللباس على بدنك» وقابل بین الجوع والعري؛ لان الجوع ذل 
الباطن» والعري ذل الظاهرء کم أن الا کل کسوة البطن» واللباس کسوة الظاهر. 

ولک لا تما فا قرأ نافع وأبو بكر بکسر اهمزة: (وَإِنَكَ)» وقرا الباقون 
بفتحها: وک آي: لا يصيبك الظمأء وهو العطش. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


۱١١ 


ولا هی آی: لا بصيبك حر الشمس. وهنا قابل بین الظمأء وهو: حر 
الباطن» والضحی, وهو: حر الظاهر. 

وبانتفاء ذل الباطن والظاهر وحر الباطن والظاهر؛ تنتفي جميع الافات ظاهرًا 
وباطنا. 

«وتوّی له َو آي: سود وزین له وغره؛ كما قال تعالى: هم 
ِعْرورٍ # [الأعراف: ۰]۲۲ وقال تعالى: ##وَوَاسَمَهُمَا إن لكا لسن الجن 4 [الأعراف: 
۱ء وقال تعال: وار قطن عَنّهَا € [البقرة: .]۳٣‏ 

لقال یام هل ا وک عل تك ال که أي: الشجرة التي من أكل منها 
خلد ودام کر ار نیت نآ میا زاف اس عن النبي یا 
قال: «إن في الجنة شحرة يسير الراکب في ظلها مئة عام ما يقطعهاء وهي شجرة 
الخلد)2)327, 

وماك لا € أي: لا ينقضي ولا بنقطع؛ كما قال تعال: ترآ لفط 
2 2 هذه اجره إل أن 
حون مسکت | ره من | رن سای ۳۰ 

تكلا نها بت لَعُمَا سَوء ماک آي: فظهرت لما عوراتہماء بسقوط ما 
عليها من اللباس» يسبب الأكل من تلك الشجرة التي نهاهما ا 
وأباح ما الأكل من حيث شاءا؛ كا قال تعالى: وا یکادم اشکن آنت وو وک مت 
ولا منها ردا حي شتا ولا تما عاذو لجر فک ین الاين 45 [البقرة: 
۳۵]. 

وطفما صقان عَلَيْهِمَا من وق لش آي: أخذا یلصقان على عورتيهما من 

0 شا 

لوص َادَمْ ربهر فَغویٰ ۹ء بارتکابه ما نہاہ الله عنه بالأكل من الشجرة. 

#ثرَّ أَجَِبََهُ زیرگ أي: اصطفاه واختاره ووفقه إلى التوبة» فتاب إلى ربه وأناب؛ كا 


(۱) آخرجه أبو داود في صفة الجنة ونعيمها ۲۸۳۳ وأحمد ۲/ 454 557. 


سورة طه الایات: ١16‏ ۱۳۲ 


۳۹ 
e ENS 7۳‏ ر نر کن رمتا کون من احير © 4 
[الاعراف: ۲۳]. 

اب عَلَيِّ وَحَدَىْ 4» آي: فقبل توبته وتاب عليه وهداه» فصار بعد التوبة 
أفضل منه قبل المعصية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «حاج موسى آدم فقال له: أنت 
آدم الذي آخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى» آنت الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبکلامه» أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو 
قدره الله علّ قبل أن يخلقني؟» قال رسول الله يَكلِِ: (فحح آدم موسی۱7. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - عهد الله تعالى ووحيه إلى آدمء ونهيه له عن الاکل من الشجرة ونسيانه عليه 
السلامء وضعف عزمه وأكله منها؛ لقوله تعالى: ولد عَهِدَنا إل عَادَمَ من قبل 
فتیی وار جد 4 عَرْمَا © 4. 

-٢‏ أمره عز وجل الملائكة بالسجود لآدم وسجودهم حیعا؛ احترامًا وتکری| له 
الا ابلیس آبی» استکبارا وکفرا؛ لقوله تعالی: ود انا اکر نا ےر 
یلما إل ایس نے 6 وقال في الآية الاحری: لد پا إمكتيكة اسف یا 
جرا ال بیس أ سک ون من کیت 46 [البقرة: ۳4]. 

۳- إثبات وجود الملائكة علیهم السلامء وطاعتهم لله تعالى بفعل ما يأمرهم به. 

-٤‏ فضل آدم على الملائكة؛ لأن الله آمرهم بالسجود له إكرامًا واحترامًا له 
وإظهارًا لفضله. 

۵- أن سجود الملائكة لادم بأمر اللہ تعالى» إن هو عبادة لله تعالى؛ لأن الله هو 
الذي آمرهم بذلك. 

-٦‏ فضل الملائكة ومبادرتهم بالسجود لآدم طاعة لله تعالى. 

۷- إخبار الله عز وجل لادم بعداوة إبليس له ولزوجه وتحذيرهما من أن يسعى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تسیر القرآن ج5١‏ 


ك ۱۱۰ 


ویتسبب في إخراجھ| من الجنة؛ لقوله تعالى: #فتلتا 
فلا مركا من دنق 48. 

۸- أن عداوة إبليس لبني آدم قديمة قدم عداوته لابیهم قبل ذلك 

- أن آدم وزوجه عليه )| السلام کانا في الجنة یتمتعان بے فيها من النعیم 
والعيش امنيء الرغید. قبل أن یتسبب إبليس في إخراجه) منها إلى دار العناء 
والشقاء. 

۰- الإشارة إلى أن الطالب بالسعي وطلب الرزق هو الرجل» یسعی على نفسه 
وعلى أهله؛ لقوله: #فتشتی ۹ء آي: فتشقی في طلب الرزق. 

8۳ ۱۳| 
جوع ولا عري ولا ظمأ ولا حر؛ لقوله تعال: رن الک آلا موم ها ولا تی © 
رک لا تما نها رلا سی © 4. 

اور دی و لو ی مور رو ی 
وم فیها ولا کی © وا لک لا تما نها ولا تی 80ء ومذا لا يكون في 
الدنیا. 

۳- وسوسة الشیطان وتزیینه وتسویله لادم الأكل من الشجرة وتغریره له 
ولزوجه ایا شجرة الخلد واللك الدائم ؛ لقوله تعالى: وسوس لله ألشَّيِطنٌ ال 

ادم هَل کن کلک سجر کر واو لديل 46 

-٤‏ انخداع آدم وزوجه بتسويل الشیطاذء ووسوسته اء وأكلها من الشجرة؛ 
لقوله تعالى: اا ڪل مِنّهَا4. 

۵- انکشاف عوراتهاء وظهورها لما بسبب آکلها من الشجرة» وأخذها 
بالالصاق علیهیا من ورق الجنة؛ لسترهما؛ لقوله تعالى: لت لا نما وطفتا 
صان عَلَيّهِمَا من وَرَقٍ ۶ 

-٦‏ معصية آدم لربه وخالفته لنهیه وغوایته؛ لقوله تعالی: #وعصو ءادم زیر 


سے صے مر 


فغویٰ4۴. 


E 


0 00 سو رہ 4 
دم ان هذا عدو لك وزج 


سورة طہ؛ الایات: ۵ ۰ ۱۲۲ 


لق وود 
۷- اجتباء الله تعالى لادم واصطفاؤه له وتوفيقه للتوبة؛ لقوله تعالى: ند 


اه رَيُهَ4. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لآدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: رب . 

۹ - قبول الله تعا ی توبة آدم وهدايته له» فصار بعد التوبة أفضل منه قبل العصیت 
فضلا من الله تعالى وكرمًا؛ لقوله تعالى: فاب عَلَيّه وَعَدیٰ 4. 


۶> رن ۶ھ 
د اد ان 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج1١‏ 


كح ۱۱۸ 
صے سے وہ وو و 
قال الله تعالى: #قال اهیطا با جیا تشک یت ع ۳ یکر مي 


سور ای قلا يَضِلْ ولا يشن © وم عم عن تس 007 
یه صا راز و ید فی و 6ل تن بر عق آئی کت 
بصا © قال گر ت أك ءایشا فتییتها ولك الوم د لمن ج يتك کی عن رد 
رن بای که داب الي اعد د © 4. 

قوله: و آقیطا تھا 4ء آي: من الجنة رت يعني: آدم وحواء وإبلیس؛ کا 
قال تعال : وت آخبظواً سک لبعض رو کہ [البقرة: ۳۲] وقال تعالى: 59 هوا 
متها ا [البقرة: ۳۸]. 

نتشک لبق عد یعنی: آدم وذریته وإبليس وذریته 

وما اتس ڪر ق هدیچ الفاء عاطفت و«إن» حرف شرط جازم واما» 


7 گی 0" 

مت چا رز شر و وی و وی سو 
کقوله تعالی في سورة البقرة: #فمن تیم هدای فلا وف هر و رد هم 30 
[البقرة: ۰1۳۸ وکیا قال ال من قي ما ین دصر ار اذى مدق مین 
سک رن ولتت اعرف یمن ما سکاثا سارت 49 اسرد 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «نضمن جرد ما فیه الا یضل 
في الدنیا ولا یشقی في الآخرة. ثم تلا من اتمم هدای فلا یضل [ ولا شتی . 

قال ابن القيم: «فنفى الضلال عنه ا هو عذاب القلب والروح» والشقاء الذي 
هو عذاب البدن والروح آیضّاء فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاس». 

ومن لض عن زكري . الواو عاطفة» و«من» شرطية» أي: ومن أعرض عن 
ذكري الذي آنزلته وهو القرآن الکریم؛ كما قال تعالى: #وهدًا ارس كرك توعد 4 
[الانییاء: ۲0۰ وقال تمان «دلاک 2 رالزڪ ر کی )۸ [آل 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» /١5‏ ۹۱ 
(۲) انظر «بدائع التفسير» ۳/ ۱۸۰. 


سورة طہ الایات: ۱۲۳ ۔ ۱۲۷ 


۱۱۹ سے 


عمران: ۰]0۸ وقال تعال: وم ورتا مال در اي 4 [القلم: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: إن 
1ئ سی سا تك عَزِيِرٌ @€ [نصلت: 4۱]» وقال تعال: إِنَمَا 
نز من نب ڪر خی لن ا ۱. 

والعنی: ومن عرض هن ار الکریم» أي: ترکه» فلم یتدبره بقلبه» ول يعمل 
یی سر E‏ كلك أك ءایشا 
فتییتها رکنات لور نی 46۵. 

لہ کہ EY‏ مَعِيبسَةٌ کا أي : عيشة ضيقة شديدة في الدنياء فلا سعادة ولا 
۶5575557 ما شاءه وسکن 
ما شاء فان قلبه ما م يخلص إلى اليقين وا هدى في قلق وحبرة وشك وضیق وحرج. 

وله عيشة ضنك ضيقة بعذاب القبر في البرزخ وهذا آشد من ضنك الدنیاء حتی 
إنه لیضیق قبره حتی تختلف أضلاعه کم جاء في امحدیث(۱*. 

قال ابن القیم: (والصحیح أنها في الدنیا وني البرزخ. فان من آعرض عن ذکره 
الذي أنزله» فله من ضيق الصدرء ونكد العيش» وكثرة الخوف» وشدة ا حرص والتعب 
على الدنیاء والتحسر على فواتها قبل حصوها وبعد حصولاء والآلام التي في خلال 
ذلك ما لا يشعر به القلب لسکرته» فقلوب آهل البدع والمعرضين عن القرآن» وأهل 
الغفلة عن اللہ وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الاکبرا. 

وقال أيضًا: «فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على 
رسوله في دنياه وني البرزخ ويوم معاده» ولا تقر العين ولا مهدأ القلب ولا تطمئن 
النفس إلا بامها ومعبودها الذي هو حق» وکل معبود سواه باطل» فمن قرت عينه بالله 
قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله انا جعل 
الحياة الطيبة 2 آمن به وعمل صا ًا 2)7. 

وٹ رہ م ا أ عَم #. «الحشر»: الضم والجمعء ويراد به تارة: الحشر إلى 


)١(‏ آخرجه آبو داود في السنة ۷۵۳ - من حدیث البراء بن عازب رضی الله عنه. 
(۲) انظر: (بدائع التفسیر) ۳ ۲ءء ۶ ۱۷ . 


8 عون الرحمن في تفسير القران» ج٤٠‏ 
موقف القيامة؛ کا قال تعالى: ٭وحتَز هم فلز كاد ماه متفر مد که [الكهف: ۰۲1۷ وقال 
تعالى: ولد الخوش خشرت 6 التكوير: 4۰ وقال ی: «إنكم محشورون إلى الله 
حفاة عراة غر لا»(۱). 

ویطلق ويراد به: الحشر إلى دار الستقر» فحشر المتقين إلى الجنة؛ کما قال تعالى: 
لوم حدر میرن ال لمن وفْدا © 4 [مريم: ۸۰]. 

وحشر الكافرين إلى النار؛ کا قال تعالى: + شرا وا وجکر وما کا 
هدوب © من دون ۱ ال "۳ سس 0 صراط عر 0 [الصافات: ۲۲- 77]» وقال تعالى: 
توق لْمُجَرِمِينَ ال جه وزدا @€ [مریم: <۸]. 

فالحشر الأول من القبور إلى الموقف. والحشر الثاني من الوقف إلى النار» وهم عند 
الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويتكلمون ويجادلون» وعند الحشر الثاني لا یسمعون 
0 يبصرون ولا ل یت قال تعالى: روم یم ڪل ووهه عَمَيا 

ما وا لقي د ا عبت ری ا [الاسرد: 6۲۱۰۷ 


کر نے 


وهٰذا قال هنا: پش وم ا مگ أي: آعمی البصر؛ لقوله بعده: 

وول رع لرعترکی فی وود کٹ يا 68 آي: وقد کنت فق الدنیا مبصر| 
آری الا شیاء وآشاهدها. 

ودلالة هذا هن أن الراد بالعمی: عمی البصر واضححة جذّاء بل ٍن السیاق لا يدل 
إلا علیه» بخلاف ما قیل: إن الراد بذلك: عمی البصيرة؛ لأنه لم يكن بصيرًا في كفره. 
پل اه قد تین له نه ان في سر زو عمي عن سے نکیف بقول: 19 7 
با ۴ وکیف يجاب بقوله: كلك أك ءایشا فسیتها كلك الوم نی ي 
بل هذا الجواب فيه تنبیه على أنه من عمی البصی وأنه جوزي من جنس عمله فجازاه 
الله على إعراضه عن الذکر وعمی بصيرته عنه في الدنیا؛ بآن أعمى بصره يوم القيامة, 
وجازاه على تركه الذكر في الدنيا بتركه في العذاب يوم القيامة جزاء وفاقا. 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق» الحشر ۰1۵۲ ومسلم في الجنة» فناء الدنيا وبیان ا شر يوم القيامة ٢٦۲۸ء‏ 
والنسائى في الجنائز ۲۰۸۱ء والترمذي في صفة القيامة ۰۲۲۳ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» ۳/ ۱۷۹- ۱۸۰. 


سورة طه الایات: ۱۲۳ ۔ ۱۲۷ 


اتا نی 


وقد استدل من قال: الراد بالعمی: عمی البصيرة لا عمی البصر؛ بالایات التي 
ثبتت لهم الرؤية في الآخرة؛ كقوله تعالى: وت وہ مز انتا 4 [مريم: ۸ء 
وا رت | دنا عنك عطاك فص الْوَرَحَدِيدٌ € [ق: ۲۲۲ 
0 تعالی: رو يرون المتیکة ل شی وميد ِلَمْجَرمِينَ * [الفرقان: ۲۲]» وقال تعال: 
انون لیم 26 ها بن این ©4 [التكاثر: -٦‏ ۷ وقال تعالى: لويرم 


َعَوضُوت ها حَشْعِيت من ۱ ا نَظْرُوتَ من طرفي حا > [الشورى: 40]» وقال 
ہم 6 یق تی کا وت انز ای سخ يها گت © 
كا ا را 02 [الطور: ۱۳- »]١6‏ وقال تعالى: #ووءا لْمُجَرمُونَ 
71 ۴ 


PE ۳۳‏ ا ۹63 [الکهف: ۵۳]. 

وقد ید القیم بعدما ذکر القولین وآدلتها: أن الصواب هو القول بأنه 
آعمی البصرء قال: «فإن الکافر یعلم ا حق يوم القيامة عيانّاء ويقر بها كان يجحده في 
الدنياء فليس هو أعمى عن ا حق يومئلٍ)"١2.‏ 

لقال كلك سك ءایشا تًا 4ء آی: فأعرضت عنها وتركتها وآغفلتها. 

لوكذلك لو نی 4ء آي: تترك ویتخل عنك وتسلم للنار والعذاب ونعاملك 
معاملة من نسيك؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ كما قال تعالی: فلوم نهر كما 

موا لا مهم هد نا [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: لشو الله نیع 4 [التوبة: .]٦۷‏ 

فجمع الله لمن أعرض عن القرآن وخالف آمر الله واتبع هواه بين العيشة الضنك 
ي الدنيا وني البرزخ» وحشره يوم القيامة آعمی البص وترکه ونسیانه في العذاب؛ كي 
قال تعال: « از یرون ها عدوا وع وم تقوم التَاعَۂ الوا َال 
و و العَذاب 6 [غافر: 47]. 

قال ابن حا «فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه؛ فليس 
داخلا في هذا الوعيد ا خاص؛ وإن کان متوعدًا عليه من جهة آخری؛ فانه قد وردت 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج4١‏ 


د ۱۱۲۲ 
السنة بالنهی الأكيد» والوعید الشدید نی ذلك». 

عن عبادة قال: قال رسول الله : «ما من رجل قرأ القرآن فنسیه إلا لقي الله يوم 
القيامة وهو أجذم)217. 


0 
۰ 


ولك جرت مَنْ سر که بتعدي الحدود» وارتكاب الحارم. 
وار رن یایب یه أي: وم يصدق بآيات ربه» خالقه ومالكه ومدبر أمره. 
بل کفر وكذب بها وأعرض عنها. 


ج 


وداب ارو امد وح ۹ء الواو استئنافية» واللام للتوکید أي: ولعذاب 
الاحرة بالناره وما فیها من صنوف العذاب آشد أن وأعظم من عذاب الدنيا أضعافا 
مضاعفة؛ کیا قال تعال: #وَلْمَدَابٌ جرخ أَشَىٌّ» [لرعد: :۳ وقال تعال: كلك 
اتو ا EES‏ يعو ©* [انقلم: ۳۳]. 

وهذا قال يك للمتلاعنین: (إن عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة»'. 

لواح » آي: وأدوم؛ لانه لا ینقطم أبدَا؛ کا قال تعالی: «یریذوت أن جوا 
90 انار وم هم بخرجیری ار عات مق © * [المائدة: ۳۷]. 

بخلاف عذاب الدنیا؛ فانه مها طال ینقطع . 

الفوائد والأحكام: 5 0 

۱- إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة؛ لقوله تعالى: قال أهْبِطا مها جیعا 4. 

۲- الترغيب والاغراء باتباع هدى الله؛ لضمانه عز وجل لمن اتبع هداه بحفظه من 
الضلال» وإسعاده في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: # فما بَأتَپَکم مق هدک من 
تب هُدَاقَ فَكَا یل لا يشان ). 

۳- التحذیر من الاعراض عن ذکر الله تعالى «القرآن الکریم» وترکه ونسیانه. 
والوعید لمن فعل ذلك بالعيشة الضنك في الدنیا وفي البرزخ» وحشره يوم القيامة 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۰۳۲۳۰۲۸۵ وأبو داود في الصلاة ١‏ ۱۷. 

(۲) آخرجه مسلم في اللعان ۰۱6۹۳ وآبو داود في الطلاق باب في اللعان ۰۱۲۰۲ والنسائي في الطلاق 
۳ والترمذي في تفسبر سورة النور ۳۲۲۸ء وأحمد ۱/ ۳۱۰۰۳۰۹ من حدیث ابن عباس رضی 
الله عنه|. 


سورة طه الابات: ۱۲۳ ۔ ۱۲۷ 


سے 
×ے 


آعمی؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ آغرض عن ذگری وان لر ميشه ضنحا ونر یم 
ألعَز نت © ». 
4 - أن" امدی الق هدی الله ال وحده؛ کیا قال تعای: الكل إن هدک ال هو 
دی که [البقرة: ۱۲۰]» وقال تعالی: قل ار لدی هُدَى ال 4 [آل عمران: ۷۳]. 
وی مار ہت وی سس وت 
-٦‏ استدل بعض آهل العلم بقوله تعالى: لقن لر مَعِيسَّةٌ صَنک على ثبوت 
عذاب القبر . 

۷- إثبات الحشر والقيامة وا حساب والجزاء على الاعمال. 

۸- أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين الرء يدان» وأن من عميت بصيرته عن 
اہی وی ات یز پور و سر سی ی 
لله في العذاب يوم القيامة ونسيه؛ لقوله 7ی وق ووذ كت 
ےر :1 کات كيك افا يا رکنات آززر نی 4 

4- التحذير من الإسراف بتعدي الحدود» وارتكاب المحارم. والكفر بآيات الأ 
والاعراض عنهاء والوعيد بالجازاة على ذلك بمثل الجزاء السابق. 

.# إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: بابك ربد‎ -١ 

رم می و لأنه لا ینقطع أبدًا؛ 
لقوله تعال: رىدان الك ند وق >. 


۶ 
جا 2 3 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


KE 


قال الله تعالی: 2 يد ما يكرت > الْدرُونِ یموق فى عَسَِکِھۂ إن 

فى كلك ليت ی ویب الت ۵ © ولا کمه سیت من 5ك کات لاما ول شسکی © 
تيز عل ما و ن وسح حمر کم د يك يل ره مت ول غرویا وین غ اناي اَل 
تبيخ نات اهار 1ك 7 کک کک ی ل کت رھ لت ج۰ 
کی ی ردق ری حر دَق وراک يسک ور ڪا ا نع 
را حن تفت دَلََقبَة لقوق ©4. 

ہم 0 ور ا ون يَمَشُونَ فى مسکهم نف 
د أي ای الت © ولا كمَهُ سمت من رَبك کان ناما وجل کی 

یز عقاو یبن پا بل طاع سس ول عرويهاً زين ٤ای‏ اَل 
تس الٹھار لَكَ رى © . 

في هذه الآيات تحذیر وتہدید للمكذبين» وتسلية له وق وتثبیت لقلبه. 

قو له: لوہ یهد لف الاستفهام للإنكارء أي: أفلم هد لهؤلاء المكذبين ما 
جتتهم به یا محمد. 

« و اکا تک (کم) للتكثيرء آي: آفلم یہد لهم كثرة الذین آهلکنا قبلهم 
مت ارو أي: من الأمم لا کذبوا الرسل فبادوا عن آخرهم. وم تبق منهم باقية. 

#يَمَشُونَ فى مس ه4 آي: يمشون ويسيرون في دیارهم ا٢‏ حالیة بعد من 
وبيوتهم الخاوية التي خلفوهم فيها؛ كما قال تعالى: هیلک بِيُونْهُمَ حاوبة یکا 
لم4 [الدمل: ۲. 

وقال تعالی: ماك مر حكن ٿن بعر تع الا يلا القصص: ۰۸]. 

إن فى كلك کیت 57 لت ى الاشارة تعود إلى إهلاك كثير من الأمم 
الماضية المكذبة للرسل لیب ب 46 اللام للتوکید» أي: لعلامات ودلالات على صحة ما 
جاءت به الرسل. 

0 لاك لت 4 آی: لأصحاب العقول السليمة والالباب المستقيمة؛ لأنہم 
هم الذين ينتفعون بالآيات» وتهدیهم عقوهم إلى ما ينفعهم ف دينهم ودنياهم 
وأخراهم. دون من سواهم من قال الله تعالى فیهم: پھر فون او بها 7 


سورة طه. الآيات: ۱۳۲-۱۲۸ 


42 ےون با ٣‏ لا تمه عون با و كلاش بل هم اصل أؤلتيك هم 
نون © 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقال تعالى: لاف سی فى الأرض تن له لوب بویت بها او ادان 
موت يها وما لا کی لبر ولیی تھی الوب الت في سود ©4 زسے: 
٦ء‏ وقال تعال؛ دی ا .ےتا عد 7 لوت بترن ف 
مه ات في دلگ لیات أ اقلا : سَمَعُونَ © # [السجدة: ۲۲]. 

ول كمه سَبَقَّتَ من ریک 4 الواو استثنافیة والولا» حرف امتناع لوجود فيه 
معنی الشرط. آي: ولولا کلمة سبقت من ربك يا حمد» وهي أنه لا یعذب أحدًا الا 
08 ب علیه؛ کیا قال تعال: + + ١+‏ كيك جک سول [الإسراء 
۰۵ وقال تعالی: ا نت ارو كلا اک لاس كل ار که يعد 
اسل [النساء: .]۱٦١‏ 

لان رما کی اللام رابطة لجواب «لولا» أي: لكان العذاب وافلاك عاجلا 
لاز 


< 


ول شُسکی 4 «أجل» معطوف على کلم6 أي: ولولا أجل مسمى» آي: 
وقت معين محدد ملاك هو لاء المكذبين» لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون. 

والعنی: ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» 
ولولا أجل مسمى ووقت معين معلوم محدد ضربه الله لإهلاكهم؛ لكان الملاك 
0 لازمًا. 

ضرع ما یو 4 «ما»: مصدرية» أو موصولة أي: فاصبر على قوضم أو 
على الذي يقولونه» من تكذيبهم لك. ورميهم لك بالسحر وا جنون والكهانة والشعر 
07 

و ےر سا و یو و رہ مج 

اَل طلوع ألشَّميس4» يعني: صلاة الفجر. 
سے مر صلاة العصر . 
عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه» قال: كنا جلوسًا عند رسول الله مء فنظر إلى 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج4١‏ 


کل 
القمر ليلة البدن فقال: «إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. 
قال: فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروہہا فافعلواء ثم 


قرأ هذه الایة»(۱. 


وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لن يلج 
النار أحد صل جل و الشمس وقبل غروہہا: الفجر والعصر »(۲۳. 
لن ای ال سح » آي: لس بیس بت 


کا قال تعالى: ری ال تهج ہے كوه لد عض أن یکن ره مورک 5 وو 
[الإسراء: 1۷۹ 
وحمله بعضهم على صلاة المغرب والعشاء. 


رات آلتهار 6 ني مقابلة 3ای یل أي: وسبح وصل أطراف النهار. 

9۳ تی #. قرأ الكسائي وأبو بكر بضم التاء: ْرمَی) وقرأ الباقون 
بفتحها: نرضیٰ #. أي : لاجل آن ترضی یپ من الثواب العاجل والا جل» 
والجزاء الأوفى؛ كما قال تعالى: «وَسَوّف يُعَطِيكَ رَبك فرص )4 [الضحی: ۰]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجحنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل 
رضیتم ۲ ؟ فیقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك؟ فيقول: 
آنا آعطیکم آفضل من ذلك. قالوا: يا رب» وأي شيء آفضل من ذلك؟ فیقول: أحل 
علیکم رضواني» فلا سخط علیکم بعده »۳۲ 


سے کے 


قوله تعالى: فو من ی ال ما ما بوه روجا متهم ره الو اڈنا ینکر 


)١(‏ آخرجه البخاري في المواقيت» فضل صلاة العصر ۰۵۵6 ومسلم في الساجد. فضل صلاة الصبح 
والعصر والحافظة علیها ۰1۳۳ وآبو داود في السنة ۷۲۹ والترمذي في صفة الجنة» وابن ماجه في 
المقدمة ۱۷۷ . 

(۲) آخرجه مسلم ۶ ۰1۳ وآبو داود نی الصلاة ۰4۲۷ والنسائي في الصلاة ۱۷ 4 وأحمد 5/ ۱۳۲. 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق» صفة الجنة والنار ۰1۵6٩‏ ومسلم في الجنة» إحلال الرضوان على آهل الجنة 
فلا یسخط عليهم بدا ۰۲۸۲۹ والترمذي في صفة الجنة ۲۵۵۵. 


سورة طم الایات: ۸ ۱۳۳ 


فد رز رَبك خز وق © تر اك با سار اضر لها لا کک رتفا ی رفک 
عيب لک @4. 

قوله: ولا تَمْدنَ عَبَيَكَ ال ما معنا بوه وجا نتم 4: 

بعد أن آمره بالصير على ما يقوله من قومه» والاستعانة بالتسبيح 
والتحميد والصلاة فرصا ونفلاء تسلية له وتثبیتا لقلبه» نهاه عن الالتفات إلى ما هم فيه 
من زهرة الحياة الدنيا معجبًا بذلك فهو فتنة لهم» وما عند الله من الرزق خير وأبقى. 

قوله: ولا تَمَدَّنَّ عَبَييَ4. أي: لا تنظر ولا تلتفت معجبا. 

إل ما متا بود CES‏ آي: إلى الذي متعنا به أصنافًا من المشركين المعرضين 
تی وس وا سو وا پور ای یات سای میا 

أي: لا تنظر إلى ذلك نظرة اعجاب واستحسان؛ كما قال تعالى: فلا تمَجِتَكَ 
وله ولا رده ٤ء‏ و بها ق الحيزة الذي وت مو اي 
هروت #۶ [التوبة: ٥٥]ء‏ ولهذا قال: 

«رهرة ليوو انیا قرأ یعقوب بضم اماء: (زَمْرَةَاء وقراً الباقون باسکانها: 
لزَهْرَة4. أي: زهرة الحياة الدنيا وزينتها الحقيرة الزائلة. 

لتر فيه 24 اللام للتعلیل أي: لأجل أن نبتلیهم ونختبرهم في الذي متعناهم 7 
ی بو 8ئ تعالى: فما نوا ما روا بوه تحت عله الوب 
3 شی کت إِذَا يحوأ ب يمآ اوا 22یُئ) هر ویک © [الأنعام: 4 4]. 

وقال تعالى: Fe‏ اللہ دیک لها اتور أ بر أَحسن عمد © و 
2 مَاعَليّهَا صهیدا جرا © 6 [الكهف: ۱۸-۷. 

ورف ری و 24 آي: : وعطاء ربك خبر خيرية مطلقة من جميع الوجوه. 

طوأق 4 أي: وآدوم أي: خير ما متع به هؤلاء وأبقى. یہس 
كلها وما فیها؛ وغذا قال تعالى في الاية الأخرى: و OE‏ شرت المنان 
والفعان احير © لا دن عي ا ما ما يوه ارب مهم € [ا حجر: ۸۸-۸۷ وقال 
تعالى: ور ڪب لك من الأول © سوت بعطیاک ك فص © أل كمرك 


ےت عون الرحمن في تفسير القرآن ج4١‏ 
یکا گاویٰ © ومد الا می © رود عایلا اغى ©4 [الضحى: ؛-8]. 

عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه؛ أنه دخل على رسول الله وا نی تلك الشربة 
التي كان قد اعتزل فیها نساءه» وهو مضطجع على حصیرہ قال: فجلست. فأدنى عليه 
إزاره» ولیس عليه غيره» وإذا الحصیر قد أثر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول 
الله كا فإذا آنا بقبضة من شعير نحو الصاعء ومثلها قرظًا في ناحية الغرفة» وإذا أفيق 
معلقء قال: فابتدرت عيناي. قال: «ما يبكيك يا بن الخطاب؟» قلت: يا نبي الله» وما لي 
لا أبكي» وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما آری» وذاك 
قيصر وكسرى في الثار والأنهار» وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك؟! فقال: «يا 
ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم الدنيا؟». 

وی رواية: «فقال: أو في شك أنت يا ابن اخطاب؟! آولئك قوم عجلت لهم 
طیباتہم في الحياة الدنیا؛'''. 

فا أعطاه الله تعالى لنبيه ئي ولعباده الصالحين من الرزق والعطاء الديني 
۲ ہپ تر ری نیعت 
كا قال تعال: كلها در که [الرعد: 4۳۰ وقال تعالى: بل َو الب 
اڈ © اک ہج ون -٦‏ ۱۷]. 

«و ماک ضكر > آي: بإقام الصلاة فرضها ونفلها؛ لاغجا ۳ ا وعمود 


j‏ شاو سب وس و ستو باس 
٦‏ [البقرة: 060 وقال تعال: وق السك ارک اسرد کت 


رح وألَمنگر € [العنکبوت: <[ 
وخص الأهل هنا؛ لأن المسؤولية عنهم أعظم وهم اول ومذا قال تعالى: 
#وَانَزِرَ ریق الاتربن ®4 [الشعراء: ۲۱۶ وقال تعال: ٭باٹھا ادن اما فا 
أشي ورس 4 [التحريم: .]٦‏ 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم- الغرفة العلية الشرفة ۰۲47۸ وفي تفسير سورة التحریم» ومسلم في 
الطلاق- الایلاء واعتزال النساء وتخييرهن ۰۱۷۹ والترمذی في تفسير القرآن ۱۸ ۳۳. 


سورة طہ الآيات: ۱۳۲۰۱۲۸ 


اع ےچ 


وني ا حدیث: «رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى فأیقظ أھله؛'' ا حدیث 7 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قام من اللیل أقام آهله وقال: ام اهلك 
الصو لتر با 

ور علا الاصطبار: شدة الصبرء أي: واصطبر أنت على الصلاة بإقامتها 
بأركانها وواجباتها وخشوعها ونحو ذلك؛ لان ذلك شاق على النفس؛ کما قال تعالى: 
٣٣‏ وت :60 ]. 

«لا ناك يننا من رفک راب وی ۹ء آمر الله عز وجل نبيه پل أن يأمر 
أهله بالصلاة» وآن يصطبر عليهماء ثم آتبع ذلك بقوله: لا نک SES‏ 
في إشارة واضحة ودلالة بينة على أن الصلاة من أعظم آسباب الرزق» وأوسع أبوابه. 

قوله: لا لك 3 دس جر 4 أي: أمرناك بأمر أهلك بالصلاة والصبر 
عليها لا شک نكأ بل لنرزقك؛ لآن الصلاة سبب الرزق؛ وغذا قال: "2 
۳۹ أي: عليك إقام الصلاة وحفظها وعلينا بك فاذا آقمت الصلاة أتاك 


۳۲ حيث لا تحتسب؛ کم قال تعالی: الاکن ی ال مرا © ویر 
كيك لا تست وم رك عل مم ہے سب دای ۳-۲]. 


وقال تعال: ما لت ان لا ى لا میدن © ۶۳ رذق وا رید 
أن يمون © ان الله هو اق اق دو الْفوَة ال وو .۲٥۱۸ -٦‏ 

فالصلاة عمود الإسلام وقاعدته ورحاه التي يدور عليهاء وهي أعظم الأسباب 
وأوسع الأبواب للعون والتوفيق لمصالح الدين والدنيا والآخرة؛ ولهذا كان الانبیاء 
عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» فمن صدق الله ودخل عليه من باب 
الصلاة فليبشر بالخير. 

ا ۶ و مس ۶ کے کم ۰ > 7 ۳ 55 

#وَالْعلقِبَة لِلتقویٰ #. أي: والعاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة للتقوى وأهلهاء ففي 


(۱) أخرجه أبو داود في قيام اللیل(۱۳۰۸). والنسائي نی قيام الليل (١٦٦۱)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
(۲ ۱۳۳ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۲/ ۰۲۱۷ وذكره ابن كثير في (تفسیره» ۵/ ۳۲۱. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


< ۱۱۳۰ 
الدنیا لهم التوفیق والسعادة بالایمان ونی الآخرة لهم الجنة دار السلام. 

عن نس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 5: «رآیت ذات ليلة في 
يرى النائم كأنا في دار عقبة بن نافع» فأتینا برطب من رطب ابن طاب. فأولت الرفعة لنا 
ف الدنبا والعاقة فى الآخر ة» و آن دیننا قد طات(۱؟. 
5 یتر ہی ج۔ بس راود : 


وعن أبي هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله پل «يقول الله تعالى: يا بن 
آدم» تفرع لعبادتي ملا صدرك غنی» و أسد فقرك. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا وم 
أسد فقر ك)". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت نبیکم و يقول: «من جعل ا موم مما 
واحدًا هم العاد. کفاه هم دنياه» ومن تشعبت به ال حموم في آحوال الدنیا لم یبال الله في أي 
واد هلك" . 

وعن زید بن ثابت رضي الله عنه» سمعت رسول الله 395 يقول: (من كانت الدنيا 
همه فرق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عینیه. وم يته من الدنیا إلا ما كتب له ومن 
كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة)7؟ . 

الفوائد والأحكام: 

۱- الإنكار على المشركين عدم الاتعاظ بإهلاك كثير من الامم المكذبة قبلهم من 
يرون آثارهم» ويسمعون آخبارهم» والوعيد والتهديد لهم أن يحل بهم ما حل بأولتك 
القرون قبلهم؛ لقوله تعال: افر ید له فر اکا لر مت آلفژون يَمْشُونَ فى 

۲- ينبغى أخذ العظة والعبرة ما حل بمن خالفوا أمر اللہ والسعيد من وعظ بغيره. 

۳- أن فيع أحله الله بالمكذبين من الامم الماضية من العقوبات وافلاك؛ علامات 


(۱) أخرجه مسلم في الرؤياء رؤيا النبي 257 ۲۲۷۰. 

(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲467 وابن ماجه في الزهد- الهم بالدنيا /ا١٠4-‏ وقال الترمذي: 
احديث حسن غريب). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الزهد ٠١‏ 5. 

.4 71۰۵ آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


سورة طه الایات: ۱۲۸ ۱۳۲ 


ھن وي 
ودلالات على صحة ما جاءت به الرسل؛ لقوله تعالى: رن فى ذلك لایلبک. 

4 - أنه لا ينتفع بالایات ويستفيد منها إلا صحاب العقول السليمة. الذين تہدیہم 
عقوضم إلى التأمل بالآيات والانتفاع بها؛ لقوله تعالی: ولا لتق 4. 

۵- استحقاق الشرکین الکذبین للنبي ی معاجلتهم باملاك وأنه لولا كلمة 
سبقت منه عز وجل أنه لا یعذب آحدا إلا بعد قیام الحجة عليه والانذار والاعذار 
منه» وأنه عز وجل جعل لاهلاکهم آجلا مسمّی ووقتا معلومًا محددّاء ولولا هذا وذاك 
لكان العذاب عاجلا لازمًا شم. وفي هذا تسلية له كيا وتہدید وتحذير شم؛ لقوله 
تعالی: ولا کم سَبَقَتَ من کی 0 7 ول سس € وكا قال تعالی: 

تررك بالعذان کا کب عق ا هر ما46 [العنکبوت: ۵۳]. 

3 - ال عدل الله عز وجلء أنه لا یعذب أحدًا لد و لني مایا 
الرسل وإنزال الكتب؛ كما قال تعالى: یسلا مت وَمَذِييت علا یکت لاس 
ل بل تک بعد شلک [النساء: 118]. 

۷- إثبات القدرء وأن الله قدر الأقدار والآجال» فكل شيء خلقه بقدر» وکل شيء 
عنده بمقدار وأجل مسمّی؛ لقوله تعالى: ول شک 4. 

۸- آمره عز وجل للنبي و بالصبر على ما یقوله الشرکون من التکذیب له لا 
بی سی د وتسلية لە؛ لأن الصبر أعظم أسباب ا و 
لقوله تعالی: یز رل ما يقو کا قال تعالی: نَا النیت اموا اتا 
بالصّبر وَالصَرة إن الہ مَمَ لسرت گ4 [البقرة: ۱0۳]. 

۹- إرشاده ۳-2 با يعينه على ذلك ویسلیه وهو التسبیح بحمد ربه 
والصلاة قبل طلوع الشمس وقبل ما 8 ساعات الليل وأطراف النهار؛ ليرضى 
ويطمئن قلبه؛ لقوله تعال: سح مد ك بل طلوع امیس وی عرويهاً رین 
ای سیم ورا الکھار لس 7 ٦‏ 

۰ إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة له ميو وتشریفه بخطابه عز وجل له 
واضافة اسم الرب إلى ضميره ہت 

-١‏ فضل الصبر والترغیب فیه؛ لانه آکبر عون للعبد على تحقيق آمور دینه 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج4١‏ 


سے ۱۳۲۱ 
ودنیاه. 

۲- أن وقت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» ووقت صلاة العصر قبل غروہہا؛ 
قول تعال: یج ن ك بل طلوع نس وت رو > 

۳۲- فضل التسبیح بحمد الله» والصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء ومن 
آناء اللیل وأطراف النهار» وآن ذلك سبب لحصول الرضا؛ لقوله تعا ی: وسح مد 
َك ق ظارع تس وزیا زین نا أب یع ارات التهار لَك تن ۷ 

۶ - نبي الله عز وجل له 5 أن ینظر نظرة اعجاب. إلى ما مُتع به الشرکون 
العرضون عن ذکر الّه من متاع ا الدنیا وزهرتها وزينتها اها ذلك ما 
مو إلا فتة هم واستدراج) لاله ما بای ای کا متا بود روا 
متهم ره له دیا تشر فو كا قال تعالى: 0ل شیک آمولهم ول" اهر 
اا یڈ که عیفر با ف الكيزة لذت رهق انتمهم تفر سكيوت ج4 
[التوبة: ۵۵]. 

-٥‏ ينبغي عدم الاغترار بمتاع الدنیا الزائل؛ لأن ذلك قد یکون فتنة وابتلاء 
واستدراجا. 

-٦‏ ليس في یه عز وجل له 6 بقوله: #ولا تن بيك | ما متا مهم روت 
م4 ما يدل على حصول ذلك منه» وحاشاه صلی الله عله وسلم من ذلك» وهو 
الذي عرضت عليه الدنيا فرفضهاء وقال 45ة: ما لي وما للدنيا؟ ما آنا في الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»7١".‏ 

۷- أن رزق الله تعالى وعطاءه لنبيه لا خير مطلقاء وأدوم وأبقى» وقد أعطاه الله 
من خبري الدنيا والآخرة مالم يعطه لأحد سواه؛ لقوله تعا ی: #وَرِرْفٌ رَيَكَ ڪر وق 4. 

۸- إرشاده گلا لأمر أهله بالصلاة» والاصطبار عليها؛ لعظم مكانتها في 
م vm‏ 
ومر اك بأل وة وأتطرز علا 4. 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۷۷ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


سورة طہ الآيات: ۱۳۲۰۱۲۸ 
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4- الاقربون أولى بالعروف؛ بالامر والنهي» والتوجیه والدعوة إلى الخير» وغير 
ذلك. ۱ 

ا - تمام غنى اللہ تعالى عن خلقه. الخلا ثق كلهم إلى رزقه وتكفله عز 
وجل کو لقوله تعالى: لا نك 13 ررك . 

- أن الصلاة من أعظم آسباب الرزق» وآوسع آبوابه؛ لن الله + تعالی أمر نبیه 

و أتبع ذلك بقوله: ولا َلك رت جر € 
في دلالة واضحة وإشارة بينة إلى هذا العنی. 

وكم من إنسان انغلقت أبواب الرزق دونه» وتعسرت عليه أسبابه يسبب التفريط 
في الصلاة أو التهاون فيهاء وعدم حفظها وإقامتها كا شرع الله» والمصيبة أنه لا يدري 
ما سر تعاسته» وما سبب تعسر آموره وسوء أحواله. 

وكم من أناس يسر الله رزقهم» وشرح صدورهم بسبب العناية والاهتمام 
بالصلاة وحفظ حدودها. 

۲- أن العاقبة الحسنة في الدنیا والآخرة للتقوی ولعباد الله التقین فلهم في الدنیا 
التوفيق والسعادة بالإيان» وهم في الآخرة سکنی ا جحنان؛ لقوله تعا ی: وا عق 
َو ۹. 


۳ عون الرحمن في تفسير القران» ج٤٠‏ 

قال الله تعالى: و لا اتيا بیقر ن ره هه ارم کا ا و سو 
الاو ج وَل اتا ي ماي من بو اتال ہی 11 ماع لا رو 
َنم اينيك من یل أن 00 کر © ف[ ل متش ترا تن عن اتعب 
یل َو رن ای 

قوله: و أي : ۴ الشرکون المكذبون للنبي قلل: لا تيت أي: هلا 
يأتينا محمد باي مّن ره 4ء تدل على صدقه في أنه رسول اللہ يريدون: وه 
التي يقترحونها؛ کما قال تعال: ولو أن یں لک حق جر لا ین لْأَرَضٍ ینوہ 
ا سو تن تخل وت تج رال 00100 جوا دو 

مت ایت بی لہ وَالْمَلَيِكَةَ یلاق [الإسراء: .]٤۲-۹۰‏ 

لولم کاتهر یت ما في آلصحف أ ۳۹۳ قرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب وابن 
جماز وحفص 0 7 کار وقراً الباقون بالیاء: «أو لم یأتهم» 

الاستفهام للونكار. وفيه معنى التقرير» أي: أو لم تأتهم بينة الذي في الصحف 
الأولى: التوراة والإنجيل والكتب السابقة» وهو مصداق ما أخبرت به؛ كا قال تعالى: 
ورا ايك لسیتب بلق مضه ما ین يَدَيْهِ من اتب يمينا ءل 
[المائدة: ۶۸ ]. 

والعنی: أنه قد جاءهم القرآن العظيم الذي فيه بیان ما في الصحف الأولى» وأنباء 
رس وت لیات حر رت والعجزه اه 
اباش ردا قوله مان وکا َل انر عليه 3ك من رو فل کنا ات 

عند أنه انمآ تا ترشیت © © وَل میھت ترتع لسعتب تق وء 
ا ذللگ َة ودک لِقَوبر لموک 4*0 [العنکبوت: 0۱-۵۰]. 

وعن أبي هريرة رضی الله عنه» عن النبى ياء قال: «ما من نبی من الأنبياء قبل إلا 
وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشس وانما کان الذي أوتيته وحّا أوحاه الله إلى 
وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»'. 


. ٠١١ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة 4 ۵۷۲۷ ومسلم في الإيمان‎ )١( 


سورة ط۸ا ّیات: ۱۳۳ - ۱۳۵ 


۵ << 
و انا از لکھر یعتاب من بلي 4ء آي: ولو آنا آهلکنا هؤلاء الکذبین بعذاب 
یل آن نوسل [یهم هن لرسول الکریم؛ونتزل [بهم لا القرآن العظيم 

ید ۳ نع ار ولا 4ء اللام: رابطة لجواب «لو). أي: لکانوا 
قالوا: هلا أرسلت إلینا رسولا قبل أن تہلکنا؟ 

ر يح یک ۹ء أي: فنؤمن ونتبع آياتك» ونعمل بها. 

3 0 أن أن یل » أي: من قبل أن نذل ونان بالعذاب» ری ۹ء أي 
نفتضح بحشرنا مع المكذبين والمجرمين. 

وهم في هذا كذبة مبطلون؛ كا قال تعال: أن ن کر اک ول الکتب عل 


۲ ۳ تقولا 7 تا + م 

طایفتن من فلا وان ڪا عن دراستهم لقنت © أو نا انزل عتا 
ہر 2 ص ۳ کے سے مر م 98 ن لو بن جح مرو م سے ص سے ر 7 

یی میا ادف یلیم دجسم شر ن زر کی وق 


تراص جر ا سوت سے میم 2 


ار کن کب ڪات اله وَصَدَفَ ڪتها ستخری صد ۶ئ00 به 
۶۳ صروت © © هک 

وقال تعال: راش فسموا باه جھد تیه ن جه زر رن مد من إِحَدَى 
ای ھی بر ما رده إلا فوا 46 [فاطر: 4[ 


وقال تعالى: ار أنه جد یوم لين مجاهم ءاي ومن يهأ لا لت 
عند ينا د سم آنها | دجاوت لا ورگ © ۵ وت در رهم سکم 


لر یمن بود و مرو وَنَدَرهُمَ في میم يَعَمَعَونَ 40 [الأنعام: ۱۱۰-۱۰۹]. 

ف4 يا محمد لهؤلاء الکذبین» ولکل من كذبك وخالفك: # 6 مرش 4ء أي : 
ےڈ سر جر : منتظر #فربصوا» آي: فانتظروا. 

عون من اصحب الط او 4 اي: من آصحاب الطریق الستقیم أأنا أو 
أنتم؟ و(من) استفهامية في الموضعين والسین في: #فَسَتَعَلَمُونَ 4 للاستقبال والتحقیق. 

ومن أَقْتَدعٰ ۹ء أي: ومن اهتدى إلى ا حق وسلك سبيل الرشدء أي: أأنا أو آنتم؟ 


ع- 


آي: #تَسَتَعَلمُونَ من اضعب َر َو ون اعتدیٰ . ؛ من ضمل وصار من 
آصحاب الطریق العوج والضلال؛ كا قال تعال: #وَسَوَف يَعَلَمُونَ جين یرو 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 


[۱ ۱۳ 
دای من صل سيلا 4 [الفرقان: ۲ وقال تعالى: ##سَيِعَلَمُونَ عدا من أ کاب لیر 
[القمر: 1 ۲ ]. 


الغواند والأحكام: 

۱- مطالبة الشرکین أن يأتيهم الرسول باية من ربه ما یقترحونه من الایات؛ 
مکابرة وعناداء وامعانا منهم في تکذیب القرآن أعظم الایات وأكبر العجزات؛ لقوله 
تعالی: وقلا لا ياتتا باب من رَیوء 4. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي كَل لقوله تعالى: لن رَه وني 
تعبير الشرکین بهذا دون أن يقولوا: (من ربنا» دلالة على جفائهم. 

- الإنكار على المشركين في نفيهم وزعمهم أنه لم يأتهم بآية من ربه» وإثبات 
وتقرير أنه جاءهم بأعظم الآيات: القرآن الكريم» الذي فيه بیان ما في الصحف الأولى 
و و وی وک حوا الآيات وكفروا ہاء 
وغير ذلك؛ لقوله تعال: وم کته یه متا نی أ لصحن الاو 4. 

0 بیان القرآن الکریم ما في الصحف الاول والکتب الساوية السابقت 
وتصديقه طا» وکونه مصداق ما آخبرت به؛ دلالة واضحة تامة على صدق الرسول 
اه وعل أن القرآن من عند الله عز وجل. 

-٥‏ أن الله لو أهلك الشرکین الکذبین بعذاب قبل إرسال الرسول بلا إليهم» 
وإنزال القرآن العظیم ی لكانوا احتجوا قائلین: هلا أرسلت إلينا سر 7 
ذلك؟ لقوله تعال: #ولز انا اهک بعذاب من لہ لقا الوا را 3 2 سَلت تا 
ولا عم میک من َل اہ 4 

.4 إثبات ربوبية الله تعا ی العامة حمیع الخلق؛ لقوضم: ربا‎ -٦ 

۷- أن الله أراد 1 سال الرسول وإنزال القرآن اقامة مت او ی والإعذار؛ 
لقوله تعال: ول انکر يِمَدَاٍ من تیه قال کا وَل یسلت تا رشو 
نل ء ایک € الآية. 

۸- تمام عدله عز وجل؛ لأنه لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة علیه» بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب. 


سورة طه ال ّیات: ۱۳۳ ۔ ۱۳۵ 


۷ = 
4- الإشارة إلى استحقاق المكذبين للهلاك بعد 2 الرسول إليهم» وإنزال 
الکتاب رر کا سد کت تعالى: ولو انا آفلککہر ماب من لی 
ً۶۲ شُولا 4 الآية. 
أي ی یا > 6 ھ8۷8" ہی ۳ سک الکتاب ۳ 
ر0 يم بيك ين كل يِل يقني 46 
۰- أن العذاب إذلال وإهانة للمکذبین» وخزي وفضيحة ضم؛ لقوطم: #من 
ل أن َل ورین 4. 
۷۸ ی۹ 0" الحساب» ومجازاتهم باعیاهم؛ لقوله 
2 و ب من وو 
تعالى: قل کی ایض . 
۲- تهدید المكذيين له کل وا ہی جو نوی البينات» وآمرهم بالتربص 
والانتظار؛ لقو له: سس ہی ضَِحَبٌ الط اسَوی ومن اَهَتَدَیٰ 4 أي : 
۳ - تنازله مع الکذیین له پا با خطاب؛ لقوله: لس و 2 من اصحب الط 
موی ون أَفْتَدیٰ ۹ء أي: أأنا أو آنتم؟ مع يقينه أنه هو وأتباعه أصحاب الصراط 
6 - تحقير طریق العوج والضلال؛ وغذا آثر عدم ذکره. 


اد چا با 


۳ 
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سورة الأنبياءء القدمة 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة «سورة الأنبیاء»؛ لأن الله تعالى ذكر فيها ستة عشر نبیاه وشيئًا 
من قصص بعضهم وأخبارهم» ول يأت في سورة من سور القرآن ذكر هذا العدد عدا 
سورة الأنعام» فقد ذكر فيها سردا آسماء ثانية عشر نبا في قوله: ول حُمَمَُ کته 
نهم کل قَومِهء رمع درجدس من کشا ان رلک کر علیہ #7 إلى قوله تعالى: ومیل 
وس وش ولوا واه سنا ما کیب 4 [الانعام:۸۳- ۸7]. 

فذکرت أسماؤهم في هذه الایات سردا فقط آما في سورة الأنبياء فجاء ذکرهم مع 
شىء من التفصیل في قصص بعضهم وأخبارهم» فکان تناوشا للأنبياء آظهر وآشهر؛ 
لهذا- والله أعلم- خصت بهذا الاسم: «سورة الانبیاء»» كما سمیت «سورة الانعام) 
بهذا الاسم؛ لما اختصت به من ذکر أحكام الانعام. 

ب- مكان نرولها : 

ج- قضها : 

عن داهس سعرلار فى یش وبي ہہ نھد اوه 
والانبياء ۰ (هن من العتاق الأول وهن من تلادي»(۰۱. 

3- موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت هله السورة ۳ هز القلوب ویحملھا عل الاستعداد ليوم القيامة: 

وو منز 


قرب موس وی و © ما يَأَيھم من ہر ین نهر 


ی م ی 
والرد عليهم؛ قال تعالى: رس لجو لزت موأ لکد الاب رمتل 4 إل 


قوله: وم هر سا لا یأسکلون | طعام وه تا كوأ حَلِينَ © *. 
۳- ذكر صدق وعده عزوجل رسله بإنجائهم وأهلاك المسرفين» والامتنان على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج4١‏ 


۱١١ > 


العباد بإنزال القرآن العظیم الذي فيه ذكرهم» وتهدید الشرکین والکذبین با حل 
بالظالین قبلهم من العقوبات وبیان سوء حا مم عند حلول العذاب بهم ودعائهم 
بالويل وندمهم على ظلمهم حين لا ينفعهم الندم؛ قال تعالى: شر صدفهم الوعد 
هر ون کنا لمكت الْمشرفيت ۵ إلى قوله تعالى: ھا راک يِأكَ 
دور حى لته حصیدا حمین © *. 

- ذکر ا حکمة من خلق السیاء والارض. وأنه عزوجل ما خلقها لعبّا ولا هو 
وإنما خلقها لاحقاق الحق وإزهاق الباطل وتوعد من ظن أن الله خلقها لعيّا وهواء 
aan‏ له فان ال عدون حفتا الماك والارض ونا هما 
یی © 4 إلى قوله تعالی: یحو الل نار لا وت © 4. 

-٥‏ الانکار على الشرکین في اتخاذهم من دونه آفة من الأرض لا یملکون موتا 
ولا حياة ولا نشورّاء وبیان أنه لو كان في السموات والارض المة الا الله لفسدتا؛ 
وتنزیبه عزوجل نفسه عن شرکهم واثبات تفرده بالتدبیر دونہمء وأنه لا برهان هم 
على ما اتغذوه من دونه من الآلهة» وقد دل ما معه مر من القرآن والذکن وما آنزل على 
من قبله من الرسل على بطلان الشرك» وأجمعت الرسل على الدعوة إلى وحدانية الله؛ 
قال تعالى: أ درا ءال من لازض هر نیزوت 4۵ إلى قوله تعالی: وما سل 
من للت من رد سول الا ہیں کہ | ر لآ إل ال کا عدون 4 . 

-٦‏ الإنكار علیهم في نسبتهم الولد لله» واعتبارهم الملائكة بنات الله» وتنزیه نفسه 
عن ذلك» وثناؤه على الملائكة لعبادتہم وطاعتهم له وامتثالهم قوله وعملهم بأمره» 
وذكر إحاطة علمه هم وعدم شفاعتهم إلا برضاه. وإشفاقهم من خشیته» والوعيد لمن 
چو ار وی وی یں شر ود وی از یی 
اوقا اك تفن ول سبحتذر بل ععاه مُكَرَمُورت ©4 بل قوله تعالى: 
كلك ری امن 4 

۷- الانکار على الشرکین في عدم النظر والتأمل في آيات الله الكونية» وآن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقهیا اللہ وجعل من الاء كل شيء حي ما يوجب 
الإيهان به» وجعل في الأرض رواسي أن تميد بهم» وفجاجا وسبلا" لعلهم يبتدون. 


سورة الأنبياء» المقدمة 


۳ << 
وجعل السماء سقفا محفوظاء وهم عن آياتها معرضون» وخلق اللیل والنهار سس 
والقمر كل في فلك يسبحون؛ قال تعال: «© ول یر ی مكَدَرأ أن موب 

لس ڪا راما إلى قوله تعال: کل في ماب بون 6 4. 

۸- حكمه عزوجل على جميع البشر بالفناء والوت فلا هو ول خلد. ولا أعداؤه 
خلدون» ولا غيرهم من البشرء وابتلاء العباد بالخير والشر فتنة» ومردهم إلى اليه عز 
وجل؛ قال تعال: ##ومًا جَعَلنا لسر تن بيك ل ین یک فَمۂ عیدوت © 
سل تفس داب ام ولگ یر لحار تة تا نون 46 

۹- استهزاء الشرکین به واحتقارهم له؛ انتصارًا لآلمتهم» وکفرهم بالقرآن وتقریر 
أن من طبيعة الانسان العجلة» وأنه عزوجل سيريهم آیاته» وتحذیرهم من الاستعجال» 
وسواشم ما وعدوا به من العذاب؛ استعجالا منهم وتكذيبًا للرسل»وبیان سوء حاهم 
حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 5 الساعة 1 
بغتة فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون؛ قال تعال: ود رَدَاكَ ان گفروا إن 
يدوك | و وا 4 إلى قوله تعالی: #قلا يَسَتَطِيعوت ee‏ 

۰- تسلیته ية بذكر استھزاء الکذبین بالرسل من قبله. وإحاطة إستهزائهم 
وسخریتهم بهم؛ قال تعال: وقد هري پژشل من يك محف بات سَخِروأ 
مهم کا کاو | وه يسَتَهَزِءوت © 4. 

۱- تذکیر هؤلاء الکذبین بکلاءة الله وحفظه لهم منه عزوجل بالليل والنهان 
وهم عن ذکر رمهم معرضون» وتحقير آفتهم وأنهم لا یستطیعون دفع عذاب الله عنهم 
ولا صر أنفسهم ولا ناصر لم من اللہ؛ قال تال لفل من اوس بالل ولتار منَ 
لین 4 إلى قوله تعالى: لا يسَتَيعُونَ کر آشیهم ولا رما حبرت © 4. 

۲ اغترارهم وآباؤهم به متعهم اله به من النعم حتی طال عليهم العمر؛ قال 
تعالى: بل مَتَعَنا هل باهر حق قّ طال يهر الف وب روت نا کا 
الأ صما ین أطرفها ان آلتلبرت 4۵. 

۳- بیان أن مهمته َل بالنسبة حم هي إنذارهم بما آوحاه الله تعالى إليه» ولیس 
عليه هدایتهم؛ قال تعالى: فل انم آدئیۓ پاپوی ولا سم N‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


FEE 
. © دروت‎ 

6 ۱ - دعاژهم بالویل وحسرهم عندما یا نفحة من عذاب الله بسبب 
ظلمهم؛ قال تعال: وین تَسمَتَھُۂ قح من عَذاب رَبك لول یکت تا ڪا 
طلمیبت © . 

یوار 
ورین الط لوم الْقِيلمَةَ فلا فلا طلم RE‏ وان مات متقال حدم 

ہی ےہ سب 

٦۔‏ التذكير بایتائه عزوجل موسی وهارون الفرقان فيه الضياء والذکری 
للمتقين» الذين يخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. 

۷ - التنويه بالقرآن» وأنه ذكر مبارك أنزله الله عزوجل» والإنكار على من آنکره؛ 
قال تعال: وکا سر مبارك آدراته سم لكر كرون © 4 

۸- التذکیر بإبراهيم وما آتاه الله من الرشد ہی80 
على عبادة الااصنام وما جری بینه وبينهم من الجادلت وبیانه أن رهم رب السموات 
والارض الذي يجب أن یعبدون وحده» وتحطیمه آصنامهم. ورمیهم إياه في النار 
وجعله عزوجل النار عليه بردا وسلامّاء ورد کیدهم في نحورهم» وجعلهم 
الأخسرین» وانجائه إبراهيم ولوطا إلى الأرض الباركة» وهبة الله تعالى له إسحاق 
ويعقوب نافلة وجعلهم جميعًا من الصا حين» وأئمة بهدون بأمر اللہ ووحيه إليهم فعل 
الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعبادة الله تعال. 

۹ التذكير بمنته على لوط عليه السلام بایتائه حكًا وع بالنبوة» وإنجائه من 
القریة التي كانت تعمل الخبائث وقوم السوء الفاسقين» وإدخاله في رحمته أنه من 
ا 

۰- التذکیر بمنته على نوح عليه السلام من قبل» والاستجابة له وإنجائه وأهله من 
الكرب العظيم» ونصرته على القوم الذين کذبوا بآيات الله قوم السوء وإغراقهم أجمعين 

-١‏ ذكر حكومة داود وسليان علیه| السلام في الحرث الذي رعته غنم القوم. 
وشهادته عزوجل لحكمهماء وتفهيمها لسليان» وإيتاء كل منهما حکع| وعلع» وتسخير 


سورة الأنبياء» القدمة 


> |۱٤١ 


الجبال مع داود يسبحن والطير» وتعلیمه صنعة لبوس لهم؛ لتحصنهم من بأسهم؛ 
لیشکروه وتسخیر الریح لسليمان تجري بأمره» وإحاطة علمه عزوجل بکل شيء. 
وتسخیر الشياطين يغوصون ویعملون له» وحفظه تعا ی للهم. 

۲- ذكر ابتلاء أيوب عليه السلام - وندائه ربه و إليه واستجایته 
تعالى له وكشف ضره؛ قال تعالى: #* وت لد تادف ری أن مسن لس 


صے 
کت 


۹ 70 فا‎ ny 
. © ومتلهر تُعَهمَ َة من عندتا رکف لین‎ 

۷ ذکره مزوجل سال وزدریس وذاالکفل علیهم السلام کل من 
الصابرین وإدخاهم في رحمته عزوجل إنہم من الصابرین. 

6 - ذکره عزوجل ذا النون عليه السلام إذ ذهب مغاضبًا لقومه» والتضییق عليه 
في بطن الحوتء ومناداته في الظلمات: أن لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالین 
واستجابة الله تعالى له وإنجائه من الغم ى) ينجي عباده المؤمنين. 

05- ذکر زکریا عليه السلام حين نادی ریه سائلا: ورب ل تذرق رد وت 
حير ورتين © ء واستجابة الله تعالى له وهبته يحبى» واصلاح زوجه له وثناء الله 
تعالى عليهم بدعائهم الله رغبا ورهبا والخشوع له. 

-٦‏ ذكر مریم عليها السلام» وامتداحها بإحصان فرجهاء ونفخه عزوجل فيها 
ون ركاه e‏ رها دوق لته رر تھی فر آت: 

۷- تقرير وتوكيد وحدة الأمة» فلي کر رخو اوماد بو هو الله 
وحده» وهو مبعودهم دون سواه: ارک بی امتحكمر 3 27 نأ و 
ندوب ©4. 

۸- تقطع الأمم واختلافهم على رسلهم» فمن مصدق لهم ومكذب» ومن مؤمن 
بهم وكافر» ورجوعهم كلهم إلى الله تعالی للحساب والجزاء؛ فمن عمل من الصالحات 
وهو مؤمن فسعيه مشكور غير مکفور» ومسجل مکتوب. ومن عمل غير ذلك فله 
جزاؤه. 

۹- تأكيد بعث المهلكين من المكذبين وغيرهم ورجوعهم إلى الله يوم القیامت 


١4ج عون الرحمن في تفسير القران»‎ I= 
وخروج یأجوج ومأجوج. واقتراب الوعد ا حق والقيامة والحساب» وشخوص آبصار‎ 
الذين کفرواء ودعائهم بالويل وحسرتهم على غفلتهم وظلمهم» ووعيدهم بالنار هم‎ 
ومعبوداتهم» وتأكيد ورودهم إليها ودخوهم فيها.‎ 

FR -۳۰‏ ی یس ی 
An‏ َه سَبَقَتَ لب ما اتی وليك 
ها مید مہ ل دم غورد کیہ لے نکھت اشر عیشت © 
لا رنه الفرع الڪ ولق مکی هذا گر ان کنر 
وعذرت ©4. 

۱- طي السماء كطي السجل للکتب. وإعادته عز وجل الخلق كما بدآهم وعدا 
علیه هنا 

۲- کتابته عزوجل وقضاژه الشرعی أن الارض يرثها عباده الصا حون. 

۳- التنويه بالقرآن وتعظیمه وآن فيه البلاغ التام لقوم عابدین یعبدون الله 
ویعملون با جاء في کتابه. 

7< أنه تعالى إنما آرسل حمدا ا رحمة للعالمين كلهم و مره له باعلان وحدانية 
الله تعالى في عبادته وحضهم على الإسلام: وم اسلا ا مه الت 
ل اما یت إلى اتا الم اله ود کر ا لوت © ۹. 

۵- التهدید والوعید لمن تولى وأعرض عن طاعته و وعن إتباعه» وبیان أنه و 
لا يدري متی يحل بهم ما يوعدون» آقریب آم بعید» ورده العلم إلى الله تعالى» وأنه لا 
کٹ ےچ فتنة هم ومتاع ال حين؛ وطلبه من ربه کم باشق» 
او مو یہ ایی ۳ و یی ثرت | و 


دع ےت 


سے 


ی وو سس 


هه اه وت ال یج کو بن اد پل “23 
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سورة الانبیای الایات: ۹ے ۹ 


۱ 
2 
< 


اقرب لاس حِسَاهُمْ وهر فى ف عقاو عون © ما یھر من ذم من 
رهم نهم عدن ال ا تمكو ره يَلَحَبُونَ ۵ لاهية هة فوبهر ر سوا وی ارت 
لوا هَل مدا إلا مر ینلک اناو اليبخر راب ور و 
الول في الک وا ہہ وڈ الي © E2‏ کت ما 
ل هبل هو سور تیا بز يو كما یل رب و ما ء م تشز 3 


تھا مر قد" وما اسنا مات لا رجالا ويح هم عا 
یسر إن شم لا لنوت © را کہ ها لا يَأ و مت مس 
حَلِينَ © رصم الود ایھر وم شاه ركنا المترفيت ج46 . 

توله: اقرب لاتاس حسَاب هر أي : قرب ودنا للناس حسابهم ومجازاهم على 
أعماللهم بقرب الساعة والقيامة؛ كا قال تعالى: اریت ألسّاعة وق ار @€ [القمر: 
۱ وقال تعال: CNS‏ > [الأعراف: ۱۸۵]» وقال تعالى: 
فو اذرب الوغد 010 

وقال ع: (ر بعشت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطی؛'''۔ 

وذلك لأن ذلك آتِء وکل آت قریب؛ كما قال تعالى: لاق آم اش فا تم مساو که 
[النحل: »]١‏ وقال تعالى رف ید © وه یبا 663 [امعارج:٦-۷]ء‏ وقال تعالى : 

يوون بالعداب ون لت الله وعد [الحج: .]٤۷‏ 

ولان عمر الدنيا كلهاء 5 وما بقي منها؛ كل ذلك قلیل بالنسبة للآخرة؛ كا 

قال تعالى: فا 0 لح ا رای اه و 3 الا قلي € [التوبة: ۰۲۳۸ وقال 


ا 


تعال 7 7م ملم ایا یل وا وال خرة ر رنآ نک [النساء ۰ [VY‏ 
وی وی اب 


#وَهْرٌ في عفر مُعَرِطُونَ 4 الجملة في محل نصب على الحال» آي: وهم غافلون 


)۱( آخرجه البخاري في الطلاق «o۰۱‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ۰۲۹۵۰ وأحمد (۵/ ۳۸۸) من 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج5١‏ 


= 
معرضون» و«الغفلة»: السهو وعدم الیقظت آي: وهم في غفلة عم| خلقواله» وعما يراد 
مهم لا یستعدون لذلك» ولا یعملون له. 
#معَرِضصُونَ ۹4 عن ا حقء مکذبون له بقلومهم» متولون عنه بأبدانہمء منشغلون 
عنه بدنباهم. 
بدنیاهم 
قال الشاعر : 
وقال الاخر: 
لاس في غفلاتب_ 8 ور < | الہ 2 تط ۶ (۲) 
ما ايهر من کر تن رتم4 «من» في قوله: من ک.. زائدة من حيث 
الاعراب. مؤكدة من حيث العنی» آي: ما یأتی کفار قريش وغیرهم من الکفار من أي ذكر 
من رمهم من القرآن الكريم» یذکرهم ما ينفعهم» ومحثهم عليه ويحذرهم ما یضرهم. 
فد نی آی: حدیث وجدید إنزاله. 
#إلا أُسَتَمَعُوه 4 «إلا» آداة حصرء أي: الا استمعوه فقط سماعًا تقوم به علیهم 
الحجة» ولا ینفعهم؛ لقوله: وهم يَلْعَْبُونَ #. آي: حال کونهم یلعبون» أي: غير 
منصتين إليه» ولا متدبرین له» ولا معتبرين بوعده ووعیده کیا قال تعالى: وما اوم 
من ذ ۳9 امن مد مد لا كوأ عَنَهُ مُعَرضِنَ © # [الشعراء: .]٥‏ 
عن ابن عباس رضی الله عنھماء قال: لیا معشر السلمین» كيف تسألون آهل 
الکتاب عن شيء وکتابکم الذي آنزل الله على نبیکم بء أحدث الأخبار بالله محضا لم 


ول حديث: امن أحب أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل» فليقرأه على قراءة ابن آم 
عید)(1. 


(۱) البیت لمجهول. انظر: «الأمثال الواردة» (ص575). 

(۲) البیت لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه» ص۲۹٤‏ . 

(۳) آخرجه البخاري فی التوحید» قوله تعالى: ۷۵۲۳. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في القدمة ۰۱۳۸ من حدیث ی وعمر رضي الله عنھما. 


سورة الأتبیاء الایات: ۹-١‏ 


اق واش ا بینهم 7 ظلموا بالكفر والتکذیب یاخفاء ما 
SSS‏ 

مَل كنذا إلا تک الاستفهام بمعنی: النفي» والاشارة للنبي بيا آي: 
ما هذا إلا بشر مثلكم كسائر البشرء لیس بملّك؛ سی و ےرہ ہج ہت 

كا قال الذين کفروا من قوم نوح: ما هذا | از يلي رید أن یلو تار 
27 0.8 سمعتا بهذا ف عاباتا آل7 كت ےم ٤ء‏ وقال 


یاچ ما هذا إل بر عتلکر بأل با حلون مِنْة وَيشْرَبْ 
ما رون © وان اٹثر کا مت 9 7 و 
وقالوا هم رح 1 جس لرسلهم: ِن انم إلا بر نا یدود آن 


0 یھ وی اح لعي أب لوي ا 


د 


2 ر الا ب ree‏ ا من عل من يشان من عبادوه € [زبراهيم EA‏ 
و تب مین :الوا مآ أنه وه 9ھ" 72 
ىء ان انسر الا گنفت 44 [یس: ۱۰]. 


کس وو سح و 89 سه مھ 2 قل اس وو 


وقال غیرهم من المكذبين: وریتد گزیا وا نعی اتا ول یدج 4 
[التغاين: .]٦‏ 

وكذا قال کفار قریش؛ کا قال تعا ی: # وَفَالوأمَا لی نذا لول یاک الَا یی ف 
وی رل 2 هم بسکوة تل ا هرن رقال مال رل 
نرق یه مت ولز را ملک یی اهر کر لا مروت © و جَعَلنَهُ مسا 
جات ۴ وللستا عََُِم ما وَلِمُونَ دس 4-۸[ 

َو لخر وان وروت 4 الاستفهام للانکا وجملة ونر تروت 4 
حالية» آي: وآنتم ذوو بصائر وعقول. آي: كيف تأتون السحر وآنتم تبصرون 
وتعرفون أنه سحر؟ آي: إن تصدیقکم به واتباعکم له وآنتم تعلمون أنه بشر مثلکم 
وواحد منکم؛ کمن يأتي السحر وهو یعلم أنه سحر. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٤٠‏ 


حِ ۰۱ ۵ 


ويحتمل: آنهم 0 0 وآن ما جاء به سحر؛ کا قال تعال: 
َال آلزنن کر و اسك كي 6 [سبا: 4۳) وقال تعالی: 
وان یر ليه روا ےھ ا ہیس ۲ وقال تعالى: وةل القیلئورک 
ان یوت الا رم 2 مَسحورًا ‏ [الفرقان: ۸]. 

قال رن یار ال في السَمَةِ والاروں4 قرأ مزة والكسائي وخلف وحفص: 
اَل * بألف على الخبر» وقرأ الباقون: «قل» بغير الألف على الأمر. 

آی: قال و مجیبًا عما افتروه من الکذب. وما تناجوا به من الكيد له و ولدعوته: 
رن يلد الق ف الا 7 آي: یعلم القول كله سر ه وجهره» خميه 
وعلانیته» وفي هذا تہدید ووعید لهم. 

ر ار ممم 

وهو ہُو السَميم ۲91 آي: وهو السمیع لاقوالکم» العلیم بأعمالكم 
وأحوالكم. ذو السمع الذي وسع جميع الأقوال والأآصوات» وذو العلم الواسع الذي 
در 

ودالسمیع» و «العليم». من أساء الله عزو وجل. 

#بل کو ا سعَث اکر بل ره بل»: للاضر اب .۲9 الواضع 

ى احللم 4 أي: 


5 


ى احلم 
ما جاء به محمد آضغاث آحلام أي: أخلاط أحلام يراها في النوم لا حقيقة ها. 

ول أنه 4: أي: بل اختلقه وتقوله من عند نفسه؛ کا قال تعالى: وهال ایک 

روا ان هدا 1 90 ى قتر نة اهر 1 قي ء اون 4 [الفرقان: 5» وقال تعالى: 

لام یقت مور بل لا یرون © 4 [الطور: ۳۳]. 

#بل ہو شیر آي: وما جاء به شعر؛ کم قالوا: ی أينَا کارا الها 
لسار شون € [الصافات: ۰0۳٩‏ ام ولوح سار ربص یہ ریب ون 4 [الطور: 0۳۰. 

وقد فند الله قولحم هذا وآبطله بقوله تعالی: پت ادر فعا تی ان ان ہو 


الا ده وفعان م46 ایس ۱۰ء وقوله: ##وما ہُو بقل سَاعِرِ وَليكد کا نیون 0 
[الحاقة: ۶۱ ]. 


الثلائق أي: بل قال الكافرون الکذبون للنبي ية وللقرآن: : اسف 1 


سورة الأنبياءء القیات: ٩-۱‏ 


۱۱۱ ےی 

فمن شدة عنادهم وکفرهم وضلاهم وحيرتهم اختلفوا وترددوا في یصفون به 
الرسول پل وما جاء به من الوحيء فتارة یقولون: سحر وتارة یقولون: آضغاث 
أحلام» وتارة یقولون: مفتری» وتارة یقولون: شعر؛ کما قال تعالى: اط كت سا 
تال تسا لا یعون سبلا @€ [الاسراء: ۸٥]ء‏ [الفرقان: 4]. 

256 ارم و الفاء رابطة لجو اب شرط مقدر» آي: فان اکا 
بآية وعلامة ومعجزة تدل على صدقه كما یل ود أى كالاياف الم 
آرسل بها الرسل الأولون» أو جاء بها الرسل الأولون؛ مثل: ناقة صالح» وعصا 
ری و سا اج کم تس 

#مَا امت قلفرش فَیة ا آي: ما آمنت قبلهم من قرية بالایات 
التي اقتر a‏ کفروا باه فکانت سا سای 

اك ونر الاستفهام للانکار واللفي» أي: أنهم لن یژمنوا بالاية لو 


بي 


0 وي حيو CEE‏ ال دا ؛ قال تعال: «ومَا 


میت أن تل کیت ال" أن حَدّبَ بها اون اتبا کمود اه مب تنا 
3 رل بای إل ريا 4۵ [الإسراء: 04]» 5 تعالی :ا 9 َ حقت عله 
کلمت ريك لا یو © ول جآءتهم ڪل ءَايَةٍ حى یرف العداب الاير @4 


[یونس: 95 - ۹۷]. 

وإذا کانوا لم يؤمنوا بالقرآن الکریم الاية العظمی والعجزة الخالدة الکبری» وما 
جاء على يديه و من الآيات البینات واحجح القاطعات والعجزات الظاهرات 
شور ےیک قال تعال رن رقم هه اهر لین 
4)۵ +9 ۶٘۲ اشمزستم ألما إن ات را 
اوت © * [الأنعام: 1۱۰۹ سس تعال د 507 4ال رسلات:٥٥].‏ 

قوله تعالى: وم أَيَسَلْنَا ماک الا ڪال ويي هم ممما هل ار إن 
نے یشون © ع ا العام وبا كوا حَلِينَ © 
ذو صدقھر لود ایر رک تا ڪت اللٹنے ©4. 

ذكر عز وجل قول المكذبين والکفار: هَل علدا لا بسر مَثْلہرہ الآيت 


کر عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 
واستبعادهم أن یکون الرسول من البشر» ثم رد في هذه الاية عليهم» وعلى من آنکر 
بعثة الرسل من البشر. 

قوله: وا تک الخطاب للنبي وَل الا رجالا وى إو له 
أداة حصرء أي: ما كان الرسل قبلك يا محمد # إل را یی تہ الا رجالا 
ادي ی ELE‏ ار ای ۶ ری 5 قال تعال: 

وم سنا من فلا ال رال ی ایهم من | هل ال [يوسف: ۹ء وقال 
تعالى: قل مَا کنث بدَعا مُنَ ا 5 

کے مایا اَهَل الک ره آي: فاسألوا أهل الذكر والعلم من الأمم السابقة؛ 
کالیھود والنصارى وغبرهم: هل كان الرسل الذين آرسلوا إليهم بشرًا أو ملائكة؟ 

انا کانوا ؛ بشرّا مثلهم» وذلك من تمام نعمة الله تعالی على خلقه؛ لیتمکنوا من الأخذ 
عنهم» ولتقوم بهم ال حجة عليهم؛ إذ لو كان الرسل ملائكة ما استطاع البشر الفهم 
منهم والأخذ عنهم. 

وان کٹ لا تور أن الرسل لا یکونون الا من البشرء وليسوا من الملائكة. 

و ای ی لد E‏ مار أى :رونا تھا الوسل العساذا 
وأجسامًا خارجين عن طبيعة البشر. 

للا يَأَحُلُونَ العام 4 أي: لا يحتاجون إلى الطعام والشراب ونحو ذلك» بل 
و أجسادًا یاکلون ویشربون کفیرهم من البشر؛ کی قال تعالی: وما سا مك 
ا الا اجه پر تکارت العام شوت فى ان € اتند:. ۲۰ 

رت ھا روخ اھ NS E‏ 
يتقو ف الوا واق € [الفرقان: ۷]. 

ارما وا حَلِرنَ ۹ء أي: وما كانوا خالدين في الدنياء بل هم كغيرهم من البشرء 
يعيشون ثم يموتون؛ كما قال تعالى: وما جَعَلََا رفن َلك ال 4 1الابیاء: ۳4 

#ثرّ صََفَهر الْوَعَدَ 2 أي : ثم صدقنا رسلنا الوعد الذي وعدناهم بإنجائهم 
وأتباعهم. وإهلاك أعدائهم؛ کا قال تعالى: نا تنص رسلا وا 


شتا 00 موف 


سورة الاتبیاء الایات: ٩۰-۱‏ 


= ۴7 


ليوو اليا ووم يوم هد @) [غافر: 0۱ وقال تعالى: ثم ی رسكن 
رت ما پچ ۳۹ شج ازيل 49 لبرنی: ١٠۱۰ء‏ وقال تعالى: 
9ت ضرن اله ری ی ۳ 5 وگن فا و مد 
امین 4 [الروم: ۷ وقال تعالى: « مب 0 له لان 2 وسل [المجادلة: ۱. 
لته وی لم44 آي: فخلصناهم والذي نشاء من آتباعهم المؤمنين من 
الاك . 
ملس مريت 4 الجاوزین الحد في الکفر والتکذیب للرسل. 
الفوائد وا أحکام: 
١‏ - قرب الحساب والجزاء على الأعمال والقيامة؛ لقوله تعالى: #أقَتَرَبَ لتاس 
حِسَابه». 
- أن عمر الدنيا كلها بالنسبة للآخرة قليل» وما بقي منها بالنسبة للآخرة أقل 
من القليل» وأن من مات قامت قيامته» ورأى جزاءہ؛ لقوله تعالى: اقرب للتاس 
--1یئ) 
۳- اثبات القيامة وا حساب وا لجزاء على الاعمال. 
-٤‏ غفلة الناس عم| خلقوا له وعم| يراد منهم» وإعراضهم عن ذلك الا من رحم 
الله؟ لقوله تعالى: وهر فى عفر مُعَرصُونَ ). 
-٥‏ انشغال قلوب كثير من الناس بالدنيا ولهوها وشهواتها عما ينفعهم؛ لقوله 
تعالى: هة فو 4. 
-٦‏ إسرار الظالین المكذبين التناجي بينهم للكيد له 96 وللقرآن؛ لقوله تعالى: 
وس زوا اتی ات ٹوا 4. 
۷- أن في التكذيب للنبي ئي ولا جاء به أعظم الظلم؛ وهذا وصفهم بقوله: 
ارت نوا ٩‏ أي: : الذين بلغوا الغاية في الظلم. 
۸- إنكارهم رسالته يك بدعوی أنه ما هو إلا بشر مثلهم ولیس بملك؛ لقوهم: 
اکل کا لا کریتلکر>. 
انکارهم على من صدقه» ووصفهم لمن اتبعه بمن آتی السحر وهو یعلم أنه 


= عون الرحمن في تفسیر القران» ج4١‏ 
سحرء تحذيرًا وتنفيرًا للناس منه» واتهامهم له و بالسحر؛ لقوله: ون لخر 
نی ےوک . 

۰- أن النبي يل بشر كغيره من البشر وإنم| ميزه الله عنهم بوحیه إليه» كغيره من 
الرسل. 

-١‏ الانکار على من آتی السحر أو أتى أي عمل منکر وهو یعرف ذلك ویعلم 
حر منه. 

۲- أن من أتى أي عمل منکر وهو يجهل ذلك فلا إثم علیه؛ لفهوم قوله: 
ون لحر وان تروت >4. 

۳- علم الله عز وجل الواسع بجميع الأقوال سرها وجهرها» خفیها وعلانیتھاء 
في السیاء والأرضء وفي هذا وعید وتهدید للمتناجین للکید له و وللقرآن؛ لقوله 
تعالى: قال ری یله الق ق السماء والااض>. 

6 - إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة للنبي اہ لقوله: رن #. 

۵- إثبات اسمين من آسماء الله تعالى» وهما: (السمیع) و«العليم» وآنه سبحانه 
ذو السمع الذي وسع جميع الأصوات» وذو العلم الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعال: 

وهر السَمِيع اليم 4. 

-٦‏ اضطراب الکفار المكذيين للنبي و وضلاهم وحيرتهم فیا يصفون به الرسول 

و والقرآن الكريم» فتارة يصفونه بالسحرء وتارة يقولون: و 0 
افتراه واختلقه من عنده وتارة 0 شاعر؛ لقوله تعالی: ط اون آل 
وروت 6 وقوله: بل الوا اضعث آحلم بل ین بل مرک 

وسووسیں سی ی ی ی ی سی 
كناقة صالح؛ وآیات موسی وعیسی علیهم السلام؛ لقوطم: فلت با ی كما 
یل اروت . 

۸- تکذیب کفار قريش بالقرآن» وعدم اعتدادهم بکونه آية؛ كفرًا منهم وعنادا 
وهو الاية العظمی. والعجزة الخالدة الکبری» وقد ببرهم وأسكتهم وأخرس آلسنتهم 
بعصاحته وبلاعته. 


ی < سے 


سورة الاأنبیاء الآيات: ٩-۱‏ 


٥٥‏ سے 

۹- تکذیب جیع الأمم ا ماضیة بالایات التي اقترحوها على آنبيائهم وإهلاكهم 
بسبب ذلك؛ لقوله تعالى: ما ءَامَت هرش َي اهلك ها 4. 

۰- أن هؤلاء المكذيين للنبي گلا كغيرهم من سبقوهم من الامم- لو جاءتهم 
آیة ما اقترحوه لن یؤمنوا بہاء بل سیکفرون بها وتکون سببا فلاکهم؛ لقوله تعالى: 
نهر مرن ک. 

-١‏ أن جميع الرسل الذين آرسلهم الله وآوحی إليهم؛ رجال من البشر» ليس 
فیهم أحد من الانکته کیا أنه ليس فیهم أنثى؛ لقوله تعالى: وا سل تک لا 
رجالا وی هه 

7 8 وبا البشرء إلا أن الله حص الرسل والانبیاء بوحیه 
تعالى إليهم؛ لقوله تعالى: لا رجالا یلع 

۳- أمره عز وجل للمكذبين للنبي 5 بسؤال أهل الذكر من الأمم السابقة 
كاليهود والنصارى وغيرهم: هل كان الرسل الذين أرسلوا إليهم ب بشرًا أو ملائكة؟ 
وأن الرسل انا كانوا : سيا وا ا ل سی سی 
لقوله تعال: نع اَل ایر إن کم لا لورت 4. 

4 - آن السال في طلب افدايةوالعلم انا یکون لال کر والعلم؟ من الرسل 
ومن اقتفی آثرهم من أهل الایمان والتقوی والورع والخوف من الله لا من الجهلة» ولا 
من أنصاف التعلمین؛ لأن في ذلك الاك والضلال. وصدق من قال: «یفسد الناس 
ثلاثة: نصف فقيه» ونصفٌ طبیب» ونصفٌ نحوي؛ فالأول یفتیهم في الأديان» والثاني 
يفتيهم فی الأبدان» والثالث يفتيهم فی اللسان»۱۳. 

-٥‏ أن الرسل عليهم السلام كغيرهم من البشر يأكلون ويشربون» وليسوا جرد 
هه E‏ اسان اما 4 

7- أن الرسل- کغیرهم من البشر- یعیشون في هذه الحياة ثم یموتون» ولیسوا 


)١(‏ انظر: «البصائر والذخائر) لأبي حیان التوحيدي (۱۳۱/۸). «الاستَغاثة في الرد على البکری» لابن 
تيمية (ص »)5١١‏ «الفتوی الحموية الکبری» (۵۵). 


کے عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 


بمخلدین؛ لقوله تعالى: وم کل لین . 

۷- صدق الله عز وجل وعده رسله بانجائهم ونصرهم وأتباعهم وإهلاك 
أعدائهم؛ لقوله تعال: لحم تفر اوعد فلکهر ومن شاه رَأَمَلَكتا 
المشرفیت 4. 

۸ے سی لله عز وجل وعده؛ کیا قال تعالی: وعد الہ لا لت اله وَغددر که 
ریم ۳ی 9ھ له لا يِف الہ ییاد [الزمر: 4۷۰ وقال تعالى: 
00 مرك أله فكلتك يوه رس انگ الله عير ذو انتقاه ©* [ابراهیم: 
۷. 

۹- آن من کذب رسل الله وکفر با جاؤوا به من ا حق فهو من ا مسرفین. 

۰- الترغيب في اتباع ا حق وما جاءت به الرسل» والتحذیر من خالفة ذلك. 


سورة الأنبياء» الآيات: ۲۰۰-۱۰ 


= 
قال الله تعالى: طلَکَدٌ ارتا یر سکیا فيه 727+1 جو 


يم 


من قیفر کات کالم را بدا کنا ءاخر © فلت عسوأ سا انا هر یت 


شرت © 1 ا را إل ما ارز هد کسی سر شتاو ا 
ویک اقا تا طللييت © ما 5 eb‏ و o‏ 
وبا لقنا الک لاش رما کہا یں © را رد أن ند لو لته من أذ 
اد کا کب © بل یک للع تيل تم ونا خر تا ود و وین یکا 
بو © ولد من في سوب ولا وعن عِندَهد لا رون عن عبادتیه ولا 

ترون 6۵ سور ون ال ل اد لا وه ©4. 

قوله تعالی: لد کا ر صتا فيد کر كل یات ج ور مت 
من َي کانت ڪاله e‏ رین © فلا 20 هر نها 
0“ 02۰ َر فيد رسک و ڪت تلوق چ کا 
وکا ًا طلیرت © فا رات د ملق حصي خرن 6 . 

قوله: المد رل اک :ا ور 4 اللام: لام القسم لقسم مقدر 
و«قد حرف تحقيق» أي: لقد أنزلنا إليكم كتبًا عظیاء نب هر أي: فيه عزكم 
وشرفكم وتذكيركم با فيه صلاح دينكم ودنياكم وأخراكم. 

لک ره الاستفهام: للانکار والتقريع والتوبیخ أي: أفلا تنتفعون 
ہس ور و رت ات سفق 
تعالى: اک کر أك ویک ومَوق عون ©4 [الزخرف: 44]. 

وکر فصتا من یت کانت ظالِمَة 4ء أي: وکم أهلكنا واستأصلنا من قرية كانت 

ظالة بالکفر والشرك وتكذيب الرسل» و«كم : خبرية تفيد التکثر» آي: وکثر من القری 
آملکناها؛ ک| قال تعالى: وك لمکا مت آشزون من بد نج لاس 17 

وا مراد بالقریة: آهلها؛ لقوله تعالى بعد هذا: ۳۳ اي: وأنشأنا بعد 
هذه القری التي أهلكناها ما ءاخرین 6 آي: آما آخری. 

لآ وا باستاگهه أي: فلا رأوا عذابناء وتیقنوا أنه واقع بہم؛ كا توعدهم نبیهم 


#فلمًا | 


لدا هر نها دشرت 4 (إذا»: هي الفجائية. آي: إذا هم منها يسرعون فارين 
هاربین من العذاب» وهيهات هم ذلك. 


کر عون الرحمن في تفسير القران ج٤٠‏ 

بول توا پر و مر یر وو سر سس 

«رانجنراً إل مآ لش فيه سكير أي: وتیل لهم على سیل التهکم 
والاستهزاء: «وازچعواً إل مآ رتم فيه وک (ما»: موصولت آي: عودوا إلى 
الذي آترفتم فيه من النعم والساکن فبطرتم وكفرتم» أي: إن استطعتم ذلك» وهیهات 
هم ذلك» بعد أن حل بهم العذاب. 

کر عون 4 هذا من جملة التهكم ہمہ أي: لعلكم يُسألون عن حالكم وما 
آصابکم وأنى لهم الرجوع فضلا عن السؤال؟! 

ا لما أيقنوا بنزول العذاب ندمًا وأسمًا: #يوَيَكن]4» أي: يا هلاكنا. 

انا کت رو € ہما كنا عليه من الكفر والشرك والتكذيب لرسل الله. 

وهذا ندم منهم حين لا ينفع الندم» وإقرار منهم حين لا ينفع الإقرار؛ وہٰذا قال: 

لها رات يلك دعوم أي: فا زالت تلك المقالة- وهي الندم والاعتراف 
بالظلم- دعواهم وهجیراهم يرددونها ویکررونا. 

حَقَّ جَعَأْتَهُمَ حصیدا حمر 4 أي: إلى غاية أن أهلكناهم واستأصلناهم» 

وجعلناهم كالزرع المحصود. #حَمِبِينَ #» أي: ميتين قد سكنت حرکاتہم؛ وانقطعت 
أصواتهم. 

وني هذا تحذير وتہدید للمکذبین له ئ أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام. 

وله تعلل: رما اقتا ماه و هما ھا یں © زارد أن ند 
هوا لته ۳ ان گا فلن 8 بل بل نقذف د بن عل از دار 7 5 
راه وک اويل سل وُر من في ف الوت وا رض و ده 
عبادنهه ولا حون © سید یو الیل والٹھار لا قرو © . 

قوله: #وما حَلقتا E Ns N‏ بت © #4 آي: ما خلقنا 
السموات والأرض وما فیها وما بينهما لین # حال أي: ما حلقنا ذلك لعبًا وعبثًا. 

واللعب: ما ليس فيه حصیل مصلحة ولا دفع مفسدة ولا جلب نفع ولا دفع 
مضرة قولا كان أو عملا قال تعالى: ما تا الک رال رکا با بللا للك 
طن ال ٤‏ کرو رل ل زین روا من انار @ € [ص: ۲۷]. 


سورة الأتبیاء الایات: ۲۰۰-۱۰ 


= ۱4 

والراد: تقریر واثبات أن الله خلق السموات والأرض وما بینه| باحق والعدل 
والقسط ولأمر جلل وهدف عظيم» وهو الدلالة على عظمة الله تعالى ووحدانیته 
ووجوب عبادته» وتام قدرته على البعث ومجازاة الناس بأعماهم» وغير ذلك؛ كما قال 
ا ما حَقتا لت رارض رما ها الا یل [الأحقاف: ۲۳ ور ٌ۰ 
وتا لا توب لایس وا با کی © ا تنما ال وان ولو آست ره 
اموت 6 [الدخان: ۳۸ -۳۹ وقال تعالی: نی ق أ بص ا 
الل ولتار لات ی لاب 9 © ات ڀڏڪرونَ َه ما وقعودا وکل جنویهر 
بح ان فحنا ل ت لاض دنا ما خلت ها OO‏ فقتا دان 
ار ©4 [آل عمران: Da‏ 

76 و >> وک 2-0 68 [الومنون: 
۵ وقال تعال: ##وَيِنَهِ ما مر وما في الْأَرض يجري ال متا یا نما هلا 
زی أ ین اسف اق 48 رت ۱. 

لد أن ند هرا له من اد هذه الجملة مقررة لمعنى جملة: ويا 
تا اك وش وما یتینما لمیر 4ء «لوا: شرطیةه وهي حرف امتناع لامتناع. 

آي: لو آردنا- على سبیل الفرض والحال- أن نتخذ ونجعل هوا ما یتلهی فيه 
ناف ها لا کا حر له رل َو ا ةنا رتا 
aaa‏ 

«إن كا َعِلِينَ € «إن»: شرطية» وجواب الشرط حذوف أي: إن كنا فاعلين 
ذلك لاتخذناه» ويحتمل کون «إن»: نافية» أي: ما كنا فاعلين طوا؛ لعدم إرادتنا له 
وكونه لا يليق بنا. 

وی هذا رد وو او قراس ا E‏ 
والشرکون؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: «لو راد امه أن يد ولدا اطقن متا 
تاش ما باه که [الزمر: ٤‏ وهٰذا قال: #بل ماي مه «بل): 
للإضرابء آي: بل نرمي بالحق على الباطل» ببيان احق واظهاره وتأییده. 


و سس 


َدَمَعْدر 2# أي : : فیدحضه ویمحقه ویزیله ویزهقه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


۱۲۱۰۱ 

ا ای أي: ذاهب مضمحل زائل» متبین بطلانه؛ کا قال تعالى: وَل 

6ے یم الط کان روف @ € [الإسراء: ۸۱]. 

a‏ اويل أي: الحلاك والعذاب. 

لمکا صِعُونَ 4 «ما»: مصدرية» أي: من وصفكم» أو موصولة» آي: من الذي 
تصفونه» آي: من الذي تصفون به الله عز وجل كذبًا وافتراءً من الشركاء والأنداد 
والصاحبة والولد. 

ولك ن في الوت و اللام في قوله: «إولُ.4 للاختصاص واللك. أي 
وله خاصة جميع من في السموات والأرض خلقا وملكًا وتدبيرًا. 

من ندر من الملائكة» وهذا تشريف وتكريم طم. 

«لا سکرو عن عبادیهه € أي : لا يتعاظمون ولا يأنفون ولا يستنكفون عن 
عبادته؛ کیا قال تعالى: وی یکت المي أ أن یکن عبَدَا پل ولا المتيكة 
مق وس تسکت عن عباتي تفر فهر إل کیکا 49 
[النساء: ۲ ۱۷ ]. 

ورل بستحیمُون # آي: لا یتعبون ولا یملون ولا يَعْون؛ لقوة ایمانجم» ونشاط 
آید بدانهم» وشدة رغبتهم» وقد جعل الله التسبيح لهم كالنفس لبني آدم. 

یقال: حسر واستحسر: إذا تعب» ومنه قوله تعالی: يقب اك ال اسا وشو 
حَسير ©* [الملك: ٤]ء‏ أي: كليل متعب. 

وھ کے اس ...سس 

سی اَل لها لا یرون 4» بیان لجملة: ولا يحون أي : 
بصلون ویسبحون عن الدوام تھا وأوقات هار لا یضعفون ولا ینقطمون. 

الفوائد والأحكام: , 

۱- الامتنان بانزال القرآن واقامة احجة به مل العباد؛ لقوله تعال: لد لت 
کر ڪا ید دک 

۲- إثبات صفة العلو لله تعالى» وأنه سبحانه عال بذاته فوق خلقه بائن منهم له 
علو الذات وعلو الصفات» وعلو القدر وعلو القهر؛ لقوله تعال: 411 


سورة الأنبیاء الآيات: ۲۰۰-۱۰ 


ا 


سم 


27 آن القرآن الکریم منزل من عند الله عز وجل» غیر لوو لقوله تعای لى: زر 
1 و ڪا فو دک ۱ 

- تعظیم القرآن الکریم وتشریفه والتنویه به؛ لقوله تعالی: #حیتبا 4 
بالتتکی أي: كتابًا عظیّا جلیلا. ولا غرو في هذاء فهو أفضل کتب الله تعالى على 
الإطلاق. 

۵- أن القرآنٍ الكريم ذكر لهذه الأمة» وشرف لماء وعز ورفعة؛ لقوله تعالى: 
«محتبًا ید ذم ». 

-٦‏ توبيخ وتقریع الكفار الذين لا ينتفعون بعقوهم بالتأمل والتدبر في القرآن 
الکریم؛ لقوله تعالى: أف ماوت . 

۷- أن من لم ينتفع بعقله بالاهتداء به إلى الحق والصراط الستقیم فليس بعاقل» 
وان زعم وادعی أنه عاقل» وهکذا حال كثير من اخلق» لا عقل صحیح. ولا رأي 
رجيح» حكمة بالغة. 

۸- التحذير والتهديد للکفار الکذیین بالقرآن» أن يحل بهم من افلاك مثلما حل 
جب ہے تمای: < وک قافن سكا لاه ا 
بَعَدَهَا فوم ءاخین © #» والسعید من وعظ بغيره. 

۹- تام قدرة الله تعالى» وشدة عقابه» وهوان الخلق عليه إذا هم عصوه وخالفوا 
ام 

۰- سعي من نزل . EE A‏ یں مر وت 
ولکن هبهات لهم ذلك؛ تقول تعال: اکا سر تما مروت ج4. 

4 ۶ 0 ا 
تعالی: لا تکضوا رازجعوا إل ما ار نٹ ید ویک سر ککارنَ © 4. 

۲- يتخي ار من الترف را 07 
وخالفة آمر الله تعالی. 

۳- أن الله عز وجل ما خلق السموات والارض وما بینها لعبّاء وانا خلقهم| 
للدلالة على عظمته ووحدانیته» في ربوبیته وإلهيته وأسمائه وصفاته» ووجوب عبادته. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


كد ٦‏ 
وتمام قدرته عل البعث واحزای وغبر ذلك؛ لقو له تعال: ٭وما َلعتا ۳3 2327ھ لاص 
وا ما مین © . 


4 - تنزیه الله تعا ی عن اللعب واللهو وآن کل ما خلقه ویقدره» أو یقوله 
ا ہس یداش 


£ کے سے کے 


و و او رت جم تخد لوا 
کته من رکا ان کا لین 4 کیا قال تعالى: و اد اكه أ ید 5ک 
طق ميا کی ما مشاه 4 [الزمر: 4]. 

-٦‏ دمغ الباطل وإزهاقه وإزالته وإذهابه ببيان الحق وإظهاره؛ لقوله تعال: بل 
نك یه یر مَدَمَعْدَر #. 

۷ - أنه لا ثبات للباطل مها عظم مام قوة الحق. 

۸- الوعید والتهدید بالعذاب وافلاك للذین یصفون الله با لا يليق به من 
الشر کاء والانداد والصاحبة والولد؛ لقوله تعالی: وک اويل یکا تشون . 

اداه عز وجل جع بر السموات والارض سی لقن 
تعالی: ولو من في الْسَموَاتِ وار ض4 . 

۰- امتداح اللہ تعالى لمن عنده من الملائكة وثناژه علیهم بعدم الاستعبار عن 
عبادته. وعدم التعب واللل منهاء والداومة على التسبیح آناء الليل والنهار» وعدم 
E‏ عنها؛ لقو له تعال: ومس عنددر لا رون عن عبادیهه ول تیروت 68 
سیون ال والٹھار لا برونَ © 4. 

-١‏ تشریف الملائكة وتکريمهم والتنویه بعلو منزلتهم؛ لقوله تعالى: #وَمَنَ 


عندهو 8 


سورة الأنبياء» الآيات: ۳۳-۲۱ 


ی وی ری َآلرض هر يُنشِرُوت © کان فيهما له | 
:5 کک تین ری ات عا ی و لا ينل عا يل زر ای و 
ای وب وا بر و ها وک سی ور ر من نيل بل اڪ رر 
ره ا تیم رتا صا وک مت یں ند 
4 إل آنا عدون © راد ال د و میک تلع فترات 9 
ی ےر می وت ت © یار ما بت یدیم وما له ولا 

ت إلا لن e‏ 0 2 2ك 
ا اون ات يہ مل کل ری لین © لیر بر الْدنَ کموا أن 
کرت الاق سے رکا واي مک كذ چ فل ار © 
رمتا ف الازس رکب أن تيك بهم اا ا اجا شبك مر يدود © 
جع الکَےَة ما مد مہ موہ مُعَرضُونَ © وهو انی حَاَنَ الیل 
وتهار راتس لمر کل في تب رجحو © 4. ۱ 

قوله تعالى: لر لكو اله و ی ر شرت © رک فهما له | إلا 
أ لسكا تن أت الف تفت © ل لتقمل تخر بک ج4 
قوله: ار | ا ایدو ءال 2 من ادر هر پٹ ویک 4 (آم: gy‏ التي 

بمعنی: «بل» التي ی الانتقالي» واهمزة: للاستفهام الانكاري والتقدیر: بل 
أأتخذ تخذوا آهة من الارض 

آي: 000 
ذلك بل هم کیا قال عز وجل: اموت مر احا وما کرت اتاج و 
اا ۰۲۲۱ وقال ل نت الد لا توت شا وم بر ولا 
یمرن انهم ص ولا نا ولا ملک موا ولا یه ولا نشور ©4 [الفرقان: 
۳ وقال تعال: ها أ الاش صرب مَکَل فاستمکوا كر 4 ارت این توت من 
دون أله آن لوا دبا زار ترا زان مزر ابات کا لا توو 
7 و ار ©4 [الے: ۷۳]. 


سے 
ملد رم 9ہے۹ 


فنفى في هذه الآية: أو دوا الم من ال هر نوت 42 أن یکونوا آهة 
بدليل العقل» وسيأتي نفي ذلك بدليل الشرع. 


ہا 


سر 


ا٢٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 

وني قوله: لمّنَ ارش تحقير غذه الآهة والاصنام وأنہا أرضية سفلیق 
ومصنوعة من جنس الارض. 

وکن فيهما لد ال ال ان که دا «لو) را وهي حرف امتناع لامتناع 
أي: لو كان في السموات والأرض آمة غير الله لسکا 4. 

اللام: واقعة فی جواب «لو». أي: لاختل نظامههما وما فيهما من الخلوقات أي: 


مہ 


أنه لو كان في الوجود إله غير الله لفسدت السموات والارض. واختل نظام الكون 
كله. 

قال السعدی(۱*: فانه لا يض الوجود إلا على إله واحد؛ كا أنه لم يو 
برب واحد؛ وغذا قال: أو كان فیهعاً ۹ء أي: في السموات والأرض» # 4 5 
سا في ذاتہما وفسد من فیه| من المخلوقات. وبيان ذلك: أن العا م العلوي 
والسفلي على ما يرى» في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا 
عيب» ولا مانعة ولا معارضة يدل على أن مدبره واحد» وربه واحدہ واه واحد فلو 
كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه. وتقوضت آرکانه» فإنہما یتمانعان 
ویتعارضان وإذا آراد أحدهما دون الآخر تدبير شيء وأراد الآخر عدمه؛ فإنه محال 


وجود مرادهما معّاء ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم 
اقتداره» واتفاقها على مراد واحد في جميع الأمور غير مکن: فإذن يتعين أن القاهر الذي 
سو سر سے او و وت وغذا ذكر الله دليل 
هت رو ما اد و وا مان مره ۱ له پما 
حَاقَ ولعلا بعصي سی سحن الو ما بوت @) [الومنون: »]٩۱‏ ومنه على 
أحد التأويلين قوله تعال: #قُل 9 مع اله گا یوت انا اتو اگ زی امرش 
سبیلا(ق) سیحندر وکل عَنَا بط رون م كيرا © € [الإسراء: 1۳-۰ ]. 

بحل اللہ کو آي: تنزه عز وجل وتقدس وآظهر اسم الجلالة للتعظیم 


وتربية الهابة. 


.۲۲٢٢۱ -۲۲۰ /٥ نی «تیسیر الكريم ال رحمن)‎ )١( 


سورة الأتبياء» الآيات: ۲۱ - ۳۳ 


= 

رب مرش الذي هو سقف المخلوقات» وأوسعها وأعظمهاء ووصف نفسه 
برب العرش للتذكير بأنه خالق ما هو آکبر وأعظم من السموات والأرض» وهو 
العرش الذي هو آکبر الخلوقات. 

وا بيعو 4 أي: عن وصفهم» أو عن الذي 92 الشر كاد 
والأنداد والصاحبة والولد؛ ى) قال تعالى: ما دعم ها وان IE‏ ال 
هل لحب كل الع ما حََنَ ولا بَتَبّهَْ عل بقن سجن أل کنا فرت @4 
[الومنون: ۹۱]. 

إلا يسل تا یفعل6ه آي: لا يسال سبحانه عن فعله. أو عن الذي یفعله؛ لكمال 
ربوبیته وتمام تدبيره» فهو خالق الخلق ومالکهم والتصرف فیهم. الحاكم الذي لا 
ی موش یہ یئ 

وهر یکو ۹ء أي: وهولاء الشرکون الذين يصفون الله باتخاذ الصاحبة والولد» 
والشركاء والأنداده هم وجميع ا عن أفعالهم وأقوالهم» ويحاسبون. 
ويجازون علیها؛ کما قال تعال: #ووَرَبَاكَ لَه لْحْمَعِينَ ‏ عَنَا كوأ ماوت 48 
[الحجر: ۹۲ - ۲٩۳‏ 

وقال تعا ی: تَا ٤‏ الین | یل ير لشن ألْمْرسَلِينَ © * [الاعراف: 5]. 

قال ابن القيم: «فقوله: ود کل عا یفْعَ لہ إثبات لحقيقة الإلهية» وافراد له 
بالربوبية والإلهية» وقوله: وهر یود # نفي صلاح تلك الآلمة المتخذة للإلهية» فإنها 
سے و بت فکیف یسوی بینها وبینه مع أعظم 7 

وله مال ۰ مد ن دون تال ل ماف برک کتا ورمن کی ودر 


من قل بل آ ڪر لا علوت مت 2 تہ +٣‏ قتلدک من 
رَسُولٍ إلا 78 له إل آنأ نابدرن 48 
توله: لل فا ین ونيد له الکیق تأكيد لقوله: لأر ادوا 406 نے 


یں هر يروت ©4» استعظامًا لفظاعته» وليبني عليه ابطاله بدلیل الشرائع؛ كما 


(۱) انظر «بدائع التفسير» ۳/ 5 . 


عون الرحمن في تسیر القران» ج1١‏ 


۱٦١ 


بنى على نظيره السابق إبطاله بدلیل العقل. 

و(ام) في قوله: ار دوا من دونو المد كالتي قبلها للإضراب الانتقالیء 

بمعنى (بل)ء والهمزة و رت 

قل ماوا برهلت ۳ آي: قل يا محمد هو لاء الشر کین: آعطونا برهانکم أي : 
ب ا ا ا ی 
شواهد وت والرسل. 

#هدًا رمن مى ٭ الإشارة إلى القرآن» و«من»: موصولة» أي: هذا القرآن ذكر 
الذي معي من السلمین» أي: ذكر أتباعي وأمتي. 

«وَذِکر من َل أي: وهذا ذكر الذي قبلء أي: الكتب السابقة» أي: هذا 
a‏ وو او 
8 :37 انو روا فى لدو لل رفكي 
"۰ھ 

لب تفر لا يكوت ل4 «بل»: للإضراب الانتقالي أي: بل آکثر 
الکذین نت آفة من دون الله لا یعلمون الحق» وانا یقلدون آباء‌هم وأسلافهم 
على جهل وضلال. 

لمر مُعَرصُونَ € آي: فهم بسبب جهلهم وعدم علمهم معرضون عن الحق 
بقلوم» متولون ومبتعدون عنه بأبدانہم؛ لأن الجهل داء قاتل» وموت قبل الموت» وقد 
أحسن القائل: 

وني الجهل قبل الموت موت لاهله وأجسادهم قبل القبور قبور 
وإن امسرأ م يحي بالعلم ميت فليس له بعدالنشورنشور(ا! 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه7"©: 


(۱) البيتان بدون نسبة. انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص077)» «نتائج الفکر» للسهیلي (ص355)» «طبقات 
الشافعیة» (۵/ ٣۸‏ ۳). 
(۲) انظر : «دیوانه» (ص ۷). 


سورة الانبياء الآيات: ۲۱ - ۳۳ 


۷ << 
پوں مو ی ی فالشاس موتی وآهل العلم آحیاء 
وقوله: بل أ سرت ره قد يؤخذ منه أن منهم من یعلم الحق ویعرفه ويتركه عنادًا 
واستکبارا. 
وما سنا من إیدک من سول الا ی اه اگ له ال کا عدون ©». 
7 


اا 3 
قوله: *#و: ع ریت : زائدة من حیث 
الاعراب مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي؛ أي: وما آرسلنا من قبلك اي رسول 


سے 


3 لا وى که 4 «إلا» : أداة حصرء لک أي : بأنه ۷ اه [ لك أنأ مَأَعَبْدُون که 
أي: لا معبود إلا أناء فاعبدوني وحدي؛ كما قال تعالی: ول مَؾ آزسآتا من َلك من 
5ے ن دون الکن ءا( اه يمدو 668 [الزخرف: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: وت 
متا فى کل امن رَمولا أب اعبدواً ال ولَجَتَنبُوأ موت € [النحل: +*]. 

قال ابن کثیر(۲۱: «فکل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
والفطرة شاهدة بذلك آیضاء والشرکون لا برهان هم» وحجتهم داحضة عند رهم 
وعلیهم غضب. ِ00 

قوله تعال: الا ند لقن وا يحتف بل عا متروت © لا 
یوتة. يلقو ور یأتریہ ارت © ید بت اووس رما دير وا 
ترك ل لِمَنِ ری 5 ِن وه مُشفتون @ + وم یل منم اک 
دونوه وللت زی کے یت کلک ک ی للم © 4. ۱ 

قوله: ولا 4 ي: وقال الشرکون الکنبون: لاد لتم وا 4ء أي: جعل 
ہو و- روہ ےسیو نہر ا ی 

کیا قال تعالی: لات کر دنک بای ود من المانیکه كد راس و 
عظیعا 462 [الاسراء: ٤٥٤]ء‏ وقال تعا ی: ان اَل لا يہ ت0 
لأ 4)8 [النجم: 4۷۷ وقال تعالى: #وَجَعَاوأ أ اک ا ین هت تا إ4 


70 7 
7 خرو ۸ کت 


(۱) في «تفسیره» ۵/ ۳۳۱. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


A= 
.] ۱٩ [الزخرف:‎ 

تک تنزیه لنفسه عز وجل,» أي: تنزه وتقدس وتعالی عن اتخاذ الصاحبة 
والولد» وعن كل عيب ونقص؛ لأن اتخاذ الولد نا ينشأ عن الافتقار إكمال النقص 
بفقد الولد؛ كا قال تعالی في سورة يونس ۰۰۳ فرك هو 
7 4 ما ف لکوت وما فى الارض4 [الآية: .]٦۸‏ 

بل یا مَكَرَمُورت 4 «بل»: للاضراب الابطالی أي: بل الملائكة عباد لله 
تعال» مكرمون عنده» مقربون لدیه» سرض و ام 
«أن یتست یی أن یکن عَبَدَا یکو ولا أ رکه مق و6 [انساء: :۱۷۲۰ 

للا سیتوکة, الول » أي: لا یتقدمون بين يديه عز وجل بالقول إجلالا له 
وتعظيًا؛ لکمال أدبهم وعلمهم ببالغ حکمته وواسع علمه فلا یقولون إلا ما أذن الله 
لهم بقوله. 

رش یأثریہ ماو قدّم قوله: ليأمَرِه4؛ لافادة القص أي: فک أنهم لا 
پقرلون قولا لا سس لا یعملون عملا الا دیس ومه آمرهم 
عملوا بأمره وبادروه وامتثلوه؛ کما قال تعال: لا يَحَصُونَ لله ما مر یو ما 
مروت # [التحریم: 1]. 

لیر ما بت لیم وَمَا خر أي: علمه حيط بهم یعلم الذي بين 
لوا يي و ای ایس و یمین 

ولا سم بت الا 1 رص هذا داخل في عموم النفي في قوله: لا 
ونر ۳ وخصه بالذکر اهتامًا بأمر الشفاعة» ولبیان خطتهم في جعلهم 
الآهة شفعاء لهم عند الله. 

أي: ولا يشفعون إلا للذي ارتضاه اللہ وارتضى الشفاعة له بأن أذن هم 
بالشفاعة له؛ ک| قال تعا ی: #من ذا زی ؛ دشفم عندهء | ِل بد4 [البقرة: 06 7]» وقال 
تعالی: وا ولا تنم أ ۰۹ء ۶ إلا لن آذن ل4 [سباً [Yr:‏ 

ور و کن یت آي: وهم من خوفه عز وجل ورهبته. مهو خائفون 


سورة الأنبياءء الآيات: ٢٢‏ ۔ ۳۳ 


| 
گے 
هگ 


وجلون» فیعظمونه» ويحذرون من الفة آمره» ويخشون بطشه. 

+ وَمَن يِفَل ینم ات له من دوزي € آي: ومن يقل من الملائكة إني إله من 
دونه» أي: من دون الله وهذا على سبیل الفرض؛ وحاشاهم من ذلك. 

E‏ جر أي : نجعلها مصبره وداره» ونعذبه فیها. 

وهذا شرط والشرط لا بلزم وقوعه؛ كقوله تعالی: فل إن کن لخن ولد ماتا 
رل میدن )4 [الزخرف: ۸۱ وقوله تعالى: لب انر ڪت تخبط عم 4 
[الزمر : 1۵ ]. 

والقصود من هذا الشرط: الرد على الذين ادعوا للملائكة الإلهية» وأنهم ادعوا لهم 
ما لا یرضونه ولا یقولونه» وما يوجب لقائله نار جهنم. 

#كَدَلِكَ ری أَلطَلِمِينَ 4ء أي: مثل هذا الجزاء بجهنم نجزي الظالمين بالشرك 
بالله» فنجعلها ما مم ونعذبهم فيها. 


7 ۳ ع ی م سے ےہ ووم 4 یم سے سے سے سا کے آذ - 

قوله تعا ی: #أوَلر بر ال كفروا أن السشموتِ والارزضص کانتا رتفا ففتمتهما 
سر ص ص مر کرو سا 0 کے 2 کہ 2 ص مو دی ا ۰ ۲ عم بر وم سب 
وجعلتا من الما کل شی ى افلا نون © وَجَعَلَنَا فى الارض رویی أن تمید بهم 


ص 
لی یں سے هم م7 


وملا ها فجاجا شلا لملم بهتدوت © وملا امه سَقَمًا متخفوطا وُر عن 
تھا مفرضرح © ومو ری حا ال وتهار ولمس ول فی تب سبحو @4. 

قوله: جر ال مروا قرأ ابن كثير: «ألم ير» بغیر واوء وقرأ الباقون 
بالواو: اور یر والاستفهام: إنكاري» والرؤية حتمل کونہا علمية أو بصرية» آي: 
أولم ير الذین جحدوا وآنکروا وحدانية الله تعالى وعبدوا معه غیره؟ 

لن سوت رالاس کانتا رَبَقَاك آي: كانتا ملتصفتین تيم ی آي: 
ففصلناهما بقدر تنا. 

قال ابن کشر( : «کان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراکم بعضه فوق 
بعض في ابتداء الأمر» ففتق هذه من هذه» فجعل السموات سبعًاء والأرضين سبعًاء 
وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالواءء فأمطرت الساء وأنبتت الأرض» وطذا قال: 


(۱) في «تفسیره» ۵/ ۳۳۲. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج1١‏ 


ح [۱۷۰ 


لتا ون ال ه کت حي 14. 

وقال بعض الفسرین: العنی: كاتا رتقا من الطر والئنات» ففتقنا الساء بالغیث» 
والأرض بالنبات بدلالة قوله: #وَجَعَلْمَا من الما کل کی حى 4. 

#وجعلتَا من > اما کے کے سىء حي € الواو: عاطفة» و«جعل» هنا بمعنی: «خلق» 
وسر مہ ہیی آي: أن أصل جميع ا حیوانات من الاء فا یتوالد منها 
خلق من ماء الذکر والاٹی وما یتولد کالحشرات والديدان ونحو ذلك خلق من 
الرطوبات» قال تعالی: هي لدب قن ملو (النور: .]٤٤‏ 

30 فلا و 4 الاستفهام: للتوبيخ» أي: آفلا يؤمن ویصدق الجاحدون لاهية 
اللہ تعالى» العابدون معه غيره؛ بوحدانيته وعظمته وکال قدرته على الخلق» وعل 
إعادتهم بعد فنائهم» مستدلين بهذه ا العظيمة في لس؛ والأرض وی سائر 
الخلوقات؟! كما قال تعالى: و د ويروا أن اہ ای ڪا لسوت وال قارع 
اه ی ےرت در سي 

رجا فى الکو رویی أن تمد بهم جع فها فِجَاجًا سب 4 هذا من آثار 
فتق الارض 

لوجعلا ق اد آي: جبالا رواسي» رست ورسخت في الأرض» وثبتنا ها 
الأرض. 

أن تمد بهم 4 «أن» تعليلية» أي: لثلا تميد بهم. أي: لثلا تضطرب بهم وتتحرك 
فلا يستطيعون القرار عليها. 

قال ابن كثير17؟: «لأنها غامرة بالماء إلا مقدار الربع؛ فإنه بادٍ للهواء والشمس. 
ليشاهد أهلها السیاء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات». 

#مَجَعَلَنَا ها فِجَاجَا سبلا 4 الفجاج: جع فح» وهي الطرق الواسعة أي: 
وجعلنا في الأرض طرقًا واسعة مسلوكة. 

فی للم يمَتَدُونَ #» أي: لأجل أن تدوا بہذہ الطرق للوصول إلى مطالبهی 


.۳۳۳ /٥ فی (تفسیرہا‎ )١( 


سورة الأنبياءء الآيات: ۳۳-۲۱ 


کچ 
ویتنقلون عبرها من مكان إلى مکان» ومن بلد إلى آخر. 
وآیضا: لاجل أن بهتدوا ویتآملوا في هذه الایات الكونية العظيمة» ویستدلوا بها 
على كال قدرة الله تعالى» وتمام نعمه علیهم فیومنوا به ویشکروه. 
وَجِعَلَتَا السَمء سَفَئَا» على الأرض كالقبة عليهاء قال تعالى: #والشما با 
17 ہے نَ ©)* [الذاریات: 41]» وقال تعالى: #وَآَلسَمَاءٍ وَمَا بکھا © € [الشمس: 
۹ »اي جعلها کالقبة عل الا رض. 

و مخفا عاليًا محفوظًا من السقوط والزوال واخلل؛ کما قال تعال: × 
اه ی الوت وس أن كرولا وا 5گ إن اکنا من لصو َر 
[فاطر: 4۱]» وقال تعا ی: #وَنمَسك ات تو وا الہ ال با 
٤ء‏ وقال تعالی: یر یترتا إلى الما یز یف پیک وا کت 2 
فروج @) (ق: ٦ء‏ وقال تعالى: ری حَلَقَ سب سکوب لباق گا تر ف علق لرن ین 
تقوب 46 [اللك:۳]. 

ومحفوظا أنضا بمعنی: محروسًا من استراق الشياطين السمع؛ كا قال تعالی: إن 
5و الا الا رت ای © وحنطا من گی پر © لا یقت ال الم 
الا مهن من کل جب © حورا أ وه عد اک واصك 49 [الصافات: 5 -۹]ء وقال 
سس تیب نا فوجدنها ملي حرسا سويد ۲ و © ٭ [الجن: ۸]. 

وهم عَن عابتا آي: وهم عن آیات السیاء» آي: عا فیها من الایات 

: من الشمس والقمر والنجوم والکواکب والجرات. في سيرها وغروبها 

۳ وغیبتها؛ وجریان ذلك على حساب فویم دقيق» ونظام عجیب. وما یترتب 
على ذلك من ا نافع العظيمةء والصالح الکبيرة. 

#مُعَرِضُونَ © بقلو م» لا یتآملون في هذه الایات العظيمة فیستدلون بها على کال 
قدرة الله تعالى» وتمام نعمته» ووحدانيته» وبالغ حكمته؛ کما قال تعالی: ڪان م 
اي 06 اہ بج ریس عضوت © > ©4 تیف ]. 


|۹ 
مم 
2 


انار ای 0 ھ0 090 للحركة وطلب الرزق؛ کما 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج1١‏ 


۱۷۲ 
قال تعال: ا وانتهار لکریبد كرا ین 
٣‏ وے > و 
1 تشکرویت ©* [القصص: ۷۳]. 


وعاقب بينهماء فتارة يطول اللیل ویقصر النها وتارة ؛ بقصر اللیل ویطول النهار؛ 
كما قال تعال: بت یل في آلتھار لح انار في الیل وَسَخَرالسَّمْس الق 
ددا نجل مکی 4 [فاطر: ۱۳]. 

امس وال أي: وخلق الشمس وجعلها ضیاء وخلق القمر وجعله 
نورّاء وجعلها يجريان بحساب دقیق؛ لمعرفة حساب السنین والاعوام والشھور 
والأيام؛ کا قال تعالى: وی جع مس واه واَعر ونا ور متا إتخ موا 
عَدَد نیت وساب € [یونس: ٥ء‏ وقال تعا لی 7ھ وا سان © * [الرمن: 
٥ء‏ وقال تعال: فا | E‏ سنا وا E‏ 
آآمریز لير © € [الانعام: ۰ وقال تعال: وتا اتل وهار ايت مایم نی 
آل َم ای هار مور مرا سا 5 تی تس راتلفا عة یمیت واس ا 
و تیک ©* [الاسراء: ۱۲]. 

کل في ی أي: كل من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم في فلك. 
الفلك: كل شيء دائر. 

يسَبَحُونَ # يدورون ويجرون فيه» كالسابح في الاء أي : كل منها يدور في فلكه 
ومداره لا یتجاوزه ولا يحيد عنه؛ کما قال تعالى: و یڈ مر یل لح مِنَهُ ار 
تادا هُم مُظْلموت © وش ری لهمتتر لھا 300 تقریز یز لمیر © 
7 ره مزل ی ا کون ادق لا انت ي لها أن کر العم 
و الیل سایق انار وکل في مَك : سے حون 42 لیس 1۰-۷ ]. 

وفي ذلك كله من الفوائد والمنافع والصالح للخلق ما لا بجصی؛ وغذا سيقت الآية 
مساق الامتنان. 

الفوائد والأحكام: 

۵ با ل ا لي 


۲ ا 


الأمر شيئاء وإبطال ذلك بدليل العقل؛ لقوله تعالى: لأ روا 0 من لض هر 


سورة الأنبیاء الایات: ۲۱ - ۳۳ 


۷۲ << 
شروت 6 آی: کلا؛ لایملکون ذلك ولا ما دونه. 

۲- تحقير آلهة الشرکین وأصنامهم» وأنها آرضية سفلية؛ لقوله تعالى: من 
لْارّضٍ». 

۳- إثبات وحدانية الله تعالى» واستحالة وجود المة غير اللہ وأنه لو كان في 
السموات والأرض آمة إلا الله لفسدتاء واختل نظامه| وما فيهما من الخلوقات؛ لقوله 
تعال: کات فيهمآ لد إلا َه انتا 4. 

SS‏ ی ی ای الل رات 
والصاحبة والولد؛ لقوله تعال: «فَبَحَنَ اللہ رن العش عما عون 4. 

-٥‏ إثبات العرش الذي هو أكبر الخلوقات وإثبات ربوبية الله تعال له؛ لقوله 
تعالی: رب لش فربوبیته لا دونه من الخلوقات أولى. 

- إثبات کال ربوبیته عز وجل وعظمته وتام تدبیره وحکمته وعدله وأنه لا 
معقب لحكمه؛ لقوله تعالی: لا سکل عََنَا یل ه. 

۷- أن ا خلق كلهم يُسألون عن فعلهم؛ من عبدوا من دون الله وعابدوهم وسائر 
الخلق؛ لقوله تعالی: وه سلون . 

۸- تأکید الإنكار على الشرکین في اتخاذهم آلهة من دون اللہ ومطالبتهم بالدلیل 
کی لقوله تعالی: اہ ٣۹ئ0 ESE‏ 

- دلالة القرآن الکریم والکتب السابقة على بطلان الشرك وعلى إثبات 
الوحدانية لله تعالى؛ لقوله تعالى: هدومن مى ودگڑ من قن 4. 

۰۔ أن كثيرًا تر ےرا س تلود 
می و رو ی 0 ات تر لا انور 
و كم مرن 4. 

۱- خطر حول وأنه من أسباب الضلال والإعراض عن الحق» ومرتع خصب 
للبدع والخرافات. 

۲- إجماع الرسل على الدعوة إلى توحيد الله تعالى» وأنه لا رب غبره» ولا معبود 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


- [2 ۱۱۷ 
بحق سواه؛ ٰ8 ١ٔ‏ تا من قلدک من سول الا وی اه ان ٩‏ اه 
- قول المشركين وزعمهم الباطل أن الملائكة بنات اللہ وأن له ولدَاء تعال الله 

عن ذلك؛ لقوله تعالى: و لاش اکن ود که 

٤‏ - تنزیه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الصاحبة والولد» وعن کل عيب ونقص؛ 
لقوله تعال :محر ۱ 

۵- الرد على الشرکین في زعمهم أن الملائكة بنات اللہ وبیان أن الملائكة عباد 
من عباد الله تعالى» مکرمون عنده» مقربون إليه» مربوبون له» ليس همم من الامر شيء؛ 
لقوله تعال: بل ىا مڪ مورت 4. 

-٦‏ تعظیم الملائكة علیهم السلام لله عز وجل وإجلالهم له. وکال أدہم 
وعلمهم ببالغ حکمته وواسع علمه فلا یتقدمونه بالقول؛ لقوله تعا ی: للا یوتَه, 
بالتول ۹. 

۷۔ مبادرتهم إلى طاعته وعمل ما يأمرهم به؛ لقوله تعال: وهر یآتروہ یعون 4. 

۸- إحاطة علمه عز وجل با قدموه وبا آخروه وبأحوالهم وآمورهم الاضية 
والستقبلة؛ لقوله تعالى: یأر ما رت لدبم وما حَلْمَهَُْ4. 

۹- آنهم لا یشفعون إلا لمن ارتضاه الله تعالى» وارتضی الشفاعة له بأن آذن هم 
بالشفاعة؛ لقوله تعالى: #ولا سوت الا لمن ارتضى 4. 

۰- إثبات الشفاعة» وأن الملائكة يشفعون. 

-١‏ شدة خوفهم عليهم السلام» ورهبتهم له عز وجلء وإشفاقهم من ذلك؛ 
لقوله تعالى: رهم من حيو منوت . 

۲- الرد على الذین اتخذوا الملائكة آ مة من دون ال بأن اللائكة لا يرضون 
بذلك ولا یقولونه» ولو قال قائل منهم ذلك على سبیل الفرض- وحاشاهم من ذلك- 
لكان جزاژه جهنم؛ لقوله تعالی: + وَمَن یل ِنَهُمَ إن له ن دون لاک جزیه 


0 


کے 
ص ص چا 
جچھهرمر) . 


سورة الأنبياء الآيات: ۳۳-۲۱ 


۳ 

۳- تنزل القرآن الکریم في الکلام مع الشرکین في عبادتهم الملائكة؛ و ور 

عن ذلك؛ لقوله تعالى: + ون مَل مهم إن له من ذوزيه لاک یه جه 
وهذا إن) هو على سبیل الفرض والتقدیر وحاشاهم من ذلك. 

6 - إثبات جهنم» وأنہا دار جزاء الظالین؛ لقوله تعالی: زيه كلك 
زی الین 4 

۵- الانکار على الذين كفروا عدم النظر والتأمل بأن السموات والأرض كانتا 
ملتصقتين ففتقه| الله عز وجلء فأنزل من السماء المطرء وأخرج من الأرض النبات» 
والاستدلال بذلك على تمام قدرة الله تعالی ونعمته» ووحدانیته؛ لقوله تعالى: #أولَرَ يَرَ 
ای یڑا أدَ نموت رال سکاتا رتنا تش4 

7- أن كل شيء حي خلق في الأصل من الماءء فا يتوالد خلق من ماء الذكر 
والأنشی» وما یتولد خلق من الرطوبات؛ لقوله تعال: لوجعلا من الم کل شىء ي 4. 

۷- توبیخ الكفار على عدم ایمانهم مع ما يرون من الآيات العظيمة في السموات 
والأرض ون سا الخلوقات ومان ذلك من ان امسیمة؛ لقوله تعالی: ا 
ون . 

۸- الامتنان على العباد بإرساء الارض بابال العظيمة لثلا تضطرب مهم 
وجعل الطرق الواسعة فیها لیسلکوها ویهتدوا بها في تنقلاتہم من مکان إلى آخرہ وبیان 
مام قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالی: ٭وَعَمَتا في الرّض رویبی أن تمد بهم مَجَعَلنَا فها 
اجا سب لمل بدو 4 

۹- كمال قدرة الله تعالى ونعمته في جعل السماء سقفا على الأرض» محفوظًا 
من السقوط والخلل واستراق السمع؛ لقوله تعالى: لوجعلا اسَماء سَقَمَا 
تما > 

۰- إعراض المكذبين عن آیات الله العظيمة في السماء؛ من شمسها وقمرها 
ونجومها وکواکبها وجراتها» وغروبها وشروقها وغيبتهاء في نظام دقيق عجیب. وما 
في ذلك من المصالح والنافع للخلق؛ لقوله تعالى: #وهنرعن ءَابيَهَا مُعَرِطُونَ #. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


۱- قدرة الله تعالى العظیمة» ونعمته الكبيرة على ا خلق؛ في خلق الليل والنهاره 
والشمس والقمر والنجوم. وجعلها تدور في أفلاكهاء وما في ذلك من الصاح 
العظيمة من معرفة ا حساب؛ ومن اختلاف الليل والنهار طولا وقصرًا واعتدالاء 
الاك افصول حرًا وبردًا واعتدالاء وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ری ی یل 


E 


والٹھار وَالشمس لمر کل في ملق سبحو شی 


سورة الأنبياء؛ الایات: 1۷-۳4 


۷ = 
قال الله تعالى: وما ماتا رن 0 نين یگ هم الكيذوة ج 

وو بو مس گرم رس و را 
ڪل تقس اة لمو وتبلوم یار رالختر فِتمَةٌ وتا عون © ولا رال 
زیت ےتا صقر إن یدرک إل موا هد 1 یذ زكر مد وَهُم يزكر 
اين خر هر كرون © 0 ۳۹ ین عجل ساوریسگن ءيق قلا 


تَمَتَعْجِلُونِ © وبثواوت مق ها رد ان سیئر صَیقتَ © 1ر نکر لت 
کردا جیب لا يكف عن جیهم انار لاعن طهوریز ولا هع بصرویت © 


با تأیه بت هر قلا تستليكوت دَدَهَا لا هم یروت © ولد 
مي وہ مج ص کے 


جو برش من يك فاق الین 7 روا یم گا کاو يده شتهزارت © 
نس یل والتهار من سح بل همعن وه مُعَرِضُورت 0 
تمتعهم من وت 1 سَتَطِيعُونَ هن و هم تا 
دہ 7 TIE‏ طال ان اد أف یروت أن 
کان لش تفصهامن اطرنها قمر التلوت ۵ ئل نمآ آذزستم بالوتي 
ولا یک ألم لدع کا ما يرود بت © ون مَمَتھُۂ نقحة من عَذاب و 
بر کاس یرت © وت ال زین الط پور الیک فد تك 
تدش سیکا َي کان ڪا یتال تنعل اتا با و ل يا حلیمیرت ©4. 
و ون ہے می سس سن 
ية مت وتا بر لحر َة وتا جنرت ©4. 
ارا ا 2 ي: وما صيرنا لبشر من قبلك يا محمد 
الخلد في الدنیاء بل « کل مَنَ لها کان © ان وه يك ذو کل اکر © > 
[الرحمن: ٦٢‏ - ۲۷ ]. 
وکان الکفار والکذبون له ب يقولون متشمتین به بأنه سیموت وينتهي آمره؛ کا 
مات لبید والشعراء من قبله؛ کا قال تعالی: ام نوت سار ریس بهه ریب امن © 4 
[الطور: ۳۰]» فرد الله تعالی علیهم بأنه قضی ألا يخلد في الدنیا بشر فإذا مت فسبیل من 
مات قبلك من الرسل والانبیاء وسائر البشر. 
قال الشاعر: 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج5١‏ 


ریت المنايالم يدعن مدا ولاباقياإلاله‌الموت مرصد۱) 
وقال الفرزدق(۲): 
إذاماالموت جر عل آناس كلاكلل هن اخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنسا: آفیق‌وا سيلقى الشامتون كالقينا 
ان يك 4 يا محمد کا يتمنى أعداؤك وينتظرون. 
لم دون چ آي: فهم الخالدون بعدك» آي: فهل سيخلدون بعدك؟ كلاء 
ل الكل إن فنء+فالوت منهل لا بد من ورودمه وکأس لا بد من شریه؛ کم فاك تجاى في 
الكبة الاحری: ڪل فی دای مرت اّما نوت آجخوزستم يوم لقي رل 
عمران: ۱۸۰]) وقال تعالی: کل فیس تَابِقَه او کم یا جنرت © [العنکبوت: 
۷ وفال تعال :یتما و تج اتپ و بروج مشید 2 شک که [النساء : ۷۸]. 
قال الشافعی (۳) 
ال 7 فتلك سبیل لست فيها بأوحد 


وه گم 


فقل للذي يبغي خلاف الذي مضی ها لأخرى مثلها نک آن قد 


وقال الآخر: 
کسب الوت عل الخلق نکم فل من مع وأفنى من دول(4) 
وقال الآخر: 
فهن النایاآي وادساكته عليها طريفي أو عل طریقه (*) 
وقال الآخر: 


(۱) البیت لسحیم عبد بني احسحاس» مع اختلاف في روایته. انظر: «دیوانه» (ص ٠‏ 5)» «تاریخ الاسلام» 
للذهبي (۲/ 1۹ 

(۲) انظر: (شرح دیوان الحماسة» للتبريزي (۲/ ۵۵). 

(۳) انظر: «مناقب الشافعی» للبيهقى ۲/ ۷۳. 

)٤(‏ البيت لابن درید مت 9 انظر: «دیوانه» (ص۷۱. وانظر: «شرح مقصورة ابن درید» 
للتبريزي (ص75). 

.)۱5 /١( البيت بلا نسبة. انظر: «مدارج السالکین)‎ )٥( 


سورة الأنبياء» الآيات: ۳4 - 1۷ 


> 
هو الوت مامنه ملاذومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك يركب( 
وقال أبو العتاهیة۳: 
الوت باب وکل الناس داخله ياليت شعری بعد الوت ما الداز 
الدار جنةعدنإن عملست ہما بسرضي الإله وان فرطت فالنارٌ 
هما محلان مال ناس غيرهما فاختر للفسك ماذا آنت ختار 
وقد ذكر أن الامام أحمد رحمه الله كان یتمثل بالبیتین الأولين من هذه الثلائة. 
بو یا رلک أي: ونختبركم بالمصائب والنعم» والشدة والرخاءء 
والفقر والغنى» والحرام والحلال» والمعصية والطاعة والضلال وا مدی؛ وما تحبون 
وما ےت 
#فْمَمَةَ ۹ء آي: اختبازا لکم وامتحانًا؛ لننظر من يشكر ومن یکفر ود تد 
ومن يجزع ویقنط» ومن يختار طریق الخير» ومن ختار طریق الشر؛ كما قال تعالی: # ۳ 
حَلَقَ الموت د سم عم 46 [الملك: ۲]. 
ووا تپ نر ےہ فنحاسیکم ونجازیکم بأعالکم» فن 
َمل تقال دک عم © کن َكل تال دي حا ت4۵ رار 1۸-۷ 
تعال: ا راك ادن سس اذ دوک الا هُبُوًا آهتا ای 
کر ءلَتَ مم وزڪر لخن هم ری © خلق ألا نیع 
آ۶7 اتی قلا تَتَعَچلونِ 06 
قوله: ولا رال ان سروک آي: وإذا رآك يا محمد كفار قریش؛ إن 


تی «إن»: نافية» أي: ما يتخذونك ويجعلونك ٭إ ال هروا 4 (إلا): آداة حص 


أي : إلا ما للاستهزاء والسخریة أي: يستهزئون بلث» ويسخرون منك» وینتقصونك؛ 
قائلين: مدا ِى یرک ءَالِهَمَحي4 الاستفهام للتعجب. والإشارة للتحقير, آي: 


)۱( الت للشاعر ابن عثيمين» وهو مطلع فصيدة له في رئاء صدیفه عبدالله العجيري» ملحقة في آخر 
«ديوان ابن مشرف» ص ۰.۱۸۷ وانظر: «موسوعة الشعر الإسلامي» (۱/۱۸). 
(۲) انظر: «دیوانه» (ص۱۶۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٤٠‏ 
أهذا الحتفّر بزعمهم: ای يَذّكر ءَالِيَتٌَ4ء أي: يذكر آفتکم بسوء بقرينة 
القام أي : اف ل ا ۳ 

رت بذکر لحم هم هم کفرون ‏ الواو: حالیق أي : یستهزئون بكث» 
ویتعجبون من سبك لاغتهم ويحتقرونك لأجل ذلك» ویغضبون من ذکر آمتهم با هو 
کشف اها الطابق للواقع» في حال كونهم کافرین بذکر الرهن. غافلین عن القرآن 
الکريم ا O‏ رد کپ وهذه الآية 
کقوله تعالى: : ودا رو إن مو لاخر ےت E‏ 4 تسوا © إن 
کاد ات اک ایا هک وا مره 
4و2 73 تا" چس 0 - ۲ ]. 

نهم يعيبون البي يل في بیانە بطلان آفتهم التي هي باطلة حّاء وهم مع ذلك 
يكفرون بال رحمن الاله الحق» ويحتقرونه با هو كاله» وهو إخلاص العبادة لله تعالى» 
وذم ما يعبد من دونه» وهم محل الاستهزاء والاحتقار؛ لكفرهم بربہم؛ وعبادتهم ما لا 
ينفع ولا يضر. 

رھدک اكت سو سس را قابلوا یع مسدي 
النعم كلها ودافع ۳ بالكفر والشرلك؛ کا قال تعالى: و" خر کر الین قل ہُو ری 

لا اه ل َنَت وَالّه ماب 46 [الرعد: ۳۰]. 

#خق الا شن من عَجَل 4ء أي: من صفته وطبيعته وجبلته العجلت وا 
و«العجلة»: السرعة وهذه الآية کقوله تعالی في الآية الاخری: لان الاضلن 
ولا 462 [الإسراء: ۱۱]. 

فخلق الله الانسان من طبیعته وسجیته العجلة» یستعجل الامور ویستبطیع 
وقوعها؛ ولهذا یستعجل المؤمنون وقوع ما وعدوا به من النصر على آعدائهم؛ کما قال 
يله: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتی یسم الراکب من صنعاء إلى حضرموت لا مخاف 
إلا الله والذئب على غنمه» ولکنکم تستعجلون»'. 


۹ 


(۱) آخرجه البخاري في الإكراه ۰1۹8۳ وآبو داود نی الجهاد ٤١٦۲ء‏ من حديث خباب بن الأرت 


سورة الأنبياءء الایات: ۶ - ۶۷ 


الغ < 


بی سس تو بت بای کی ی ی تیوه سور 
تكذيبهم وعنادهم؛ كما قال تعالی: رل 3 یالاب ون لک لله وعدهر کہ 
[الحج: »]٤۷‏ وقال تعالی: رو باعل لا فا کل بر ساب 5 [ص: ۲۱5 
وقال تعالى: و الا للم إن کات ها هر لح من ودرك امير ا ججا 


شت الما أو انيتا ماب پ سیر © € [الأنفال: ۲. 
ولمذا قال عز وجل: «مأريكر ات » أ اي: في انتقامي من کفر بي وعصاني 


وکذب رسلي. 
#قلا نَمتَمجلون 4۴ء آي: فلا سی عذابي وانتقامي. 
قوله تعای: ,22 مق هذا اوعد إن ڪر صقن © 1 وار 
روا جين لا يڪن وت ڪن جيم مر نار ولا عن رخ ب اد 


2 ۵ ون‎ EAE هت‎ E 7٦× 
قوله: #وَيَثُوأوت 4 آي: ویقول الکفار والمشركون إمعانًا یو في التکذیب‎ 
عاد وغرورا وجهلا» واستبعاها بلا رظ ا وت هدا اوعد إن سكا‎ 
الاستفهام: للتهكم» أي: متى وقوع هذا الوعد بعذابنا وإهلاكنا إن كنتم‎  َنیَفِدص‎ 
صادقين؟ فالمراد بالوعد في الآية: «الوعيد»؛ کما في قوله تعالى: ويس تعجلوتك بالمدّاب‎ 
.] ون ملف الله اه ودر € [الحج:‎ 

وما علموا أن الله عز وجل یمهل ولا همل» وأن کل شيء عنده ہ باجل مسمی؛ کے 
قال تعال: #ووڪل | َو اذا چ 4 لا جروت سام ولا سَتَفَرِمُونَ 6۵× 
[الأعراف: 4 ۳]. 

وقال گر إن لله ليمي للظالم حتى إذا ع کت ٢‏ قول الله تعالى: 
وك لخد يك إا لَمَدَ لشري وهی ة إِنَّ اعدم € 
۲ وخذا قال: 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٦۸٦٦ء‏ ومسلم في البر والصلة ۰۲۵۸۳ والترمذي في تفسير القرآن 
۰ وابن ماجه في العتق ۰۶۰۱۸ من حدیث أبي موسی الأشعري رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج5١‏ 


۱۸۷ < 


لار عار ال گنروا جیت ا وجوههم ألِكَار ولا عن 
طهورهر «لوا شرطية» وهي حرف امتناع لامتناع «یعلم» فعل الشرط» وجوابه 
حذوف» يدل عليه السیاق تقدیره: ما استمروا على ما هم عليه من الکفر والاستهزاء 
بالرسول اء وتکذیب القرآن» واستعجال العذاب ونحو ذلك. 

آي: لو یعلم الذین کفروا ویتیقنون حين لا یدفعون ولا يدرؤون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم. آي: حين دخوفم النار وغشیانها لهم واحاطتها بهم من كل 
جانب» لا یستطیعون دفعها بأنفسهم عن وجوههم ولا عن ظهورهم. 

وخص الوجوه والظهور؛ لان الوجوه جمع الحاسن وأولى ما ينبغي وقایته من النار 
وذکر الظهور للدلالة على غشیان النار لهم من كل جانب؛ كما قال تعالی: لقن ور 
طلل من الا ون هم طل)ه [الزمر: ۲۱7 وقال تعالى: لر مُن جيم جه مهاد وین وفهمر 
عرش [الاعراف: ۲4۱ وقال تعالی: لاله من قطران وَتمَتٌیٰ و الَا @4 
[إبراهيم: ۵۰]. 

#ولا هم يُنصَرُونَ # » أي: من خارجهم» آي: لا آحد ينصرهم» فلا انتصروا لانفسهم 
ولا نصرهم غیرهم. 

#بل اي >> «بل» للإضراب الانتقالي أي: بل تأتيهم النار «بفتة 4 آی: فجاة. 

هته آي: فتحيرهم. قال تعا ی: مهت ری َه [البقرة: ۳۵۸ 
ہے ہپ جیا 

وت( طیغُوت رَدّھا٭4ء آي: فلا قدرة لهم ولا حيلة لرد النار عنهم. 

27 بظرَونَ ۹ء أي : ری ہی یف سی 

قوله تعالى: #وَلْقَرٍ | امَتْهَری برشل 36 َلك فحاق لت سخرواً یتفر کا كوا 
بد وه هروت © فل من لوستم َل الا مج أ تن بل هُمَ عَنٍ ڪر 
دهم تُعْرِضُوت © ار له ءَالهة کم سوفن وت از تون ےت 
ولا هر متا صَحَبُوت © . 

م وجل قبل هذا استهزاءهم به ككل بقولهم: مدا ای يَدْكُرٌ 
اتکی ثم بين بقوله: وقد هر یرشل من َلك € الآية» بأن هذا دأب 


سوره الاتبیای الآيات: VETS‏ 


۳ = 
الامم السابقة مع رسلهم وآنه قد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون» وفي هذا تسلية له 
وت بے سر و وت 

قوله: ٭وَلقد اهر یسل من َلك ۹ء آي: ولقد استھزئ وسخر برسل 
كثيرين من قبلك» أي: فلست أنت أول رسول یستھزأ به» ولیس استهزاه قومك بك 
ببدع من فعل الامم السابقة مع رسلهم؛ ک| قال ا ا 
شیع ارت © وبا اهم ين رول | لا کاو بده سرون ©4 [الحجر: ۱۰ -۱۱]) 
وقال تعالی: : وگ ارس من نی في ارت © قتا اهر کو إل او وہ 
HANNO‏ ا ما باتهم 
5 الکو بوه يتَمَهَرء ون 4 [یس:۳۰] 

قحا اق بان مَخرواً منم أي: فأحاط بالذين سخروا من الرسل» وحل 
بهم ونزل کیا کاو بيه يَسشَتَهَرِءُوت 4ء أي: الذي كانوا به يستهزئون» أي: الذي 
كانوا به یستهزئون من العذاب ويستبعدونه؛ ىا قال تعالى في الآية الأخرى في سورة 
الأنعام: اودر اسز رل تن يك مساق بالزیت سَحِرُوأ متك کا سکاؤا ده 
ہے [الانام ۰ وقال تعالى: ود كربت سل ٿن يك فصبروا عل ما 
کرو اون وم هم یا ولا مبیل لکسب اه ولد 21 2 من با سس که 
[الاتعام: 6 ۳]. 

فلیحذر الستهزئون الکذبون من قومك أن يصيبهم ما آصاب الامم قبلهم. 

قل من یکلم أي: قل يا محمد فؤلاء الکذبین العرضین: لن 
یک » الاستفهام: للإنكار والنفي آي: من رز ويحفظكم ويجيركم. 

ویر جر آي: نی جیم الأوقات ین اھ × آي: من باسه وعذابه 
أي: لا آحد یکل کم و ا 

ب غت لل إن راد یکر موا أو رد یک 
شک [الأحراب: ۷ وقال تعا ی: ود ولک بک و۲ فلا مرد دو 
دونه من وال © © [الرعد: ۱۱]. 

فالعنی: لا آحد يكلؤكم من الرهن ويجيركم من عذابه إلا هو سبحانه؛ وغذا قال 


کر عون الرحمن في تفسير القران» ج4١‏ 
يكل «لا ملجاً ولا منجی منك الا اليك»۱ وقال: «اللهم إني آعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافانك من عقوبتك وأعوذ بك منك»(*. 

ویحتمل آن يكون العنی: ما من ا أي : بدل الرهن. أي : هو الذي 
یکل ؤکم وحده لا كالئ لکم غبره ولا حافظ لکم سواه. 

وفي هذا امتنان على العباد بحفظه عز وجل وکلاءته لهم في جميع الاوقات وأنه لا 
حافظ لهم غیره ولا واقي هم سواه. 

بل هم عن ذکر ربهر «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل هم عن ذكر 
ربهم القرآن الكريم» وعن عبادته عز وجل وطاعته وشكره. 

#معَرِضُوت € فلا يتأملون بقلومم في آياته» ولا يعترفون فيها بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم» ولا ينقادون بجوارحهم لامتثال أمره واجتناب نهیه. 

۳ لے ليه کت تر تو درن # «أم»: هي المنقطعة التي بمعنى: «بل) 
التي للإضراب الانتقالي وهمزة سین آي: بل ألهم آفة؟ والاستفهام: للانکار 
والتقریع والتوبيخ» آي: آهم «ء هه تَمَتَعْهُم4» آي: تحفظهم وتكلؤهم. 

من دُویتا 4ء آي: غیرنا؟ أي: ليس الأمر كا زعموا وتوهمواء فآفتهم لا تملك 

شتا شیئا من ذلك؛ وغذا قال: 

2۰.٦‏ آشسهت 04 أي : فهذه الآلحة التي عبدوها من دوننا لا یستطیعون 

دنر رود ی ہو ور اور 

ولا هر مِّنًا ؛ ِصَحَبُوت #. آي: ولا هم منا يجارون ویمنعون وینصرون 
ويعانونء وإذا لم ویو من الله وینصروا ویعانوا ویژیدوا فهم خذولون» لا یستطیعون 
جلب نفع أو دفع ضرء وقد أحسن القائل: 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء ۰۲۷ ومسلم في الذكر والدعاء ۲۷۱۰ء وأبو داود في الأدب 25055 
والترمذي في الدعوات ۳۳۹۶ وابن ماجه نی الدعاء ۰۲۸۷ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في الصلاة 7 وآبو داود في الصلاة ۹ والنسائي في التطبیق ۰ والترمذي في 
الدعوات ۹۳٣۳ء‏ وابن ماجه في الدعاء ۱٤۳۸ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


= 77 


سورة الأنبياءء الآيات: 1۷-۳۶ 
إذالم يكن عون من الله للفقفى فأول ما يجني عليه اجتھادہ''' 
قوله تعال: بل مَمَّعَنَا وله و باهر حَق ال يهم الْمز . یروت أن 
ِن آطرافه أ هم یوت © ئل اکما ما نك بالوتی 
2 من عَدّاب 5 


22ھ‪3‪ءھئ 
5 7 سج حم 
دفحهه عن عد 


اق لش 
YET RT‏ ل نا ما دروت © © وین مَمَتَهم مر 


ول وجنت ڪا لل ک © وت آلموزین اط لو ] اة وک لک 
ن قال حب من خردل ل نیا با وگن بت تا حسبین @4. 


تفش شا وان ان یفقال 
قوله: بل مَمَّعَمَا ولا وَءاباءهره الآية» «بل»: للاضراب الانتقالی. 
أي ل سب کی وا سید 
بها متعناهم به من النعم هم وآباؤهم ني هذه ا حیاۃ الدنيا. 
حو يّ طال عله افر آي: حتى طال عليهم الآمد فقست قلوہہم؛ وألفوا 
ما هم فيه» وظنوا ری رہ عن لحل الکتاب: لانطال عجر امد 
فقت فور ویر تتهت یوت ©4 [الحديد: .]1١‏ 
7ف تنضها من اه الاستفهام: للتوبیخ 


صو ص 
e‏ 


أف یرون 
والتقريع» آي: آفلا ینظرون ويتأملون ویعتبرون آنا نأتي الأرض ننقصها من آطرافها؛ 
بنصر الله تعالی لأوليائه» وإهلاك الکنبین والقری الظالة؟ کما قال تعال: ولد لس 

اولح تن ری وَصَدَيَْا الاب للم تَرَجِغُونَ 44 [الأحقاف: 4۲۲۷ وغذا قال: 
پاٹ EVER‏ للإنكار والنفي أي: سوام الغلبون» بل هم 
سرت پت پوت الأرذلون؛ كما قال تعا ی: # کب ال للھ لین | 3 


ول ات له 3 عزیز ©* [الجادلة: ۲۱] 
وأيضًا: آفلا يرون آنا نأتي الأرض ننقصها من آطرافها بموت آهلها وفنائها شيئًا 


فشيئاء حتی يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئین 
فلا يغتروا بها هم فيه من متاع الدنياء فلیسوا هم الغالبون» الذين بوسعهم الخروج 


عن قدر الله والامتناع عن الموت والفناء. 


)۱۷۷ /۱( البيت ينسب لعلی بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 


١5ج عون الرحمن في تفسیر القران»‎ ٢۸٦ 

لفل انم نیٹ اتی 4 «إن)»: آداة حصرء أي: قل يا محمد للناس» وبخاصة 
الکذبین منهم: إنا آنذ نذرکی » آي: آخوفکم وأحذركم من العذاب والنکال بالوحي الذي 
آوحاه الله تعالى إلى أي : ما آنذرکم إلا بالوحي الذي آوحاه تعالى إل لا بشیء من عندي. 

وا جع كير لدع (5) ما ندَروت > قرا ابن عامر بالتاء مضمومة وکسر 
الیم: اتَسْمعاء ونصب (الصمٌاء وقرأً الباقون بالیاء مفتوحة وفتح ا میم ورفع الصم: 
مغ اده 

و«الصم»: جمع «آصم»» وهو الذي لا یسمعء أي: الذي قد انسد عنده طریق السمع 
ا جسی وتعطل» EN‏ النداء 9ا ما دروت € «ما»: زائدة من حيث الاعراب؛ 
موكدة من حیث الس آي: ولا یسمع الصم الدعاء بسیب نال ام من الصمم الذي 
عطل أسماعهم» أي: وكيا لا یسمع الصم الذين انسد لدیهم طریق السمع الحسبي بالاذان 
النداء» فکذلك- بل آشد- من آصیبوا بالصمم العنوي: صمم القلوب لا یسمعون الدعاء 
إذا ما آنذروا وخوفوا عذاب الله؛ لعمى قلوبهم وما عليها من الأكنة والغلف؛ ىا قال 
تعالی م00۰ لبر کی تع وب ال في ادود 4 ب:٤٤]ء‏ وقال 
تعالی: #ويّالوا فلو ف سول مما وبا له وق اتا وفر وهن يتا ويك حِجَابُ 
فاعمل تا کک رخ ٹھب وقال تعال: ول أ فوا عاف که [البقرة: ۸]. 

وین كَسَّتَهُمَ تَلْحَة من عَذاب رَبك الواو: للاستتناف. واللام: موطتة 
للقسم أي: والله ن أصابتهم «تَقحَة من عذاب ب رَبك آي: : جزء ونصیب یس 
أي: أدنى شيء من عذاب ربك ليقو اللام: واقعة في جواب القسم» أي: ليقولن 
معترفين بظلمهم واستحقاقهم العذاب. نادمين على ذلك حين لا ينفع الندم داعين 
على أنفسهم بالويل والثبور: #يويَنَ#. أي: يا هلاكنا ويا مصيبتنا وعذابنا. 

#إنّا ًا میت اعتراف منهم على أنفسهم بأنهم کانوا ظالمين بكفرهم 
پیم سو میں كا قال تعال: 2ا ڪان دَعَوَضهُرَ لد هم باسنا 

أن کاو انا كنا طَِلیبنَ ‏ € [الاعراف: .]٥‏ 
وت امو رَينَ امس أي : ونضم آدوات الوزن العدل. 
# لبو اقيم 4 أي : لوزن أعمال ا خلائق یوم القيامة لحاسبتهم ومجازاتهم علیهم؛ 


6 اپ 


سورة الأنبیای الایات: ۶ ۶۷ 


= ۷ 


كا قال تعالى: ورن یمن ال فمن تقلت مَوَزیلهه ۹۳ هم الْمْئْاحُونَ © 
وهن حصت مو زیو کرت عي اَم يا کاوا ايتا يصوت ۾ 
[الأعراف: ۹-۸]. 


مص و 


وا لع 5 قش سينا 4 آي: فلا تظلم نفس مؤمنة أو كافرة. 

سينا نکرة في سياق النفي فتعم» أي: فلا تظلم نفس أيّ شي» صغيرًا کان أو 
کبیا قليلا أو كثيراء أو غير ذلك. بأن ينقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها. 

ون كان متقال حَتَة من حَرَدّلٍ € قرأ نافع وأبو جعفر برفع اللام: امثقَال) 
وقرأ الباقون بنصبها: «متقال» أي: وان کان هذا الشیء #منقال حب من حَرَدَل , 
أي : وزن حبة من خردل» أي: وزن ذرة» التي هي أصغر الأشياء وأقلها وأحقرها. 

لأا باه أي: أحضرناها لیجازی بها صاحبها؛ کما قال تعالى: #ن يعمل 
تال دَرَےٍ را یره © وم يعمل مثقال درق سر رد © [الزلزلة: ۸-۷ وقال تعالی: 
7۶٦٥‏ نلا يتقان دنو وان یف نك e‏ 
عَظیما 68 [لساء: ٤٠]ء‏ وقال تعال حكاية عن لقان أنه قال: یب و انا بآ ان دك 
متقال یقن عرول تک في صَخْرَِ اون الوت ارف آلانض یاب بها الہ | 
لیف بر @€ [لقان: .]1١‏ 

وقال فال ورن وتا مال كذ ایب لا بتادز عقر ولا كي اله 
مدا ادر کے اج | ولا طلم ریک نَ لَحَدَا © > [الکیف: .]4٩‏ 

لوكت يتاك آي: حسبناء وما أعظم کفایتنا سین 4 آي: حاسبین لأعمال 
ا خلائق؛ مثبتین حافظین ضاء عالمين بمقادیرها ومقادیر اه جازین علیها. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله لله ع: «إن الله 
عز وجل یستخلص رجلا من أمني يوم القيامة على رژوس الخلائق» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول: تنكر من هذا شيئًا؟ أظلمتك كتبتي 
الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: آفلك عذر وحسنة؟ قال: فبهت الرجلء فيقول: لا يا 
رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فیخرج له بطاقة. 
فيها: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله». فيقول: أحضروه. فيقول: يا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


د ۱۸۸ 
رب. ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات 
في كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلاتء وثقلت البطاقة» قال: ولا شيء 
يثقل بسم الله الرحمن الرحيم»'. 

الفوائد وا أحکام: ۳ 

۱- لا خلود لأحد من البشر؛ لقوله تعالى: #ومًا جَعَلْنَا شر من َلك الد 4. 

۲- تربص ا مشرکین المكذبين به ييي وانتظارهم موته؛ لدموت معه دعوته ىا 
یتوهمون» ویبقون بعده؛ لقوله تعالى: رما َعَلََا رن تیک اد زان مت هَهُمُ 
0 

- أن کل نفس داف الوت» وشارية کأسه؛ لقوله تعال: سل نين دا 
یه 

5 - ابتلاء سس وامتحانهم بالشر وا حیر؛ بالصائب والنعم» والشدة والرخاء 
والفقر نار يتبين من پشکر ومن یکفر» ومن يصبر ومن یجزع؛ لقوله تعالى: 

رتاو لاگ والتتر فتد». 

۵- جح الخلائق كلهم إلى اللہ 3 وي وجازان إياهم؛ لقوله تعالی: 
وتا َون 4 کم قال تعالی: لق الا یار © فلا عا سار 4۵ 
[الغاشیة: ۲-۲۵ ۲ ]. 

1- استهزاء الکفار بالنبي و عند رة ژیتهم إياه واحتقارهم له؛ لقوله تعالی: وود 
َا لین میا إن يَتَحِدُويَكَ الاهبوا اهنا الى در ءلَعک. 

۷- بيانه لُك بطلان عبادة الأصنام وذمها؛ لقوضم: مہ ١‏ آزی یذگر 

6 أي: يذمها ويذكرها بالسو ویبین بطلان عبادتہا. 
- تعجب المشركين بل وإنكارهم وغضبهم لذكر آفتهم با هو كشف الما 
المطابق للواقع» وبيان بطلان عبادتہاء مع أنهم في ا حال يكفرون بذکر الرحمن الإله 


جم 


ء۲٦٣٢‎ ۹ آخرجه أحمد ۲/ ۰۲۱۳ والترمذي في آبواب الایان» فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله‎ )١( 


سوره الاتبيای الآيات: ۷-۳۶ 


1 = 
الحق» فكيف يعيبون عليه و بيان بطلان عبادة آفتهم التي لا تملك نفعًا ولا ضرّا مع 
كفرهم بال رحمن الإله الحق الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضر؛ وكيف يحتقرونه 
بها هو كاله وهو إخلاصه العبادة لله تعالى رب العالمين» خالقهم ومالكهم والتصرف 
فیهم» ولا يحتقرون أنفسهم بم| هو أعظم النقص» وهو عبادتهم ما لا يملك نفعًا ولا 

فد ا» هذا آمر نی غاية التناقضء وهو اھر للدهشة والعجب حقا. 

4- إثبات اسم الله «الر حمن»» وصفة الرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: 
بزک رألتَحَمْن 4ء وقوله: من ان . 

۰- أن الانسان خلق طبيعته وسجيته العجلة في أموره؛ لقوله تعالى: #خلقَ 
آلاشتن من عَجَل4 وهذا فالكفار لجهلهم وعجلتهم يستعجلون العذاب. والمؤمنون 
کی مس 2ے سس 

۱- الوعيد والتهديد لمن كفر بالله وعصی آمره وكذب رسله؛ لقوله تعالى: 
وس آؤریکر 6 بلق فلا نستمجلون . 

۲- استبعاد الكفار ما تُوعدوا به من العذاب» وتکذییهم به» وسوافم رسلهم 
نكم واستعجالا: سی هذا الوعد؟ لقوله تعال: ر رور ها اوعد ان 
کر ص یقن © 4. 

۳- تأكيد وقوع ما توعدوا به من عذاب النار ما لا یستطیعون کفه عن و جوههم 
ولا عن ظهورهم. وآنهم لو علموا حقيقة ذلك لما استمروا على ما هم عليه من الکفر 
والاستهزاء بالرسول وله وتکذیب القرآن» واستعجال العذاب؛ لقوله تعالی: لو بل 
لیر گتزدا جیب لا يڪ فوت كن ژجویيم ار لا عن طهورهن...» الآية. 

6 - غشیان النار واحاطتها بالکفار من كل جانب؛ لقوله تعالى: #حجيت لا 
يفوت عن وجوه انار تلا عن ورهز ففي ذکر الوجوه بیان حرق النار 
لحاسنهم وإهانتهم» وفیه وئی ذکر الظهور بیان إحاطتها بهم. 

-٥‏ أنه كا لا قدرة للکفار في كف النار عنهم بأنفسهم. فلا ناصر لهم من 
خارجهم؛ لقوله تعال: ولا هم ُصَوُوت . 

- إتيان النار هلها فجأة فتبهتهم وتبرهم فلا یقدرون على رده ولا هم 


عون الرحمن في تفسير القران» ج5١‏ 


سے ۱۹۰ 
یمهلون فيؤخر عنهم عذاہا؛ لقوله تعال: بل أيهم بت هر تلا 
َمتطیفوت ردھا ولاه پت رون 4. 

۷- تسلية الرسول وف بذکر استهزاء الکذیین بالرسل من قبله وإحاطة ما 
استهزأوا به فيهمء وتحذير وتہدید المستهزئين به من قومه أن يحل بهم مثل ما حل بمن 
قبلهم؛ لقوله تعالی: فولمّدِ آم سنهری سل من فیک داق بات سخرواً منم قا 
کنو يده ستَهرءورت ‏ 4. 

۸- إطباق المكذبين للرسل على الاستھزاء م کےا ای :وقد تسا من 
تراق ف شت رت © وبا اهم ين سول إلا اف بوه مرو 49 [الحجر: 
۰ -۱۱]» وقال تعالى: وکر سنا من بي في لورت © تنا کایرت کیا 
رر سرب اہول ۱ 

فت إن ابحزاء من جنس العمل؛ لقوله تعای: ن2 کا ال کا 
كاف يوه شَتَهَزِء وت . 

۰- الامتنان على العباد بحفظ الله تعالى» وكلاءته شم باللیل والنهار وجميع 
الأوقات من بأسه وعذابه» فلا حافظ لهم سواه؛ لقوله تعالى: «فل من یام یلیل 
والٹھار مِںَ ان 4. 

-١‏ إعراض الكفار والکذبین عن القرآن الكريم وذكر الله تعا ی بقلوبهم. 
وتوليهم عن الانقياد لذلك بجوارحهم؛ لقوله تعالى: بل هر عن ذِکر ربهر 
مَعَرِضُوت 4. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعال: #رنه م #. 

-٣‏ - الانکار عل الشرکین اعتقادهم الباطل آن آفتهم وتحفظهم من دون 
الله وتقریعهم وتوبیخهم. وبيان أن الهتهم لا يستطيعون نصر آنفسهم. ولیسوا معانین 
من اللہ فکیف ينصروخهم؟! a‏ ےا یر ار ات ل 
سَتَطِيِعونَ دصر ۳ یهت ولا هم تلا بور جہ حم و وین أنهم لهم 
شفعاء؛ کا في قوضم: ما مد هم إل ليوا | ل اله رل € [الزمر: *]. 

OS -‏ بای سوه والکفر والضلال اغترارهم با 


سول 


سوره الاتبیای الایات: ۷-۳۶ 


< 0۱ 


پ جج نے یہ ےو استدراجًا هم» حتي طال علیهم 
الأمد؛ لقوله تعالى: بل معنا هتولاء وءاباءهرحَیّ طال مر 

-٥‏ یرپ رش وپ ےجرد سر سي میم ار 
بذلك؛ ک| قال : «وألو تما تَقَمُوا عل لطريِقَةٍ 7ے 5 تم 3ی فد * [الجن: 
٦-ء‏ وقال تعالى: لما وا أ ما كردا بدء مسا هم از اواب کی ىء حو 
إِذَا فرحو د 2 مر ا 2 [الأنعام: .]٤٤‏ 

-٦‏ وعيد هؤلاء المكذبين المغترين با متعوا به هم وآباژهم وتهديدهم بسلب ما 
هم فیه. وآن ليم مثل ما حل بالقری الظالة کک قبلهم من |ملاکهم ونصر 
الله تعالى لأوليائه» فلیسوا بالغالبين ولا المتنعین؛ لقوله تعال: #أفلا یروت انا َأ 
آلأرس تسسا من أَلرَلفهاً لم آلتلیرت ج4. 

۷- أن النبي و انا ينذر الكفار والمكذبين بالوحي الذي آنزله الله تعالى عليه 
ولیس بشيء من تلقاء نفسه؛ لقوله تعالى: لق اما اندر یات . 

۸- أن الانذار والدعاء لا يجدي فيمن أعمى الله بصيرته» وختم على سمعه 
وقلبه» فهو كالأصم حسيًا لا ينفذ الدعاء والانذار إلى سمعه؛ لقوله تعالى: ولا یسم 
الع لدع إِذا ما بُندروت 4 . 

۹- أنه لو أصاب هؤلاء المكذبين المعرضين أدنى شىء من عذاب الله لاعترفوا 
EAN‏ ور ا شود نموم اس و 
والثبور؛ لقوله تعالى: وین سهم نحَه من عذا ب ریک لت بویت تا ڪا 
طلیبت © 4. 

۰- تام عدل الله عز وجل في محاسبة الخلائق يوم القيامة» فلا تظلم نفس شیثا؛ 
بنقص من حسناتهاه أو زيادة في سيئاتها» ولو كان ذلك قدر مثقال ذرة آتی بها الله؛ 
لقوله تعال: وو لی القسط لیم یمق فلا كَمْ تدش شیا وان اد 
مققال حَبَةَ من حَرٍََ اتا ی 4. 

۱- اثبات الوازین ووزن الاعال یوم القيامة» وقي الحديث: «کلمتان خفیفتان 
على اللسان. ثقیلتان في الیزان حبیبتان إلى الرهن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج1١‏ 
کے ۸۲ ع۔ے --ک ! ۱کسکے۔_ے ‏ ے م ےک ےچ چجچچےچثے__چےےے جح 


العظیم؛''. 


۲- كفاية الله تعالى التامة في حسابه الخلائق؛ لعلمه التام هم وکال قدرته؛ لقوله 
تعالى: رگن ينا حَسِيِينَ 4ء وني هذا ضمان للعدل» وترغيب في الثواب» وترهيب من 
العذات. 


۱ 
7 
٤‏ 
دنت 
ا 
ل 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد» قوله تعالى: ٢٢٥۷ء‏ ومسلم في الذكر وفضل التهليل والتسبيح والدعاء ٢۹٦۲ء‏ 
والترمذي في الدعوات ۷٤٣۳ء‏ وابن ماجه نی الأدب ٦۳۸۰ء‏ من حديث آپي هريرة رضی الله عنه. 


سورة الأنبياء؛ الآيات: 4۸ - ۷۷ 


> 
قال الله تعالى: وقد ءَامَيَنَا مُومیٰ ہے فان وضیاء وَذكرا مین © 


ال توت دتم یاب رت امد نورت © وا زس ر لام 
انار هه یں بت کس جل کا بي عللمِينَ ( © اد ال 
1 ن @ قالوا وج5 ا اب لها علب © 


۱ نز کر وبا بر و صل يو و كلا لت يلخ أن من 
of‏ ال بل لد رب الوت ولس اذى طرش وا ع لکش 
چ کاله لا ردق كس بند أ ی ا إلا 
ر تدر که کیفرت © تلا سن قل کٹا لمیا اک 2 
© لوأ سيتا کی بنکرفر بقال 4 لیر © تالأ نوا يده ل ان 
س لل شور © فالا لت لت هذا لميا انث © 
ع۱ ا کرک مہ هدا عرش ان ڪاو بطفورت © فَرَجَعُوا ِل شور فقا 


1 1 7ے ر و سج۔ےہ سا مر وپ >> سہ 
1 ہے 5 ۱ لور ثم کا عل ز#وسه: لقد علی۔ ما هتءلاء 
سے 4 7۹ i‏ مس > س سس مس 7 2 ر و رگم ۳ 

تطثوت 5 ) قال افتعبدوت من دوب الو ما لا بنتعسکم شب ےر 


اي لس وَلِمَا بویت من دون تو اد ارت © لوا عفر و نصروا امت 
إن کر قیلرت © ْنَا بتاژکرن برا وسلما ڪل اقم هو به دا 
بعلم النضرت و ويه يا بل لس ی تسه موه روت 
هه شح ریوب کف سل جعلها میک و یز اه کرت بار 
ويا هل رکب وافام سکره ايك رو راو آتا عيب © 
و ءاه ححكما وهلما وه مت لْعَرَيَةٍ يَدَ قي ڪات ا 2ت ار 
افأ فوم سور فَسِقِينَ © وت یمیت در من اکر © و 
کادیٰ من مل قاستجتتا لر جیه وهر س اس المظیر © وه سی 
مج ام ارت کدرا با ارک وم سر ارق آغیبت 4۵ 


قوله تعال: ولد ءَاتَيَنَا مُومیٰ رهرویت ۳ وضیء نکر لِلَمْتّمِينَ © 


7 
سو ص سم مر له 


١ 5‏ شوه رهم میب زمرق السا مشفثوت © وعذا نکر مار آنیاته 
ار رت © لیا : 6۸ — [or‏ 

ik‏ ذکرقصص الام انامه وا لقه من الکنین من قوم 

ور 2 سبيل ذلك حتى صارت العقبى لهم بنص رهم وإنجائهم» واهلاك 


سس 


eM 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج1١‏ 


5 
الکذبین لهمء وبیان آن هذه سنته فی السابقین؛ کا قال تعالی: قن کک الما 
تاک من ۳ وعد او وی © € [الإسراء ۷۰ء وئی هذا تسلية له و 
وتقوية لقلبه» تجاه ما یلقی من أذى قومه» وتحذیر وتہدید ووعید للمکذبین له. 

وابتدأ بذکر قصة موسی وأخيه- والله آعلم- لعرفة العرب بكتاءهم» ووجود 
بعض آهل الکتاب في جزيرة العرب. 

قوله: ولد الواو استثنافیة واللام لام القسم لقسم مقدر و(قد): حرف تحقیق. 

تيتا مُومی وروت الْفْرَقَانَ ۹ء أي: آتینا موسی أصلا وهارون تبعًا 
لمات ۹ء آي: الکتاب العظیم «التوراة» التي فیها الفرق بین الحق والباطل» والکفر 
والایمان وا مدی والضلال والرشاد والغي والعدل واخور. 

#وَوی #. آي: وهدی ونورًا یہتدی به في معرفة بعر ونغییز احلال من ا حرام 
ومحاربة ا جھل والبدع والخرافات؛ کا قال تعالى: إا أنرَلْمَا أَلتَوَرَسَةَ فِا حُدی 
2 : .بها اوفك ارت اما لت هادو که [المائدة: Lé‏ 

#وذكرا من آي: 0 وموعظة لهمء يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه. 
وما بصرهم فیجتنبونه» و خصهم؟ لاہم هم النتفعون بذلك علا وعملا. 

ون َوَن رهم یلیب الآية» تفسیر للمتقين» أي: الذين يخافون رہم 
ویؤمنون به» وهو غيب لأنهم يرونه؛ کما قال كَل «الاحسان أن تعبد الله كنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك'. 

ويخشونه ويخافونه في حال غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس هم» فيتورعون عا 
حرم» ویقومون با آلزم» وني هذا امتداح هم؛ قال تعالى: من حى اَن باعي 
َه ملس میب @4 (ق: 4۳۲ وقال: و ِنَ نشو رجهم یلم لهم مر ور 
بر ©* [اللك: ۱۲]. 

وهر 22 مُمَفِْفُوت € الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على «مخشون» من 


)١(‏ آخرجه البخاري في الإيمان ۰ ومسلم في الإیمان ۹ء والنسائي في الریان وشرائعه ۱ وابن ماجه 
في المقدمة ٦٦ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة الاتبیای الایات: ‏ ۸ - ۷۱۷ 


حت 
باب عطف الصفات: أي: ہہ لوا اا وان 
اق ف فار ها وكامو نها ام [الشورى: ۱۸ 

فجمعوا لکیال معرفتهم برهم وعظمته بين ال حسان بتقواه وخشيته» والخوف من 
الساعة والاستعداد لما. 

را أي: وهذا القرآن العظيم سر كما قال تعال: ان ولا دک 
وال مين [يس: ۰04 وقال تعالی: #ص وان ذِى رو 6 [ص: »]١‏ وقال 
تعال: اا خن ترا ار وتا له لفون ©* [الحجر: 4 أي: تذکبر وموعظة 
وشرف ورفعه. 

مار 44 آي: كثير البركة والخير والنفع؛ لاشتماله على مصالح الدین والدنیا 
والآخرة» به السعادة والنجاة في الدنیا والآخرة له من عندنا. 

كا قال تعال: وا سیت اكه مارك اوه وتوأ وی و 
[الأنعام: ۵ وقال تعا ی: ات | اع 1 اليكَ َه یڑ 00 یله ييه ولتک ولا 
لذبي © € (ص: ۲۹]ء مه ات ره ِبَكَ رج أ 
3 ور بدن بتهر | ل بط ا لحمید ©* [إبراهيم: ۱]» وقال تعالی: 
وَذَِكَ کےا 66 لتك روحا من كت تا 02 ۲ آلایعن ول جع ورا 
هی يده من نا من عاونا [الشوری: ۵۲]. 

وكثيرًا ما يقرن عز وجل بين موسی ومد علیه| الصلاة والسلام وکتابیه؛ لان 

کتابیه| آفضل کتب اللہ وشریعتیه) آعظم وأوسع الشرائع» ومحمد و آفضل ذوي 
ہس زر ی ی 

مار روك € الاستفهام: للانکار والتوبيخ أي: أفأنتم لهذا القرآن 
يسوم والظهور. البارك الذي من الله بانزاله على هذه الامة 
رہ أي: جاحدون له مكذبون به. 


8 و‎ e 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٤٠‏ 


4 


لته 6 قال بل دہ ری اسب من ألذى عَطرَهنَّ وتا عل لک مِنَ 
2 هرن © © [الانبیاء: .]٥٥-- ١‏ 

قوله: #* ولقد ءَاتَینا تهب زشددر أي: أعطيناه ا مدایة والنبوة» ووفقناه 
للحق والتوحید ا خالص؛ و خحصصناه بالخلة» واصطفيناه في الدنيا والآخرة. 

من مَل آي: من قبل أن نوي موسى وهارون الفرقانء أي: من قبل نزول 
التوراة. وقیل: من قبل ٍرسال موسی ومد ونزول كتابيهما. 

58 وه عللییت 4 أنه أهل لذلك لزكائه وذکات وسلامة قلبه» ونقاء سريرته؛ کیا 
قال تعال: 1 نَهُ انکر یت بل رسال 4 [الأنعاء: :۱ وقال تعال: #ولقر حرصم 
کی لعل لین © کہ [الدخان: 1۳۲ وقال تعالى: #* إن الله صمح ءادو ووعا وءال 
هيم َال عِمَرن عل امین © دَرِیة بصع من بتي ا یه ی @4 آل 
عمران: ۶-۲۳ ۲ ]. 

لا قال ليه َويد آي: إذ قال لأبيه «آزر» وقومه الشرکین: ما هد 
لتَمَائْلُك الاستفهام للتحقی والانکار عليهم» والتوبیخ طم. 

راالتائیل+: : جمع «تمثال», وهي 2 م التي صنعوها ومثلوها ونحتوها بأیدیہم 
على صور بعض الخلوقات» الق آنثم لها عَکُِونَ4ء آي: علیها عاكفون. أي: 
مقیمون على عبادتها» ملازمون ها. 

#قَالوا دک ءابا لها عل أي: وجدنا آباءنا وأجدادنا هذه التماثيل عابدين؛ 
فنحن نعكف عليها ونعبدها مثلهی فلم يكن لهم حجة إلا صنيع آبائهم الضلالء 
يقلدوهم على جهل وضلال؛ کیا قال تعلی: بل کارا متكا 152712 عل کق 
انا عل مار َو © ود2 ٦پ‏ تالا 


و 


انا ود E‏ م وتا کل اترو 000087 :۲۳-۲۰ ]. 
و طذا قال: 1 ی کی | تشم وااو ف صَکل تین © 6 آي: والله لقد کتم 

آنتم وآباژکم في ضلال مبین» آي: ضلال بين واضح. في عکوفکم على التاثيل. 

یو ایس وإشراككم بالله؛ إذ لا ضلال آشد وأعظم من الشرك بالله تعالى. 
وا نت با 


گے 
٦‏ 


2 


تا يك » أي: قالوا على وجه الاستغراب: أجئتنا بها هو الحق؟ 
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عبين» أى: 
19 بل ربہر رَثُ اسب ای (بل): : للإضراب بای أي: بل ربكم 
ا ا خی رف اد هر 

ای فَطرَمُنَ 4 آي: خلقهن وما فيهن من جیع المخلوقات» وهو الستحق 
لا وخ الف لاب سوا 

پا عل لک تن ألشَّهِيِينَ ۹ء آي: وأنا على وحدانیته عز وجل في ربوبیته 
وافیته من الشاهدین» آشهد أنه لا اله غره» ولا رب سواہ. 
توله تعال: ووَِآئَّه وین آضتمکر بعد آن توا تبرت © تجکهر جددا 


2 وی ساوح ر و مد مر رمرم ى سے نب و 
إلا ڪيا لهم للم ره يتجعوت © تلوأ من فصل هدا بعالهتتا اند لین 
ہے E‏ أ لل ا و و و 2 7 0 ۸ وه 0 کو 
الظلییت © قالوا سمعنا فق بنکرهر يقال د ير @ الوا فانوا يہ عل اعون 
صم ے 0 سم ے و سے و ه ۲ ۳ 1 


۹3 مدا عوهت ان سے وا رم و‎ EE: 

قوله: تاه لالحِيدَنَ صم بَعَدَ أن ولوا میت @) لا بین هم ضلاهم 
في عبادتهم ما لا يملك من التدبير شيئَاء آراد أن ن يريم بالفعل عجزها؛ ليحصل إقرارهم 
بذلك. 

قوله: وبال الواو: عاطفة والتاء: للقسم» واللام في قوله: کڪ دن 4 
واقعة في جواب القسم. و«الكيدا: لتحيل والکر والتدبير بِحُفْية لاحاق الضر أي: 
احتالن رج والافی ہی تک يضق 

مو بعد آن ولوأ تبرت 4ء أي : بعد انصرافهم إلى عیدهم مباشرة» وکان لهم عيد 
بخرجون إليه 

وني هذا تأكيد منه على عزمه على فعل ذلك مبادرة منه إلى إذكار ا منکر. 

#مَجَعَلَهُْرَ جُدَذَا4 قرأ الكسائي: «جذاذا» بكسر الجيم» وقراًالباقون: *جذذاگه 
بضمهاء آي: فجعل آصنامهم جذاذا اي حطامًا وقطعًا صغيرة» وكسرها كلها. 

الا كيرا كبرا له «إلا» : أداة استثنای «كبيرًا): منصوب على الاستثنای أى: 


ي: إلا 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


۱۹۸۷ < 


مه اہب یرجعورت؟»» آي: لعل قومه إلى هذا الصنم الکبیر یرجعون, آي: إن 
راف ترك کو صنمهم مین لأجل أن یرجعوا إلى هذا الصنم فیعتقدوا أنه هو 
الذي غار لنفسه ويحتمل أن الضمير في (إليه» يعود إلى إبراهيم عليه السلام آي: لعل 
قومه يرجعون إليه ويستمعون له ويلتفتون إليه» ولا يعرضون عنه. 

لاوا من هَمَنَ ها بعالهتتاژ آی: : من الذي فعل هذا الفعل باختنا فكسرهاء 
حا اذاه كا قال تعالى: فراع عَم ربا الین © افوا اہ رون © 6× 
[الصافات: ٤ - ٩۳‏ ۹]. 

لإِنّهر لین آلظليين# اللام: للتوکید. آي: إن الذي فعل هذا لن الظالین غاية الظلم. 

ا چء آي: قال من سمع إبراهيم یقول: وتان يدن امتم کر الآية 
[الأنبياء: ۵۷ ]. 

#سَیعتا فق رہ رک أي : سمعنا شابًا يعيبهم ویذمهم ویتوعد بکیدهم. 
و2 ا آي: یسمی [یراهیم. 
7 22 12 ین ناس آي: بمرأى من الناس وع وعلى رؤوس 
الأشهاد. وبحضرة الناس كلهم. 

لیم پشهژوبت #. آي: لأجل أن يحضروا ويشهدوا عليه وعلى ما يقول. 
ویشهدوا ما يصنع به. 

ويا سبحان الّه! فما دعوا إليه من هذا الجمع الکبیر والا تیان به عليه السلامء ليشهدوا 
الناس عليه هو الذي آراده ابراهیم؛ لیکون بیان الحق بمشهد من الناس؛ وتقوم عليهم 
ع ‏ سس یت E O‏ ۱۳ 
موسى حين واعد فرعون وملاه: 5 مود سکم يوم از زه وان 0200 ضی © @# 
[طه: .]۵٩‏ 

ار 4 حین حضر الناس» وأتوا بإبراهيم: نت لت هل كالما بره یر 
آي: آآنت فعلت هذا التكسير بافتنا يا إبراهيم؟ والاستفهام فيه معنی التقرير» أي: هل 
آنت الذي فعلت هذا الفعل؟ وما الذي جرا على ذلك؟ 

لال بل ماه فهر کرش هذا » بل: للابطال ونفي أن یکون هو الفاعل لذلك» أي 
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3= 
الذي فعل ذلك هو # هم هلدا أي: كبير آلهتهم؛ د يعني: الصنم الذي تركه فلم 
یکره بقصد إلزامهم» وإقامة ا حجة عليهمء وغذا قال: کر إن ڪاوا 
قورت 4ء آي: فاسألوا هذه الآهة من فعل هذا بهم #إن اوا بتَعِللثُوت »۲ 
ومراده عليه السلام بهذا : أن يبادروا من تلقاء آنفسهم. فیعترفوا أنہم لا پنطقون. 

قال ابن القيم: يعني أن كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار معه 
فكسرها. 

فغرض إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه من هذا الكلام: إقامة الحجة عليهم؛ 
لأنه قال: وه إن ڪاو ينَطِقُوت * هذا على سبيل الاستهزاء بهم» وهذا من 
رموز الكلام» والقصد فيه أن إبراهيم عليه السلام لم يكن القصد الصادر عنه إلى 
الصنم» إن| قصد تقريره لنفسه وإثباته هاء على أنه أسلوب من الفصاحة آخر یقتضی أن 
يبلغ فيه غرضه من إلزام الحجة» وتبكيتهم والاستهزاء هم»۲۳. 

EO GR‏ سر و نو وی ید و 
كذبات: ثنتین في ذات الم قوله: بل تیار رهم هنذا 4 وقوله: ی سَقِيمٌ مق . قال 
وبينا هو يسير في أرض جبار من الحبابرة ومعه سارة إذ نزل منزلاء فأتى ارول 
فقال: إنه نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس» فأرسل إليه فحاءه فقال: ما هذه 
المرأة معك؟ قال: هي أختی, قال: فاذهب» فأرسل بها إل فانطلق إلى سارة فقال: إن 
هذا الرجل سألني عنك. فأخبرته أنك أخني فلا تكذبيني عنده» فانك آختي في كتاب 
وآنه لیس في الارض مسلم غيري وس یی ثم قام یصلیء فلما أن 
دخلت فرآها أهوى إليها فتناولهاء فأخذ أخدًا شدیدا. قال: ادعي الله لي ولا آضرك 
فدعت وا فأهوى إليها فتناوهٰاء فأخذ بمثلها أو آشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذ 
فذكر مثل المرتين الأوليين» فقال ادعي اللہ فلا آضرك فدعت له فأرسلء ثم دعا أدنى 
حجابه» فقال: إنك لم تأتني بانسان. أتيتني بشیطانء آخرجها وأعطها هاجر. فأخرجت 
وأعطيت هاجرء فأقبلت. فلا أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته قال: مھ ("؟ 


.)۱۸۸ /۳( انظر: (بدائع التفسبر)‎ )١( 
آي: ما شأنك وما خبرك؟‎ )۲( 


عون الرحمن في تسیر القرآن. ج؛ ۱ 


كلقا 
قالت: كف الله كيد الكافر والفاجرء وأخدمني هاجر) ' 

قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة رضى الله عنه إذا حدث ہہذا ا حدیث قال: 
«فتلك آمکم يا بني ماء السماء) ۳ 

قوله تعالى: جوا ا وا تك انم اگتارے ےک کا 


کے و ین لد علقت ما کول جنطفررت © قال اوت من ذوپ اکنا لا 
ے و ۱ کر تا ولا ر مقر نش رسک © ف ك وَلِمَا و ع2 دون | فلا 


وله جع إل اشير أي: فرجعوا وعادوا إلى آنفسهم بالملامة» آي: 
رجع كل منهم إلى تفسه» ورجع بعضهم إلى بعض» وأقبل بعضهم على خطاب بعض. 

متا وک أي: فقال بعضهم لبعض: تسم اسر سر اموت 4 الجملة مو کدة 
ب(إناء وبضمیر الفصل «آنتم») وبكونها جملة اسمية معرفة الطرفین تفید الحصرء آي: 
انکم آنتم الظالون في اتبامکم لابراهیم بتکسیرها قبل أن نسألها عمن فعل بها ذلك 
ویظهر أن الذي فعله کببرهم. 

نر نوأ عل ز#وییه 4 أي : ثم رجعوا إلى عنادهم وضلاشم. فبعد أن کادوا 
يعترفون بحجة إبراهيم رجعوا إلى المكابرة ما غلبواء فاحتجوا على إبراهيم بها هو حجة 
له عليهم» » فقالوا: «لقد عَلِمَتَ ما هكول و َنطِفُوت 4 أي: فكيف تقول لنا: 
سلوهم إن کانوا لا ینطقون» وأنت تعلم آنهم لا ینطقون؟ آنتهکم وتستهزی بنا؟ 

قال عیدوت من دوب أله Ee Rc‏ سکم که 
الاستفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ» أي: لما اعترفوا أن هؤلاء الاطة لا ينطقون أنكر 
عليهم عبادتہم ہے و یتس » فقال: أفتعبدون غير الله ما لا 
E FE‏ ول ڪر أي : الذي لا ینفعکم شيئًا ولا يضركم. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء» قول اللہ تعالى: طوَآَقَمَدَ أله هيم یلا4 ۳۳۰۸ء ومسلم فی الفضائل» 
فضائل إبرا هيم الخليل عليه السلام ۲۳۷۱ء من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) وقول أبي هريرة: (فتلك آمکم يا بني ماء السیاء» يعني: العرب؛ لخلوص نسبهم وصفائه وقيل: لأنهم 
أصحاب مواش» وعيشهم على ا مرعی والخصب» وما ينبت ہماء السماء. 
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الماع 
و«شيئًا»: نكرة في سياق النفي فتعم» أي: الذي لا يقدر على جلب أي نفع لک 
ولا دفع أي ضر عنكم. 

ا کھت تعدو من دون او أي : قبخا لكم وللذي تعبدون غير 
الو ضير نی مقام لاسا فقال: #من ذو ن ّي ول یقل: (من دونه»؛ لتعظیمه عز 
وجل» وزيادة البيان» وتشنيع عبادة غيره. 

لا تََارت)» الاستفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ» أي: أفلا تنتفعون 
بعقولكم وتعلمون ما أنتم عليه من الضلال والكفر في عبادتكم ما لا ينفع ولا یضر ؟! 

وبهذا أقام عليه السلام عليهم الحجة؛ کما قال تعالى في سورة الأنعام: ول 
حخجتنا ءاتَیتها ارھب عل فریه. © [الأنعام: ۸۳]. 

قوله تعالى ہو 7 © فلتا سار کون 
با رسلا لمیر © وأراذوأ وه جا تجآتفر آاطسرت 46 

لا غلبهم بالحجة القاهرة» وظهر الحق» وبان عجزهم وبطلان ما هم عليه من 
تو ع او ی و و چس سی 

«حَرهٌ روا َالِهَتكد4. آي: حرقوه بالنار والتحریق: البالغة في الحرق. 
واختاروا التحريق للتكاية به؛ لأن التحريق آشد ما یعاقب به وأفظع وأهول. 

#وأنضروا َالِهَتي4» أي: وانتصروا لآهتکم» بإحراق من اعتدى عليها وكسرها 
وأهانهاء بقتله أشنع قتلة؛ غضبًا لآلهتكم وانتصارًا ها. 

إن کر عت » تحريض وتلهيب لحميتهم؛ أي: إن كنتم فاعلين الانتصار ها 
فنفذوا ذلك» Es‏ 

قتا متا کون برا وسلما عل الله ©4» أي: قلنا للنار وأمرناها مرا 
کون أن تكون بر فتقلب رارت برودة روما عل لته بحیث لا يؤذيه بردها. 

قال المفسرون: لو لم يقل الله: #وَسَلمًا» لآذاه بردها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: سب الله وش هم یل »4 قا ما 
راهيم عليه لسلام حین لقي ف نا وقلا حم وله حین و 5 


عم 


جمعوا لُگ سور قرادهم ایکا واوا سسا اه َعَم الیل € [آل عمران: 


١1ج عون الرحمن في تفسير القران»‎ N= 
٣۲٣ 

قال بعض السلف: «عرض له جبريل وهو في ال مواء» فقال: آلك حاجة؟ فقال: أما 
إليك فلاء وأما إلى الله فیل)(۲۲. 

لوَأرَادُوأ يوه داك حيث عزموا على إحراقه ودبروا ذلك بخفية. 

ہر اکر 4 «الأخسرين): جمع (آخسر ): اسم تفضيل يفيد القصر 
والمبالغة» أي: فصیرناهم الأخسرين ا حائبین الغلوبین» الذين بلغوا الغاية في الخسران. 
وخاب مسعاهم فخسارتهم لا تدانيها خسارة» فكأنهم انفردوا بوصف الأخسرين. 
فلا يصدق هذا الوصف على غيرهم؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: قاروا بو 
ككينا جع الْأَمَفَاينَ ® [الصافات: ۹۸]. 

وله تعلى: ييه ويا ا الا الي بحا ذه للب © ریت 
E |‏ عبت و زجاتهم يكذ نرہ نر 
ِا اکت بت رب کار اسان وايتاء ارك يَكَاها نک عیییت © 
ووا تیه خستما وولا ويه مت اَرَية الق کات نَمل یرت ار 
6س وم امت سم من اصّللحيت © . 

قوله: تت4 ونجینا إبراهيم عليه السلام : جاة ثانية بعد أن نجیناه من النار. 

ولوا أي: ونجینا لوط مع إبراهيم؛ لأنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه 
وهو ابن أيه هارون بن ار قال تعال: + قتا هر لوط وقال ای 

ران نفك [العنكبوت: .]۲٢‏ 

ا یں الى تا نها لسن أي: بخروجهیا من بين ظهراني 
آعدائهم الکفار من «بابل) فی أرض العراق» وھجرعم| من دار الكفر والشرك ال 
لْدرضِ ی بَرحَنًا نها لین أي: إلى بلاد الشام والارض القدسة ال 
مركت ها لِللِينَ » بكونها مهد کثبر من الرسالات. وفيها بيت القدس ثالث 
الساجد التي تشد إليها الرحال» وبخصب أرضهاء وطیب مائها» واعتدال جوهاء 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٥٦۳‏ . 
(۲) ذکره ابن كثير في (تفسیره» ۵/ 50 ۲. 
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وکثرة خبراتہاء قال تعالى: #سْبَحَنَ آلزی أشرئ بدو لا من المسید الم ال 
ایر الصا ای کا رکه [الإسراء: ۱]. 
#وَوَعبَمَا 24 سح ۹ء آي: وهبنا له ابنه إسحاق بعد اعتزاله قومه» وبعد دعوته: 
رن هب لى من امن € [الصافات: 02۱۰۰ وذلك بعدما كبر وکانت امرأته عاقرًاء 
قال تعال : تمہ با سَحَقَ بَا من سلح © * [الصافات: ١۱۱]ء‏ وقد وهبه الله 
بساعیل قبل ذلك؛ کیا قال: ات ا 
ایک4 [إبراهيم: ۳۹ 
موب اف أي: ووهبنا له یعقوب بن اسحاق جنر > زيادة عا سال 
وعطية وفضلاء قال تعالى: #وَوَهَيََ 4 اسَحق وَيَمَفُوبٌ مل هكا [الأنعام: [۸٤‏ 
وقال تعال: 0 4 استق منوت EI‏ درتیه شمه 
التب € [العنكبوت: ۲۷]. 
ولا جَمَلَنَا صَلِحِيت 4ء أي: وکلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا 
صا حین؛ خلصین العمل لله تعالى» متبعين لشرعه قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 
«ايَجَعَلنَهُمَ أَِمَّةُ4 يقتدى بهم في الخير والصلاح» استجابة لدعاء إبراهيم عليه 
السلام : رب اجعلی مق الصَلرة ومن دريق را رَتَتَبّل دعل @ € [إبراهيم: .]4١‏ 
لوت باترتا آي: بهدون الس ویدعونهم إلى آحق ویدلونم عل اشن 
مرا آي: بأمرنا وإذننا الشرعي» كا قال تعالی: لوجعلا مهم أيِمَدٌ یدود 
۳ ۳ 9 | وڪاو بعایتا وقنرْت 48 [السجدة: .]٢٢‏ 
ا رت 4 آي: وآوحینا إليهم وآفمناهم فعل الخيرات 
اموس س شس HE‏ رار 
لوقام الضَکرۃ وابتاء َة من عطف الخاص على العام» أي: وإقام الصلاة 
إقامة تامة؛ کا شرعها الله تعالى» وإعطاء الزكاة من ا ال لمستحقيهاء وخص الصلاة 
والزكاة» لعظم مکانتھم| في الشرع فالصلاة أعظم العبادات البدنية» وفيها تمام الإحسان في 
عبادة الله تعالى» والزكاة أعظم العبادات المالية» وفيها تمام الإحسان إلى عبادة الله. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 


4 ۱۲۰ 
وكاو لتا عَنْيدِينَ4 هذا آشبه بعطف العام على الخاص» أي: مديمين على 

عبادة الله تعالی باطنا وظاھرّاء بقلوبهم وجوارحهم؛ كا قال تعالى: لات کاو 
يسرعوت ف EE ETE‏ وت کارا تا حَشِعِيت € [الأنبياء: 


.۰ 

وط 4 الواو: عاطفةء أو استثنافیق أي: واذكر نبينا ورسولنا لوطاء وهو: لوط بن 
هارون بن آزر. 

تیه ما وَعِلمَا 4ء آي: أعطيناه بالنبوة حكمً) بین الناس بالعدل والصواب 
والسداد» وعدا ہد 


ليت مت الْقَرَيَةِ أ کات e‏ مل الت أي: وخلصناه من القرية 
التي كانت تعمل الأعال الخبيثة وفاحشة اللواط و ۳ قرية (سدوم) الذين بعثه الله 

فكذبوه وخالفوه فأهلكهم الله وجعل عالي ديارهم سافلهاء وأتبعها بالحجارة. 

ال كوا فور سَوّو قلسقین € الجملة: مستأنفة بيانية» أو تعليلية» أي: لأنهم 
كانوا قوم سوء خارجین عن طاعة الله تعالى. 

َكانه فى ٤‏ بالتوفیق والنصر والتأیید والثناء اللسق نی الدنیاه 
وبدخول الجنة في الآخرة. 

ند من السللجيت) الجملة: تعليلية» أي: لأنه من الصا حین الذين صلحت 
أعمالهم وزكت أحواهم بالإخلاص لله تعالى» ومتابعة شرعه. 

والصلاح من أعظم الأسباب للدخول في رحمة الله وجنته» وهو من أخص 
أوصاف الأنبياء عليهم السلام؛ وغذا قال إبراهيم عليه السلام: #رَيَ هَبَ لی حا 
وَلَحِف بألصَلِحِينَ 48 [الشعراء: ۸۳]ء وقال سلیمان عليه السلام: أجلن يَحَمَيِكَ 
فى عِبَادِكَ الصیلحین © € [النمل: ۱۹]. 

قوله تعالى: وا | ذ ناد 
رب ایر © وره ٠‏ 


رتم وه 


Ea‏ کس کہ ہے 2 كو کن کے و ر سس کے ص 
من قبل فاستجبنا هر جيه واهله, من 
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قوله: وس4 أي: واذکر نبينا ورسولنا نوا اذ ادى من قَتَلُ 4» أي 
قبل من ذکر من الرسل؛ لانه كان أول الرسل» أي: حين دعا على قومه ما كذبوه» فقال: 
قدعا رید ن لو فاص 48۵ [القمر: ۱۰ وقال: رب دو اله 
الکیین دیا راچ [نوح: .٦‏ 
«تأشَتججنا لر مجيه وَمَله, من ارب الْمَظِير4: أي: فاستجینا له 
دعاءم مجيه آی: فخلصناه و6 و هم آهل بیته عدا آحد ابنيه» وهو 
029 800 ایل فعا من سكل تن 0۰9۰۶۰۴ 
سبق عله اللہ مود: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: اشاق فیها من ڪل رَنْجَيَنِ اشن هك 
E ae >‏ 

و تن ]ڪر العَظير)» أي: من كرب ا العظيم. 

لورت من لور الت کب انیت أي: ومنعناه وحیناہ منهم؛ کقوله 
تعال: کرت لا ُصَرُونَ © € [الومنون: 10]. 

ا هم کنو فوع سو أي : آهل کفر وفساد وتکبر وعناد. 

عم یرت 4 أي: فأهلكناهم بالغرق بالطوفان كلهم جیعَّاء فلم نبق 
منهم على وجه الأرض آحدا. 

وهكذا عاقبة الكفر والعاصي ومخالفة آمر الله وتكذيب رسله وفي هذا تهدید 
لكفار قريش وغيرهم من المكذبين من هذه الامة. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ ذكر قصص الانبیاء عليهم السلام وما جری مم مع أتمهم, وما لقوه منهم من 
أذى. ومن ثم نصر اللہ تعالى لرسله وانجاژهم وإهلاك آعدائهم الکذبین تسلية - 
يه وتقوية لقلبه» وتحذيرًا وتبديدًا للمكذبين من قومه؛ لقوله تعالى: وت َاتَيمَا 
مُومیٰ وهدروت الْْرَقَانَ 4 الآيات. 

1- إثبات رسالة موسى وهارون علیھ| السلام وایتائهما التوراة؛ لقوله تعالى: 
#وَلْقَدَ ءَاتَيَمَا موس وهدروت اَلْمَرَفَانَ . 

۳- ثناء الله عز وجل على التوراة وامتداحه لها؛ لعظم مكانتهاء فهي أفضل كتب 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج1١‏ 


= 


الله عز وجل بعد القرآن الكريم» فيها بيان الفرق بين ا حق والباطل» واغدی والضلال» 
والإيهان والکفر وهي ضیاء ونور وتذکر وموعظة للمتقین؛ لقوله ال وود 
اتيا موی وهزوت الْهْرَهَانَ وَضية نکر لسن @). 

- أنه إن| یتذکر وینتفع بکتب الله تعالی ووحیه إلى رسله ا متقین الذین يخشون ره 
لاي ۳( 
لما؛ لقوله تعا ی: : الین حون رهم یا یب ورن لسَاَة فقوت . 

موی رھ مامه ی نب تا 1 
وهذه درجة الاحسان؛ وخشيتهم له أيضًا حال غیبتهم عن الناس» فلا یراژون الناس 
بأعمالھم؛ وإنما یراقبون الله وحده» مع إشفاقهم وخوفهم من الساعة و آهواضا. 

۳ إثبات ربوبية الله تعا ی ا لخاصة بأوليائه متقین؛ لقوله تعالى : رھ‎ -٦ 

۷ إثبات الساعة والقيامة» وأهواماء وما فیها من حساب وا ەزاء على الأعمال. 

۸- ينبغي أن يجمع العبد بین : تقوی الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه» وبين خشيته 
وخوفه ورجائه فلا يدل على الله بعمله. 

۹- تعظيم الله عز وجل للقرآن الکریم» والتنويه بشأنه» وامتداحه بكونه تذكيراً 
وموعظة؛ كثير النفع والخيرء والامتنان بإنزاله؛ لقوله تعالى: #وَعَادًا دحج مباراه 
رت 4. 

٠‏ الجمع بين ذكر موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وکتابیها هنا وفي 
مواضع كثيرة من القرآن؛ لأن كتابيهها أفضل كتب اللہ فالقرآن أفضل كتب الله على 
رر روپ ولان ےش ہی وأوسع الشراتم. 

۱- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعا ی: #أَنرَلْسَهُ ٭ء فله عز وجل العلو 
المطلق» علو الذات وعلو الصفات. 

۲- أن القرآن الكريم منزل من عند اللہ وكلامه عز وجل غير خلوق؛ لقوله 
تعالى: رک 4. 

۳- الإنكار والتقريع والتوبيخ لمن أنكروا القرآن» وما فيه من الذكر والبركة, 
وکذبوه» وهو منزل من عند الله» وني غاية الجلاء والوضوح؛ لقوله تعالى: ار لر 
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۷ = 
كرون #. 

4- التنويه بإبراهيم الخليل عليه السلامء وأن الله أعطاه رشده وهداه» وآتاه 
سے یو سر ری سور سي يا ری یت 
الفرقان؛ لقوله تعا ی: ۹× وَلْقَدٌ ءَاثَيَنَا اتریم زشدهر من فتلکه. 

۵ - علم اه لام بآ یر اهيم علیه السلام آهل نا آعطاه اه عز وجل من الرشد 
والاصطفاء وامدی والنبوة والرسالة وبیا خصه به من اخلة؛ لقوله تعالی: کا 

7- إنكار إبراهيم عليه السلام على آبیه وقومه عکوفهم على التماثيل وعبادة 
دی یی ه اہ لقوله تعال: .3 َال یه وفویهه ما ذو الماش الى آنشم لها 
عون © 4. 

۷ک ک هارمهب 
لقوله تعالى: لا رَد ءا لھا عن ©4. 

ری تی واباوهم في ٹوو في لال 


سے رم 


بين واضح؛ لقوله تعالى ول لد 5 شم انس باکر في مکل مین © 4. 

۹- استغرابہم؛ سو ب مر بیو ای 
السلام؛ لقوله تعالى: لالحنا بان ام من الب © 4 ؟ 

۰- إثبات إبراهيم وبيانه لهم أن رہم 55 الذي يجب أن یعبدوه وحده هو 
رب السموات والأرضء هذه المخلوقات العظيمة» الذي خلقهن وما فيهن من جميع 
وین ا و یم یت یہی و و 

7 7 1 مرا واه سا ےم > 
لقوله تعال: ہلال بل ڑگر رب الس کت والارّض آآزی رش وا ع یہر تن 
هی ©4. 

-١‏ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة بحمیع الخلق؛ لقوله تعالى: ربكو رب لسوت 
َلاض الى ره 4. 

۲- تہدیدہ عليه السلام هم بالكيد لاصنامهم؛ مبادرة لانکار النکر؛ ولیظهر لهم 
مدی ضعفهاء وأا لا تدفع عن نفسهاء فکیف تدفع عنهم أو تتفعهم؟! لقوله: وبا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


> |۱۲۰۸ 
وین کمک مه آن ووأ ثتییتے @4. 

۳- تکسیره عليه السلام لأصنامهم كلها ما عدا الکبیر منهاء لأجل أن یر جعوا 
إليه فیظنوا أنه هو الذي کسر آصنامهم الصغيرة غبرة وغضبًا أن تعبد معه» أو لاجل أن 
برجعوا یه علیهالسلام» تی له ویستمعوا یه ولا یعرضو! عنه؛ فقوله تا 
«تَجَلَهْرْ جَُدا الا کیب له مه اه رنوت 0 4. 

- استفهامهم إنكارا لمن فعل هذا الفعل بفتهم؛ وأنه من الظالین غاية الظلم؛ 
لقوله تعالی: لو من فَحَلَ هدا الها ند لمن الوت 9 

-٥‏ توجس بعضهم أنه إبراهيم لسماعھم قوله: ارتا شید 
آن وأ ميرت ©4 لقوله تعالى: الا سين كي نلآ یر © 4. 

5- أمرهم بالإتيان به عليه السلام بمرأى من الناس ومسمع وعلى رؤوس 
الأشهاد؛ ليشهدوا عليه وعلى ما يقول ويشهدوا ما يصنع به» ولله الحكمة البالغة» فهم بهذا 
وب وی دای ات جوا اوسن اجه اا 
جمعهم ما استطاع؛ لقوله تعالى: #َالوأ اأ ید عك عن الاس للم يَشْهَدُورت . 

۷- استفهامهم منه عليه السلام: آهو الذي فعل مذا بآفتهم ؟ وإجابته بابطال ذلك 
ونفیه وأن الذي فعله كبيرهمء فلیسآلوهم إن کانوا ینطقون» وفي ی و 
واستهزاء وتهکم بہم؛ وتدرج لابطال لقوله تعال: و فلت هذا 
بعالهیتا زير © قال بل له مهم هذا اہر ان کاواً يقرت ©4. 

۸- رجوعهم إلى آنفسهم باللامت وأنهم هم الظالون باتبامهم إبراهيم 
سجصہے سے ہی ہہ وی 
کبیرهم؛ لقوله تعال: اعرا إل تشه الا نكر ٹر الوت © 4. 

4 - انتکاسهم إل العناد والکابرة لا غلبوا و اجق واحتجاجهم عل تی 
ا هو حجة له عليهم؛ لقوله تعالى: خر نموأ عل #وسهتر قد عَلِمَتَ ما هكول 
جنطتوت ©4. 

۰- تدرجه عليه السلام معهم ووصوله بهم إلى إقرارهم واعترافهم بضعف 
آلحتهم» وأنها لا تنطق» ولا تدفع عن نفسهاء فكيف تدفع عن غيرها أو تنفعهم؟! وغذا 


أت وس 2 ص9 سلا 
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أكد الإنكار علیهم والتقریع والتوبیخ لهم في عبادتهم من دون الله ما لا ینفع ولا یضر 
فقال: ول ہدوت من ذو ال ما لا ڪر شتا وا بر ڪر 2 مر @ . 

۱- تقبیح حاشم ومعبوداتهم من دون ال لن و کر ولما دور 4 

۲- تسفیه عقوطم. والانکار علیهم في عدم الانتفاع بها؛ إذ كيف یعبدون من دون 
الله أحجارًا لا تنطق» ولا تنفع ولا تدفع» ولا تملك من الأمر شیاه لقوله: «َ 
ویک 4. 

-٣‏ أن من ۸ ده عقله إلى معرفة الله وتوحیده في ربوبیته وافیته وأسمائه 
وصفاته» ومعرفة ما يجب لله فليس بعاقل ولو بلغ من الدنیا مبلغه. 

۳- بوء قومه عليه السلام إلى آخذه 6 غلبهم با حجة الظاهرة» وبان 
عجزهم وبطلان ما هم عليه من الشرك؛ لقوله تعالى: لا حرفوه وَاَنضرواً هر إن 
کر مایت 6 وهذا دیدن الکذبین للرسل وللدعاة إلى الله تعالی» عندما تبطل 
حجتهم یسلکون طریق التهدید بالقوة؛ كا بين ذلك القرآن في مواضع كثيرة. 

۵- تواصیهم بالنكاية به وقتله آشنع قتلة» بتحریقه انتصارًا لآهتهم» وحریض 
بعضهم لبعض على ذلك؛ لقوله تعالى: 6لوا حَرفوه انضرا تک إن کر كحت 4. 

-٦‏ آمره عز وجل الكوني للنار أن تكون برا على إبراهيم فلا یضره حرهاء 
وسلامّا فلا يؤذيه بردها؛ لقوله تعالى: فلا یکتاژ ڪون برا وَسَلما ڪل باهي ». 

۷- قدرة الله تعالى التامة التي لا يستحيل أمامها اس د مو 
للقوانين الكونية؛ فالنار طبيعتها الإحراق» فجعلها عز وجل بردًا وسلامًا على إبراهيم 

۸- عناية الله تعا ی بخليله إبراهيم وحفظه ووقايته له» وإنجاؤه وتسليمه من النار. 

۹- رد كيد قومه ومکرھم؛ وخيبة مسعاهم؛ وجعلهم الأخسرين المغلوبين؛ 
لقوله تعال: اوارادوا یه گدا جر لحرت ©4. 

۰ - إنجاء الله عز وجل له عليه السلام نجاة ثانية بعد إنجاته له من النار» وذلك 
بخروجه من بين ظهراني قومه الشرکین» هو ولوط علیها السلام» وهجرتها من دار 
الکفر والشرك إلى الأرض القدسة المباركة» آرض الشام وفلسطین؛ لقوله تعالى: 
تہ لوا ال اض ای گنا ذ نها لعن @€. 


عون الرحمن في تفسير القران ج1١‏ 


ح ۲۱۰ 


-١‏ فضل الله عز وجل على لوط عليه السلام بانجائه وهجرته مع ابراهیم 
عليه) السلام إلى الأرض المقدسة. 

7 - أن الحجرة من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام مشروعة في الشرائع 
السابقة» ويقال: إن إبراهيم عليه السلام هو أول من هاجر؛ كما قال عليه السلام: #إِفٍ 
دام إل رّق سَمَهدِينِ € [الصافات: ۹۹]ء أي: مهاجر إلى ربي. 

۳- مباركة الله تعالى في أرض الشام» فهي تحتضن المسجد الأقصى البارك 
ومهبط كثير من النبوات والرسالات» وخصب أرضها وكثرة خبراتہا. 

ع - هبة الله تعالى لإبراهيم عليه السلام- بعد هجرته للأرض المباركة- ابنه 
إسحاق» إجابة لدعائه ري مب لی دن أضََلِحِينَ © [الصافات: ۰]۱۰۰ وهبته (یعقوب) 
ابن ابنه إسحاق نافلة زيادة وفضل؛ لقوله تعال: وت له اسحَق ريفوت ند 

6- امتنان الله تعا ی على إبراهيم وإسحاق ويعقوب وآل إبراهيم» وثناؤه عليهم 
وتفضیلهم بجعلهم صالحين» خلصین العمل له» متبعين لشرعه» وآئمة يدعون الناس 
ويرشدونهم بأمره. وتوفيقهم وإهامهم فعل الخيرات» وإقام الصلاة والمداومة على عبادة 
الله تعال؛ لقوله تعالی: رڪ جلا صَلِحِيت © لته أَيِنَةٌ هدوت بمرت 
ایتا هم فقل رات واقام اسًکرز ايتا کر او آتا بی ©4. 

-٦‏ الترغيب في الصلاح؛ والدعوة إلى اللہ وفعل الخيرات» وإقام الصلاة 
والداومة على عبادة الله» والإمامة في الخير؛ لامتداح المتصفين بہذہ الصفات والثناء 
علیهم» کیا قال تعالی: واا مهم ابه دود 27 1 مكَاوأ بِكَانِينَا 
فک 8 [السجدة: ۲6]؛ وطذا قال عباد الرهن: «واجعت للْمُتَقِيت ماما 
[الفرقان: ‏ /ا]. 

۷- فضيلة الصلاة والز کاة؛ لأن الله خصه بالذکر من بين سائر العبادات 
فالصلاة آفضل العبادات البدنية» والزكاة أفضل العبادات المالية» وقدم الصلاة؛ لانہا 
أفضل العبادات على الاطلاق بعد الشهادتین. 

- منة الله تعالی على لوط عليه السلام بایتائه بالنبوة حكًا بین الناس بالعدل 
والصواب والسداد. وعلا بالشريعة» وانجائه من القرية التي تعمل الخبائث» 


سورة الأنبیاء؛ الایات: ٦۸‏ - ۷۷ 


الگا ے 
وباخراجه من بين قومه قوم السوء سو اپ نووا و پا یی 
و امین لقوله ۹ و را رت 22 
تي کات د ل کیت اوقم سور یح © وادعلته ن يميم 5 
من الصللحررت ) € [الأنبياء: ۷۵-۷6]. 

۹- الحذر من عمل الخبائث والفواحشء وارتکاب فاحشة اللواط والاعال 
ات لشق 

۰- إثبات رحمة الله تعالى الواسعق رحمة ذاتية ثابتة له» و رمة فعلية يوصلها 
ويشمل بها من يشاء من عباده. 

-١‏ التذكير بمنة الله عز وجل على نوح عليه السلام أول الرسل باستجابة دعائه 
وإنجائه من كرب الطوفان العظیم ونصره على الکذبین بآيات الله 9 السوء 
واغراقهم جیکا؛ لقوله تعال: اوا اد تاد من فل فاستجبتا لد یه 
اهر من گرب امیر ® وره من الوم آلذیت کنا زیت کٹا 
رم سرو رهم میت ©4. 

۲- ذم قوم لوط بأنهم قوم سوء فاسقین؛ لکفرهم وتکذیبهم لوط وفعل فاحشة 
اللواط» وذم قوم نوح بأنهم قوم سوء؛ لکفرهم وشرکهم وتکذیبهم نوحًاء وشدة 
عنادهم واستکبارهم. 

۳- صدق الله عز وجل وعده رسله. وسنته الكونية التی لا تتبدل ولا تتحول» 
في إنجاء رسله وآتباعهی وإهلاك المكذبين» وفي هذا تیف للنبي لا والمؤمنين. 
وتحذير وتہدید ووعيد للمكذبين. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٤٠‏ 


5 
© صرحي کی 7 ی 


قال الله تعالی: ٭ وداورد وین از متکمان في المرب لذ نفکت فيه غنم تم وکتا 


5 0۰ کے 


و م كح مر © ونام مس ی 


وخ کھے۔ ور کے ر 22 NA‏ 
2 شهدت ELO)‏ هه ا وكلا ءائینا حکما وعلماً وسخرنا داورد الجبال 
سے سے ع 


ید 


سص مرت 2 سے م۳ ات > معط 
صوو اج و ری وک مر ر 7 سے سے ر 2 4و ےو م 2 نی ۵ م ےی 9 


ام یز © دسج ایک ونر إل الذي ی بر با ڪا کلم 
لب © زمرت الین من یفوضویک لم ویعملویک عملا دون دللك وکا لَهُمْ 
O‏ 

قوله تعالی: * واه وسين إِذَ ڪان في ام لذ فت فيه عتم الور وڪ 
لک شهییت ©). 

قوله: # وداود وَسُلَيْمَنَ © الواو: استئنافية» و(داودا: منصوب بفعل حذوف 
تقدیره: اذکر» أي: واذکر با محمد داود وسلیان والراد با داود وسلیمان انیا 
علیه| الصلاة والسلام؛ داود بن یسی من سبط بہوذاء وهو الذي آتاه الله «الزبور». 

کما قال تعالى: ##وءاتَيسَا داو د رورا © [الساء: ۱7۳]. 

وابنه سلییان الذي وهبه الله له وورثه ىا قال تعای: 3# ووهبنا لداوږد سین مه 
کر اور )€ [ص: ۰۲۳۰ وقال تعالی: #وورت سین دورد 4 [النمل: ۱5]. 

اذ یمان فی از 4 لذ 4 ظرف بمعنی (حین) آي: حين حكم کل منهما 
على انفراده في الحرث» با رآه وفهمه» حسب اجتهاده» بحكم خالف کم الآخر. 

ول € النبات والزرع سمي بذلك؛ لأن الأرض تحرث» ویوضع فیها 
النبات. والحرث الذکور كان عنباً. وقیل: كان زرعا. 

لد نفشت فيو عتم الْقَوَرِ © أي: حين نفشت فيه غنم القوم» آي: انتشرت فيه 
ورعته ليلا بلا راع وآفسدته. 

والتقش- بفتح الفاء-: الغنم النتشرة» والرعي بالليل. والحمل: الرعي بالنهار, 
والنفش يلزم صاحبه ضبان ما أتلفته ماشيته. 

عن حرام بن محيّصة عن أبيه- رضي الله عنه: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 


حائط رجل» فأفسدته عليهم» فقضى رسول الله بي على أهل الأموال حفظها بالنهارء 


سورة الأنبياءء الآيات: ۷۸ - ۸۲ 


تھا ے 
وعلی أهل المواشي حفظها بالليل» وما آفسدته باللیل فهو ضامن على آهلها»۱). 
#وسكنا وکا کین هریت 4 الواو: حالية. وقد تكلم عز وجل عن نفسه بضمیر 
العظمة؛ لأنه العظيم سبحانه وتعالى. 
سکیم 4 آي: لحكم داود وسلی‌ان» وجمع الضمير وهما اثنان؛ لآن الجمع يطلق 
على الاثنين» وهما آقل الجمع» ومثل هذا قوله تعالى: إن توب إلى اک قد صعت وکا 4 
[التحريم: ٤]ء‏ ف فجمع القلوب مع أن الخاطب اثنتان عائشة وحفصة رضي الله عنهما. 
ومثله 7 تعای: فان كان لَمُمإِحَوَةٌ ٭ [النساء: ١١]ء‏ والمراد أخوان فأكثر. 
وقیل: جمع الضمير في قوله: كمه باعتبار داود وسلیمان والتحاکمین إليهما. 
#شهیت 4 أي: عالین به مطلعين علیه؛ لأنه- عز وجل- مطلع وشهید. 
ورقیب على جميع اخلق وأعمالهم وأقوالهم وأحواهم» لا تخفی عليه منهم خافية؛ کما قال 


تعالی: ہا ان اکلہ عل کی قىرىي [الحج: ۱۷]. 
قوله تعال: #فَمَهّسنَهَا یمن ولا متا ڪا وعلماً سنا مم داود الْجبال 
(Yo E‏ 


کی و 


قوله: فْمَهسَهَا من 4 أي : ففهمنا القضية والحكومة سلیان- عليه السلام- 
فحکم فيها ب| وافق ا حق والصواب. 

ویفهم من قوله- عز وجل: همها سين 4 أن داود- عليه السلام- ل يُفهم 
الحكومة فيهاء ولم یوفق فیها للصواب. ون حکمه| فیها كان باجتهاد منها. 

وقیل: إن كلا منهما مصیب» لکن حکم سلیمان كان آصوب. كما قیل: إن حکمھم| 
کان بوحی. 

والفهم: منحة من الله- عز وجل- ونور یقذفه في قلب من شاء من عباده به 
یستطیع الاستنباط من النصوص. وفهمها فهاً صحيحاًء کا قال علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه- لا سئل: هل خصكم رسول الله 95 بشیء دون الناس؟ قال: «لا والذي 


)١(‏ آخرجه آبوداود في البيوع- المواشي تفسد زرع قوم (۹٣٥۳ء‏ ۳۵۷۰ وابن ماجه في الأحكام - الحكم 
فيها أفسدت المواشى (۲۳۳۲). وأحمد (۵/ ۳۵ -1۳۱). 


عون الرحمن في تفسير القران ج۱4 


حت |۲۱ 
فلق الحبة» وبرأ اللسمة الا فھما يؤتيه الله عبداً في کتابه» وما في هذه الصحيفة. وکان 
فيها العقل» وهو الديات» وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بکافر»۱). 

وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنھما: «والفهم الفهم 
فيا آدلی إليك00). 

قال ابن القیم(۳: «فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه فی قلبه يعرف به» 
ويدرك ما لا يدركه غيره ولا یعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائها في 
حفظه وفهم أصل معناه). 

بر سج یت ےت پچ نف 
ات اذ نف تفت فیه غنم الوم © قال: «كرم آنبتت عنا قیده فأفسدته- قال: فقضی داود 
بالغنم لصاحب الکرم. فقال سلی‌ان: غير هذا يا نبي الله» قال: وما ذاك؟ قال: تدفع 
الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كا کان وتدفع الغنم إلى صاحب 
الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم کا کان دفعت الكرم إلى صاحبه» وتدفع الغنم 
إلى صاحبهاء فذلك قوله: مت لسن )0. 

وروي عن ابن عباس نحوه(*) وهكذا ژوي عن جمع من التابعين17) 

قال ابن القيه7"©: (فحکم داود بقيمة المتلف. فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القیمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث» اما لأنه لم يكن لهم دراهم» أو تعذر بیعھاء ورضوا 
بدفعهاء ورضى أولئك بأخذها بدلا عن القيمة. 

انان فقضى بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك بالمثل» بأن 


-)١517( آخرجه البخاري في الديات (۰)1۹۰۳ والنسائي في القسامة (٤٤۷١)ء والترمذي في الديات‎ )١( 
من حديث أبي جحيفة- رضى الله عنه- أنه سأل علیّ- رضى الله عنه.‎ 

(۲) انظر: (إعلام الموقعين» (۱/ ۸۵) وما بعدھا. ۱ 

() انظر: «بدائع التفسر» (۳/ ۱۸۹). 

.)۱۱۸/۱۰( ۳۲۲)ء والحاكم (۲/ ۰۵۸۸ والبيهقي‎ /۱٦( آخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 

.)۳۲۳ /۱۳( آخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٥( 

.)۳۲۸ -۳۲۳ /۱٦( انظر: «جامع البیان»‎ )٦( 

(۷) انظر: «بدائع التفسیر» (۳/ ۱۸۹). 


سوره الاتبیای الایات: ۸۲۰۷۸۸ 


ماح 


يعمروا البستان کا کان» ول يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف إلى حين العود بل 
أعطى أصحاب البستان ماشية آولئك. ليأخذوا من نائها بقدر ناء البستان» فيستوفوا 
من نماء غنمهم نظير ما فاتہم من نیاء حرثھمء وقد اعتبر الناءين» فوجدهما سواء. وهذا 
هو العلم الذي خصه الله به» وأثنى عليه بإدراكه». 

ولا تبین لداود- عليه السلام- إصابة سليان الحق رجع إلى حكم سلییان- عليه 
السلام- وقد قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
«ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه 
ال حقء فان الحق قديم لا يبطله شیءء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»۲۱۲. 

والأنبياء- عليهم السلام- لیسوا بمعصومين من الخطأ في الصغائر على الصحيح 
من أقوال آهل العلم کا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره). وهذا قال رسول 
الله ج: ١إنما‏ آنا بشر وإنكم تختصمون ال ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض. فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق آخیه. فليأخذها أو ليدعها فان 
آقطع له قطعة من النار»(۳). 

وما قضی به داود وسلیان- علیها السلام- من تضمين أصحاب الغنم ما 
آفسدته باللیل موافق لما جاء في شرعناء كا في حديث حرام بن حيصة- رضي الله عنه: 
«أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فیه فقضى رسول الله ی على أهل 
الحواتط حفظها بالنهار» وما أفسدت ا مواشی بالليل ضامن على آهلها»(٩).‏ 

وهکذا قضى شریح القاضی - رحمه الکو و ا لت فقال أحدهما: إن 
شاة هذا قطعت غزلاً لي فقال شریح: نہاراً أم ليلاً؟ فان كان نہاراً فقد بری صاحب 


ا و ر سے سے ہے ر و و 


الشاة» وإن كان ليلا فقد ضمن» ثم قرأ: # وداود لیم از ڪان في ارب لِد نضمت 


6د 


.)۸٦۱ -۸۵ /۱( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» (۳۱۹/6). 

(۳) آخرجه البخاري في ا حیل (1۹7۷)» ومسلم في الاقضية (۰۱۷۱۳ وآبوداود في الأقضية )۳٥۸۳(‏ 
والنسائي في آداب القضاة 4٠ ١(‏ 5)» وابن ماجه في الأحكام (۲۳۱۷) من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن فى تفسير القرآن ٠٤١‏ 
٦١٢‏ 
فیه غنم ال 4 فال كان النفش لیلا»۱). 

ومثل هذه الاية في الدلالة على فهم سلیمان- عليه السلام- في الحكم والقضاء ما 
جاء في حدیث أبي هریرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله يَكَِةّ: «بین) ام رآنان معهما 
ابنان ظھماء جاء الذئب فأخذ آحد الاہنین فتحا کمتا ال داود» نقضی به للکری. 
فخرجتا. فدعا ما سليان» فقال: هاتوا السكين آشقه بينهماء فقالت الصغری: يرمك 
الله هو ابنهاء لا تشقه. فقضی به للصغری»۳۲٩.‏ 

والذم والوعيد نا هو لمن قضى على جهل. وبلا علم» کا في حدیث سلییان بن 
بریدة- رضی الله عنه- أن رسول الله پل قال: (الَفہھ ة ثالاثة: قاض فى الحنة» وقاضيان 
في النارء ورجل علم الحق وقضی بخلافه فهو نی النار)(۳'. 

7 ڪا انیت 4€ آي: وکلا من داود وسلی‌ان آتیناه فلا ےک # آي: حک]| وفصلا 
في السائل والقضاياء وني الاختلاف بین الناس» كما قال تعالى: # يداو تا جع 
و2 اررض اک ناس اي وا تيع هون # [ص: 7؟]. 

واه أي: وآتینا ما علمأء وأعظم ذلك وأجله علم النبوة» به يتمكنان من 
الحكم بين الناس وتعلیمهم آمر دینهم ودنياهم فخص عز وجل سلب‌ان- عليه 
السلام- بالفهم في هذه الواقعة العينة» وأثنى على داود وسلیمان با حکم والعلم. 

وقد استدل بهذا الاحتراز من قال: إن كلا منھما مصيب لکن حكم سلیمان- عليه 
السلام- آصوب. 

ومھما يكن فليس في حکم داود- عليه السلام- ما یعاب عليه لأنه اجتهد 
والحاكم إذا كان من له الاجتهاد» أي من يملك آدوات الاجتهاد- إذا اجتهد فأصاب 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱7/ ۰6۳۲ من رواية عامر الشعبي رحمه الله. 

(۲) آخرجه البخاري في الفرائض (1۷۱۹) ومسلم في الأقضية (۱۷۲۰. والنسائي في آداب القضاة 
(۲ 66۰ وآجد (۲/ ۰۳۲۲ ۳۶۰). 

(۳) آخرجه آبوداود في الأقضية- باب في القاضي مخطی (۷۳٥۳)ء‏ والترمذي في الأحكام (۱۳۲۲))ء وابن 
ماجه في الأحكام (۲۳۱۵). 


سورة الاتبیاء القیات: ۸۲-۷۸ 


[] سے 
فله آجران وان اجتهد فأخطأ فله آجر. 

عن عمرو بن العاص- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله آجران» وإن اجتهد فأخطأ فله آجو(۱). 

قال الحسن: «لولا هذه الاية لرأيت أن الحكام قد هلكواء لکن الله- تعالى- مد 
هذا بصوابه» وأثنى على هذا باجتهاده»۰۲. 

وليس فی الآية دلالة على أن كل مجتهد مصیب بل فيها أن الذي فهم القضية هو 
سليمان- عليه السلام- دون داود» لکن ليس فيها تأثيم داود- عليه السلام» بل فيها 
الاحتراز من ذلك؛ لانه اجتهد. فهو مأجور باجتهاده غير آثم في خطئه. 

وعلى هذا دل قوله 4: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر). 

ومثل هذا يقال في فعل الصحابة- رضي الله عنهم- لما قال لهم النبي 8ڑ الا 
يصلين أحدكم العصر إلا في بني قریظة»» فمنهم من صلى العصر في الطريق لما دخل 
وقتهاء ومنهم من أخرها فلم يصلها إلا في بني قريظة بعد المغرب وفوات وقتها(" 
فكل منهم مجتهد. وغذا لم يعنف النبي و أحدا منهم» وإن كان المصيب من صلى 
العصر في وقتها. 

لسرا مح ماود الیل ی وا 4 أي: وذللنا مع داود الجبال لین > 
بیان ل«سخرنا» أو حال مبينة» أي: حال کونہن يسبحن. 

جر 4 الواو بمعنى: «مع» أي مع الطبر أي: وذللنا الجبال والطير يسبحن 


صل 
کرو و 


معه إذا سبح» کا قال تعالی: اتا سرا لمال مع نشی السرا ام والطير شوه 


)١(‏ آخرجه البخاري في الاعتصام- آجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۰۷۳۰۲ ومسلم في الأقضية- 
بيان آجر الحاكم |ذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۱۲ ۰۱۷ وآبوداود نی الأقضية (4 ۳۰۷ وابن ماجه في 
الأحكام (۲۳۱6). 

() آخرجه البيهقي في (سننه» (۱۰/ ۱۱۹-۱۱۸ وانظر: «معالم التنزیل» (۳/ .)۲٥٢‏ 

() آخرجه البخاري في الجمعة (۰)۹67 ومسلم في الجهاد والسیر (۱۷۷۰)؛ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه|. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


د ۲۱۸ 
6 له ایاٹ 4 [ص: ۰۱۱۸ ۱۹]ء وقال تعال: ولد ءاسا داود متا ضلا نال ارق معه 
و سا له اد ا یدید )€ [سبا: ۲۱۰ آي: رجعي ورددي معه التسبیح. 

وقدم الجبال على الطبر- والله أعلم؛ لأن تسخیرها وتسبیحها آعجب وأدل على 
القدرة وأدخل في الإعجازء لأنها حماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق . 

والعنی: وسخرنا مع داود الجبال والطير یسبحن: لكنه لو جاء هكذا لربا آفهم أن 
التسبيح فقط من الطير وحدها. 

قال ابن کثبر(۲ في کلامه على الاية وس مع ناوه الال بحن ویر 
«وذلك لطیب صوته بتلاوة کتابه الزبور» وکان إذا ترئم به تقف الطير في اهواء 
فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأویبا وغذا لا مر النبي ی على أبي موسی الأشعري وهو 
یتلو القرآن من اللیل وکان له صوت طیب ترک واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتي 
هذا من مزامير آل داوداء قال: يا رسول الله لو علمت آنك تسمع یرت لك تحبيرً(”. 
وی رواية: «لقد آوتیت مزماراً من مزامير آل داود»(۳). 

والتسبيح: تنزيه الله عن النقائص والعیوب. وعن مماثلة المخلوقين» وذكره وتهليله 
وتحميده وتكبيره وعبادته» والانقياد له» والدلالة على وجوده» وکاله في ذاته وربوبيته 
وألوهيته وأسمائہ وصفاته» وأن كل كمال فهو أولى به؛ له الأسماء ا لحسنی والصفات العلى. 

فاطبال والطير تسبح اه - عز وجل- مع داود- عليه السلام وکذا جمیع 
الخلوقات تسبح الله- عز وجل- ۶ھ کےا قال- عرز 
وجل: # سح له لسوت ابع 7 7ت وَإِن من شَىَّءِ لا یح بحرو ولكن لا تمهوت 
َبسِحَهُ ان ليما فو € [الإسراء : 44]. 


)۱( في «تفسیره) (۵/ ۳۲۵۲). 

(۲) التحبیر: التحسین أن انيع لك تحسینا. 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل القرآن» حسن الصوت بالقراءة (۵۰۸)) ومسلم في المسافرين» استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن (۷۹۳)ء والترمذي في الناقب. مناقب أبي موسی الأشعري (۳۸۵۵). وابن 
ماجه في |قامة الصلاق حسن الصوت بالقرآن (۰)۱۳۶۱ وأحمد (۰۳۹۹/۲ 4۵۰)؛ من حدیث أبي 
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وقال تعالى عن الحجارة: ہل م ست فلوکم من بعد لک تھی عجار آؤاشد وة 
مو مه إن وتنا لما ی هر و ام E‏ 

كشيت ام 4 [البقرة: 4 1]. 

لوڪسا فا فلعلیت € توكيد لما قبله» أي: فاعلين ما قضيناه وأردناه وقادرين عليه؛ من 
تفهیم سليمان» ۳۷ وداود ا حکم والعلم. وتسخير الحبال والطير يسبحن مع داود. 
وی تی پور الامو جج الدرل عل ال قدو دعر وجل 

قوله تعال: رکه ڪس لس 2۳ ٦ت‏ 5 يذ رت تن أ 

OES 

قوله: لوه ند نة بوس اَم 4 اللبوس: اللباس» يقال: البس لكل حالة 
لبوسها» فلحال السلم لبوسهاء و حال الحرب لبوسهاء آي: وعلمنا داود عليه السلام 
صنع لباس لکم حال الحرب» وهي الدروع» وهي السابغات؛ كما قال تعالی في سورة 
7 9 واسیر وآلتا له OE O‏ أن اعل سلمغلت 
رصح یما تو یڑ 402 [مبا: .]1١ ٠٠١‏ 

ال مم 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في افیجا سرابيل 
بيض سوابغ قد شكت ها حلق كأبا حلق الأكفاء جدول 

لنْحْصِكَك ین یک 4 قرأ أبوجعفر وابن عامر وحفص: یسک € بالتاء 
على التأنيث» أي: لتحصنكم صنعة اللبوس» وفي رواية أبي بكر عن عاصم ورويس عن 
يعقوب (لنحصنکم) بالنون» فيعود الضمير إلى الله - عز وجل . 

وقرأ الباقون (لیحصنکم) بالیاء أي: لیحصنکم اللبوس أو داود- عليه السلام. 

والإحصان لغة: المنع» والتحصن: الامتناع» ومنه سمي «الحصن» لانه يمتنع به 
من الاعداء وسمي «الحصان» لأن صاحبه يركبه ويمتنع به. 

والبأس: الشدة والقوة والقتال قال تعالى: لوين بعص بأس بض 4 [الأنعام: ]٦٦‏ 


.)5 ١ص( انظر: «دیوانه»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٤٠‏ 


= 
وقال تعالى: وا تا رید فيه باس مَدِيكٌ4 [الحديد: 5؟]» وقال تعال: ولا یاتون البأس 
یلا م4 [الأحزاب: ۱۸]. 


ومعنی: فلِنْحَمِتَکُ يِن یک » أي: لتمنعکم وتحميكم من ضرب السیوف 


والسهام لان وغير ذلك حال القتال والنزال» کا قال تعالى: #وجعل لک سیل 
رسد ور تسم 04سر: م 


ےم د گرد 


#فهل أنتم شتكزويَ 4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر و«هل»: للاستفهام» ومعناه 
الامر أي: فاشکروا نعمة الله علیکم لا مَنّ به علیکم من تعلیم داود- عليه السلام- 
صنعة هذه اللبوس والدروع لتتحصنوا بها حال القتالء وغير ذلك من نعمه علیکم 
والشکر یکون بنسبة النعم إلى الله» واستعماها في طاعته. والاستعانة بها على مرضاته. 
واحترامها وعدم إهانتها. 

وضد ذلك كفران النعم بحيث تستعمل في معصية الله أو يستعان بها على ذلك» أو 
تنسب لغيره- عز وجلء أو تهان ولا تحترم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: #وجعَل لم 
ORAS‏ [النحل: ۸۱]ء وني مجيء الأمر بالشكر على صيغة الاستفهام تشويق 
لامتثال الامر وتحبيبه إلى النفوس» وتلطف معها في الطلب في عدم مقابلتها بالأمر الذي 
قد يثقل على بعض النفوس. 

كا أن فيه إشارة إلى قلة الشاكرين» وضعف الشکر عند الكثير منهم؛ کما قال 
تعای: #اعملواً ءال داود شکرا وقابل من اوی الشکور 9( [سبأ: ۱۳]. 

قوله تعالی: مارم عاف ری مره ال الات الق برا فيا وڪ ا يڪل شیم 
OES‏ 

قوله: * ولسليم ناريج عاقة ‏ الواو: عاطفة» أي: وسخرنا لسلیمان الریحء كما قال 
O A EES‏ [سبا: 1۱۲ 

ومعنى #عاصفة ٭ أي : شديدة الهبوب» وهي تحت آمره- عليه السلام فان آراد أن 


تشتد اشتدت. وان راد أن تلين لانت» تتجه وتسير حيث أراد من البلاد» كما قال 


سورة الأنبياءء الآيات: ۸۲-۷۸ 


58 
تعا ی: “حرا له الي ری مرو زا حیث اماب )€ [ص: ۳۰]. 

والریح: هي نسيم امواء وهي خلوق لطيف شفاف لا یری» وإنما يمس به من 
خلال تحریکه لا شیاء. 

ری یأر ۹ آي: تسیر بأمر سلیان عليه السلام» وتتجه حيث آمرها» وحیث 
شاء. 

رل الم الق بركا نها 4 وهي أرض الشام الباركة التي بارك الله فيهاء أي: 
جعلها كثيرة الخير والبركة» ومهبط كثير من الرسالات» ومبعث كثير من الرسل؛ منهم 
داود وسلییان وموسى وعيسى بن مريم- عليهم السلام- وغيرهم من أنبياء بني 
إسرائيل» قال تعالى: شبح آلزی آنری بعبّیوه یلا شرت الد الکرام إل السجد 


س 


مج 2< مر رمه 


الأقصا ای ركا حوله, © [الإسراء: .]١‏ 

قال الطبري(۱): ١إإِلَ‏ دض الت برا نها 4 يعني إلى الشام وذلك أا كانت 
تجري لسلیم|ن وأصحابه إلى حيث شاء سليان» ثم تعود به إلى منزله بالشام فلذلك 
قبل : إل رض ای برا فيا 14. 

وقال ابن کثیر(۳): «وذلك أنه كان له بساط من خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج 
إليه من أمور المملكة والخيل وا مال والخيام وال جندہ ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل 
تحته» ثم تحمله فترفعه وتسير به» وتظله الطير من ا حر إلى حيث يشاء من الأرض» 
فينزل وتوضع آلاته وخشبه). 

#وحكنًا یک شیر عللوين 4 أي: بکل شیء من الشاب شر ا كان أو کا خفیا 
أو جلياً علي 4 لا يخفى علینا منه شيء. 

أي : فسخرنا مع داود الجبال والطیر وعلمناه صنعة الدروع» وسخرنا لسلییان 
الريح» كل ذلك وغيره بعلم مناء کا علمنا أن تسخيرنا لداود وسلیان ما ذكر ما 
يزيدهما خضوعاً لله- عز وجل- وتعظياً له» وتذللاً بین يديه. 


.)۳۳۱ /۱٦( نی (جامع البیان)‎ )١( 
.)۳۵۳ /۵( في (تفسیرہ)‎ )۲( 


عون الرحمن في تقسیر القرآن؛ ج؛ ۱ 


قوله تعالی: مرت یط من یفوضورت له وی موس عملا دون دلت وک له 

قوله: مر لبط من یفوضورت له آي: وسخرنا أيضاً لسليمان من الشیاطین 
من یخوصون له. 

والشیاطین: جع شيطان» مشتق من شطن» آي: بعد عن رحمة الله- عز وجل- 
وعن کل خير» وهو کل متمرد عات خارج عن طاعة الله- عز وجل- من الونس 
وابحن والحيوان» قال تعالى: #سَمِنطِينَ لاس وَالْجِنَ يوج بِعَصّهُمَ إل بَعَضٍ رَحَرَف القول 
وا € [الأنعام: ١۱۱]ء‏ وقال ع4: «الکلب الأسود شیطان»(۱). 

والغوص: النزول تحت الماء» أي: یغوصون له في أعماق البحار. 

والراد بالشياطين هنا شياطين الجن وعفاريتهم سخرهم الله- عز وجل- 
لسليهان- عليه السلام» يغوصون له في الاء وفي آعماق البحار» يستخرجون منها 
الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والرجان والخار وأنواع الحلية» وغير ذلك» فسخرهم الله- 
عز وجل- له وسلطه على تسخبرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم. 

لیمکت عمل دود ديلك € أي: دون الغوص» كالبنيان» والمحاريب 
والتماثيل» والحفان» والقدور» وغير ذلك. 

کا قال تعالی: ‏ الین کل بتاو وراص ((۳) وء رین مر في لاسما (۹6)۳0 [ص: ۳۷ 
۸ وقال تعال: * يَعَمَلُونَ لہ ایسا من كريب ومیل وجمان کا واب وقدور راسیلت 
وال داو شکرا وکیل ن ایک الکو (2) فلما قیاع لمو ماهم عل موتو | 
ده التق اک يسان نذا خرن امن أن ار كوا ما ما مدای الما 
الین )€ [سبا: ۰۱۳ ۱6]. 

لوكا لَهُمْ نيت € آي: حافظین لاعدادهم وأعما هم فلا يخرجون عن أمره. 
ولا یقدرون على الامتناع منه وعصيانه» بل هم مسخرون له وتحت آمره وقهره» یطلق 


4 ۷۲ 


أن 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة- قدر ما يستر المصلي (۰)0۱۰ وأبوداود في الصلاة- ما يقطع الصلاة (۷۰۲)- 
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سب 


<< ۲ 


من شاء منهم في العمل ويحبس من شاء منهم» كما قال تعالى: # وا کل با 

وعَواص (۳) ورن مَقَرَنينَ في الماد (6)7 [ص: ۰۳۷ ۰۱۳۸ وقال تعالى: ومن الْجنّ من 

52 بین ده دن َيه ومن يزع ینم عَن‌أمَنا فة من عذاب السّعير ©4 [سباً: ؟١].‏ 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - تذكير النبي 5 وأمته با حصل من سلیان وداود- علیه| الصلاة والسلام- في 
هذه الواقعة لأخذ العبرة من ذلك؛ لقوله تعالى: # وداوود وسَليْمنَ ٭ الآية. 

۲- إثبات نبوة داود وسلیان- عليه السلام. 

۳- في ذكره ئي خبر داود وسلیان- عليه السلام- أعظم دليل على صدق نبوته 5 

6 - إطلاق الجمع على اثنين؛ لقوله تعالى: لوسك خیم هریت 4 والمراد حكم 
داود وسليان. 

-٥‏ تعظيم الله- عز وجل- لنفسه؛ لقوله تعالى: وکنا ات نيوك بضمیر 
العظمة» وكذا ما بعده إلى آخر الآية- وهو العظيم- سبحانه وتعالى. 

1- سعة علم الله - عز وجل- واطلاعه على كل شيء. ومن ذلك حكم داود 
وسلیمان- عليهما السلام؛ لقوله تعالى: #وسكنًا كا َك سورت 4. 

۷- اختصاص الله- عز وجل- سليان- عليه السلام- بتفهيمه 5 في هذه 
القضية» وهو دفع الكرم إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود ک| کان ودفع 
وساي اميا سس و سو سی 
ودفع الغنم إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: #ففهمتها سس 4. 
POT NOOSE‏ 
الله عنه- «آن على أهل الواشی ضمان ما آفسدته مواشیهم باللیل ون على آهل 
الحروث حفظها بالنهار»617. 
وهذا مخصص لعموم قوله كَلِِ: (العجماء جرحها جبار»(۲) آي: هدر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه البخاري في الديات (1۹۱۲١)؛‏ ومسلم ف الحدود (۱۷۱۰))ء وأبوداود 2 ال خراج (۳۰۸۰۵) 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


د | ۲ ۲ 
وهذا قول جمهور أهل العلم فا آتلفته الواشی باللیل يضمن بقیمته» وان زادت 
على قيمة الواشی 
وقد قال بعض أهل العلم بضیان ما تلفت الواشی ی بالنهار كما قيل بعدم الضمان 
على أهل المواشي مطلقاً. 

۸- جواز الاجتهاد للأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وغيرهم من هو أهل 
للاجتهاد. 


- آنه لیس کل :عقيل مصیبا وني الحديث: «ذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )217 . 
لکن من اجتهد تمن له الاجتهاد فأخطأ فإنه لا يلام ولا يأثم؛ وغذا قال كلك: 
«وإنكم تختصمون ال ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له 
بنحو ما آسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فليأخذها أو ليدعها فان أقطع 
له قطعة من النار۲(۷'. 

۰- جواز الخطأ والوقوع في الصغائر من الأنبياء- عليهم السلامء لكنهم لا يقرون 
على ذلك» بل سرعان ما يتوبون من ذلك» وقيل بعدم جواز الخطأ عليهم 
وعصمتهم من الخطأ مطلقا. 

-١‏ وجوب رجوع القاضی عا حکم به إذا تبين له أن الحق في غيره» فقد رجع داود 
إلى حكم سليمان- علیه السلام- لما تبين له أن حكم سلیمان أحق وأصوب. 
۲- ثناء الله- عز وجل- على كل من داود وسليان- عليهما السلام- والامتنان 

علیھم| با آتاهما عز وجل من الحكم والعلم وأعظم ذلك علم النبوة؛ لقوله 
تعالى: مها سم ولا ءائینا کا روم 4. 
۳- الاحتراز والاشارة إلى أنه لیس في حکم داود- عليه السلام- ما یعاب؛ لأن الله- 


والنسائي في الزكاة (٥۹٤٢۲)ء‏ والترمذي في الزكاة »)1٤۲(‏ وابن ماجه في الدیات (۲7۷۳)- من 
حدیث أبي هریرة- رضی الله عنه. 

(۱) سبق تخرعجه. ۱ 

() سبق تخريجه. 


سورة الأنبياءء الآيات: ۷۸ ۔ ۸۲ 


۳ 
عز وجل- آثنی على سلیمان بقوله: لها سيس 4 ول يذم داود» بل أثنى 


علیه| معاً فقال: ا انها روما . 

٤‏ - امتنان الله- عز وجل- على داود- عليه السلام- بتسخیر الجبال والطیر یسبحن 
معه؛ لقوله تعالی: وکام اوه بل یش اسر 4 . 

۵ - تسبیح الاد والطبر لله- عز وجل- وهکذا جمیع الخلوقات؛ کا قال- عرز 


ہج 


وجل: ون ين مگ سیم مرو ہیی لا فهو همکد یا ثرا 43 
[الاس اء: 64 ]. 

-٦‏ قدرة الله- عز وجل- التامة على فعل ما قضاه وأراده» من تفهيم سلییان الحكم 
في هذه القضية» وإيتائه وداود الحكم والعلم» وتسخیر الجبال والطير تسبح مع 
داود وغير ذلك؛ لقوله تعال: #وَكُنًا قلعلرت 4ء كما قال تعالى: فی وصف 
فعال لما رید © [البروج: .]٦٦‏ 

۷- فضل الله- عز وجل- على داود- عليه السلام- بتعلیمه صنعة الدروع 
والسرابیل لیتحصن بها جنوده حال القتال؛ لقوله تعالی: له صَنٌصة لوس 

۸- وجوب شکر نعم الله بنسبتها إليه- عز وجل؛ والاستعانة بها على طاعته» والبعد 
عن معاصیه؛ لقوله تعالى: #فه ل انتم سکرو 4 . 

۹ - أن التلطف في الخطاب- أحرى للقبول؛ لقوله تعالى: قلأتم كرو 4ء فجاء 
الخطاب بصيغة الاستفهام والمراد الآمرء أي: اشكروا. 

۰- امتنان الله- عز وجل- على سليمان- عليه السلام- بتسخير الريح له تجري بأمره. 
وتحمله هو وجنوده ورجال ملکته وما أراد إلى الأرض المباركة» وی حيث شاء 
من أرجاء ملکته ذهاباً ولیاباه تارة تجري بعصف وشدة وتارة بلين ورخاء؛ 
لقوله تعالى : ریم ماص تر بل ال ض ال کرک نها 4 . 

۱- مباركة الله- عز وجل- في أرض الشام؛ لقوله تعالى: إل الْأَرْضٍ الق برا نا . 

۲- علم الله- عز وجل- الواسع لكل شيء؛ لقوله تعالى: وکا یکی عَللِوِينَ 4 . 


۲۲| > 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 


۳- تسخیر الله- عز وجل- الشیاطین لسلییان- عليه السلام» يغوصون له في أعماق 


البحار» یستخرجون ما فیها من الکنوزء ویعملون له ما یشاء من محاريب وعماثیل 
وجفان كالجواب وقدور راسیات وغير ذلك؛ لقوله تعالی: ٭لومرے الشَینطن من 


يم و 


ہو سس سر ۳ رت عد 
یفوضورت لوہ وی ملویت عملا دون لاک 46 . 


4 - عظم قدرة الله- عز وجل- في تسخبره الریح» هذا الخلوق افیف اللطیف 


لحمل سلیان- عليه السلام- وما معه من المحمولات الثقبلة وی تسخبره مردة 
الجن لخدمته في الغوص والعمل. 


5- عظمة ملك سلیان- عليه السلام- وما أعطاه الله- عز وجل- من القوة ونفوذ 


السلطان وتسخير الريح له ومردة الحن. 


-٦‏ حفظ الله- عز وجل- لأعداد الشياطين وأعالهم في مملكة سليان فلا خرجون 


عن آمره- عليه السلام ولا یقدرون عل الامتناع منه و معصته؛ لقو له تعال: 


0 
0 
پوت 


سورة الاتبیای الآيات: ۳۔ ۹۱ 


ا 


قال الله تعالى: ٭٭ ویب اڈ ناتك ره أن مت اسر وَأ ا 
تجوت © اکتا له نگتنتا تا به من عل وه ا E‏ 
َة من عندتا ززکریٰ ی لین © یذ آرت إذ هب کے با فظری أن 
یر علیہ ادى فی الشلست أن لد ره له الي ی 
یج یت رر انز كلك ہیں 

کر إذ تادی ربهر رٹ لا تدرف فر با وات ت خیر الورژین 5 ه نَا ےکا له 
22 یخی وَأ صَلَْحَنا آثر ترجه از ڪا يفت ف لت 
رتا کت تا ڪا کا درمت و ولق اد تيتا تنه 
ہو ہی نج يه لعلیت ۵ 


ےہ ص بد 


قوله تعال: وب إِذْ کان پر اد تكن ال ريك انعم ألرّحِينَ 4 
توله: #* وأبوب لد تاو 122 4 آي: واذکر عبدنا ورسولنا یوب حين 


صے 
2 


نادی ريه ودعاه» قائلًا: ۳ اس ور ری آصابنی الضر ؛ ک| قال سال سآ 


۰ 
اس 


ص 


سے 
نی سے > اشح 27 
4 


0 ب اذ نادی ريد آی مسن تپ وعذاب ب 4۵ (ص: 16۱ 

وذلك أن الله ابتلاه في ماله 7 سا EE‏ ذا مال كثير من الأنعام 
والدواب والواشی وله أولاد كثيرون» ومنازل واسعة وذا صحة وعافية في بدنه 
فابتلي بذهاب ماله كله وولده» ثم اتل بالضر فی جسده يقال: أصيب بالجذام في سائر 
بدنه» وم يبق منه سلیم سوی قلبه ولسانه» یذکر الله تعالى ہہماء وتقزز من حالته الناس» 
فلا أحد يجالسه. وأفرد في ناحية من البلد وم يبق من يحنو عليه سوی زوجته» كانت 
تقوم بحاجته ويقال: نا احتاجت» فصارت تخدم الناس لأجله. 

وت عم رّجمیرت 4 وصف نفسه با یقتضی شدة الحاجة إلى رحمة ربه ثم 
أثنى على ربه بقوله: و کے انكر اسر 2 # ونی هذا الثناء على ربه بعد وصف 
ل الرا مین ما يكفي عن التصریح؛ كما قیل: 

إذا أثنى عليك المرءيوما كفاهمن تعرضه ال اء(۱) 

قال ابن القيم: «جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التو حيد» وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه. 


()البیت لأمية بن أبي الصلت انظر: «ديوانه» (ص ۱۷). 


ے ہ٣‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 
ووجود طعم الحبة في التملق له والاقرار له بصفة الرحمة» وأنه آرحم الراحمين» والتوسل 
إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره» ومتی وجد البتل هذا کشفت عنه بلواه 
وقد جرب أنه من قالها سبع مرات- ولاسییا مع هذه المعرفة- كشف الله ضره» "۱ 

قوله تعال: ا کت اھ جک انا بهه من صر و ايک .00 
تَعَمُمَ بَعْمَةٌ من عنیتا رَدَْکریٰ لیب © . 

لدَاسْتَجَبَنَا لر أي: فأجبنا له دعاءه وتضرعه والسین والتاء للمبالغة. وفي 
هذا دلالة على أنه في وصفه حاله» وثنائه على ربه» یعرض بسؤال رحمة ربه وکشف 
ضره؛ ولهذا قال: 

#فَکنفتا ما يده که أي: أزلنا الذي بجسده #من صر أي : من مرض وبلاء. 

چ راه 4 .رگ آی: وأعطيناه آهله ورددناهم لہ وجمعناه بهم في الحنة 
#ومتلهم مه آی: وآتيناه مثل أهله في الدنياء أي : عوضناه عنهم في الدنیا هلا 
مثلهم وحتمل 'وَیٹلھر مرک أي: آتیناه آجرهم في الا خرة. 

وقال بعضهم: آتیناه هله في الدنیا ومثلهم معهم. 

عن ابن عباس» رضی الله عنهماء قال: «آلبسه الله حلة من الجنة» فتنحی آیوب 
فجلس في ناحية» و وھ آته» فلم تعرفه» فقالت: يا عبدالله» أين ذهب هذا البتل 
الذي كان ههنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب! فجعلت تکلمه ساعة؛ فقال: 
ويحك. آنا آیوب! 

قالت: أتسخر مني يا عبدالله؟ فقال: ويحك. آنا أيوب. قد رد الله علي جسدی! 

قال ابن عباس: ورد الله عليه ماله وولده عيانًا ومثلهم معھم)'' 

لنَحَمَة من ِندنًا 4 «رحة» منصوب مفعول لأجله؛ أو مفعول مطلقء أي: رجناہ 
رحمه. 


آي: رحمة من عندنا به» وفي هذا تعظیم لنفسه عز وجل ولرحمته بأيوب» وتنویه 


يف 


(١)انظر:‏ «بدائع التفسير» ۳/ ۱۸۹- ۱۹۰. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۰۲۶۱/۸ وذكره ابن كثير في (تفسیره» ۵/ 05 ۳. 


سورة الأنبياءء الآيات: ٩۱-۸۳‏ 


- ۹ 


بشأنه عليه e‏ حيث صس فآتاه الله ثواب الدنیا والآخرة؛ کما قال تعالى: # 
و و دنهد ات 4 1 ص: <[ 

۶م ندیه معطوف على «رحمة»» أي: وعظة وعبرة وتذكيًا 
للدت يتذكرون بذلك ویتعظون ویعتبرون فیعلمون أن الله يبتلي العبد- وان 
كان من أهل الصلاح- ليزيده رفعة ومنزلة. 

قال كِِ: «آشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب 
دينه» فان كان دينه صلبّا اشتد بلاؤه» وان كان في دينه رقة ابتلی على حسب دینه فا 
يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه خطیتة»"۱*. 

وذكرى للعابدين آیضا: ليتأسوا به في الصبر على الضر والابتلاء» وليعلموا عناية 
الله تعا ی بعباده» واستجابته هم إذا لجأوا إليه. 

وخص العابدین؛ لانہم هم الذين یتذکرون وتنفعهم الذكرى؛ کما قال تعالى: 

وق رک مم ألْمُؤِّيينَ © 4 [الذاريات: 00]. 

او مان و واذریس ود ای ریت © رهم ف 
3 رت اعت 8 [الأنبياء: .]۸٦۰-۸۰‏ 

قوله: «#وَإِسَمَعِيلَ واِذرس وہ دا اڪنل آي: واذكر إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل» أي: اذکرهم باحسن الذكرء وآئن عليهم أبلغ الثناء؛ لکونہم من الصابرین 
وهذا قرن بينهم وبين أيوب عليه السلام؛ لكونهم مثالا بجتذی في قوة الصبر وکمالہ۔ 

وإسماعيل هو: إسماعيل بن إبراهيم» أكبر أولاد إبراهيم عليه السلام» وكان من 
عظيم صبره عليه السلام أن الله عز وجل آمر إبراهيم عليه السلام أن یذبحه؛ فرضي 
عليه 4 السلام واستسلم 2 الله تعالى متذرعا بالصبر احمیل» قائلا: «یتت افعل ما 
مر سکف إن کا٥‏ آله من ابیت € [الصافات: .]1١7‏ 

وأما إدريس فهو نبي الله تعالى» الذي قال الله تعالى عنه: ی الکتب درس 
نه کان صِريفًا ّا © ورتم مكنا علا © € [مريم: ۰1 -0۷]. 


1 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۹۸ وأحمد ۱/ ۰۱۷۱ من حدیث سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه. وقال 
الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


۲۳۰ 2 


وآما «ذو الکفل»: فهو نبي من آنبیاء الله تعالى؛ وغذا قرن مع اسیاعیل وادریس في 
هذه الآية» كما قرن مع إسماعيل والیسع في قوله: دح اشعییل ليس وا لکفل 
رت انار ©* [ص: 4۸]. 

2 من ألصَّيريت چ آي: کل من هو لاء الثلائة ٭ من صرت أي : الذین 
بلغوا الغاية في الصبر. 


۰ صا 
لوَأَدْحَلَتَهُمَ في َحَمَینَا٭ ا خاصة فاتیناهم النبوة» ومدیناهم يري الدنيا 


والآخرة. 

نیت اديت 4 الجملة تعليل لإدخا م في رحمته عز وجل» أي: لأنهم 
من الصا حين. الذين وت ماوعا جه 
واتبعوا شرعه. 


قوله تعالی: و لو اد هب لحرو فقظت Sl‏ 
الب أن لك لَه الا أت کت ان کت مب ابیت © فاستجها 
2ء ية من الْمَيرّ مَسََلَِكَ ی الْمؤمييرت © 4. 

قوله: ##وَدًا لو رنه أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون» أي: صاحب النون. 
و«النون»: ا حوت: وذو النون هو: يونس بن متی عليه السلام. 

وقد ذكر الله قصته هنا وی سورة الصافات» وفی سورة «ن). 

وكان من قصته: أن الله بعثه إلى أهل نینوی» قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى 
الله فأبواء وتمادوا في كفرهم وکذبوه فتوعدهم بالعذاب بعد ثلاث وخرج من بین 
أظهرهم مغاضبًا مم وذهب وركب مع قوم في سفينة» فلججت بهم وخافوا أن 
يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم یتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس 
PCE‏ ووو ب EN‏ و ا 
فوقعت عليه أيضًا فأبوا أن یلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه؛ کما قال تعالى: لذ بق إل 
فك الْمَمَحُونِ © فَسَاهَمَ ذَكَانَ من الْمْتَحَضِينَ )4 [الصافات: ۰۱6۱-۱6۰ 
أي: وقعت عليه القرعة» فقام عليه السلام وتجرد من ثيابه وألقى نفسه في البص 
فالتقمه الحوت. 


الما 


سورة الأنبیاء؛ الایات: ۳۔ ۹۱ 


۳( 
آما قومه فإنه لا توعدهم بالعذاب بعد ثلاث وقد تحققوا أن النبي لا یکذب 

و ی وی ار ساب هن 
سور کس و سام وس #مَوَلا کات فيه ۶ ع ا 
فوم بوس لما اموأ قتا عتهم عداب لري فی ليوو الا ومتعتهم إل ین © 4 


[يونس: ۹۸]. 


د ہے 


اذ ذهب نبا 4. أي : حين ذهب مغاضبًا لقومه؛ لأهم لم يؤمنوا به. 

#فظری آن ل مر عليه قرأ يعقوب بالياء الضمومة وفتح الدال: «يُقدَرَ) 
وقراً الباقون بالنون مفتوحة وکسر الدال: #تَقَدِرَ». 

أي : N‏ ا سی و در علبد6ه: 
نضيق علیه کا قال تعالى: وگن فرع رذ ف معا ءات آله لا بکلٹ آله سس 
21 لها سَجَعل لل بعد تر سس € [الطلاق: ۷]ء وقال تعالى: ابص اررق 
لمن شاه يقر ڑگ [الرعد: 2 

وقال بعضهم: معنى إن َقَوِرَ علي أي: لن نقدر ذلك عليه» فتکون من 
لتقدیر؛ كا في قوله تعال: ملت مهم رَد كدرَ ©4 [القمر: ؟1]» أي: قد قد 
ومنه قول الشاعر: 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأم (۱) 

ولا تعارض بين القولین فالتضييق عليه وقع بقدر الله. 

تایه أي: بعد أن التقمه احوت. #فى لمن ظلمة بطن احوت؛ 


ˆ رت » أي: أنه لا إله للخلق ولا معبود لهم بحق إلا أنت. 
"سو آي: تنزيبًا لك عن كل نقص وعیب. وعن الشريك والولد وعن 


نی کت مت الظلِمِيت € اعتراف على نفسه عليه السلام بالظلم. 


(۱) انظر: «البداية والنهاية» لابن کثر (۲۰/۲). 


عون الرحمن في تفسير القران ج٤٠‏ 


قال تعال: لا رن وھو مایم © # [الصافات: ۲۱4۲ ای فاعل ما یلام علیه. 
وفذا نہی الله عز وجل نبینا يك بقوله: ولا تی کص اجب وت اذ تادی وهو 
فی 

لدَاسَتَجَبسَا له ويه من لت 4 الاستجابة: مبالغة فی الإجابة» أي: فاستجبنا 
له دعاءه وقبلنا توبته ما فرط منه. 

وریت امَو آي: خلصناه من الغم والضیق في تلك الظلیات؛ كما قال 
تعالى: لال أن نارگ شمه من َي لد با وهو مَذَمُومٌ © وَا تب یر فَجَعَلَدُِ 
شش لصحت 46 [القلم: 4غ - .10٠‏ 

رلك شى الْمْؤَمِدِيرت € قرأ ابن عامر وأبو بكر بنون واحدة وتشديد 
ا حیم: «نجٌي». وقرأ الباقون بنونین؛ الثانية ساكنة مع تخفيف ا حیم أي: مثل انجائنا 
لیونس عليه السلام وإخراجنا إياه من الظلمات والغم؛ بسبب دعائه واعترافه بالظلم 
وتوبته» كذلك ننجي من وقع في شدة وغم من المؤمنين» وهذا وعد من الله تعا ی وبشارة 
للمؤمنين عمومّاء وللمؤمنين من الصحابة بأن الله سینجیهم من أذى الشر كين هم. 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عن النبي ا قال: A‏ ری 
إذ دعا بها في بطن الحوتء ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنہ: 93 إل لہ أت 
سبح إن کت عن اتيت ۰۹ء وفي روایة: «فانه لم يدع ها رجل ۷ ف 
شیء قط إلا استجاب الله له»۰۲۲. 

7 قوله تعال: اوزكر !3 تاد تمده مت لا تدرف تڑتا رت حرآآورنوتچ 
پا ہکا اھر یکا هر یحو کو مھ ہت رح َر خاد سرعوت 
ق ایك انت رتتھرتا وق 7 کاو آنا حَښِييت ©4. 
ذكر الله عز وجل قصة زکریا وابنه يحيى في آول سورة مریم» وفي آول سورة آل 
عمران» کم ذکر ها هنا بأخصر من ذلك. 


ف 


)١(‏ آخرجه أحمد ۱ والترمذي في الدعوات ۳۵۰۵ والحاكم ۰۱ ۲/ ۲ وصححه ووافقه 
الذهبى. 


سورة الأنبياء؛ الآيات: ٩۱-۸۳‏ 


- 


قوله: کر ۹ء أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكريا بن يحيى علیه| السلام. 
تشادیٰ رَيدْر © آی: حن دعا یه خفیق وتفرع يه ن یه وب 
من بعده؛ کیا في قوله في سورة مریم: لب لی ين لک ولا © رف ويرت من 
ال مت تو ب رضنا ©4 [مريم: ه -1]. 
رب 0ئ 5 وانت حير اورت آي: يا ربء لا تترکنی فردّاء آي: 
منفردّا وحیداه لا ولد لي ولا وارث مو بعدي بالدعوة لاله والتصح لعباد اه 
EE‏ ف دعاء تا مناسب للمسألة ا تر لت خبر الباقین رغر 
من يرثني بخبر» وخير الوارئین للدنیا وما عليهاء وآرحم وأشفق بعبادك من كل خلوق. 
لاسا 4 ووهبتا 2 یحور 4 آي: فاستجنا له دعاءه #ووهتا لهو 
یحو کما قال تعالى: فاد ا لے و وهو كام صل في المحراب أن الله بر 
یخی مُصَرّكَا بكم من الله وَسَيدًا وَحَصُورًا ریا من ألصَلِحِينَ رن ۳۹ 


یحی مم 


وقال تعالی: #يركرِيًا | إا شرل بر اسم ى ر َل أ ا من قبل سّ۵ 


[مریم: ۷]. 
لوو تھا ا روج ای: امرانه یقال: کانت عاقها لا تلد» فولدت له 
ہیں اللّه. 


لن اوا یوت ف اهت 4 الجملة تعلیل لا قبلهاء أي: لأہم 
كانوا یسارعون في الخيرات» والضمير في (إنہم) يعود إلى زكريا وأهل بیته» أي: إنهم 
كانوا يبادرون إلى فعل الطاعات في أوقاتها الفاضلة» ويتسابقون في فعل القربات 
ويتنافسون في الخيرات. 

وَيَدَعْوسَا 4ء الجملة معطوفة على #لسدرعوت #. 

آي: ویدعوننا دعاء عبادة» ودعاء مسألته ار E‏ حالان؛ ار چ 
أي: رغبة ورجاء فيها عندنا من الثواب. 

لاوحا آي: ورهبة وخوفا ما عندنا من العقاب. 

واوا آنا حضوي 4ء أي: خاضعين متذللین متضرعين. 


اع عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 

روي أن آبا بكر رضي الله عنه قام - خطیبا» ثم قال: «آما بعد فإني أوصيكم بتقوى 
الله وتثنوا عليه با هو له آهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فان 
الله عز وجل آثنی على زکریا وأهل بیته» فقال: ۱ ست يسلرِعُوت 8 
ابات ریو رعبا ودک با کارا تا خشیبت ۰6( 

قوله تعالی: رال لَحسّتَت I‏ نكا من تحت تا 
وایتها ءَاية العلییں ©4. 

ذکر الله عز وجل قصة زکریا وابنه جیی علیه| السلام. ثم آتبع ذلك بذکر قصة 
مریم وابنها عیسی علیه| السلام هنا؛ كا قرن بینھم في سورة آل عمران وسورة مریم 
ما نی كل منهما من الدلالة على کال قدرة الله تعا یء وعجیب صنعه. 

وقدم عز وجل في الذکر قصة زکریا توطئة وغهیدا لذکر قصة مریم فإنه وان كان 
إيجاد ولد من شيخ کبیر قد طعن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تلد في حال شباہہا 
آمرا عجيباء فان إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر أشد عجبّاء وأدل على قدرة الله تعالى. 

ولهذا يذكر عيسى ابن مریم في القرآن الكريم- غالبًا- منسوبًا لامه؛ للتنبيه على هذا 
الأمر. 

قوله: وت أَحَصَۃۃ خصنت فرجها» أي: مو ورويات من ہی رذ 
مریم علیها السلام کا قال تعال: #وَمَريَمَ بت عموت الق حصت رجه 
متاه من روجتا [التحريم: ۱۲]. 


ہے سر سم 


کے ہب 


ققحا فيها من زوجتا» آرسل إليها عز وجل جبريل الروح پر وت 
عليه السلام في جيب قميصها ودرع جیبھاء فوصلت النفخة إلى رحمهاء فحملت 
بعیسی عليه السلام. 

للها وابتهٌا» عیسی عليه السلام لدَايَة میت 4 عبرة وعظة 
وعلامة ودلالة على كمال وتمام قدرة الله تعالى للعا مین من الانس وا جن؛ كما قال تعالی: 
لوَلسَجَعَبَهُه ءاي لاس [مریم: ۲۱ أي: آية على أنه عز وجل على كل شیء قدير؛ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) ۸/ ٢٤٥۲ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسیره» .۳٦٣ /٥‏ 


سوره الأنبیاء الایات: ۳ ۔ ۹۱ 


سنا ے 
كما قال: انما زی إا 1 ت أن یو گر ھ سھی کا رکال 
تعلل: کن ا اتی 5 کهآ رک کک من ج4 ٠٠:0‏ 

الفوائد وا أحکام: 

87 9ئ89 اقب 
وعظم صبره» وابتهاله 2 إلى الله تعال؛ لقوله تعالی: #* وَأَيْوب لد تاک 
ره رت اف ھا رحم ر آلژچهمیرت ©4. 

۲- إثبات ربوبية اللہ تعالی ا خاصة لأيوب عليه السلام؛ لقوله تعا ی: رَد . 

- أن الذي يجب أن ترفع إليه الشكوى ويطلب منه كشف البلوی؛ هو الله تعال 
وحدہ؛ لقوله: #إِذّ تادک رَبَه#. وني هذا تظهر حقيقة التوحيد. 

-٤‏ جواز ذكر المبتلى ما ابتلى به؛ إظهارًا لشدة فقره وحاجته وفاقته إلى ربه لا 
جزعا وسخطًا مما قدر الله. ۱ 

-٥‏ إثبات أن الله عز وجل هو آرحم الرا مینء وأنه سبحانه نی الرحممة الواسعة 
التي وسعت کل شيء وعمت کل حي؛ لقوله: «وَأنت أَنحَمٌ جیورت 6ء وقوله: 
عم ف عیت4. 

1 - في ثنائه عليه السلام على ربه تعریض بشدة حاجته إليه» وغنية عن التصریح 
بذکر حاجته. 

- إن من آسباب إجابة السوال الثناء على السوول؛ وغذا قدم في سورة الفاتحة 
حمد ال والثناء عليه» وتمجيده على سواله الحداية إلى الصراط الستقیم. وهذا أدب 
قرآنی ینبغی أن يحتذى. 

۸ استجابته عز وجل لأيوب عليه السلام» وإزالته ما به من ضر بسبب صبره 
ودعائه وتضرعه إلى ربه؛ لقوله تعالى: عبت لار کشا ما بوه من صر 4. 

-٩‏ تعویض الله تعالی آیوب ما فقده من هل ومثلهم معهم في الدنیا وال خرة؛ 
لقوله تعال: انيه آهل نله مَحَمُّمَ4. 

۰- رحمته عز وجل لأيوب رحمة خاصة من عنده عز وجل؛ لقوله تعالى: 


کت ہے لد 2 


رة من عندنا4. 


ے ٦۴‏ عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 

-١‏ تذكير المؤمنين العابدين بها جری لأيوب عليه السلام من الابتلاء العظيم؛ 
وما قابل به ذلك من التسليم والرضاء والصبر الجميل» والابتهال والدعاء ورفع 
لشکوی إل له وحده اي یسمع النجوی» تو الضر والبلوی؛ لیعلموا آن آشد 
الناس بلاء الرسل والأنبياء» ثم الصال حون ثم الامثل فالأمثل» ولیتأسوا به عليه 
السلام عند الابتلاء بالصبر والتسلیم والرضاء وصدق الابتهال والدعاء أو اللجأ إلى 
ربه جل وعلا؛ لقوله تعا ی: #وذگری للعلیین». 

۲- أن العابدین هم الذين ینتفعون بالذکری؛ لهذا خصهم بالذکر. 

۳- التذکیر باساعیل وإدريس وذي الکفل, والثناء علیهم بكونهم من 
نوی ی کی و رخ من النبوة ١‏ 8 لام من الصالحين؛ 
e‏ #وَإِسْمعِيلَ واذرس ودا سیف کل من ن ابیت © راهم ف 
تن نم ى لمحت ©4. 

وس می رس 

٥‏ التذكير بقصة ذي النون «یونس» عليه السلام» ومخاضبته لقومه ما لم یؤمنواء 
مويو تہب وس بن و سو مہ مک 
لقوله تعالى: #وَدًا آلٹوب اذ ذهب مُعَضِبًا © الآية. 

-٦‏ ظنه عليه السلام أن الله لن يقدر ويضيق عليه بجعله من المدحضين لما ساهم 
في السفينة» وبالتقام الحوت له؛ لقوله تعالى: لفط أن أن نید عَلی. 

۷- نداؤه عليه السلام ربه» واستغاثته به بعد أن أحاطت به الظلمات» وتوسله 


بوحدانيته عز وجل» وتنزمبه لہ واعترافه بظلمه. وتوبته؛ ود عاؤہ بتلك الدعوات 
العظیمة؛ لقوله تعلل: تاد نی طلست آن لا اه ال" أت كلتك إن 


ڪنٿ بت اريت 4. 

۸- اثبات أنه لا إله إلا الله» ولا معبود بحق سواه. 

۹- تنزیه الله تعا ی عن النقائص والعیوب. وعن الشريك والولد» وعن مشاہة 
الخلوقین ونحو ذلك؛ لقوله: #سَبَحَلتَكَ#. 

۰- أن مغاضبة يونس عليه السلام لقومه» وخروجه من بینهم ظلم اعترف به 


سورة الأنبياء, الایات: ٣۔‏ ۹۱ 


۷ << 
ولیم علیه؛ ىا قال تعالى في سورة الصافات: تم لت وَهْوَ ميم @ € [الصافات: 
۲ وهذا قال تعالى لنبينا عَله: ضير لخي رن و 09ھ آلخوت اد تادیٰ 
وهر مور € [القلم: 1۸]. 
۱- أن العبد إذا اعترف بالذنب ثم تاب تاب الله علیه؛ کما قال لا . 
۲- أن الأنبياء غير معصومین من الوقوع في بعض الصغائر» لکنهم لا یقرون 
عليهاء وسر عان ما يتوبون منها. 
۳- استجابة الله عز وجل لیونس عليه السلام» وقبول توبته ما فرط من 
وإنجاؤه من الغم؛ والامتنان ۶۳ھ +4 ۹“ 0 
الف € ک| قال تعالى: مال أن تار كه مه من يِه ليد با ور موم © اتب 
رهز قح ام سار 46 [القلم: ۲۵۰-1٩‏ وقال تعال: رل" شر کان من 
سجن © لت فى 7 نه بطیهه إل بع ببَعَدُونَ (© 4 [الصافات: ۱6-۳ ]. 
- وعد الله تعالى للمؤمنين بانجائهم من الغموم والکروب- إذا دعوه 
وتضرعوا إليه- كا آنجی يونس عليه السلام؛ لقوله تعالى: ولك شى 
لْمُؤَهِذِيرت 4ء وني هذا بشارة للصحابة بأن الله سینجیهم من أذى الشرکین 
۵- التذکیر بزکریا عليه السلام؛ إذ نادی ربه ودعاه بألا يتركه فردّاء وأن يرزقه 
ازروف لو و باه لقولة O‏ كر ار او ری رن 
کا 
۲ - سمو آهداف الأنبياء عليهم السلام» فزكريا عليه السلام لم يسأل الولد لیتکثر 
يوون سس حوري ا 
فد 2 هو خبر الوارئین للارض وما علیها؛ لقوله: وت حر 
ریت کا قال تعالى: إ6 خن درت الْأَرَصَ ومن لھا وتا َج @€ [مريم: ۲4۰ 
۸- استجابته عز وجل لزكرياء وهبته له «یجیی» واصلاح زوجه له» فولدت 


(۱) آحرجه البخاري في الغازي ٤٤١٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة -فضل عائشة رضی الله عنها ۲۸۸ 
وآبو داود في النکاح ۲۱۳۸ء وابن ماجه في النکاح ۱۹۷۰ء وأحمد /٦‏ ۱۹۶ من حدیث عائشة رضي 
الله عنها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج51١‏ 


7۳۹ كانت عقی؛ لقوله تعالى: نَم با 4ء وربا له یخی واصلحتا 
وو یر 9 


لو وج7 
a‏ 1)0 
الح انك ویدعوسا تو 0 اه O‏ 

۰- الترغيب في المسارعة إلى الخيرات» ودعائه عز وجل رغبة ورجاء في ثوابه. 
ورهبة وخوفا من عقابه» والخشوع له والتذلل واخضوع. 

١‏ ثناء الله عز وجل عل مریم عليها السلام؛ وامتداحه إياها پاحصان فرجها 
وحفظه من الفواحش مع آنها لم تتزوج؛ لقوله تعالى: وال احصتت فرجها. 

۲- قدرة الله تعالى التامة في إيجاد عیسی عليه السلام من مریم من غير آب» 
الا 

کچ 4 


ميس صر ہے ہے 


لقوله تعال: قفا فِيھا من ژوحتاوجعلتها واه ا ءاية 


> مر اد 
دن پت بت 


سورة الأنبياء» الآيات: ٠١١-۹۲‏ 


= 
قال الله تعال :اک ہے ےم أ دة ون 07 بكر قاعب دوب 0 


7 تقطظعوا افر ب Fre‏ عكر الیکا 5 زجعویت © فمن یَعَمَل مرج ألصَلِحَاتِ وهو 
مور ت فلا قرا يوه وتا له كيبوت © یع ۳۹۴۹9 و 


ار لا روت 0 و وی وراج وه ین کل حدّب 
وت © وارب الوغذ لح ددا هى سحصدة 02 ضر از کموواأ يوتا ود 


حدًا ذ في عَعَلَو تن داسف رتچ © سر عم وم وَمَا نَعَبَدُوت من درب 
ل 2 عصب ج آنشم لھا ورذرت © ار کات کلت ء24 ما وردوما 

ڪل فیها خلدرت © لیر فیها ر نید وم ها و شمغعونَ َسَمَعُونَ © إن ليت 
یں شع يك مها نیت و[ وم شتوك یا ن ف 
ما آشتهت ت اش غر دود © لا رهم الم الا 7 تن ا لم سے 
هلدا ینم ای کنر ودورت 4 

قوله رو ارک مو ڪر امه کت کے ولجدة وتا ره بتکم میدوب هم 
کف رف تھے سكل ھن مجفت ج قن قطل سے اصعب وف 

رثك کل سفق بت كا د كيبوت ©) . 

ا #ات هنزو تسش اه » الخطاب للأنبياء المذكورين 
الایات السابقة والامة: اللق؛ انی قول الشرکین: وا جنک 522 12 7 
ج ءاگلرهم مهَتَدُونَ ©* [الزحرف: ۲۲]» أي: إنا وجدنا آباء‌نا على ملة. 

والعنی: إن هذه ملتکم- أيها الأنبیاء- ملة واحدة هي العبودية لله تعالى لا 
شريك له» وتوحیده ودینکم الاسلام لا دين لکم سواه. 

سرت یتو آي: وأنا ربكم وحدي» لا رب لکم غبری؛ وطذا قال: 
تعدو » آي: فاعبدوني دون سواي» وأخلصوالي العبادق 3 ل 


0 0 


مَة وا 


دون غيري؛ کی قال تعال: ال کا لیب روص إى یت فده 


1 


و ےر 
| 


علي ون هلذ وت ا 
وعن أبي هريرة رصی الله عنه» عن رسول اللہ کیت قال: (الانبیاء إخوة من علات؛ 


وده را رَد نون @ © # [المؤمنون: ۵۱- ۵۲]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


۲٤ < 


وآمهاتبم شتی» ودینهم واحد»(۱. 

أي: أن شرائعنا ختلفة؛ کیا قال عز وجل: لڪل جع منک شرع ومنهابا 4 
[الائدة: ۰۲6۸ ودیننا واحدء وهو التوحید. عبادة الله تعالل وحده لا شر يك له . 

رم رقم تبت أي: اعرض أقوام الرسل عن التوحيد الذي 

جاءتهم به رسلهم وتقطعوا أمرهم بينهم» واختلفوا في دينهم فتفرقوا شيعًا وأحزابًاء 
كل يدعي أنه على الحق دون غيره؛ كما قال تعالى: #حِكُلٌ جزب يما يهر فَرَخْرنَ 4 
[الروم: ۰0۳۲ وقال تعالی: إا الین ربمت وا شتا لمت مه في > 
[الأنعام: ۱۵۹ ]. 

ڪل تا جوت 4ء آي: كل آولئك الأمم والأحزاب إلينا راجعون یوم 
القيامة» فنحاسبهم ونجازیهم على آعماهم خيرها وشرها؛ کما قال تعالى: لن الا 
إِيَابَهُمَ © من عَلَيَمَا حِسَابَُم (66 [الغاشية: ۷1-۷۲۰]. 

لقن یَعَمَل مرت أصَّللِحَاتٍ 4 الفاء: عاطفة وامن»: شرطية أي: فمن يعمل 
الأعمال الصالحات بجوارحه #وهو مور الواو: حالیة أي: وا حال أنه مومن» 
أي: مصدق بقلبه. 

لفل مرت ٍسَعیهء 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط آي: فلا جحود لعمله» بل 
هو مشکور على عمله سیثاب ويجازى عليه أحسن الجزاء» ویضاعف له الثواب؛ كما 
قال تعال: # رما عا ف َي قان سوه 4 [آل عمران: ۰ وقال تعالی: ۷ ل 
يع ای E‏ كرف ا رقال تاق :رات أل ل نِم 
جر این 6 (ال عمران: ۱۷۱]ء وقال تعال: وان يك َة بصَعمها ولوّت من 
و لا عظیما ¥ [الساء: 6۰]. 

قال يا: دكل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمئة ضعف»(۲۲. 

وا اکر كيبوت 4ء آي: وانا لعمله وسعیه کاتبون فلا یضیع منه شيء؛ کا 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء ۰۳46۳ ومسلم في الفضائل ۱۵ ۲۳. 
(۲) سبق تخر جه. 


سورة الآنبیاء الآيات: ۹۲ - ٠۰۳‏ 


نع 


سے ee‏ 2 در رطمي 0 كز (OS E‏ 
[الزلزلة: ۷ -۸]. 


قوله: وكرم ع فَرَيَةٍ همها نم لا يحورت 4 قرأ حزة والكسائي 
وأبو بكر عن عاصم: بکسر الحاء وإسكان الراء من غير آلف: «وَحرمٌ»» وقرأً الباقون 
بفتح الحاء والراء وألف بعدها: ٭وح9ر ام . 

والتحریم یکون کونّاء ویکون شرعيًاء والراد به هنا: التحریم الكوني» أي: ممتنع 
على أي قرية أهلكناهاء من القری الكذبة للرسل. أنهم لا برجعون إلينا بالبعث, بل لا 
بد من رجوعهم إلينا؛ لنحاسبهم رجام عل ام 

ويؤكد هذا المعنى قوله قبل هذا: ا لیا جوت 48 [الأنبياء: 1٩۳‏ 
فيكون إثباتا للبعث لنفي ضده. 

وقیل: العنی: آنهم لا برجعون عن الکفر» وتکون «لا): زائدة من حيث 
الاعراب» مؤكدة من حیث العنی» آي: وحرام على قرية آردنا إهلاكها آم یرجعون 

عن الکفر ویتوبون منه. 

وقیل: العنی: آنبم لا يرجعون إلى الدنیا قبل یوم القيامة؛ لیستدرکوا ما فرط 
و 1 3 

والأظهر القول الأول. 

طحق ادا وت 23 مجو ١4‏ أي: إذا فتح السد الذي بينهم وبين 
الناس؛ الذي بناه ذو القرنين. 

وهما آمتان من بني آدم؛ کما في حديث أبي سعید رضي الله عنه عن النبي كَل أن 
الله یقول: «يا آدم» فيقول: لبيك. فیقول: ابعث بعث النار من ذريتك. فیقول: وما بعث 


عون الرحمن فى تفسير القرآن» ح٤٠‏ 
ح (۲ ۲۶ 
النار؟ فیقول: من کل آلف تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنة. فحینگذ 
یشیب الصغیر وتضع کل ذات حمل حملهاء فیقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء الا 
۰1 


کثرتاه: یأجوج ومأجوج 

قال ابن كثير7"©: «بل هم من نسل نوح آیضاء من آولاد یافث أب الترك والترك 
شرذمة منهم» ترکوا وراء السد الذي بناه ذو القرنین». 

#وهم من کل حدّب؟» آي: مرتفع من الارض يسلو 
ویسر عون المثى للفساد. 

عن النواس بن سمعان رضی له عنه» قال: ذکر رسول ھ الدجال ذات غداةه 
فخفض فیه ورفع» حتی ظنناه في طائفة النخل... امحدیث» وفیه ذکر خبر الدجال رما 
يجري منه» ثم ذكر نزول عیسی ابن مریم عليه السلام» إلى أن قال: «فبینا هم كذلك؛ إذ 
أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرّز 
عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون)... إلى أن 
قال: «فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم العف في رقابهم» فيصبحون 
فزى» كموت نفس واحدةه ثم بط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض؛ فلا يجدون في 
الأرض شم إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فبرسل الله طيرًا كأعناق البخت. فتحملهم فتطرحهم حیث شا الّه»۳۲. 

رترب اعد ألْحَنّ4 «قترب» أبلغ من «قرب». «االْوَعَدُ الِحَقَ ) یوم 
القیامت آي: فإذا وجدت هذه العلامات والأهوال: من نزول عیسی عليه السلام 


2 لس 


ب 4 أي : يأنون 


وخروح يأجوج ومأجوج. وغير ذلك افترب الوعد الحق. أي : القيامة والبعث؛ ىا 
قال تعال: یادا جا وعد رق جع 2 کان وعد رق حا [الكهف: ۰1۹۸ وقال تعا ی: 
ڑکا بَتَاتَا تا ال حَلق ہے یھ ا وج »۲۱۰ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في «تفسبره» ۵/ .۳٦۷‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الفتن ۲۹۳۷ء وأبو داود في الفتن واللاحم 4۳۲۱ والترمذي في الفتن ۲۲۶۰ وأحمد 
۶ ء AY‏ 


سورة الاتبیاء الآيات: ٠١١-۹۲‏ 


انت ے 

مج سے هر آرت مروا الفاء: رابطة لجواب الشرطء أي: 
فإذا هي شاخصة آبصار الذين کفرواء أي: مفتوحة لا تكاد تطرف من شدة ما تشاهد 
من الأهوال العظام. 

#یلویلناگه آی: يا حسرتنا! ويا هلاکنا! 

قد تا آی: في الدنیا #ق غَْلر مّنَ ہندا 4ء آی: في غفلة من هذا الأمر 
الدع توعدنا به بل مک ظلمیت # «بل» للاضراب الانتقالي» آي: كنا في غفلة 
عن هذا الام وکنا ظالین بسبب غفلتنا وإعراضنا وكفرنا وشر کنا. 

وقيل: «بل»: للإضراب الإبطالي» أي: ما كنا في غفلة من هذا؛ لأننا قد وعينا 
دکوتا بل كب لان ےت رز ات 

قوله تعالی: ۱ ڪر وَمَا دوت من دوب او سب جهن شم لها 
واردوت © او و e‏ ٿا وردوعاً وگل فيا کیثرت © هتم 
فبا ون تفع فيا لاعف ۰46 

قوله: # نکم 2 3 کا یا من دون از که (إن): حرف توکید» واما»: 
موصولة آي: نکم والي تعبدون غیر ال والتطاب للمش رر من هل مکة وغیرهم. 

جه أي: وقود جهنم وحطبها؛ كما قال تعال: #وفوذها لاس 

جار € [التحريم: 1]. 

> رت 2# آي: أنتم ومعبوداتكم من دون الله لجهنم واردون 
أي: داخلون فيها. 

لو كات ول َالِهَهَ ما ونوا أي: لو كان هؤلاء الأصنام والأنداد 
الذین عبدتموهم من دون الله آفة صحيحة حقا ما وردوا النار وما دخلوهاء ول کل 
فیها خلدوت ۹ء آي: وکل من العابدین ومعبوداتهم في جهنم خالدون. 

لمم فیها6 آي: هم في جهنم رفير أي: یعانون مشقة شديدة في إخراج 
ی و توب ري 

و هُمَ فیها لا ؛ يسَْمَعُونَ 4 لما في آذانہم من الصمم والوقر؛ کما قال تعالی: اصع ۳ 
N,‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


|٢٢٢ 


وني هذا إبطال لتأليههم غذه الاصنام» وبیان لکذ, بهم واذلال لهم ولافتهم؛ ی 


قال تعالی: لن ق فه وله رار > ا او زین 4 


[النحل: 9 ۳]. 

قوله تعالی: اج أ أأذير> a‏ کے ا لس رک عي م ور رت © لا 
تتورت ریس َك ف ان اسر خَلدُونَ اض هم فرع 
كت < و لے ۳ نی كبر مر زنک 43 


ما توعد المشركين 9 ی ی الله وورودهم ا 
وخلودهم فيهاء أتبع ذلك ببيان أن الذين سبقت هم منه الحسنى مبعدون عنها کل 
و : سور مو 

قوله: وگ آلذیت سَبَقَتَ لہ تا اي وليك عتها دود 
و ر لا نزلت: ‏ اکر وم 


وت من دوب 02-٦‏ تک قال الشر کون: فالملائكة وعیسی والعزیر 
يُعبدون من دون الله! قال: فنزلت:٭ إن من رت اتی اولك عتها 
ارت ۰۱(۹6. 


وسواء صح هذا أو لم يصح فان الاية نزلت خطايًا لأهل مكة في عبادتبم الااصنام 
التي هي جادات لا تعقل؛ لیکون ذلك ت تقریعا وتوبیضا لعابدیه فلا رد عل هذا من 
عبد الملائكة أو عبد السیح والعزیر ونحوهم من لهم عمل صالح» ولم يرض بعبادة من 


عبده. 
وأيضًا مہ شر جو رو رس یت 
قوله: نٌ أذ رت وت لبور تا سیک أي: إن الذين سبقت وقدرت في 


و ںوی رر رر بترم يني یو یو ور 
والعمل الصالح» والمثوبة احسنی والجنة؛ ى) قال 3 لن تھا ما وت 
وَزِيَادَة 4 [يونس: 77]» وقال تعالى: هَل جَرَاء اخسن الا لاحسَنْ ©* [الرحن: 1۰]. 


)١(‏ أخرجه الحاكم نی «الستدرك» ۲/ ۰۳۸۵-۳۸6 وصححه ا جاک ووافقه الذهبى. 


سورة الأنبیاء. الآيات: ۹۲ ۔ ٠۰۳‏ 


۵ د 
«زتيكت نها مبعَذرت ‏ آي: آولتك عن جهنم مبعدون غاية البعد» وآشار 
إليهم بإشارة البعید: «[ولئك؟ تنویّا بهم» ورفعة لنزلتهم. 
9 کے ےت > تأکید لعنی «مبعدون»؛ أي : : فهم من شدة بعدهم عنها 
انسیا لا یسمعون حریقها في الا جساد وأصواتهاء فیفزعهم ذلك. 
وهم فى ما 3 َه شکهت اسر حَِدُونَ 4 الواو: حالية» و(ما): مو صولت آي: 
وهم في الذي اشتهته وتشوقت إليه أنفسهم والتذت به من ا اکل والشارب والمناكح 
والمناظر وغير ذلك. 
ا چو سس لا یموتون سرچ منهاه ولا یغنی نعیمهم. 
سے وشوو 10 
«لا یرم ارم ا4ء أي: لا يحزنهم ولا یزعجهم الفزع والخوف 
الاعظم يوم القيامة» حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة لا خری العف وخروج 
نے ہار و وت رهم إل رسس 0 ووم ينفح في ألصُورِ فَمَرْعَ من في 
الوت ومن فى الْأَيْض لا من سے اتد وکل از کت 48 1امل:۸۷]. 
کر ہی لمَیكُة 4 إذا خرجوا من قبورهم تبشرهم وتقول هم : هلدا 
ر ی کنر دَدُوت 4 بمجيئه» وتوعدون فيه بالجزاء العظيم» والثواب 
الفوائد والأحكام: 
ال بجر مور سوب 


وحده» ودينهم الإسلام؛ وان اختلفت شرائعهم؛ لقوله تعال: ات هلذوه ڪر 
ی 2 وید #. 
- أن رب الخلق كلهم هو الله عز وجل» لا رب لهم غیره؛ لقوله تعال: وا 
کر 4. 
- الاستدلال بتوحید الربوبية على وجوب توحید الألوهية؛ لقوله تعالی: را 
ررکم ادوب 4. 


4 - تفرق الامم واختلافهم على رسلهم» واعراضهم عم دعوهم إليه من عبادة الله 
2157 هُم یی 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


حت ٢٢۲ا‏ 
- رجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى» ومحاسبته ومجازاته إياهم على آعماهم؛ لقوله 
تعالى: # کل تا تجعوت 4. 

-٦‏ أن من عمل الاعمال الصالحات بجوارحه» وهو مؤمن ومصدق بقلبه. يجازى 
على عمله ویشکر ولا يكفر سعيه؛ لقوله تعالى: لفن يَعَمَل مت الصَِحت وهو 
مر فلا کفران اسَمیهء ؟. 

۷- لا بد من الجمع بين العمل بالجوارح والويان بالقلب ولا بد من کون العمل 
صا حا؛ خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

۸- كتابة أعمال العباد وضبطها وإحصاؤهاء وعدم ضياع شيء منها؛ لقوله تعال: 
و ا 

۹- لا حالة ولا بد من رجوع أي قرية أهلكها الله في الدنيا لموافاة الحساب والجزاء 
يوم القيامة كسائر الخلق؛ لقوله تعالى: اورم عَ هَرَيَةٍ آملستها ان ل 
یرجغورت ‏ ؟. 

۰- فتح سد يأجوج ومأجوج. وذلك من علامات الساعة» وسرعة انتشارهی 
وفسادهم في الارض؛ لقوله تعال: طحق إا فحت یلوج تام شم تن 
ڪل حَدَبٍ يَنسِلُونَ ©4. 

-١‏ اقتراب الوعد الحق بالبعث والقيامة بعد خروج يأجوج ومأجوج» وتتابع 
علامات الساعة؛ لقوله تعالى: #واقرب اوعد که. 

ا 0 ا سی القيامة؛ لقوله تعالى: فاذا 


٣۳‏ - سام بالويل والثبور» بت عل غفلتهم. واعترافهم عل أنفسهم 
بالظلم؛ لقوهم: بویا فد كنا في عم من هذا بل تا طديميت 4. 

۴٤‏ - الوعید والتهدید للمشر کین وما یعبدون من دون الله باهم وفود جهنم 
وواردون م 7 اذ تعالى :الم وَمَا يدوت من دوب اله حصب جهن 


سورة الأنبیاء الآيات: ٠١١-۹۲‏ 


۷ نے 
آفة ما وردوا التار ولدافعوا عن أنفسهم؛ لقوله تعالی: لآ کات هلول ءالِهَة ما 
27 
نید نس ا جوز بر نی ہین لقوله تعای: #وکل ا 
فیها كَلدُوت 4. 


۷- معاناة المشركين في جهنم مشقة شديدة في الزفير وإخراج النفس؛ لشدة 
عذاہاء وصممهم؛لقولهتعال: لت فیکا يديد تشم هنا لا شر 46. 

۸- ابعاد من كتب الله مم ال حسنی والسعادة غاية 87پ ۹۷ھ" 
یں ولا عو رم و وضو فیزعجهم ویؤذہم ويقلقهم؛ لقوله تعال ون 

کی رت لاد ایک عنها ترک 72 معرع عیسَها6. 

ھی یں ررش کر سس ات 
و رو سی یہی سورد و ی و 
به يوم القيامة من الأ جر والئواب العظیم' لقوله تعال :وهم في ما شک" سی ان 
دون © لا رتم ارم اسر تلهم امه هذا مر ارك 
EES‏ 

له خلود أهل الجنة فيها هم فيه من النعيم فيها؛ لقوله تعالى: #وَهُمَ فی 
اش شتَهت آششهر ود ون #. 

a بات القدره ون له عز وجل قدر ما الق‎ - -١ 
في الأزل قبل خلقهم؛ لقوله تعالی: ۱۳ ات سبِقَت لَھُم مِّنَا لسی > الآية؛ کم‎ 
قال تعالى: # إ6 کل سى عو عبر ©4 [القمر:+4].‎ 

۲- إثبات وجود الملائكة» وأن من آعماهم بشارة المؤمنين» وتهنئتهم» والترحيب 
م٠‏ 


ےت عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٤٠‏ 

قال اللہ تعالى: یر تتلوى الما گن الیل لحي كما بَدَأَنَآ از و لق 
یوق اک سا تلو © ن َا ف الور ِن : بد کر ان 
رض ترٹھا عبادیت الم دیحوت ول ف هلدا لسغا لور عبت 5 وم 
سک الا َة ود ع اک نما لمکم له جد 1 
هل الثم مُسَلِمُورت © فان تو ڑل مشک سوا ون در ارگ 7 


إى <2 سے 


کر ما ایت و ود جار نمی ال نت نا تشون و تا 


آذری لَمَزَهَه فَتة لك لظ 
نان عل ما تبش © 


قوله تعالى: بوم تلو ی الا كى التيمل گا وو ما ول حَلق 
ہے ات انا تا تلو © 4: 

قوله: يوم تظوی لس گی لجل لكب قرأ أبو جعفر: «نطوی السب 
بالتاء مضمومة عل التأنیث وف فتح الواو» ورفع السماء. 

وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وكسر الواو» ونصب السماء: #تطوى السَمء6ه. 

کیا قرأ مزة والكسائي وخلف وعاصم: # للکنب» بضم الکاف والتاء من غير 
آلف على الجمع. 

وقرأ الباقون: «لِلْكِتَاب) بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد. 

أي: إن ما سبق من الوعيد والوعد كائن يوم القيامة ہلاو تطوی السماء علي 

و«السجل): الصحيفة والورق المكتوب فيه» آي: یوم نطوي السماء كطي 
الصحيفة أي: ىا تطوی الصحيفة والورقة على ما کتب فیها. 

ای تٹتو بب تسس ےر ےتوج ی 
الأخرى: وما فَدَرُوأْ لله حي فدروہ لے جییکا نک پر الْقِيمَةٍ لسن 


مَطویت بجمینه» سبحته, و عتَا #شرکوت 68 [الزمر: 1۷]. 
وعن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي واي قال: «يقبض الله الأرض يوم 
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۹ سے 
القیامة وتکون السیاء بیمینه. ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟)''. 

وعن ابن عمر رضی الله عنهماء قال: قال رسول الله لیا «يطوي الله عز وجل 
السموات يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده الیمنی» ثم يقول: أنا املك أين اببارون؟ أين 
التکبرون؟ ثم يطوي الأرض بشاله» ثم يقول: آنا اللك. أين الجبارون؟ أين 
الکرون؟۲۷. 

كما بَدَأَنَآ رل خن ید استدلال با خلق الأول على الخلق الثاني» آي: 
كا بدأنا الخلق أول مرة نعيده مرة آحری أي: إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا له. 

وع دا ما «وعدًا) : مفعول مطلق منصوب أي : وعدًا علينا حقّا كائنًا لا محالة. 

©إِنّا كنا ملين 4 «إن»: حرف توکید أي: انا فاعلین لا وعدنا به؛ لکمال 
قدرتنا على ذلك. فهو کائن لا محالة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهم): قام ف ها سرت اھ لله لا بموعظة» فقال: نکم 
حشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا ثم قرآ: 06 اڑل خلق يده 
کا تا اک لوت 4) وذکر تمام اخدیت ٠‏ 

قوله تعالى: #وَلقدٌ كَبَبَنَا ف آلزبور من بعد د أليْكر أن الأرض رنه یا 
لصَايحُوت © لد ف هلدا ًا لموم عبرت © وآ سك الا َة 

قوله: #وَلقدٌ ککبتا ف الرَيُور» «الزبور»: جميع الكتب المنزلة على الأنبياء 
علیهم e‏ ی وار وال نجیل وزبور 77 والقرآن» قال 
تعلی: وم تست من اک الا رجا یی له علو انل لو ان کنر لا عوج 
۷ئ وسر 

لمن بَمّد ألنْكرِ4 الراد بالذكر هنا: الكتاب الأول: «اللوح المحفوظ)ء «أم 


() آخرجه البخاري في التوحيد ۰۷۳۸۲ ومسلم في صفة القيامة ۲۷۸۷ء وابن ماجه نی القدمة ۱۹۲. 

(۲) آخرجه مسلم في صفة القيامة ۲۷۸۸. 

(۳) آخرجه البخاري في آحادیث الانبیاء 4٩‏ ۰۳۳ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها ۰۲۸۲۰ والنسائي في الجنائز 
۷۲ والترمذی في صفة القيامة ۰۲۲۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


۲٢٢ ح‎ 

الكتاب». 

قال ک: (کان الله وم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الاء. وكتب في الذكر كل 
شيع وخلق السموات والأرض»''. 

ا کف نالحد لمنزلة على الانبیاه من بعد أن کتبنا في اللوح الحفوظ الذي 
كتب فيه كل شیء: 37 ات رها عِسَادف الصللخوت 4 ٤‏ الدنيا والآخرة. فهم 
المستحقون ُلافة الأرض في الدنياء وهم الوارثون لأرض الحنة في الآخرة» قال تعالى: 
$ ا ہ۷" 7-یج یاب ۱۳۸ 


وقال تعالى: #وعد الله 1 
و ٠ ۳ a‏ قله ومن له ديهز أأذى ارت لر 4 
[النور: ]٥٥‏ 


وقال تعال: ول لکد بن الى صتا وقد وَوَرَقَا الاک تک 
مر الْجَنَّةَ سے پوت ی جآ وت لعلملون ©* [الزمر: .]۷٤‏ 

وأعص من یوصف بالمبودية ‏ تعال واتصلاح هي هذء 00 
محمد لاہ ومذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وبعض الفسرین إلى أن الراد بقوله: 
تھا وجار الصَّاحُوت 4: أمة محمد پا 

قال ابن القيم: «والارض: الدنيا. وعباده الصالحون: أمة محمد پا هذا أصح 
الاقوال في هذه الآية» وهي علم من أعلام نبوة رسول الله گل فإنه أخبر بذلك 
وأهل مكة کفار وأعداء له ولأصحابه» والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم 
ومساكنهم» وشتتوهم في أطراف الارض, فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في 
الذكر الأول: أنهم يرثون الأرض من الکفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي آنزضا 
عل رسله»(۲). 

وفي حدیث ثوبان رضي الله عنه؛ أن رسول الله ية قال: «وزویت لي الأرضء 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق» ما جاء في قول الله تعالل: اوهو اآزی يدوا مق 2 ید6 ۳۱۹۲ء من 
حدیث عمران بن حصين رضی الله عنه. 


(۲) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۰۱۹۲ 
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فرآیت مشارقها ومغاربهاء وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي منها»۲۱7. 

قال ابن عباس رضي الله عنھم|: «آخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق 
علمه: أن تورث أمة محمد پل الأرض ويدخلهم الحنةء وهم الصالحون۲(۷'. 

©إِنَّ ف هدا € القرآن الكريم الذي أنزلناه على محمد تا 

«لْبَلَعًا لور عییری ‏ «البلاغ»: الكفاية والغنية والوصول إلى الغاية 
والمبتغى؛ کما في حديث الأقرع والأبرص والأعمى» يقول الملك لكل واحد منهم: «لا 
بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بكء أسألك ناقة أو بقرة أو شاة أتبلغ بها في سفري...» ۳9 
أي: أستعين بها وأصل بها في سفري إلى بلدي. 

ومعنی: لبا لقو عییرت 8ء آي: لكفاية وغنية لقو بدت € لله 
تعالى» يبلغون ويصلون به إلى مبتغاهم من معرفة الله عز وجل وما يجب له» والوصول 
إلى مرضاته وإلى دار كرامته. 

و( رلک الا يَمَمَةٌ يليت 48 «إلا» أداة حصرء ودرحة» مفعول 
لاجله» أي: وما أرسلناك إلا لأجل رحمة العالمين» أي: وما أنت إلا رحمة عامة للعالمين 
كلهم؛ إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم» و رمة خاصة لمن آمن منهم بك واتبعك. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: قیل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: «لم 
أبعث لعاثاء نیا بعثت رحمة)247. 

فهو رحمة خاصة لمن آمن به واتبعه؛ لان ما جاء من الوحي على لسانه ی هو 
سبب سعادتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وهو رحمة عامة للعالمين» رفع الله برسالته العذاب العام عن آهل الأرض» كا في 
حديث ثوبان رضي الله عنه» قال 56: «وسألت ربي لامتي ألا یہلکھم بسنة بعامة)... 


(۱) أخرجه مسلم في الفتن ۲۸۸۹ء وأبو داود نی الفتن ذكر الفتنة ودلالتها ۰4۲۵۲ والترمذي في الفتن 
۷ء وابن ماجه في الفتن ۳۹۵۲. 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» /١5‏ 5 1۳. 

(۳) سبق مخريجه. 

.۲۹۹۹ أخرجه مسلم في البرء النهي عن لعن الدواب‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


وهو رحمة عامة للعالمين» با جاء به من الشرع العدل المستقيم» الذي به العدل 
بينهم» وانصاف بعضهم من بعض» فعاش في كنف شريعة الاسلام الغراء العاهدون 
وأمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ومنع من الاعتداء حتی على غير السلمین؛ 
ول ينه عن البر مهم والقسط إليهم مالم يكونوا محاربین للمسلمين في دينهم قال تعالى: 
لا نکر اله عن أَلَدِنَ لر لوگ ف این رار رجو ئن درد أن روہ تو 
20 أ ی ا قطن ۹62 [الممتحنة: ۸]. 

وشرع الاحسان إلى كل ذات كبد رطبة من إنسان أو حيوان» قال ق: «في كل كبد 
e‏ 

بل حقن دماء المنافقين» وحفظ آموامم وصان أعراضهم» وأجرى عليهم أحكام 
المسلمين» با آظهروا من الاسلام مع آنبم آشد آعداء الإسلام! 

فهو رحمة عامة للعالمين» فمن قبلها انتفع بها في دينه ودنياه وآخراه» ومن ردها لم 
يخرجها رده لها عن كونها رحمة. 


. 9 سس ب و 7 کے ہے 7 اس مس گے سم وم 1 ور سسا تير 0 
فتنه ومتلع إن جين © قل رب | پالحی ور 3 خرن مس مان ع 


وت 1 ا «أن)»: أداة حصرء أي: ما إلهكم ومعبودكم إلا له 
ومعبود واحد. هو الله وحدہ لا شريك له. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في الساقاة ۰۲۳۱۳ ومسلم في السلام 6 وأبو داود في الجهاد ٢٥٥۲ء‏ من حديث 


أي هريرة رضى الله عنه. 
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7ج = 
#فهل نثر مُسَلِمُورت ٭4 الفاء رابطة لحواب الشرط واهل»: للاستفهام ومعناه: 


الأمر والتحضیض. آي: فهل آنتم مستسلمون منقادون لا یوحی ال من وجوب 
توحید الله؟ أي : آسلموا وانقادوا واعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له. 


۰ 
6 


لان ترا أي: فإن أعرضوا عا دعوتہم إليه من توحيد اللہ تعالى بقلوبهم 


َمل ءانث 4 أي: أعلمتكم ما أمرت به. 


۳4 موی أي: أنا وأنتم مستوون في العلم بذلك» وأنا بريء منكم و 
ررقت کیا قال ضا وان که ا ل عم 727۸ شم بو یا 
0 ری يما ماوت @ € [یونس: 4۱]. 

شا نک وحذرتکم من العقاب الواقع بكم لا محالة؛ ولهذا قال: ون 
E‏ ام بيد هید تا وعدویت که الواو: عاطفة و(إن): نافیة بمعنی: «ما» 


1 


و(أم): عاطفة u‏ مصدرية» أو موصولة» أي: وما آدري آقریب أو بعيد وعدکم» 
أو الذي تُوُعدتم به من العذاب» لكنه لا بد واقع بكم. 
إن يلر الجفھرمرے اون ویعلم ما تک مون © أي: إن الله عز وجل 
يعلم ما تجهرون به من الاقوال ويعلم الذي تكتمونه وتسرونه من المضمرات آنتم 
رہ مو وسیحاسبکم ۰ ۱ جميعًا على ذلك ويجازيكم. 
مون Ee‏ نة ؛ ڪر وم | إل جين © 4 «إن» : نافية» أي : وما آدري 
و تخیر سس 
کن فق ڪُر أي: بتلاء واستدراج لکم. 
رک إل حِين 4؛ أي: وتمتيع ل عق في الدنياء آي: إلى أجل 
مسمی؛ لتزدادوا إتا؛ كما قال تعال: ما شيل ردو اش رت دان مهي © 4 
[آل عمران: ۱۷۸ ]. ۱ 
قل رب لح یلح » قرأ عاصم: #قَلَ4 بالالف على الخ وقرأ الباقون: 
«قل» من غير ألف على الأمر 
وقرأ ابو جعفر: رب بضم الباء وقرأ الباقون بكسرها: ٭رت۹. 


۷ 


کار عون الرحمن في تفسير القران» ج4١‏ 

أي: قال: يا رب E:‏ بلح 4 الباء اج مر ور نوہ بين 
قومنا المكذبين بالقضاء ا حق؛ ىا قال تعال: مور ہنا ام بنا وین موسا کا باق 907ئ0 
فیح € [الاعراف: ۱۸۹. 

فاستجاب الله دعاءه» فحکم بينهم في الدنیا قبل الآخرة ب آوقعه بالکفار في بدر. 

وربا مره آي: ذو الرحمة الواسعة» التي وسعت كل شيء» وعمت کل حي. 

المستعان عل ما تون ٦‏ أي : الستعان به على الذي تصفون. آي: عل 
الذي تقولون وتفترون من الکذب على الله عز وجل وعلى دینه ورسله. 

الفوائد وا أحکام: 

ای مرا یں وی و سی او ہی یی 
کتب فيهاء وإثبات عظمته» وکال قدرته» وتمام قوته؛ لقوله تعلل: »يوم نوی ألسَما 
كك الیل إكُنب4. 

۲- الاستدلال بالنظير على النظير» أي: الاستدلال ببدء لخلق آول مرة على قدرته 
عز وجل على إعادته مرة أخرى؛ لقوله تعالى :كما بدانا اڑل علق هیده 

۳- صدق وعده عز وجل في إعادة الخلق مرة آخری؛ لمحاسبتهم ومجازاتهم على 
أعمالهم» وأن ذلك کائن لا حالة؛ لقوله تعالی: وعذا کا کا تا قاعل #. 


-٤‏ حکم الله عز وجل» وکتابته في کتبه النزلة على رسله» وقبل ذلك في اللوح 
الحفوظ: أن الارض يرثها عباده الصالحون» فهم الستحقون للخلافة علیها في الدنیاء 
وهم الوارثون لها فی الجنة؛ لقوله تعال : #ولقد حَبَبنا فى آلزور مر ب کر گر ان 
رص و تا لصَليحُورت ©4. 

-٥‏ إثبات القدرہ وكتابة كل شىء ما يجري في هذا الكون في اللوح الحفوظ. 

-٦‏ تكريم الله تعالى لعباده الصالحین: بتوريثهم الأرض في الدنيا والآخرة» وفي 

- إثبات عبودية الصا حين لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعال: #عِبَادَِ 
الشلخوت #. 


۸- تعظيم شأن القرآن الكريم وما فيه من الحداية» وتأكيد أن فيه الكفاية والغنية 
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0 = 
لقوم عابدین لله تعالل؛ لعرفة الله عز وجل» وما يجب له» والوصول إلى مرضاته» وال 
دار کرامته؛ لقوله تعالی: إن فى هدا 12 ©46. 

۹- إثبات رسالة النبي و وعمومهاء وآن الله إن) آرسله رحمة للعالین عامة؛ لبیان 
ما فيه السعادة لهم في دينهم ودنياهم وأخراهم» في معاشهم ومعادهم؛ لقوله تعالى: 
وما سل إِلَايَمْمَةٌ لعلیبت © 4. 

۰- الرد على من یسعون لتشویه صورته 95 وتشویه ما جاء به من رسالة 
الاسلام والسلام. 

۱ - أنه ا نا جاء با آوحاه الله تعالى إليه من إعلان وحدانية الله تعالى في الاية 
اس ان والا مر بالاستسلام والانقیاده والحض على على ذلك؛ لقوله تعال: فل إسَّمَا 

ی ای انما اهر اله ود فهْل آثر تُسَلِمُورت @4. 

7- التحذیر من التولی والاعراض عا دعا إليه بيه من توحید الله تعالی 
والاستسلام والانقیاد له» والوعید والتهدید بالعقاب العاجل أو الاجل لمن تولى؛ 
لقوله تعالی: ان رال انتک عل سواو4. 

۳- الرد على الستعجلین للعذاب وبیان أنه ول لا یعلم الغیب» ولا يدري هل 
ات أن سن توشر الھب لت له ھا ان درف ریت ام نید 
ما ودوت 4. 

٤‏ - إثبات علم الله تعالی بما يجهر به الناس من القول وما یکتمونه؛ لاحاطة علمه 
عز وجل بکل شیء ما غاب أو ظهر؛ لقوله تعالى: لَه یَمَلَر الْجَهَرَ مس التوّل 
وله ما ڪون © 4. 

EE‏ بے وو ےو یہی 
ابتلاء واستدراجا لهم ليزدادوا إت فیزدادوا عقوبة؛ لقوله تعالی: ون ری لحَلهء فتته 
ڪر وَمتم إل جين ©4. 

سو سس سر ا و مین قل رب 
لک بلح 4 


۷- إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة له یاه لقوله: رن 4ء وربا ال . 


عون الرحمن فى تفسير القرآن ح٤٠‏ 
=1 
۸ - إثبات اسم الّه: «الرمن»» وصفة الرحة الواسعة له عز وجل. 
۹ - استعانته 392 د نه ما يلقاه من المكذبين ٠‏ قومه مرن الافتراء اللہ 
وم بر 7 سر و امن ار مر 
تحال وعل دینه ورسله رھ بعون الله ونصره؛ لقوله: وربا اک تی ال شعن 
کل ما تصِعُونَ 4. 
۰- أن الذي ينبغي الاستعانة به في الملمات والشدائد في جیع الأمور. والذي 
بيده العون والنص ؛ هو الله تعال وحده. 


al‏ ۶ ع8 
چا ك 2 


EELS‏ 00( ببس بر ل بر ےا ے مس( مس 9 ی 


۲ 
20 


هر 9 95955925925 5و انس رس و كاج 9 اس با انم O‏ 


اید ا © كت © 905 ھا 259 ح 9 كح وكات 9 كح و 5250259215 9 


اه اه ادا ها اس ها( اه ہجوت اس ھ 0215 اه 5ت 9 كح و كات و كاج و كات و كات و كات و كات 


مر ےی ےھ ره ا سس هم سب( ببس هپس سس سس سس یس یس سس هپس 


@ یج جب جراج وتو اه حا سے کے یہ حر سی جح ئ كاج و ماه نع 2 > 
© وم موٗت و ےب وےب مے © وت ےت ونےت و نے بے وت وت نت O‏ 


گے و تاب ی کا ی 95 215925 م 215 م كت ی كت 0 كح و 90259215 5ج می ها وه كات ها و كاج و كات 


سورة الحح, اطقدمه 


ا لد مه 

[- اسم السورة: 

سميت «سورة احج» بهذا الاسم؛ لان الله ذكر فيها آمره إبراهيم عليه ۳ آن 
يؤذن با حج؛ وذکر فیها بعض آحکامه؛ قال تعال : رون ف الاش با ۳۳ 
رڃالا وک کل صامر بات من کل فَيّ میق 8 [الحج: ۷٢ء‏ والآيات بعدها. 

والحج إنما شرع في الآيات في سورة البقرة وآل عمران. 

ب- مكان نزولها: 

سورة الحج منها ما هو مكي» كأوها وآخرهاء ويغلب عليها طابع السور المكية في 
تناوضا لعل الله تال واثبات الساعة ومشاهد القيامة والتخویف منهاء وانکار 
الشرك وذم آهله وذکر آیات الله ودلائل قدرته ونعمه. 

ومنها ما هو مدنيء کالایات في ذکر بعض آحکام الحج والنسك. والایات في 
الاذن بالقتال» والامر بالجهاد في سبیل الله» والوعد بنصر الله» ونحو ذلك. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما خرج النبي ييه من مكة قال آبو بکر: 
أخرجوا نببهی إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: 
لان ال تلو باتهم اموأ و الہ عل کشر تب ©4 [الحج: ۹]ء فعرفت أنه 
سيكون قتالء قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال»'. 

عن نع ذر رضي الله عنه؛ أنه كان يقسم قسسًا أن هذه الآية: ٭٭ هذان حصمان 
احتصمواً فى رتمک نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبیه يوم برزوا في يوم 
یس 

وعن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «سورة نزلت بمكة سوى ثلاث آیات 
منها؛ فإنہن نزلن بالمدينة» وهن: #* هدن حَصَمَانِ اَخْتسَمُوا فی دهم إلى تماء 


۰.)۲۱۲۰/۱( أخرجه النسائي في الجهاد (۰)۳۰۸۵ والترمذي في تفسير سورة ا حج (۰)۳۱۷۱ وأحمد‎ )١( 
وابن آبي حاتم في «تفسيره» (5197/7)» وقال الترمذي:‎ ۵۷ /۱٦( والطبري في «جامع البیان»‎ 
)وصححه» ووافقه الذهبي.‎ 1٦ /١( حدیث حسن») وأخرجه الحاكم‎ 

(۲) آخرجه زم ری الحج ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في التفسير قوله تعالى: ٭٭ مدان حَصَْمَانٍ 
انوا فى رهم ۳۳ ۰ وابن ماجه في الجهاد ۲۸۳۵. 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج1١‏ 


ے ا٢٢۲‏ 
الآيات الثلاث». 

وقد روى جاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما: «آن سورة ا حج +٦‏ سپ 

قال ابن تيمية: (سورة الحج فيها مکی ومدنی»(۳. 

وقال الزرکشی: «سورة اج مدنية» وفیها آربع آيات مکی قوله: وم اسلا 
من اق من رَسُولٍ ولا تبي ال إ5 می € إلى قوله: عبر »0 ). 

وقد قيل: إنہا كلها مكية. وقيل: كلها مدنية. 

والأظهر أن منها ما هو مکي» وما هو مدني» وهو قول الجمهور. 

ج فضلها : 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على 
سأك تر القرآن بسجدتین؟ قال: انعم فمن لم یسجد ما فلا یقراًما)' ٤‏ 

د- موضوعانها: 

١‏ - افتتحت السورة بخطاب الناس > جميعًا وآمرهم بتقوی رہہمء واثبات الساعة 
والقيامة» وبيان عظمتها وشدة آهواضا» والتخويف منها؛ للاستعداد لماء والذم لمن مجادل 
في الله بغير علم منكرًا قدرة الله تعالی على البعث. متبعًا كل شيطان مریدء يضله عن الحق 
ومهديه إلى عذاب السعیر وبيان تمام قدرته 9 عل البعث بالاستدلال بالخلق الأول» 
وبإحياء اللأرض بعد موتها: ی ESTEE ٦‏ 
عظ ره إلى قوله: ییا آلا ش إن کنر رب من مت قاتا حَلتکر من 
راب € إلى قوله: وا الَا اة لا ریب فها وان له من في الشور © 4. 

-١‏ بيان أن من الناس من يحادل في الله وني قدرته على البعث بلا علم؛ » متكيرًا 
ساعيًا في الإضلال عن سبيل الله: ون الاس من یل في لَه بِخَبّر علرہ إلى قوله: 
( يما دمت يَدَاكَ وَأ أنه س بطر لِد @). 
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.)11۸( )۵۰۹/۲( أخرجه النحاس في (الناسخ والنسوخ»‎ )١( 
.١515 /۷ آخرجه البیهقی نی «دلائل النبوة»‎ )۲( 

(۳)انظر «دقائق التتفسير» ۳( 

(5)«البرهان» ۱/ ۰۱۹6 

)٥(‏ سیاتی تخريجه. 


سوره الحج القد مه 


تن نے 
۳- بیان أن من الناس صنفا یعبد الله على حرف» سم عان ما ینقلب على و جهه إذا أصابته 
فننة: رت الاس من يعد اه عل حرف € إلى قوله: لش لمو ويش ابر ©4. 
٤‏ وی پر ےرت و جات ری :یت 
الانہار: : #إِنَّ اہ یل الت اما ولوا لصحت جنب ری من تيب 


سے 


ر ےہر 27 


ان الہ بتعل ما رید 46 

-٥‏ تخییب ظن من يظن أن الله لن ينصر رسوله ودینه» وامتنانه عز وجل بانزال 
O‏ سی ۱ ےت ا دیا والکخرد 
SNE‏ و لطم فلبظرهل تو ISOS‏ 


م يوأت أله قوف 614 


021 ی وَالْمَجُوسٌ رلیرت روم 11ہ ت پیل پت 
sS‏ لہ عل سل كن و سهد ©4. 

سے ع ی ا اران 
آله پچ ل من فى الس کت ومن فى الضف "تع مت 27 
راد وان ات ویر من الاس ور حى عله أ 0 ومن يهن ال ما لر من 
ات اله یتعل مایت ٭ © 4. 

۸- تشبیه المؤمنين الذین یریدون نصر دين الله والکافرین الذیم یریدون إطفاء 
نور ال بالخصمین؛ وبيان عاقبة کل منها: + ۰ "۷۲۰+ 
قوله: #وَهُدَُأ إل القَلیب مت القزل ودرا إل صرط یر ©4. 

۹ ذم الشرکین الذین یصدون عن السجد اخرام الذي جعله الله للناس سواء 
وی تا ما رصم : #ومن یرد فيه بالحاد بظلر 
دق من عذاب آلییر4[اشم: .۵٥‏ 

۰- التذکیر بما امتن الله به على إبراهيم عليه السلام وعلی الناس كافة؛ إذ بوأه 
مكان البيت لعبادة الله تعالی وحده لا شريك له وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع 
السجود. والتأذين في الناس بالحج؛ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 


١4ج عون الرحمن في تفسیر القرآن؛‎ i 
E رو‎ E ہر اي ون‎ 
لب بے اسمه وتكبيره: ود بوتا برهم مَحكَانَ ایب 4 إلى فوله: #كَدَِكَ‎ 
.]۳۷ -٦ كي ھن را له عم ما هه ام و مرن ©4 [الآيات:‎ 
ان وا تو ود ا روا‎ 
دف عن | زیر ماه إلى قولہ:‎ EE سر ا‎ 
. © ونه ع عَيَةُ الشور‎ 

١‏ تسليته ریت قلبه بذكر تكذيب الأمم قبله لرسلهم وإهلاكهم: لقن 
بكوك فد کذبت لهم وم وج وماد وَتَمُودُ © 4 إلى قوله: لوب معط 
رن ید ©4. 

۳- توبیخ ا مشرکین والکذبین وتقریعهم ما ۸ يؤمنوا بها يرون ویسمعون من آثار 
ما حل بالکذبین قبلهی وذمهم على استعجاهم بالعذاب وبیان أن الله يملي ویمهل 
ولا یہمل: و یما فى اشن تكوب لَهُرَ ہو یناوت بها إلى قوله: 
وتان تن تن ان لها وهی لالتة خر تک وان امسر ۵ 5. 

4 - بين أن الي یما هو إلا نذير اس بين النذارة والوعد من آمن به؛ والوعید 
لن کنبه: قل تا اش ِا نا لک تیر کیٹ 2 پمپ ام وا ہس 
له مر ردق کر( والزین سعوا سم 2900 صحب بر 4. 

وح ب PT‏ 


الاسم سے 


فتنة وابتلاء للظالمين» وتثبيتا للمؤمنين :ر کاو فک من سول ی إذا 


٣‏ 2 بلق شین كر أله یه 
E E E‏ 
-٦‏ فضيلة المهاجرين في سبيل اه ووعد الله تعالی غم بالرزق الحسنء وادخافم 
مدخلا ضر رای اجر وا في سَبِيلٍ ١‏ کہ کم فیا ما أ لمرد هم اله 
ر کھت وا الله لهو خر E‏ رت هام ما وت وان 
۷- وعد الله تعا لی لمن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه بنصره: ات اله 


سورة الحح القدمه 


ونر 4. 

۸- بیان دلائل قدرة الله تعالى ونعمته على أنه الإله الحق: لاک بات 2 
بولج ۶۷ 0 وولج امار نی ال4 إلى قوله: لوه الیک اياڪ نه 
ینک شم یکم زد اکن تک نوز (ج)۹. 

77 جعل لکل آمةمنسکا هم ناسکوه. وتثیته RL‏ 
ڪل امَو جلا مَشَكَا هم سكو يكوا 4 إلى قوله: رن لاک عل له مر @4. 

۰- نم افش رکین وتجهيلهم تس من دون اه ما تزل به سلطئّا ما لیس 
هم به علم: رمَا یت من ير 4. 

۱- انکار الشرکین لآيات اللہ وشدة عدائهم لن یتلو علیهم آیات الله: راذا 
ل ینعی تقرف وجوه لت مكَمَروأ الک يادوت بسطوت بات يتل 
هم ينين فل اناس رلک آلتازوعدها أنه ارت کنو و نویر ©4. 

۲- ضرب الثل لبيان ضعف ما يدعوه المشركون من دون الّه» وأنهم لن بخلقوا 
ذبابًا ولو اجتمعوا له» ضعف الطالب والمطلوب» مہوت الله حق قدره 
حين دعوا آلهة من دونه: ودا تنل لبهم ءایشا کب رت ف وجوه نت کرو 
ال تک که إلى قوله: #إما قدروا الله حقی قدرود إن الله لقوی ی عرز ر > 

۳- بیان أنه عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» والرد على من 
رن دق :ال بصطفی فى مت الم ڪَة لا قوت 

- ال نع ول باق ورج یه مه : یکلم ما 

بت أَيَدِيِهِمَ وما حَلْمَهُمْ وال أله تع اموز © *. 

۵- ثم ختم عز وجل السورة بأمر المؤمنين بالركوع والسجود. وعبادته سبحانه 
وفعل الخير» والجهاد في الله حق جهاده» والتنويه باصطفائه إياهم. ورفع احرج عنهم نی 


الدين : لھا اليرت ام اروا وأ اواسجدواواعبذوارتکرو 7 2 
تفلخورت 68 € إلى قوله: #وََعَتصِموأ تنب و ملق تم 9ئ 


۷ 
E 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج4١‏ 


که او کے ہے روي |2 ےی ہے کے وو حر ے۔ ره مس + 

ييا الاس افوا رڪم ان رد السام سىء عظبر © عم ترزتها تَذَهَلُ 

0 کے و و 1 0 وا مس 

ڪل ضِعَةٍ عم ارضعت وضع کل ذات حَمَل 2 وی الاس شکری وبا 
4 و ےہا ےا مت عا 3 هر مرت اه و أ 5 3( کر ا 
ر ڪن عذاب الله شدید ۵ وین الاس من جیل فى الله يحبر علر 
و و و وت سس رس 7 و امس کے ںو م ركو کو و و رصح 3 
وید سَيْطن ری ۵ كيب عليه آنه, من ولاه فان یضلهر بهدیه 
ے کے هس کے کا ۳و رٹ 95 ره > م7 و 
إل عذاب السَّعِيِرٍ © تايها الئاس إن کنٹم في ریب من الَعَث فٳئا خلفتکم 
لے r‏ ۰ 7 9 سے“ 7۵ و2 2 ی 3 ۸ ہے 5 کہ و وص ورس 

من کراب ہر من نطَة کم من علق ثم من مصخ مَحلقَة وسر مخلقا انان 
ہہ و وو  .‏ میس ام کے کہا هی 24 مش ہی هے مرت 

٤ 


لم سَيَكًا وتری لد علیده 55 را عَلَهَا الم افتّت وتبت راتت 
من ڪل تفع تهج کن بآ له وال رنب المع ڪل تیم 
قير © ون اسَاعة ءاي لا ريب فها و لبم من في القبور ۵ ). 

توله تعالى: نها الاس افوا ریک ان رر اسَاعَة سىء َير © 5 


وس رت ٣‏ عي ساسا ےو وپ 


و 
ھا دحل ڪل مزیسعة ڪا أبعت رتسم ڪل داب حمل لها وک الاس 
شگریٰ وا هر پشکریٰ وڪن داب الو شيد ©4: 

قوله: شب انا که (یا": حرف نداء و«أي»: منادى مبني على الضم في محل 
نصب؛ لان النادی مفعول به» واها» للتنبیه» وتصدیر الخطاب بالنداء للعناية والاهتمام» 
والتعظیم والتنبیه لما بعده من الخبر والطلب. 

و«الناس»: صفة ل«أي». أو بدل منهاء أو عطف بيان» مشتق من «النوس» وهي 
ارك 

أو من (الاآنس)ء أو من «الایناس» وهي المشاهدة» أو من ذلك كله. وا مراد بہم: 
ال بنو آدم عليه السلام. 

انثا رَس آي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل آوامره واجتناب 
نواهیه. ۱ 

و«التقوى» في الاصل مأخوذة من الوقاية» وهي: أن يجعل الانسان بینه وبين 
الشیء المخوف وقاية» فيتقي الشوك بلبس النعلین؛ ويتقي البرد بالملابس» وهكذا. 


سورة الحج الآبات: ۷-١‏ 
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والعنی: اجعلوا بینکم وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

ریک «الرب»: هو ا خالق ا مالك المدبر أي: اتقوا خالقكم ومالككم ومدبركم. 

وی اقتران الأمر بالتقوى باسم «الرب" ترغيب؛ لان فيه تذكير الناس بنعمة ربوبيته 
عز وجل لهم؛ خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بسائر النعم؛ مما يوجب تقواه شكرًا له على 
دبعمة. 

ین ره سَاعَة شیم عَظِيمٌ 4 الجملة في موضع التعليل للأمر بالتقوى. 

وهذا- والله أعلم- هو السبب في ربط الإيان باليوم الآخر بالایمان بالله في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وهو أن الإيان بالقيامة وآهواها واليوم الآخر من 
أعظم الحوافز على العمل؛ لان فيه الحساب والجزاء على الأعمال. 

و«الزلزلة»: حركة الأرض واضطراہا الشدید» وما يحصل للنفوس من الفزع 
والرعب. 

و«الساعة»: القيامة وبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء على الاعمال 
وسميت القيامة بالساعة؛ لأنها آکر حدث وآتية لا محالة» ومحددة الوقوع. 

قال تعالى: ط2ا ری اش زرلا © وَأحخريتٍ ال أ © ل لاستن ما ن 
یز وت ارا © بان تک یی لهاج 2 در الاش اتا زا مرج کی 
کت وضو یتمل مققال رو سره 46۵ زلرنره: 1۸-۱ 

وقال تعال: اماتا لح ولا وبا لاد ده ی رمي وقعت زا فة € 7 اقة:ع ۱- ۱۵]) 
وقال تعالی: ٭إإدا جال جن الیک رسا ل سا۵ کا تحبا میک 4 [الواقعة: ٤‏ -1]. 

#نی؛ ل آي: آمر کب وخطب جلیل» وحادث فظیعء لا یقدرہ قدر 
عظمته ولا يعلم کنه ذلك إلا من وصفه بأنه عظیمء وهو العظیم سبحانه وتعالی 
وذلك؛ لا فيه من الأهوال العظام والأخطار 0 

قوله تعالی: 5ر تَرَوَيَهَا تَرْمَلُ سمل ۸ مره عم مت وم ڪل ات 
حمل مھا وبری أ لاس سک وا مر نڪ وین عَذاب الو سيد 40. 

بیان وتفسير لقوله: ره سَاعَة ىء عَظِيرٌ4. 

قوله: وم ترونها 6 «یوم» منصوب على الظرفية» أي: يوم تشاهدونا وما فیها من 
الاهوال. 


عون الرحمن فى تفسير القران ح٤٠‏ 
= ۱ 

چا أ مه ىا ٭ ا مه ب < | سداس ۲ ۳ 

#تذهل)» آي: تغفل وتنشغل من شدة ا مولء ٭ کل مَرَضِعَةٍ #. آي: التي في 
حال الإرضاع قل ألقمت تدم رضيعهاء وهی أبلغ من المرضعاء قال ابن القیم: 
0 و0 9۸ ۱9 
َء ترژنها تذهل کل مُرَضِعَةٍ عما رصعت أبلغ من «مرضع» في هذا القام؛ لان 
المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة. فإذا التقم الثدي واشتغلت 
برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغاها بالرضاع» وأكد هذا بقوله: 
عَم أرْصََتَ 4 فعلم أن المراد بالمرضعة: التي ترضع بالفعلء لا بالقوة والتهیژه فأتى 
في المرضعة بالتاء التى تحقق فعل الرضاعة)'. 
ا هد ا ضر 

#وَتسَمٌ َل ذان حَمَلٍ حمكها4» أي: وتسقط من شدة الفزع وامول كل ذات 
حمل لها قبل تمامه. 

#ذان حمله أي: صاحبة حمل» وهي المرأة التي قد ظهر حملها وتحقق» وصلح 

فذهلت لشدة ذلك الیوم الرضعات قبل الفطام» وألقت ذوات الحمل لها قبل 
التمام. 

وگب الاس شکریٰ که قرأ مزة والكسائي وخلف: «سَکرّی) بفتح السين 
وإسكان الکاف من غير آلف في الموضعين» وقراً الباقون: سگری » بضم السین 
وفتح الکاف وألف بعدها في الوضعین. 

والخطاب لكل من تتأتی منه الرؤية» آي: وتری الناس تحسبهم سکاری من الخمر 
من شدة ما هم فيه من الخوف والفزع والانزعاج واندهاش العقول؛ كما قال تعال: 
وم 1 ٤ن‏ الا ا لبون 4 [القارعة: ٤]ء‏ وذلك من شدة الا ضطراب 
وا حیرة والذهول. 

وا هم شكرق 4 الجملة حالية» آي: وا حال آنهم لیسوا بسکاری على التحقیق. 

و لک عذات الله شدید چ آي: ولكن الذي أذهب عقوهم وأدهشهم 
خوفهم من عذاب الله؛ لأن عذاب الله شدید. 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۰۲۰۱ 


سورة الحج الآيات: ۷-١‏ 


۷ = 
عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5 «يقول الله تعا ی يوم 
القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف- آراه قال- : 
تسعمئة وتسعة وتسعین» فحينئل تضع الحامل حملهاء ويشيب الولید» 'وتّری ألنّاسَ 
شگکریٰ وبا ر پنکریٰ وین عَنَابَ الو سَدِيدٌ 4»). 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يلق قال: «نحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا». قالت عائشة: يا رسول اللہ الرجال والنساء» ينظر بعضهم إلى بعض! قال: «يا 
عائشة. إن الأمر آشد من أن همهم ذاك»(۲. 
قوله تعالى: نیس من یل فی أله بر ِو وم ڪل شین تید © 
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سے ص 
سرے د و دو س صر وم 


سیب عو اه قل فار جاتر تتقدية ل عدب عبر ه4. 

بعدما آخبر بعظم زلزلة الساعة» ووجوب الاستعداد لهاء ذكر حال المنكرين ها. 

قوله: وین الاس الواو: استئنافية» آي: وبعض الناس وفريق منهم «مَن دل 
في أله € «من»: موصولة آي: الذي يجادل» آي: يخاصم في قدرة الله تعالى» فینکر قدرة 
الله تعالى على إحياء الموتى» ويكذب بالبعث. 

لبِعَيْرِ علو أي: بغير علم يعتمد عليه في جداله» بل بالباطل؛ وعلى جهل 
وتقلید آعمی لأئمة الضلال من آهل الکفر والأهواء والبدع؛ وغذا قال؛ رگ 
ڪل سَيَطن)» أي: ويتبع في جداله وکفره وانکاره البعث لکل سَيْطن4 من 
شياطين الإنس والجن» #مَرِيدٍ # متمرد خارج عن طاعة الله تعالى ورسوله؛ كما قال 
تعالى: نمی كوت إل آزآبهر لبد حر وان اطعشموشر إن شرك ي4 
[الأنعام: ۱۲۱]. 

كيب علد 4 الضمير یعود إلى #سَيْطن4. آي: قضي وحکم على هذا الشیطان 
كونًا وقدرًا. 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج 4۱ ۰4۷ ومسلم في الایمان ۲۲۲. 

(۲) آخر جه الیخاری فى ال قاق» کف اش ۰1۵۲۷ ف ا حتف فناء الدنیا ونان ان القامة 
ی + و في -١‏ سور بوه الم 
۹ء والنسائى في الجنائز ۰۲۰۸۳ وابن ماجه في الزهد 5775 . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج4١‏ 
کے ۲۲۱۸ 


أنه من ول > الضمير في (آنه» ضمير الشأن» ودمن»: اسم شرط جازم 
لَه ۹ء أي: اتخذه ول واتبعه وقلده من الناس. 

اودر يساك پا جلة جواب الشرط والفاء: رابطة حواب الشرطه؛ لانه اة 
اسمبه. 

أي: فأنه يضله عن الحق» ویبعده عنه في الدنیاء ويسلك به طریق الضلال والباطل. 

#وَيَهَدِيهِ* نی الآخرة #إلّ عذاب المعیر؟ه إلى عذاب النار الستعرة التوقدة؛ 
كما قال تعالى: # إِنٌ ما توا جزیهر مرا من آضحّب اتير € [فاطر: .]٦‏ 

و اسر ال بمعنى «مفعول». أي : النار المسعورة التو قدة. 

قوله تعال : با الاس إن کنشر ف رب من لبَعَثِ فان کہ من 
راب کہ من َة و َة مت ور که لب آسکم 
ونر في الاتعار ما شا إل أجل شس مر میک نک طنلا ثم هم دک ٤‏ 
ومن کر من بوق ومرکم تن رد 3 ل شم لس ارم ا ند عم سي 


مه 
سے 


وتری الاسشص هَامِدَةٌ ا 1 ارلا ليها ۳1 اهرت رربت وت عرف ڪل روج 

ما ذكر تعا ی المكذب بالبعث: النکر للمعاد» الجادل في ذلك بغير علمء ذکر الادلة 
على قدرته التامة على ذلك» من بدئه للخلق الأول واحیائه الأرض بعد موتہا. 

قوله: فیا الاش أعاد خطاب الناس للتأكيد والعنایة والاهتمام. 

#إن نم في ریب ئن ألْبَعَثِ 6 أي: إن كنتم في شك من البعث» أي: من 
قدرة الله تعالى على بعث الناس وإخراجهم من قبورهم» وإعادة الأرواح إلى الأجساد. 

لیا تکرش ثراب ‏ الآية» أي: فإنا أوجدناكم وأنشأناكم النشأة الأول 
من تراب» وذلك بخلق أبيكم آدم عليه السلام. 

ثم نقلناكم في مراحل خلقكم من نطفة إلى علقة» إلى مضغة إلى تمام خلقکم 
وأطوار حياتكم. 

وسو و مس ود و ویس 0 
ہو پور سیت و رہ وهو الزی يبدو 


لح 2 يد ہر وهو أَهْوَنُ عَلََهِ 4 [الروم: ۲۷]ء وقال تعالی: َفکیکا 77 ال 


سورة الحح, الایات: ۷۰-۱ 


ا 
اه لدو واول 
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هم في یس من حَلّق جدیدر ©4 [ق: ۱۰ وقال تعالی: ولد 
ترون © © [الراقعة: 1۲]. 

أي: آفلا تذكرون وتتعظون وتعلمون أن من آنشأکم من العدم قادر على إعادتكم 
خلا آخر بعد موتكم؟ 

لتر من مَةِ4 وهي مني الرجل» وهي الماء المهين» قال تعالی: لتر سجَعَلَ 
شرع سار من ماو هين © * [السجدة: ۸]» وهي بداية التخليق» قال تعال: آ3 
رشن َل هین 468 [المرسلات: .]٠١‏ 

نم من عَلَقَةَ » آي: ثم تتحول النطفة إلى علقة» وهي: قطعة من دم أحمر غلیظ 
تعلق بالرحم. کما قال تعالل: الريك مین (۳۷) کن عَلَقَة 4 [القیامة: ۰۳۷ ۳۸]. 

9 ثمٌ من مُضِعَةٍ 4» آي: تتحول العلقة إلى مضغة» وهي قطعة لحم صغيرة على 
رركا وت > لا شكل فيها ولا تخطیط. 

«مُكَلَكَةَْ ور مُكَلَنَة4 صفة د«مُسعَة»» ومعنی «محَلَنَذ أي: مصورة 
ظاهر منها خلق الادمي. 

بر ملق أي: غير ظاهر منها خلق آدمي» بأن تقذفها الأرحام قبل تخلیقهاه 
وی قال نی سید من سلا تج © نم له 
سو ہر ا م ناته حلي سی ور 
لین © € [المؤمنون: ۱۲ -۱5]. 

وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال: حدئنا رسول الله 2 وهو الصادق 
الصدوق- قال: «وان خلق آحدکم يجمع في بطن آمه أربعين یوما نطفة ثم علقة مثل 
ذلك. ثم مضغة مثل ذلك ثم یبعث إليه الملك فینفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
يكتب عمله. وأجله» ورزقه. وشقى أو سعید»(۱). 

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي کا قال: «يدخل اللك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أو 


(۱) سبق تخریجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


سے ۲۷۰ 
سعید؟ فیکتبان فیقول: أي رب. آذکر أو أنثى؟ فیکتبان ویکتب عمله وأثره ورزقه 
وأجله. ثم تطوی الصحف. فلا یزاد فیها ولا ینقص»۰۱7. 

لق كر اللام: للتعليل» آي: لأجل أن نبين لكم» آي: نظهر لکم أصل 
نشأتكم» وعظيم قدرتنا في خلقكم أولاء ولنظهر لكم كال قدرتنا على بعثکم بعد 
000 

ون لاح رر ما دا (ما»: مو صو له آي: ونبقي في الأرحام الذي نشاء 

یافش 

إل أججَلٍ مُسکی 4ء آي: إلى وقت محددہ وهو مدة ا حمل. أي: إلى وقت ولادته. 

لن نکر طنلا 4ء أي: ثم نخرجکم من بطون آمهانکم حال کونکم طفلًا. 

ER‏ » فهو بمنزلة الجمع» والطفل: يطلق على الولد 
من الانفصال إلى البلوغ. 

وني قوله: #طِقَلا * إشارة إلى ضعفه في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وعقله 
وجميع قوادہ ثم بلطفه عز وجل يحنن عليه والديه» ويعطيه القوة شتا فشيتاء وينتقله من 
طور إلى طور؛ کا قال تعالى: #وَأنَّهُ خُرحکم من ون e‏ نَ سينا 
ول ڪر امم َال ۔بصر وا 00ت 2 [النحل: ۷۸]. 

ثم يلموا امد شدَ 4 کال عقولکم ١‏ ین قال تعالی:لحق 
إا بل ده وب رتیت سه َل رب آوزعی أن شک ناه [الأحقاف: .]۱١‏ 

ینکر من توق أي : ومنكم الذي يموت قبل بلوغ الأشد؛ کما قال تعالى في 
سورة غافر: ینک کن وق من قبل € [غافر: ۷. 

#وینگم تن یرد أي: ومنکم الذي يُرجع إل اَتوّل آلشمرکه أي: | 
أرداً العمر» وهو سن ارم والشیخوخة وضعف القوة وزوال العقل والتخریف. 

#لکیلا یله اللام: لام العاقبة» أي: لتکون العاقبة قبة ألا یعلم ولا يعقل من 
بر وِلّم شيعا «من»: للتوکید؛ وغذا لم تذکر في آية سورة النحل: لق دا مت 


(۱) آخرجه مسلم في القدر» كيفية خلق الادمي 4 ۱4 ۲. 


سورة الحح, الآيات: 7-١‏ 


0 - 
عر سا [النحل: ۷۰]. 

ومعنی لون بعد علّم سیک أي: من بعد ما كان يعلم أصبح لا يعلم شينًا من 
الاشیاء ولا شيئًا من العلم. 

فقو و ات بضعفين: ضعف الطفولةء وضعف 0 ک| قال تعالى: 
5 َه یی > و ۹ءء و و 

َنب تاق ما یاه وه هو یی یی ©4 [لروم: 06]. 

تج ال هيده و5 | ا ها 21 اهرت ودبت وات من کل 
ردچ بهيج # هذا دليل آخر على قدرة الله تعال على البعث» وإحياء الناس بعد موتهم» 
وهو احیاء الارض بعد مونها یانزال الاء علیها؛ ۹+ 9 یاقا و 
موق کل گر تیب 4 (نصت: ۲۳۹ 

قوله: وت رش الخطاب لكل من بصلح خطابه» آي: وتشاهد الأرض 
#هاید: 4 أي : یاه اه داري ا ماش فا رد زین 

3يا رل لھا الماء أَهَرّتَ4. آي: فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت بالنبات» 


وحييت بعد موتها. 


3 کس 


فا 4ق ری اہ ات0 مت مد انامه وا لامرن 
وزبت # بحذف اممزة أي: زادت وارتععت وانتفخت. 

واشت من کل زنج 4 أي : واشت ت من كل صنف من آصناف النبات. 

#تهيج # حسن المنظر یَسرٌ الناظرین. 

عن لقيط د بن عامر رضي الله عنه» أنه قال: يا رسول اللہ آکلنا یری ربه عز وجل يوم 
القيامة؟ وما آية ذلك فی خلقه؟ فقال رسول الله لله لا: «أليس كلكم بنظر إلى القمر لی 
به؟» قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم). قال: قلت: ۵ روت + > ا وما آية 
ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بواد أُمْلِكَ عَْلَا؟) قال: بلی. قال: «ثم مررت به یہتز 


حَضِرًا؟» قال: بلى. قال: «فكذلك يحبى الله الموتى» وذلك آية الله في خلقه2170. 


(۱) أخرجه أبو داود في السنة 4۷۳۱ وابن ماجه في القدمة ۰۱۸۰ وأحمد 6/ ۱۱. 


سے ا٢٢۳‏ عون الرحمن في تفسير القران» ج5١‏ 

وني رواية عنه رضى الله عنه» قال: آتیت رسول الله ی فقلت: يا رسول اللہ 
كيف يحبي الله الوتی؟ قال: «آمررت بأرض من أرضك جدبق ثم مررت بها خصبة؟» 
قال: نعم. قال: «كذلك النشو ر٣۲۱‏ 

تعالى: دك يان اللہ ہو الق ونم ڪي الموق وانکر ع کل شی یر © 
037 

قوله: لك الإشارة إلى ما تقدم من خلق الإنسان من تراب وأطواره» وإحياء 
الأرض بعد موتها بالنبات» وتمام قدرة اللہ تعالى على ذلك. فهذان دليلان قاطعان على 
هذه الخمسة المذكورة في الآية بقوله: 

لبان أله هو الى الباء الى بسبب أن الله هو اى رتا ومعبودّ فهو 
الرب الحق» الخالق الالك المدبرء وهو الإله ال حقء الذي تجب عبادته وحده» ولا تجوز 
العبادة لغبره فعبادته حق» وعبادة غيره باطلة. 

وقيل: الباء ليست للسببية» بل متعلقة بمحذوف يقتضيه القام والتقدير: ذلك 
المذكور شاهد بان الله هو اللو 

اواد ی موق 4 معطوف على ما قبله أي: ذلك سے آن ال حر الق ریا 
ومعبودا؛ وبسبب أنه يجيي الوتی؛ فیبعث الأجساد. وی يعيد إليها الارواح كا خلقکم 
بعد العدم من تراب» وكا أحيا الأرض اليتة فأخرج منها النبات. 

طول ع ڪل تیم وب 4 معطوف على ما قبله» أي: وبسبب أنه على كل شيء 
قدیرں أي: لا يعجزه شيء؛ كما قال تعالى: وما کن الله یْمجتر من سیو في لسن 
۲ 089200+] حم a‏ <[ 

اون الکَائَة َإتيَةٌ لا رب فها» معطوف على ما قبله أي: وبسبب أن الساعة 
ية لا ریب فيا أي: واقعة وکا لاعالق لا ك ها ولا مر 

ون الہ یٹ من في لور آي: وبسبب أن الله يبعث من في القبور» أي: 
يخرج الذي في القبور من الأجساد بعد أن كانت رمیاء ويرد إليها الأرواح والحياة کا 
قال تعالى: ور لَنَا متلا وی حلم قال من يي ألم تھی تمي © نل 


(١)أخرجه‏ أحمد 5/ ۱۱. 
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22 ی 
سے شر 7 کے ٤رہ‏ چرچ رركا وہ ہس ےہ 
2 الزی انشاها اول مرو وهو ب کل حخَلق علي ©4 [یس: ۷۹-۷۸]. 

قال ابن القيم: «جعل الله إحياء الارض بعد موتها نظير إحياء الاموات» وإخراج 
النبات منها نظير إخراجهم من القبورہ ودل بالنظير على نظيره» وجعل ذلك آية ودليلا 

آحدها: وجود الصانع و آنه ا حق امن وذلك يستلزم إثبات صفات كاله 
وقدرته وارادته وحياته وعلمه وحکمته ورحته وآفعاله. 

الثاني: أنه يحبى الوتی. 

الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة» وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور؛ كا أخرج النبات من الأرض»'. 

الفوائد والأحكام: 7 

۱- تصدير الخطاب بالنداء للتنبیه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: یبا الاش 
هی و 6 7 7ت سے و 8-0 2 م2 
اتقو وقوله: تايها الئاس إن کنر فى زب تن الْبَعَثِ 4. 

۲- عموم رسالة النبي و وخطاب القرآن الکریم للناس جميعًا؛ لقوله تعالى: 
با لنش 

۳- وجوب تقوی الرب عز وجل؛ لقأوله تعالى: اتقو ربحكر». 

6 - إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالی: «#ربَکوه. 

-٥‏ إثبات الساعة والقيامة» وآن زلزلتها وأهوالها وآخطارها شىء عظیم؛ لقوله 
تعالى: إن ور ألسَاعَة سىء یل« 4. 

-٦‏ أن القيامة وما فیها من آهوال وحساب وجزاء من أعظم ما يحفز الناس على 
العمل؛ لتعلیل الأمر بتقوی الرب بذكر زلزلة الساعة وعظم آمرها. 

۷- عظم كرب ذلك الیوم على الناس» وفزعهم وقلقهم وذهوطم فيهء واندهاش 
عقوطم بسبب عظم آهواله وشدة عذاب الله تعالى» فالرضعة تذهل عن رضيعهاء 
وذات ا حمل تضع حملهاء والناس آشبه بالسکاری وما هم بسکاری؛ لقوله تعالی: 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» 7. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


< |؛۲۷ 


سر ے سر سے يه و نب ور وی مس و همم و سے حبر مت ...تم مر صے 


ۇم ترژنها تهل ڪل مُرْضِعَةٍ عَمَا اعت رع ڪل داب خن لها وک 

ٿاس شگکریٰ وما ر بشکریٰ ولڪ عََابَ ب اللہ دید © 4. 

۸- آن عذاب اف شدید لا بطاق؛ لقوله تعال: وور عَذَاب الى شَدید 

4- النعي على فریق من الناس» وذمهم من المكذبين من الشرکین وغیرهم تمن 
يجادلون في وحدانية الله وني قدرته على البعث وإحياء الوتی بغیر علم» بل بجهل 
واتباع لأئمة الضلال من شياطين الإنس والجن؛ لقوله تعال: لت لسن یل في 
َه بر ِل ربنم کل سَيْطنٍ رید ©4. 

۰- التحذیر من اتباع شياطين الانس وان ومرد: تہم؛ لان من اتبعهم وتولاهم 
فإنهم يضلونه في الدنيا وجهدونه إلى النار في الآخرة؛ لقوله تعال: سیب عليه ته 
من ولاه فاته, بضله, ویهدیه إل عذاپ الکَمبر ©4. 

۱- إقامة الدليل والحجة على الناس على قدرة الله تعالى التامة على بعثهم» 
وإعادتہم أحياء بعد موتہم؛ بخلقهم الأول من التراب وآطواره» وإحياء الأرض بعد 
موتها بإنزال الماء عليها؛ لقوله تعال: تايها الاش إن ڪن في ريب مق بمب 
يئا لگ من تراب . ..# الآية. 

۲- أن من أعظم دلائل قدرة الله تعالى على البعث والعاد الخلق الاول وإحياء 
الأرض بعد موتہا. 

۳- أن أصل خلق الانسان من التراب» ثم انتقل في آطوار خلقه من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة إلى أن تم خلقه؛ لقوله تعال: لت نکم عن تراب ثم من 
لق م من عم که ون ضحم فقو رمحن 

-٤‏ في التأمل في أطوار خلق الانسان بخلق آدم من التراب» ثم خلق نسله من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة» ثم إقراره في الرحم إلى أجل مسمی» 
ثم إخراجه من بطن آمه طفلا إلى أن يبلغ آشده» ثم يكون شيخَاء فإما أن يتوف أو يرد 
إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئاء كل هذا يدل على عظمة الخالق عز 
وجل وکال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وعنايته بخلقه: #ښبارك اله َه خن 
امین € [المؤمنون: ۱6]. 
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-٥‏ أن الانسان خلق من ضعف. ثم آعطي من بعد ضعف قوة» ثم یعود إلى 
یب ا ورک ای وروی 


مس مس 


یطفی ولا يتجبر ولا يتكبر» قال تعال: 3 تن صَعّف ذُرَّجَعَلَ من 
مد صَع 11 2 جَعَل من كور هنا وس تس [o٤‏ 

وی وز رب دور رو 
من آصناف النبات الحسن ما يسر الناظرین؛ لقوله تعالى: #وتَری الا مک عایته و 
ترا علبھا الماء ات وت وت من ڪل روج تهيج 4. 

۷- أن في خلق الانسان من التراب وأطوار خلقه» وني إحياء الأرض بعد موتها 
وتمام قدرة الله تعالى على ذلك؛ دلالة قاطعة على أن الله عز وجل هو الحق ربا ومعبودّاه 
وأنه :ه قي رووا پر سوا سر ا 
وجل يخرج من في القبور ؛ لقوله تعالى: دَلِكَ أن ال هو رنه يي | المرق ونر عل 


و 


کل شیو َر © ورا ص2 TT‏ اللہ یت من في القبور © *. 


۶ 
ا 00 2 


دم 


ے5 عون الرحمن في تفسير القران؛ ج5١‏ 
قال الله تعای: اومن الاس من یجول فى اللہ بکبر علر وا هدک ولا کتب شر © 
إن عظفِوه یل عن ن سبيل الله لهم فى الڈیا خزی ونزیقهه وم اعد عَدَابَ رن © 
ذلك بما دمت يداك و 2 اید © وم ال س من يد الله ع حرف ون 
اص ابد j€‏ کر ا وان أصاتة HES‏ ب عل تھی خیر نا وخ ذلك هو 
اسان لي © تا من رز او ما ما لا بر وا لا یتفعه, ذلك هو الضلل 
ید © توا لکن سرد من نیا EEE‏ 


2 
e 


۰ ۷ 1 - 7 سے وص 4 7۔ 7 2 

قوله تعالى: ##وَمِنَ التّاس من رل و ف اله برع لاد دی ولا کب شر © 
کے 2 ص مس مک 1 ۵ لس 42 کا 3 
تان عظنهه کر سبیل RO‏ الب ری وَنذِيفُهُ وم الْقِيَسَةِ عَذَابَ 


ذکر في قوله: وین الاس من یل فى تہ یر عل تم بت شبن 
مَريدر@# الجادلین بالجهل والتقلید والاتباع للشیاطین ولائمة الضلال ثم ذکر في هذه 
الاية الجادلین با لجهل والباطل بمجرد الرأي وال حوى من رؤساء الکفر ودعاة الضلال. 

قوله: #إوَمِنَ أَلتّایں4ء آي: وبعض الناس» أي: فریق من الکذبین من الشرکین 
وغیرهم. 

ومن رلک آي: الذي مجادل» آي: يخاصم 7ی ليه کی آي: في وحدانية الله 
تعال في إلهيته» وفي إحيائه عز وجل الوتی» وبعثه من في القبور» وقدرته تعالى على 
ذلك» مع وضوح الأدلة والبراهين على ذلك. 

َير علو)» آي: بلا علم صحیح منه بما مجادله فیه. 

ورلا هُدی «ل۷»: زائدة؛ لتأکید النفى في الوضعین» أي: ولا هدی ديه 
ويسترشد به في جداله. ۱ 

ول کب عبر 4ء أي: ولا كتاب نير واضح. ينير ویبین له الحق من الكتب الشرعية. 

قال ابن کثیر''٭: «أي: بلا عقل صحيح صريح» بل بمجرد الرأي واهوى». 

#تان عِطفِوِم؟ «الثني»: لي الثیء و(العطف): العنق والجانب» أي: لاویّا عنقه 
استكبارًا عن الحق» وإعراضًا عنه؛ کا قال تعالی: وق له تعالوا تفر لكي رسوا 


.595 /۵ في (تفسیره»‎ )١( 
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آله و ووا مُوسَهُع ايهر یدود وهر ثر مسیرورت هم 4۶ [النافقون: .٥‏ 

وقال تعال: یادا بل لَمُمْ تالا لف مآ تل آله وال التسُول دَأيتَ 
مین ب وت عَنلك ضدودا وس ۱ وقال تعال :ا سی عل اا 
ان ليما کات أ که ور ره یداب یر € [لقیان: ۷]. 

ایض عن کیل الیک اللام: e‏ أي: لأجل أن يضل الناس ويبعدهم عن 
سبيل اللہ أي مر وی ل سی س بی 

مر فى الب 28 أي: لهذا المجادل بالباطل في الدنيا ذل وهوان؛ لخسرانه 
الصفقة في مجادلته» وظهور الحق» وبطلان حجته ومن هذا ما آصاب ا مشرکین یوم بدر 
من القتل والاسر. 

#رنذیته: اة عدا ب ال 4ء أي: عذاب النار الحرقة» وافعیل» بمعنی 


ذلك بما قَدَمَتَ يداك 4ء آي: يقال له تقريعًا وتوبیخا: #ذَلِكَ بما قَدَمَتَ يداك # 

والإشارة في «ذلك» تعود إلى ما ذكر من الخزي الدنيوي؛ وعذاب يوم القيامة 
باحریقء آي: ذلك المذكور. وني الإشارة إليهما بإشارة البعد «ذلك»: تعظيم وتہویل 
هماء أي: ذلك الخزي الدنيوي العظیم» وعذاب يوم القيامة با حریق الشدید. 

#بمَا قَدَمَتَ يَدَاكَ * الباء: للسببية» و«ما»: موصولة أي: بسبب الذي #قَدَمَتَ 
يداك #» أي: بسبب الذي عملته وكسبته من الكفر والمجادلة بالباطل» والاستكبار 
والإعراض عن الحق» والسعي لإضلال الناس عن سبيل الله. 

وأ اہ أ بر ید 4 الجملة معطوفة على اما» الوصولة» فهي في محل جر 

آي: ذلك الخزي والعذاب بسبب الذي قدمت یدالك» وبسبب أن اله لیس بظلاء 
للعبید بل مجازي کلا بعمله» من غبر زيادة فی سا تہم ولا نقص من حسناتهم. ولا 
تعذيب أحد منهم بغیر ذنب» أو بذنب غيره. 

قوله تعالی: وين لا یآ حرف فان اصابهر بر اطمانٌ بهه وا 
ماه فت نتب ل جهو خی ڈیا ولي كيك هر الختران میرن © بنشرا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج؛۱ 


د ۱۲۷۸۱ 
من دون 1 1-7 لک هو لکل ابید © بنعوا لمن ص 


ار یه لش المول وی ابیز 4. 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا» قال: «وَِنَ الاس من یبد َه عل حرف 4ء قال: 
کان ال جل یقدم لات فان ولدت امرانه غلاشاه ونتجت یله تال هذا دین صالم» 
کسر تع كيلم كال هذا دين سوء»"*. 

قوله: وهن الاس من یبد الله ع حرف 4 «حرف الشيء»: طرفه وجانبه» ومنه 
حرف ا جبل؛ آي: طرفه. ومن الناس من دخل في الدين على طرف. آي: على 
ضعف وشك وتردد. وامن»: تبعيضية أي: وبعض الناس. 

وان آصابه و حير من صحة وسعة رزق في نفسه وأهله وماله» أي: حصل له ما 

اما بهء 46 أي : استقر وسکن في مکانه» أي: استمر على الإيهان وعبادة اللہ 
فرحًا بالخير الذي آصابه. 

ون اه فته ۹ء أي: ابتلاء بمكروه وشدة» وهو مقابل الخير. 

لاقب کل هو أي: انكب على وجهه وارتد ورجع إلى ما كان عليه من 
الکفر» کمن یمشی على حرف ا جحبل وجانبه» وانکب على وجهه وسقط إلى أسفله. 

قال ابن زيد": «هذا المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وان فسدت 
عليه دنياه وتغيرت انقلب» ولا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه. وإن أصابته شدة 
أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الکفر». 

وعن جابر رضي الله عنه: أن أعرابيًا أسلم وبايع النبي و فأصابه وعك بالدینق 
فجاء إلى النبي بي يستقيله بيعته» فأبى أن يقيله» فخرج من المدينة» فقال النبي 5 
«المدينة كالكير: تنفي خبثهاء وينصع طيبها»7". 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ا حج .٦۷٤٤‏ 

(۲) آخر جه الطبري نی «جامع البیان» /۱٦‏ 32 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل الدينة (۰)۱۸۸۳ ومسلم في الحج (۱۳۸۳)ء والنساتي في البيعة (4۱۸۵) 
والترمذي في الناقب (۳۹۲۰). 
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فهذه حال من لم تخالط بشاشة الاییان قلبه» وانما دخل فيه إما خوفاء أو عادة على 
وجه لا يثبت عند الحن. 

وت وَل فلم يحصل فیهی على خیرء ففي الدنيا خاب مسعاه بردته 
وعوده في الکفر» وم حصل له منها إلا ما قسم له» وفي الاخرة خسر ا جنة بسبب کفره» 
واستحق النار والعذاب الالیم. 

للك هو الْحْسَرَانٌ لین 2# أي : البين الواضح» الذي لا خسران ان کر 
قال تعالی: قل ل رین ی یروا نهر واهایه تب م ما ذلاق هر اسان 
امین © 4 [الزمر: ۱۵]. 

فالخسارة العظمی والصيبة الکری هی: الخسارة في الدین التی لا تعدضا ولا 
تشبهها حسارةء نلاس فاه وقد أحسن القافل : ۱ 

وکل كسر فإنالله جابره ومالکسر قناة الدین جبران(۱) 

لإیَلَکُوا ۹ء آی: يدعو هذا العابد الله على حرف من دون 4ء أي: غير الله. 

ما لا یضر وما لا بعد «ما»: موصولة» أي: الذي لا يضره والذي لا 
قد عبد ر مده أي يدعو من دون ا آل لا تستطع ضره ولا لان كل 
كلد عو ین اه E‏ اھت لالتی ولا Nag‏ 
نشورا» وانا الالك لذلك كله هو الله تعالى وحده. 

قال عا ر اداو من دوب له ما لا یمک لح هذا ولا تما وه هو 
ات میم 48 زاس ۱ 

ذلك خر سل یب 4 الاشارة تعود إلى عبادة ما لا يضر ولا یق 
و«الضلال»: التیه عن طریق الحق» وعن طریق القصد قال الشاعر: 

أ أل فتخرك الديار عن ا حی الضلل أين سارو؟(۲) 

الد 4ء أي: البعيد كل البعد عن الطريق الحق, وأي ضلال آبعد من ضلال من 
عدل عن عبادة اللہ تعالى الذي بيده الأمر والنفع والضرء إلى عبادة ما لا ينفع ولا يضر؟! 


.)۸۰ البیت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 
.)75 /١( البیت بلا نسبة. انظر: «خزانة الأدب» (۸/ ۵۲۲ «الدر الصون»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج٤٠‏ 


۲۸۰ - 


سے 
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عُوأ لمن صم قرب من نید که اللام: لام الابتداء وامن»: موصولق أي: 
يدعو ويعبد الذي ص أي: ضر عبادته رب من فوم 
فنفی أو لا ضره ونفعه بقوله: ما لا بض آذ الق لأنه جماد لا يستطيع 
الضر ولا التفع» ثم أتبع ذلك بقوله: ینوا لکن ره رب من نیع لأن مآل 
تی رت لآن عبادته شرك بالله يوجب لصاحبه النار. 
لیٹس لْمَوَلَ 4 اللام: لام القسم لقسم مقدر أو لام التوکید أي: لبئس هذا 
المعبود ۷ لول ى أي: الولي والناص من لا يملك ضرا ولا نفعًاء بل ضره آقرب من 


۳ وم 


7 لعشي کی أ آي: ولبئس العاشر الخالط والقرین ان کے قال 
تعالى: لاحقی إا کا ال بلک بي وبتك بعد ان فش الْقَرِنْ @ 4 
[الزخرف: ۳۸]. 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ ذم فريق من الناس من المكذبين من المشركين وغيرهم يجادلون ويخاصمون في 
وحدانية الله تعالى» وفي قدرته على البعث» وإحياء من في القبور بلا علم ولا هدى ولا 
کتاب منير» بل بالباطل وبمجرد الرأي واموی؛ لقوله تعالى: ون آلتّاس من یل فى 
1 ہو دی ولا کب مر © 4. 

- أن المجادلة بالعلم والهدى وأدلة ا لان اق آمر + ئز بل مشروع؛ 
یی #وجال تجَيلهُم ال هی أ سر4 [النحل: ۱۲۰]. 

۳- ذم هذا الفريق بالاستکبان والإعراض عن الحق» والسعي لاضلال الناس 
عن دين الله؛ لقوله تعالى: تان فو إل عن سیل أله 4. 

4 - تہدیدھم ہر باخري والودلال في الدنیاء وبعذاب النار المحرق يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: ری الڈیا ی ديق يوم الْقيمَة عدا ب نرق ه. 

-٥‏ إثبات القيامةء والدار الآخرةء والنار وحریقها. 

-٦‏ تقریع وتوبیخ من سلك هذا السلك وعوقب با ذکر؛ بأن هذا بسبب عمله 
وکسبه» وعل نفسها جنت براقش؛ لقوله تعا ی: #ذَلِكَ ہما قَدَمَتَ يداك #. 

۷- تمام عدل الله تعالى في مجازاته الخلائق» وتنزيبه عن الظلم؛ لقوله تعالى: 


سورة الحح, الایات: ۱۳۰۸ 


3 


= 


ون اه لس لایر ا و رو رس ی 
حسناته؛ کےا قال تعالى: اوم جر سمل تنس یما سوت کسبت لا طلم لور > 
[غافر: ۱۷ ]. 

۸- إثبات عبودية الخلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: وآنَ الله لس 
بل مد که أي: لعبيده. 

۹- ذم فریق من الناس يعبد الله على حرف آي: على ضعف وشك وتردد. فان 
آصابه خبر اطمأن به واستقر على دینه» وإن ابتلي بمکروه ارتد د ورجع إلى تپ و خسر 
دو ر لقوله ال تح آلتّاس من دات 2 حرف ار مان 
۸۹ اه انقب کل وجّهه ‏ کا وال 4. 

۰- آن لله يبتلي العباد بالشر والخير؛ کا قال تعال: واه بالشّو والحَر 
هه ای ۳۹ 

۱- لا ينبغي أن یربط ما يبتلى به الإنسان من خير أو د شر بأمر دينه» فإن الله يعطي 
الدنیا من يحب ومن لا يحب؛ كما جاء في احدیث ۳ کیا أن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء» وأن الله إذا أحب قومّا ابتلاهه7١‏ 

7 9 00 رم" ما 
ینجس والسران البین؛ لقوله تعال: «أنقلب عل وجههه سدور لديا والكجرة کل 
لْحْسَرَانُ لین . 

۳- يجب على المؤمن الثبات آمام الفتن والابتلاء والشکر في السراء» والصبر في 
الضراء وعدم ا لحزعء واحذر من ضعف الایمان. 

-٤‏ تسفیه الشرك وذمه لدعائه غير الله آلهة لا تضره ولا تنفعه» وبیان بلوغه 
الغاية في الضلال؛ لقوله تعال: يعوا من ذون أ ااا وم Ee‏ لك 
مو لکل البَعِيِد © 4. 


ود اص ا سا لآن ذلك شرك موجب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


—= |۱۲۸۲ 
لدخول لقان لقو له تعال- ینوا من سوه ان من ےھ 
So ۳۵‏ والناص وبئس القرین والمعاشر؛ لقو له 
تعا ی:فلیشس المولل وی العشير#. 
اد ےھ 


اد 
۳ ۳ ان 


سورة الحج الایات: ۱۶ - ۱۸ 


< ۳ 

قال الله تعالی: إن ال یل ات عم و وا لس جن ری هن 
ھا اهران آله قعل ما ید © من کان پان أن ره 4 فى الا والآخرة 
لد سب ال الما 2 لق 0 دمن كيده ما یط © دلت ْلَه 
َل کوک اه رى تن ره 2.8 ی مثا رات هافر البو 
وای والمجوس وار أ ہہ له یسل بر رم نيمه ا الله عل 
سل كدو کيا ۾ راک اللہ مج 2 تن ق اتیب ون ف الاب 


رتش مر و اش وبال الجر لوت کی من اقا ویو َر 


مج م ف8ق 


اماب ومن يهن انر هو : ات الله يَفَعَلُ ما بت« 
قوله تعالی: لن أله 21 وا ویر لمحت جَنَّتِ مر من 
کی که له لابرد © ۰4 


ما ذكر أهل الضلال کی وتوعدهم بالخزي والعذاب ۳ الميين» آتبع 
ذلك بالوعد بإدخال الذين آمنوا وعملوا الصا حات ا جنات: يتمتعون با فیها من الأنہار 
والنعيم. 

قوله: لن أله یل الت اموأ یلوا لت 4ء أي: الذين آمنوا وصدقوا 
بقلوبہم؛ وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم وحذف الوصوف وهو الأعمال؛ لن 
امون العمل مو خالصًا لوجه الله تعالى» موافقا لشرعه. 

نت ری من َيِا انر أي: تجري من تحت أشجارها وقصورها 
وغرفها الأمار» من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خر لذة للشاربين» 
ومن عسل مصفی؛ او جو و يصرفها أهل الجنة حيث شاؤوا. 

فان الله يَتَعَلُ مَا يُرِيدُ 4ء آي: یفعل الذي يريده ویشاژه» فیضل من يشاء بعدله. 
ويهدي من یشاء وت «لا یسیل عا لعل وهر سوت € [الأنبياء: ۲۳لا معت 
لحكمهه که [الرعد: ۲4۱ ال ما وید ©* [البروج: .]١7‏ 

.]04 له [الأعراف:‎ hy PE ES 

قوله تعالى: من كن ینآ آن ا OT NR‏ ۸0 كين 
تمك ف لقاع تنظ ر كل بر سينك ما یل © کل هل ی 


22ے 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


. شر می اد دیا وَالْآحْرَة © «من»: شرطیة أي: من 
كان يظن أن لن ينصر الله رسوله محمدا بيا في الدنیا والآخرة» كا وعد عز وجل بقوله: 
لتا سز رسكت ولب عاموا ف الحیرة الا رو یقوم اسهد ©4 اغافر: 
1۱.- 

وقیل: الضمير في قوله: أن أن بء عامء أي: من ظن من المؤمنين أن الله لن 
ينصره؛ کا وعد عز وجل بقوله: ن حَقًا تا تر امین [الروم: .]٤١‏ 

#فلیمدد پسب بح إل التماء که أى: سی ار کک ل 

و ف4 قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورویس بکسر اللام: سب اک 
وقرأ الباقون باسکانها» أي: ثم ليقطع ا حبل ليختنق» أو ليقطع َفسّه ويموت انتحازا 
وقهرًا؛ لآن نصر الله لرسوله وللمؤمنين آمر حقق» وهکذا ون نصر الله رسوله وا مؤمنین: 
وآرغم آنوف آعدائهم من الکفرة والشرکین والنافقین» ووعده بنصر أوليائه باق إلى يوم 
الدین. 

وقیل: العنی: من كان یظن أن الله لن ینصر رسوله في الدنیا والاخرة فلیمدد 
بسبب إلى السماء» لیقطع عنه ما يأتيه من الوحي» والنصر من الساء. 

وقیل: لیقطع ما عنده من الشك بالخبر اليقين من السماء. 

ل 12 ا ایو اه دیع لقن لت ال و ار 
وا را التهکم؛ فان العنی: من ظن آن الّه لیس بناصر محمذا وکتابه ودینه 
فلیذهب فیقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فان الله ناصره لا الة». 

نظ کل يذهب € الفاء: عاطفت کید أي: ما يكيد به للرسول كَل 
لابطال دینه ومحاربته» وما یعمله من الاسباب لذلك. 

ما فیط € «ما» موصولة» أي: الشىء الذي بغیظه» أي: فلینظر هل يذهب كيده. 
ویشفی الشيء الذي عن صدره من الغیظ والغضب الشدید بسبب نصرة اه تعال 


() انظر : (جامع البیان» ۱۲/ ٤۷۹‏ . 
(۲) في اتفسیرہ) ۵ ۳۹۷. 


سورة الحج الآيات: ١8-15‏ 


تک 
لرسوله وللمژمنین؟ 

والاستفهام: للإنكار والنفي آي: لن يذهب كيده ما في صدره من الغيظ؛ لانه لا 
يستطيع إطفاء نور الله» ومنع نصره لرسوله والمنین. 

رك اوه ى أي: آنزلنا القرآن العظیم دای يتت آي: علامات 
ودلالات واضحات في آلفاظها ومعانیها وأحكامها؛ منة على العباد» واقامة للحجة على 

ات الہ يَقَدى 4 آي: يوفق من يُرِيِدُ4» أي: من یشاء أي: یوفق بفضله 

الذي يريد ویشاء توفیقه من عباده؛ کا یضل بعدله من یشاء منهم وله الحكمة التامة 
البالغة» واحجة القاطعة الدامخة. 

قوله تمال: رل َِ عامنواً والیت هالواً ولطمین E‏ واه 
7 2 لول ۴ی کک ڪل هنع سه 46 

قوله: إن ان 07 وهم: أمة محمد يلق طول هادا وهم: الیھود 
لسن 4 وهم من لا دين هم أو عبدة الملائكة» أو الکواکب. وان وهم: 
أتباع عيسى عليه السلام تن 4 وهم: عباد النار رت اوه وهم: 
عباد کے والأوثان. 

للف أله فصل بيتهر بم نیمه أي: يحكم بينهم بالعدل يوم القيامة ویجازیهم 
باعماخم؛ فیدخل من آمن منهم الجنة» ويدخل من كفر منهم النار؛ کما قال تعال: 8# إن 
نی اموا ۳ هَادُواً والتصریٰ الست من امن باه ویو ار وعمل 
صلا رةد ربهر 2ئ هم ولاشم رون © € [البقرة ا" 


ص 


وقال تعا ی: # ان 297ء22 وت هادا راون والتصری من ےامن باه 


سے 


او آلخر وعمل میا لا حون عليه ولا هر یرون 8 [المائدة: e‏ 

ا ال عل کل سىء سهد € تعلیل لقوله: إن اله ینیل بيهر آي: لأنه 
على کل شيء شهید. آي: مطلع على كل شیء عالم به علم مشاهدة یری آفعاهم 
ويسمع آقواهم» ویعلم سرائرهم وما تكنه ضیائرھم, 

قوله: تر ترا ا ال یمج له من فى الشموت وش في الأّض وَالشَّمْس 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


د ۱۲۸۰ 
مر ام وبال والشجر والدواث ویر فن الاس وکر حي عليه المداب 
ومن بهن الله فما لار دن مک ات امه یتعل ما یاه * @). 

قوله: ار ر الاستفهام للتقریر» والخطاب للنبي و ولکل من یصلح له آي: 
آم تر وتعلم. 

لأ آله يج 4 1 4 سجود عبادة وتذلل عبری وسجود طاعة وانقیاد. 

3 من فى آ شعوتِ ومن فى لاض 4 آي: کل الذي في السموات والذي في 


الأرض من المخلوقات والعوالم من الملائكة والإنس والجن» والحيوان والطير والجاد. 
وغير ذلك. 


2 


كا قال تعالى: ور یل ما حى اہ من ارم اين راما 


7 

سنا کو وهر حون © وله بد ما ف ال وت تا ف الا7 
کیک وهر لا تروت © بات رتم من ورهن راو ما مروت ۾ ج4 
[النحل: 6۰-4۸ ]. 

وقال تعال هت ۴۳۱ لسوت اسب لح ون 27 َّ وان من شىء سے موه 
وی لا تون ےت ال هر نحل شور © [الإسراء: ٤ء‏ وقال تعال :لار تر 
أن هه هس له 7 اوت ESE‏ ل ۳ وك وا 
ليم يما شاو © 6 [النور: 4۱]. 

لواش مس وَالْفَمَرْ وَالتُجومُ وللبال وَالشَّجَرُ وَلدَوَابٌ 4 هذا من عطف ا خاص 
على العامء وني التنصیص على هذه الخلوقات تأكيد لسجودها لله عز وجل؛ لن منها 
ما عبد من دون الله كالشمس والقمر والنجوم وغيرها. 

بن هر وجل آنها تسجد القھاء وآنها و مسخرة؛ کما قال کت 
ييه اَل ولا ر وآشتش قر لا جد سمي ولا لِلْقَمَرِ وَأَسَجُدُوأ 
شم ای حَلَقَهُنَ ان حُنة یاه تنڈورت 00 [rv‏ 

وعن أبي ذر رضی الله عنه قال: قال النبی بي لأبي ذر حين غربت الشمس: 
(آتدري أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله آعلم. قال: «فإنها تذهب حتی تسجد تحت 
العرش» فتستآذن فيؤذن ماء ويوشك أن تسحد فلا يقبل منهاء وتستآذن فلا یؤذن فا 


رض من داب 


سورة الحج» الآيات: ۶ - ۱۸ 


- ۷ 


سے 


يقال ها: ارجعي من حيث جتت. فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالی: #وَاَلشَّمَس 
ری لمستتر لها لک تفریز أآعی رای ۳۰6 

وقال 1 «(إن الشمس والقمر خلقان من خلق اللہ لا ینکسفان لوت آحد ولا 
لحياته» ولكن الله إذا تجلى لشیء من خلقه خشع له». 

وعن سهل بن معاذء عن أبيه رضي الله عنه» عن رسول الله ٍ: أنه مر على قوم 
وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال هم: «اركبوها سالت ولا تتخذوها كراسي 
لاحادینکم نی الطرق والأسواق. فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرًا لله تبارك 
وتعالى منه!»۳۱. 

لوكي ِن ألنَاينَ4: أي: ويسجد له عز وجل كثير من الناس طوعًا منهم 
واختیارًاء وتعبدا لله عز وجل بذلك. 

وکر حى ءَيه مان أي : وكثير من الناس حق عليه العذاب» فلم يسجد 
لله طائعّاء وم يؤمن بالله ورسله وشرعه» بل امتنع وأبى واستكبر. 

ون هن لله هَمَا لَه ن مدي أي: ومن يبنه الله ويذله بالکفر وترك 
السود 

ما لر من مہرم الفاء: رابطة لجواب الشرط (من)ء #إعن کي «من» زائدة 
من حيث الإعراب» مؤكدة لعموم اللفي من حيث المعنى» وامکرم): نكرة في سياق 
النفي» فتعم آیضاء أي: فیا له من أي مكرم یکرمه وقد هان على ربه بترك السجود له. 

٭ اک اله يَفْعَلُ ما یه 4 «ما»: موصولة أي: يفعل عز وجل الذي يشاؤه. 
لا راد حکمه ولا معقب لقضائه» هدي من يشاء ویعزه بفضله» ویضل من يشاء ویذله 
بعدله لا کل عَمّا يقعل وهر یکو © 46 [الأنبياء: ۲۳]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بد الخلق» صفة الشمس والقمر بحسبان ۳۱۹۹ء ومسلم في الایمان» الزمن الذي لا 
یقبل فيه الإيان ۱۵۹ . 

(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة» صلاة الکسوف ۱۱۷۷ء والنسائی في الکسوف ۰۱8۸۵ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة» ما جاء في الکسوف ۰۱۲۱۲ وآجد / 81 وڈ اسات دم کر کی لد عله 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ ٤۳۹‏ . ۱ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱ 


د ۲۸۸ 

الفوائد والأحكام: 

تا ی سپ وی و دہ ہس 
تمتعون با و یا لقوله تعالى :إن الہ ید لذبت اما وعماواً 
للحت جت حر من ها لدو (4. 

۲- جمع القرآن الكريم بين الوعيد والوعد» والترهيب والترغيب» فبعد أن توعد 
أهل الضلال والشرك بالخزي والعذاب والخسران, آتبع ذلك بالوعد بإدخال الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات الجنات. 

۳- لا بد من الجمع بين الایمان والتصديق بالقلب وعمل الصالحات بالجوارح. 

- لا بد من کون العمل صا حا أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

-٥‏ أن من أعظم نعيم الجنان التمتع بیا فيها من الانهار الختلفة. 

27 “۶ ارا ا رار لب مرو 
يشا م يكن؛ لقوله تعالى: #إِنَّ ال قعل ما يُرِيدٌ 4» وقوله: فوأاک اله بَقَدی مَن 
رید وقوله: ٭ ات الله یقح ما ك4 

۷- نصر الله الحقق لرسوله و ودينه وآولیائه المؤمنين في الدنیا والآخرة» وتخييب 
وروی سد مار مہ و معو حص رہ و وی 
ان نت ار ال انس د یط #الآية. 

۸- أنه مهما كاد من يريد إبطال دين الله نیت نصره لرسوله وللمؤمنين» فان كيده 
لن يذهب غيظه؛ لأن نصر الله لرسوله وللمؤمنين وعد محقق وكائن ولا بد؛ لقوله 
تعالى: #فلینظر هل دمن کیدهر ما یط . 

وفي هذا تأييس لكل من يريد من الکافرین وغیرهم الکید للإسلام واطفاء نور 
اله؛ کا قال تعالی: واه مر روه ول كر الَْفرُونَ4 [الصف: ۸]. 

4- الامتنان بإنزال القرآن آیات ينات في ألفاظها ومعانیها وأحكامها ودلالاتها؛ 
لإقامة ا حجة وإيضاح المحجة؛ لقوله تعالى: كلك واه ايت یب #. 

۰- تعظيم القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: الاک آي: آنزلنا هذا الکتاب 
العظيم الذي هو أعظم وأفضل کتب اللہ تعال. 


$ 


سے 


سورة الحج الایات: ۶ - ۱۸ 


۹ سے 

۱- إثبات علو الله تعال على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعال: أله 4ء والانزال 
یکون من أعلى» فله عز وجل علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. 

۲- إثبات أن القرآن الکریم منزل من عند الله تعالى وكلامه» غير خلوق؛ لقوله 
تعالى : أنه . 

۳- أن الحداية والتوفیق بيد الله عز وجل؛ لقوله تعال: کہ مقف من 
ريد فيهدي من يريد ومن يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله. 

۶ - أن من أراد الله تعالى وشاء هدايته» فلا سبيل إلى إضلاله؛ ک| أن من آراد الله 
إضلاله فلا سبيل إلى هدايته. 

۵- فصل جک وسکمه وتضاژه بین الامم یوم القيامتء و بی 
قفریق في الجنة وفریق في السعیر؛ لقوله تعالى: إن الله صل َيه بوم الْقيلمَة4. 

-٦‏ علم الله تعالی الواسع» وطلاعه وشهادتهعل .109 لقو له تعالی: ۷ إن 

۷- إثبات وتقریر سجود كل من في السموات ومن في الأرض من الخلوقات 
والعوالم من الملائكة والانس وان والحيوان والطیر وا‌اد» وسائر الخلوقات لله 
تعالى؛ سجود عبادة وتذلل وخضوع. وسجود طاعة وانقیاد؛ لقوله تعالى: «ترَأَ 
أنه جد له من في لسوت ومن في الگےں 4ہ الآية. 

۸- مشروعية السجود عند هذه الآية: #أل تر اک امه یڈ ET‏ من فی 
لکوت ومن في لاض ...6 الآية» قال يكل: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي» يقول: يا ویله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلي النار7١؟.‏ 

۹- في تخصيص الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالذكر 
بعد التعميم تأكيد سجودها لله تعالى» والرد على من عبدها أو بعضهاء كالذين عبدوا 


(۱) أخرجه مسلم في الایمان بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة ۸۱ء وابن ماجه في إقامة الصلاة 
۲ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القران ج4١‏ 
الشمس والقمر والنجوم» وعبدوا الاشجار وبعض الدواب وغیر ذلك. 

۰- انقسام الناس خاصة من بين سائر الخلوقات إلى فریقین: فریق سجد لله 
تعالى طوعا کسائر الخلوقات وآمن به وفریق أبى وامتتع من السجوده فحق عليه 
العذاب؛ لقوله تعالى: وک ناس کح عق المداث>ه ک) قال تعال: 
با هدی وفربا حى ڪهم الضكة لسا [الأعراف: *[. 

-١‏ عجب وأي عجب أن يضل كثير من الناس بترك السجود لله تعالى مع 
سجود جميع المخلوقات له عز وجلء ومع ما كرم الله به الإنسان على سائر المخلوقات 
من العقل وغبر ذلك. فلله الحكمة البالغة» والحجة القاطعة الدامغة. 

۲- أن من أهانه الله وأذله وكتب عليه الشقاء فلا مكرم له ولا سبيل إلى إسعاده؛ 
لقوله تعالى: ومن هن آله ما آثر عن مير 4. 

۳- أن العزيز من أعزه الله وأكرمه بطاعته» وأن الذليل من أهانه الله وأذله 
بمعصيته» وأن العز بطاعة الله تعالى» وأن الذل كل الذل بمعصية الله. 


۸72 ءاه ءاه 
نت پت و29 


سورة الحج الایات: ۹ - ۲۶ 


A 

قال الله تعالى: ۰۲ هلان حَصمَان صمو فى ريه الذي ڪَمروا قلعت لر 
ياب 2 من تار صب من 9ق لي ُصَهَرٌ بوه تا فی بظونهتر يلود ي 
کر یم من عیبر © للم ارو ن حرج متها من کو أف ورا ع 
لمرن © 1 الله يدل لین 7 توا وی لصحت جَنَتِ ری من نها 
ا ا یک ها من آسَاود من ذهب وأ وباسهم فيها حریز © 
فا ال الب بت الول مدا ِل مک للبي©». 

قوله تعای: #* هذان حصمان احتصمواً فى رد بهم لت مكدرو عت لر 
یاب مه 00-90 ما فى بطونه ولل د © 
ومر مق عییري لما درا أن یا متها من َي يدوأ يها ور أ عَدَابَ 
آ رق @#: 

قوله : ٭ء و ا ا 

عن أي ذر رضي الله عنه؛ أنه كان یقسم فیها قسًا: أن هذه الاية نزلت في الذين بارزوا 


١ 
٠ يوم پدر. : حمزة وعلی وعبيدة بن ا حارث وعتبة وشیبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة!‎ 


وعن علي رضي الله عنه قال: «فينا نزلت هذه الآية: #هذان حَصَمَانِ اَخصمُواً فى 

ود 

وعن قيس بن عباد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أنه قال: «أنا أول من 
يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قیس: وفيهم نزلت: #هَدَانِ حَصمَانٍ 
تسم نی رهم قال: هم الذین بارزوا یوم بدر: علي وحزة وعبیدةه وشيبة بن 
ربيعة وعتبة بن ربيعة» والولید بن عتبة»۳۲. 

قوله: #* مدان حَصمَانٍ)» أي: هذان فریقان» وهم الومنون, والکافرون؛ لقوله 
تعال في ذکر جزائهم: لین مرو فطعت له تیاب ین تار الآية» وقوله: 


)١(‏ آخرجه البخاري في الغازي» قتل أبي جهل ۹١۳۹ء‏ ومسلم في التفسیر قوله تعالى: #هذان خصمان 
اختصموا في ربهم# ۳۰۳۳ وابن ماجه في البارزة والسلب ۲۸۳۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الغازي قتل أبي جهل ۳۹۲۱۷ 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج 5 6 4۷. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 


= 
لن الہ دحل از اموأ یلوحت نت الآية. 


وهذا ۳ دی جمیع الاقوال فلا ينافي ما جاء في حديث أبي ذر وعلي 
رضى الله عنهم|: آنا نزلت في المبارزة» ولا ما قيل: إنها بين المسلمين وأهل الکتاب» بل 
27 والتار. 

"اد سو ربهر 4 فامن به فریق وآطاعوه. وجاهدوا فيه وحاربوا أعداءه. 
وكفر به فريق» وخالفوا آمره وعصوہہ وحاربوا أولياءه. 

سفن کرو فطعت له ناب ن کار أي: ُصلت وقدرت هم ثياب من 
نار یلبسونہاء تشعل بهم؛ لیعمهم العذاب من جميع جوانبهم 

لب من فوق ز#وسهمُ NEES‏ كما قال تعالى: ثم صا 
رقف ہہ من عدا ب لیر 6 [الدخان: »]٤۸‏ و(احمیم»: الاء التناهي NH ٤‏ 
قال تعالى: ‏ #يَظوةو م ينها من الرحن: +٤‏ أي: بالغ غاية الحرارة. 

لبْضَهَرٌ بوه ما ف بطونهم وَلََلُودُ 4۵ء أي: يذاب بهذا الحميم الذي يصب من 
فوق رؤوسهمء ويسقونه. 

“ما فى بطونهتر» من الشحم واللحم والأمعاء؛ کا قال تعالی: ومع ما 
َعَم اھر © € [عمد: .]١5‏ 

باود أي: وتصهر به وتذاب جلودهم. 

وله مَمَلمِمٌ ین حَدِيدٍ و4 أي : مطارق عظيمة من حدید. تقمعهم بها الملائكة 
الغلاظ الشداد وتضربهم بها. 

ما ارادا أن ترجا مها من شَي 4 «کلا» تفيد التکرار أ أي: نهم كلما أرادوا 
أو حاولوا الخروج منها لشدة ما هم فيه من العذاب والغم ومنع النفس والكرب. 

قال الفضيل بن عياض: «والله ما طمعوا في ال خروج؛ إن الأرجل مقيدة» وان 
الأيدي و ولكن يرفعهم لبها وتردهم مقامعها!» ۱۱ 

1 عدوا نها آي: في درکها وأسفلها. 


(۱)«تفسی ابن کثبرا ۵/ ۵۰۳. 
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مت أ عَدَابَ این € أي: وقيل هم تقريعًا وتوبيًاء وإهانة لهم: #وذوفوا 

ب لین » أي: أحسوا بشدته وکابدوه» وتجرعوا آلامه؛ كا قال تعال: #وَقيلَ لمر 
0" ار ری کم ب بده کون € [السجدة: ۲۰]. 

فیجمع لهم بین العذاب الحسي للاجساد با حریق بالنار» والعذاب العنوي 
بالتوبیخ والتقریع والإهانة هم الذي ينصب على القلوب فيحطم المعنويات» وهو لا 
يقل عن العذاب الحسي. 

نود و له دنل الین ءامنوا ولو لح > جس ری من حیها 
هر یات فيا من ی ذهب رل وَلبَامَیَۂ فا حریر © 
ردو ال ایب بت الول پ7 ال صط ید 4. 

توله: لان الله یضل این ءامنا وعماواً الصَّبلِحَتِ جب تب جر من یه 
اق تقدم الكلام عليه 59 وفي ذكر هذا الوعد للمومنین بعد وعيد الکافرین 
جمع بین الترغیب والترهیب؛ ليجمع المؤمن في طریقه إلى الله بین ا لخوف والرجاء. 

9يُحَلَوَت فهای أي: يحلون نی الجنات» أي: یزینون ویلبسون فيها رجاهم 
ونساؤهم. 7 

ليت سور «من»: زائدة إعرابًاء مؤكدة من حيث العنی» أي: يحلون فيها 
أساور» و«الأساور): جمع (سواراء وهو ما تسور وتزين به الأيدي» وني الحديث: 
«تبلغ الحلية من المؤمن کم يبلغ الوضوء» "۱ 

#ومن کو انين : لابتداء الغاية» أي: هذه الأساور من ذهب. 

ور 4 قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم ویعقوب بالنصب: * را 4 عطقا عل 
موضع یت ساره أي: ويحلون لؤلوّاء وقرأ الباقون بالجر: «رَلووّه عطفًا على 
وت او أو على #من ذهب €. و«اللؤلؤ): الدر والجهان والجوهر 

الول اسه ها حَرِيرٌ4) أي: ولباسهم في الجنات حریر. وهذا في مقابلة 


() آخرجه مسلم في الطهارة» تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ۰۲۰ والنسائي في الطهارة» حلية الوضوء 
۹ء وآحد ۲/ ۰۳۷۱ من حديث أب هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج4١‏ 


توله في آهل النار: لفط ا من تارگه. 

أي: ولباس أهل الجنات فیها حرير؛ سندسه وإستبرقه؛ کا قال تعالی: #عَلِيَكوٌ 
تیاب سند یی خر تام یلوا ماود من فسَة 4 [الإنسان: »]7١‏ وقال تعالى: عون 
ابا خضرا من سناس مق 4 [الکهف: ١‏ ]. 

ولهذا قال 85 محذرًا من لبس ا ریر في الدنیا للرجال: «من لبس ا حریر في الدنيا ل 
ی 

«#وْدراً إلى لیب بت التَوّلٍ 4 هذا نی مقابل ما يقال لأهل النار: #وذوفوا 
عَدَابَ خرن 4. 

آي: أرشدهم الله ووفقهم إلى الطيب والحسن من القول. وأطهمهم إیاەء من 
التسبیح والتحمید والتهلیل والتكبير» وا ى ما یکرمون به من التهنئة والسلام» وغير 
ذلك؛ کیا قال تعالى: مر فها کو له وتهم ات ونر 
عوهت أن لد ےر رَن اليرت © [يونس: ۰2۱۰ وقال تعالی :وال آ ۳۳-1 
له ی صَدَكَنَ 8 رت الک ترا من اجه حَيْتْ شا ا € [الزمر: 
٤ء‏ وقال تعالى: عبرم مَلقوفڈر سد [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وقال تعال: کٹ فيا 
سمل [إبراهيم: 7]» وقال تعالى: که ون يهم خن کل باب © سم یچ ھا 
1 ۳ ار 468 [الرعد: ۲۳ -۲6]» وقال تعالی: #لا شعو فها لو وا 
یماج إلا فِلا سا سا 4۴6 [الراقعة: ١٠‏ -۲]. 

وقد جاء في الحديث آنهم يلهمون التسبيح والتحميد ىا تلهمون النفس"'. 

كا هدوا ووفقوا إلى القول الطيب والحسن في الدنيا؛ من النطق بالويان 
والشهادتين» والتسبيح والتحمید والتهليل والتکبیر وتلاوة القرآن والذكر؛ كما قال 


ص 


تعالى: له بعد الك سیب A‏ 


(۱) أخرجه البخاري في اللباس» لباس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ۰0۸۳4 ومسلم في 
اللباس والزينة ۹٦۲۰ء‏ من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۳۵ - من حديث جابر رضي الله عنه. 
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وی الحديث: «أحب حب الكلام إلى الله أربع : سبحان اللہ والحمد لب ولا اله الا الہ 
والله اکر لا يضرك بأيبن بدأت»(۰۱. 

وني رواية: قال ي: «آربع آفضل الكلام» لا يضرك بأبہن بدأت: سبحان الل 
وا حمد لله ولا إله إلا اللہ والله آکر)'. 

وقال پَلا: «آلا إن سبحان اللہ وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء هن الباقيات 
الصالحات۳(۷), 

وقال ء24: «لأن أقول: سبحان اللہ وا حمد لله. ولا اله إلا الله والل آکر؛ آحب 
ما طلعت عليه الشمس»/'. 

وا 4 أي: آرشدوا ووفقواء إل صر ار آي: إلى دينه القويم 
کر رب اه هن ول بل سوج لے ہہ 

لس ولا تمد يم الدی هدن دا وما کا لدی 1 ان هدش الم مد 


LEL‏ کال تک لک له | ورتتموها ۳ کم نموت 4 [الأعراف: 


.] 57 


مسو)6: 
۳ 
٠‏ 


وا حمید): اسم من آسائه عز وجل» أي: الحمود سبحانه في ذاته وأسمائه 
وصفاته. في خلقه وقدره وشرعه. في أقواله وأفعاله» وفي كل شيء؛ کا أنه سبحانه حميد 
شکور يجازي على العمل القليل بالأجر العظيم؛ والفضل الكبير. 

ويحتمل أن يكون «الحميد» وصفا ل«صراط)» فيكون من إضافة الصفة إلى 
الوصوف أي: وہدي إلى الصراط المحمود أي: الطريق المحمود» طريق الاسلام 
الوصل إلى الله تعا ی وإلى جنته. 

الفوائد والأحكام: 

۱- تخاصم المؤمنين والكفار في رهم ودينه. فالمؤمنون آمنوا برهم وانقادوا لأمره 


(۱) آخرجه مسلم في الآداب ۰۲۱۳۷ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
(۲) أخرجها ابن ماجه في الأدب ۳۸۱۱. 

(۳) أخرجه أحمد 5/ ۰۲۱۸ من حديث النعان بن بشير رضى الله عنه. 

(4) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۲1۹۵ من حدیث أن هريرة رضي لع 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج4١‏ 


A= 
وأطاعوه وجاهدوا فيه» وحاربوا أعداءه» والكفار كفروا بربهمء وخالفوا آمره‎ 
.4 وعصوه» وحاربوا آولیاءه؛ لقوله تعالى: #* هتذان حَصمَانِ اَخَتَصمُواً في ربهر‎ 

۲- إثبات ربوبية الله الخاصة لاولیائه المؤمنين» وربوبیته العامة لجميع الخلق؛ 
لقوله تعالى: #إفى هر 4. 

۳- عظم ما آعد للذين کفروا برهم من صنوف العذاب. فثيابهم سہرن 
ید اب رؤوسهم» يذيب ما في بطونهم والجلود. وهم E‏ 

ید تقمعهم بها ا ملافكةء وکلما علا بهم لحب النار أعيدوا فيها؛ لقوله تعا لی فان 
تفت لك جات “ ين تار صب عن فوق ز؛وسهم م لیم ©© يُصَهَرُ د ما 
فى بظونهت لبود © وله مم ین حدید © عم ردو أن رو منها من عَن 
يدوا فيا ). 
- الجمع لاهل النار بين العذاب الحسي للأجسادء والعذاب المعنوي للقلوب. 
الذي لا يقل عن العذاب ا حسی من التقریع والتوبیخ والاهانة شم؛ لقوله تعال: 
#ودوقوأ عَدَابَ آ ریق 4 

-٥‏ عظم ما أعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الثواب» من دخول 
الجنات والتمتع با فيها من النعيم؛ من الأنهارء والتحلي بأساور الذهب واللؤلق 
ولباس الحرير» وهدايتهم إلى الطيب من القول» وهدايتهم إلى صراط ا حمید؛ لقوله 
تعالى: لن آل 


۱ 


سا 


ال بل یت متا وتوأ لمح َنَت ری من َيِه آ2 ول 
يحوت فا مت أَسَاور من دب رل ولب‌اشهم ها حریر © وغذراً إلى 
ایب مت الْقَوَل وهدوا لک صط لد ©4. 

MESE N Ca 
صاسحا؛ خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه.‎ 

- أن من تمام نعيم أهل الجنة إباحة آشیاء لهم كانت محرمة في الدنيا؛ كالذهب 
وا حریر كان محرمًا على الرجال فأبيح لهم في الجنة» ومثل ذلك: الخمر. 

- أن من أعظم ما من الله به على المؤمنين أن هداهم إلى الطيب من القول» وال 
صراط الحميد في الدنيا والآخرة. 


سورة الحح, الایات: ٩‏ - ۲۶ 


۷ ہے 
۹- إثبات اسم الله تعا ی «الحميد)» وأنه سبحانه الحمود في ذاته وصفاته وخلقه 
وقدره وشرعه وأمره ونهیه» وقوله وفعله» وفي کل شيء. 
۰- شتان ما بین الفريقين» وشتان ما بين الحزاءين» فالکفار پترددون بين صنوف 
العذاب في الجحيم. والمؤمنون يتمتعون في الجنات بألوان النعیم. 


al 7‏ ءاه 
يتس woe‏ 7 


ل مہ ل 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 


كح ۲۹۸ 


قال الله تعالى: 9 یب کقروا ویس دون عن سکیل الو ولس مالک رای از ی جعلته 


۳4 
و 


لاکاس سواء العدكف فیه والباز ومن يرد في هیا ڪام رظ اون ركه ین عذاب آلیر (ع)4. 

قوله: ود الديرت کفروا #: الکفر لغة: الستر والتغطية» ومنه سمي الزارع کافرّا؛ 
لأنه يستر البذرء أي: يغطيه في الأرض ويدفنه فيهاء قال تعالى: '٭کٹلِ غیت مب الکفار 
با 4 [الحديد: ۰۲۲۰ أي: أعجب الزراع. 
أي: إن الذین کفروا بالله» فجحدوا ربوبیته وآلوهیته وأسماءہ وصفاته وشرعه 
وما آوجب الایان به. والکفر: ضد الایان. 

َيَصدُونَ عن سيل الہ لمیر الَكکراو # الواو: عاطفة» وني عطف الضارع على 

الماضي بیان استمرارهم على الصد» فكأن ذلك صفة هم آي: ومن صفة هوّلاء الکفار 
آنهم یصدون عن سبیل الله. 

ويحتمل کون الواو: حالية» آي: وا حال آنهم یصدون عن سبیل الله. 

والصد عن الشىء: المنع من الوصول إليه والدخول فیه أي: ویمنعون عن سبیل 
الله والسجد الحرام. 

و #سیل ال #: هو دينه وطريقه المؤدي إليه وإلى مرضاته وجناته» ىا قال 
عز وجل: قال هنذا صر ع میم )€ [الحجر: ۰24۱ فصدوا بأنفسهم وأعرضوا 
Ss a‏ 

لسر الکرا #أي: ویصدون عن المسجد الحرام» بيت الله العتيق وکعبته 
الشرفة وحرمه المعظم» ومشاعره القدسة؛ الصفا والروة ومنى وعرفة ومزدلفة 
وغيرهاء آي: يصدون عن السجد ا حرام من قصده من المؤمنين لقضاء مناسکھم؛ 
والتعبد والصلاة فيه» بدعوی آنهم سدنة الحرم وأولياؤه» کم فعلوا عام الحديبية» وقد 
رد الله علیهم ذلك بقوله تعای: #وما كانوا لس اءه ان آولیاژه إلا مقون 4 [الأنفال: ]. 

وهٰذا أباح الله- عز وجل- قتالحم في الحرم» فقال تعالی: ل کرس رم 
فتال فيه 2 قصال یه کی و مكدع می ار وگن بو وَأَلْمَسچد الکراو وراج اَمَو منه کر عِنة 
ال 4 [البقرة: ۲۱۷]. 

ای جع لاکاس مه سکف فد ولاز 4 قرأ حفص: سوه 4 بالنصب. مفعول 


سورة الحج الآية: ۲۵ 


= 
ثان ‏ جَعَلتَهُ 4 وقراً الباقون بالرفع: (سواء) على أنه مبتداً وخبره ما بعده. 

ای 4 اسم موصول مبني على 27" في محل جر صفة ثانية ل«المسجد 
ا حرام) وما بعده صلة الموصول» و«جعل» هنا بمعنی سر ہو سی الأول 
ضمير الهاء في #جعلتَه ٭ والثاني سوا #. أو الحملة: سوا الْعدكف فيو . 

واجعل) تنقسم إلى قسمين: شرعية» وكونية» وهي هنا شرعية أي: الذي جعلناه 
فرعا 

کاس ٭ء أي: للناس الذين آمنوا بالله كافة لا فرق بينهم. 

#سواء الكت فيه * آي: يستوي فيه #الْعَدكفٌ فيه 4 آي: المعتكف الملازم له المقيم 
فيه لطاعة الله تعالى. 

لوالا © آي: القادم من خارجه البعيد النائي عنه» سواء كان من أهل احاضرة أو 
البادية» ا قال تعالى: وَج بَمْمنَالْبَدْوِ # [یوسف: ۱۰۰]. 

فهم| فيه سواء في العبادة والاعتکاف فيه» فلا يخرج منه المعتكف فيه ولا يمنع 
منه القادم إليه» وهما يستويان فيه في إقامة الناسك؛ من الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغير ذلك. 

ولهذا روي آن النبي انا امتنع اق ب ل و فان «منى مناخ من 

TE 

وما سواء في فضل الصلاة فيه والطواف به» وفي وجوب تعظيم الحرم واحترامه» 
كا قال تعالی: لو يرد فب ام بظ رنه ین عناب اير 4. 

وقال بعض الفسرین: ا مراد بالمسجد الحرام الحرم كله» ومعنى التسوية أن المقيم 
والبادي سواء في النزول فیه» قال ابن عباس- رضي الله عنها: «ينزل آهل مكة وغيرهم 
في السجد الحرام»”"' والأظهر القول الأول. 


(۱) آخرجه أبوداود في المناسك- تحريم مكة (۲۰۱۹) والترمذي في الحج» ما جاء أن منى مناخ من سبق 
(۸۸۱) وقال: «حدیث حسن صحیح» وأخرجه ابن ماجه في المناسك- النزول بمنى (۰)۳۰۱۰ وأحمد 
-۲۰٢ /٦(‏ ۲۰۷)- من حديث عائشة- رضی الله عنها. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۹/ 0۰۲)» وابن أبي حاتم في (تفسبره» (۸/ ۸۳ ۲). 


عون الرحمن فى تفسیر القرآن؛ ج٤٠‏ 
۳۰۰ ۱ ۲ 

e‏ وروی نو سر ا سس جس وی ا رضي الله 
۳ أن رسول الله ب بعثه مع رجلین: أ أحدهما مهاجرء ور من الصا 
الاسلام» و وهرب إلى 3 ترلت فيه : سید 20 شلر ۰4 يعني من لحأ إلى 
الحرم یلار 4 يعني بمیل عن الاسلام»۳. 

قوله: #ومن برد فيه #: الواو: استئنافية» #ومن ٭ شرطية» ويرد # فعل الشرط 
وجوابه #أدُذْقَهُ 4 وكلاهما جزوم بحذف حرف العلة الیاع» آي: ومن یقصد وينوي في 

وعدي الفعل يرد € بالباء؛ لأنه ضمن معنی: «بهم». فالباء: للتعدية» أو هي 
زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة من حيث العنی» والتقدیر: «وَمَنْ يرد فيه إلحادًا». 
کقوله تعالى: تبث هن 4 [الومنون: ۲۰]» أي: تنبت الدهن» وکقول الشاعر: 


مال راتاج سودالحاجرلابقرآن‌بالسور 
آي: لا یقرأن السور. 
وکقول الآخر: 
نحن بنو جعدة آصحاب الفلج نضرب بالسیف ونرجو بالفرح( 
أي: ونرجو الفرج. 
وقیل: یلار # متعلق بحال من مفعول ليرد » والباء: للملابسة» أي: برد 
التعدي متلبسًا بإلحاد. 


والإلحاد: الیل والعدول عن الحق والقصد إلى الظلمء ونكر (إِلَْادِ)؛ ليعم كل 
إلحاد ومیل عن الحق أيّا كان. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۸/ .)۲٤۸٤‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» مادة الحد). 
(۳) البيت في «معجم ياقوت» بلا نسبة. 


سورة الحج الایة: ۲۵ 


-_ 

#بظ أو که بدل من «إلحادٍ» بإعادة ا جار أو حال ثانية» والباء للملابسة» أي: 
متلبسًا بظلم» أو متعلق متعلق بطم 4 والباء للسببية» آي: بسبب الظلم. 

والظلم لغة: النقصء ووضع الشیء في غير موضعه على سبيل التعدي. 

وأظلم الظلم: الشرك بالله» كا قال تعالى فيا حكاه عن لقمان أنه قال لابنه: یآ 
شرك بان رک رلک لظام عَظِيمٌ (402 [لقمان: ۰]۱۳ وقال تعالى في وصف المؤمنين: 0 
ءامو ور وا إيمكهم بط لک کم لکشم مه دون )€ [الأنعام: ۸۲]. أي: بشر لك. 

والعنی: ومن يقصد وينو في السجد ا حرام بمیل وعدول عن الإسلام وعن ا حق 
#بظلو آي: بشرك أو استحلال لحرمة ا حرمء وصد عن سبیل الله والسجد احرام 
وارتکاب للمعاصي فيه من القتل أو الاحتکار وغير ذلك. 

روي أن هس رضی الله عنه|- كان له فسطاطان: آحدهما في ال 
والآخر نی ا حرمء فإذا أراد أن 5-0 في الذي في ارم وإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم في الذي في ا حلء فقيل له فقال: كنا نحدّث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل: 
«كلا وال وبل واللہ؛'''. 

وروي عن يعلى بن أمية- رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: «احتکار الطعام 
بمكة إ حاد؛('. 

وروي أن عبداللہ بن عمر آتی عبدالّه بن الزبير» فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد 
في حرم الّه- تبارك وتعالى- فاني سمعت رسول الله َيه يقول: «إنه سيلحد فيه رجل 
من قریش؛ لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت فانظر لا تكن هو)'" 

هیعدا ایر 4: رف 4 جواب الشرط. 
اپ :لین تبعيضية» ویر «فعیل» بمعنی (مفعل؛ أي: مؤلم موجع 


حسًا ومعنی. 


)١(‏ أخرجه الطبري في (جامع البيان» /١57(‏ ۵۱۰ وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۲۸۵). وفیه «عبدالله بن 
عمرو) بدل (ابن عمر). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره» (۸/ ۲۸۶). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/١۱۳)ء‏ وروی نحوه أيضًا (۲/ ۲۱۹)» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج٤٠‏ 


- [۳۰۲ 
والمعنى: نعذبه عذابًا شديدًا مول موجعًاء يذوقه ویتجرع ألمه نفسيًا وبدنیا في 
الدنيا والآخرة. 
عن عبدالله بن مسعود- رضی الله عنه- قال: «لو أن رجلا آراد فيه بإلحاد بظلی 
وهو ب«عدن أبین)''' آذاقه الله من العذاب الأليم»""". 
وعنه- رضى الله عنه- قال: «ما من رجل بهم فيه بسيئة فتكتب عليه» ولو أن 
رجلا ب١عدن‏ أبين» مَمٌ أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الالیم»۳۹. 
ولٰذا لا هم أبرهة الأشرم بهدم الكعبة هو ومن معه من أصحاب الفيل عذبهم 
الله- عز وجل» فأرسل عليهم طيرًا أبابيل #مَرَسِهم جار ین بل اك جْمَلَهُمْ نس 
کول )46 [الفيل: ۰4 ۵] فصاروا عبرة ونکالا لغيرهم. 
وقال ع: «یغزو هذا البيت جيش» حتی إذا کانوا ببیداء من الأرض خسف 
٤ 11 ۲‏ 
بأوهم وآخرهم...»" ٠‏ 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - الإنكار على الكافرين الذين أعرضوا بأنفسهم عن دين الله» ویصدون الناس عن 
فیه؛ لقوله تعالى: ]نک كفروأوَيصدُونَ عن سيل آله وَألچیالکراو 4. الآية. 
الطغاة والکابرون كزعيمهم إبليس- لعنه الله- إلى جر الناس إلى الكفر وافلاك 


(۱) «أبين» موضع في جبل عدن» یقال: إنه سمي بأبين بن زهير بن حمیر- انظر : (معجم البلدان» (۱/ ۰۹ -١‏ 
۷۳ 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ 4۲۸ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۸/ ۰۲۸۳ ۲۸۵). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱/ ۵۰۸)ء والحاکم (۲/ ۳۸۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في البیوع- ما ذکر في الأسواق (۰)۲۱۱۸ من حدیث عائشة- رضي الله عنها- 
وآخرجه مسلم في الفتن- الخسف بالجيش الذي یوم البیت (۰)۲۸۸۳ والنسائي في مناسك الحج 
(۲۸۷۹). وابن ماجه في الفتن (1۳ 8۰ من حديث حفصة- رضي الله عنها. 


سورة الحج الایه: ۲۵ 


5 
وکبهم في النار» بل إن بعض الفساق ومرضی القلوب يحبون ویعجبهم أن بجروا 
الناس إلى ما هم عليه من الفسق والعاصي لغرض في آنفسهم ومرض في قلوم» 

کا قال تعالى: ورد ایک بمو الوت آن یلوا ما عظیعا )4 [النساء: ۲۷]. 

-٣‏ إثبات الالوهية لله- عز وجل؛ لان معنی ۶ب المألوه العبود بحق محبة وتعظيًا. 

4 - إثبات حرمة الکعبة والبیت العتیق؛ لأن الله- عز وجل- سمه السجد الحرام؛ 
وطذا قال پا : «ٍن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا تعضد شوکه ولا 
بُختى خلا ولا یتفر صیده ولا تلتقط لقطته إلا لنشد...» | حدیت(۱) 

-٥‏ أن الناس سواء في السجد ا رام في آداء الناسك والصلاة؛ العتکف منهم 
والبادي» فلا پخرج منه العتکف فیه ولا يمنع عنه القادم إليه؛ لقوله تعال: 
ی جعَلَنہ کاس مواء العنکف فيه ولاو که. 
وذهب بعض الفسرین إلى أن معنی قوله: #آلَدِى جَعَلْتَهُ لاس سکف فيه 
ولا 4 آي: في السكن والنزول في کت ۰ قال ابن عباس- رضي الله عنها: 
اینزل أهل مكة وغیرهم في السجد الحرام»”' ۷ 
ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله- في 5 مَل رباع مكة وتوريثها وبيعها 
وتأجيرهاء فذهب جع من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وجمع من 
الفقهاء إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتباع وتؤجر. 
وحملوا الآية على أن الناس سواء في المسجد ا حرام في قضاء المناسك والاعتکاف 
والتعبد» وفي وجوب احترامه وتعظیمه» واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: اب 
هاجزوا این بیدرهم 4 [آل عمران: ۲۱۹۰ وقوله تعالى: * ال رجا ين ورم 
َير حي € [الحج: 4۰]» وقوله تعالى: ارين رجا من رهم موه € [الحشر: ۸]ء 
وقوله تعا ی: رن كوف الین وجو ڪر ین ور € [المتحنة: ۹]. 
ففي هذه الایات ونحوها أضاف الدیار إليهم إضافة تمليك. 


تا بر ف اج )€ «(1A‏ ف احج (۱۳۰۳) و في المناسك (۲۰۱۷)؛ 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القران» ج٤٠‏ 


سح |۲۳۰۶ 
وعن آسامة بن زید- رضی الله عنه- قال: قلت: يا رسول الّه» آتنزل غدا في دارك 
بمكة؟ فقال: اوهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور" وکان عقيل ورث آبا طالب هو 
وطالب» ول يرث جعفر ولا علي- رضي الله عنهم|- شیثا؛ لانهی) کانا مسلمین» وکان 
عقيل وطالب کافرین.. ثم قال: لا يرث الکافر المسلم» ولا السلم الکافر»۲۱۳ 
وعن أبي سفیان- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كه «من دخل دار آي 
سفیان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن آغلق بابه فهو آمن)”"". 
فنسب دار أبي سفيان إليه» وهی نسبة تملك؛ وكذا قال: «من آغلق بابه فهو آمن) 
0 ھگگ+ 
وأيضًا فان جميع أهل مكة بقيت هم دیارهم بعد الفتح» یتصرفون ما بها شاؤوا من 
بيع وإجارة ويتوارثونها. 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- «اشتری من صفوان بن أمية دازا 
بمكة فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم»(۲ 
وقياسًا لأرض مكة على غیرها من الأرض. 
ویستثنی من جواز البيع بقاع المناسك بالاجاع. 
وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن رباع مكة لا تملك ولا تورث ولا تؤجر؛ منهم 
إسحاق بن راهويه وهو مذهب طائفة من السلف(*. 
وحملوا قوله تعال: ##الَرِى جعلنہ لاکاس سو العنکف فيه ولاو على أن الراد به 
السكنى في الحرم» قالوا: فالناس فيه سواء. 
واستدلوا با رواه علقمة بن نضلة- رضي الله عنه- قال: «توفي رسول الله 95 


,)١51١5( أخرجه البخاري في الحج- توريث دور مكة وبيعها وشرائها (۸۸٥۱)ء ومسلم في الفرائض‎ )١( 
والترمذي في الفرائض (۲۱۰۷). وابن ماجه في الفرائض- ميراث‎ ۰ ٩( وأبو داود في الفرائض‎ 
.)۲۷۳۰( أهل الاسلام من أهل الشرك‎ 

(۲) آخرجه مسلم في الجهاد- فتح مكة »)۱۷۸١(‏ وأبوداود في الخراج والامارة والفيء (۳۰۲). 

(۳) أخرجه البخاري معلقّا في الخصومات- الربط والحبس في ارم وأخرجه موصولا عبدالرزاق في 
(الصنف» (۵/ ۰6۱۷ (۹۲۱۳)ء والبيهقي في (سننه» .۵٥ -۳ 5 /٦(‏ 

(6) انظر: «تفسی ابن کثبر) ٠5 /٥(‏ 5). 


سورة الحج» الایة: ۲۵ 


= 
وأبوبكر وعمر؛ وما تدعى رباع مكة إلا السوائب'' من احتاج سکن؛ ومن 
ا 
وعن عطاء: «آن عمر بن ا خطاب کان ينهى أن تبوب دور مكة؛ لان ينزل الحاج في 
عرصاتهاء فكان ول من بوب داره سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب 
في ذلك. فقال: آنظرنی یا اس الومنین» إن کنت ای تاجزاه فأردت أن اا 
يحبسان ظهري”". قال: فذلك ٍذ»۲*۱. 
وعن جاهد أن عمر بن الخطاب قال: «يا أهل مکة لا تتخذوا لدورکم أبوايًا لینزل 
البادی حیث شاء»*. 
وعن عبداله بن عمرو- رضي الله عنهیا- قال: للا يحل بیع دور مكة ولا 
کر اژها»(*. 
وقال بعض الفقهاء: تملك بیوت مكة وتورث ولا تؤجر- حمعًا بين الادلة. 
- الوعید الشدید لمن ألحد بظلم في ا حرمہء أو آراد ذلك بالعذاب الالیم في الدنیا 
والآخرة. 
۷- عظم حرمة الحرم؛ لن الله- عز وجل- رتب على الاحاد فيه بظلم العذاب الالیم. 


اد 1 ع8 
o‏ ہت ہت 


)١(‏ السوائب: جمع سائبة» كأنها سیبت وتركت لله- عز وجل. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الناسك- آجر بیوت مكة (۳۱۰۷). 

(۳) الظهر: الابل التى يحمل علیها وترکب. أي: يحبسان لي إبل. 

(4) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /٥(‏ 5 ۱- 2۷ ۱) (۰ ۱ء > 
)٥(‏ آخرجه عبدالرزاق في «الصنف» .)٩۲۱( )۱٤۸ /٥(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


۳۰۰۲| < 


قال الله تعا ى: لوڈ يونا لإبكهيمَ مکامت اب أن لا شرل ی سیا وله 
لاپ والفكبييت ارس اشجود شید © ون آکایں له کال ربق سل اير 
رک دک کج عین © ات نس کر ولا خودي ل م 
ررَكَهُم ن کو ال لی فكوا نبا 7 1ڑ طمموا آلباس الق () ثم عضو که َفَكَهُم ولیوفو 
مت ارارم ھن 46 

أنكر الله- عز وجل- على الکفار صدهم عن سبیل الله وعن السجد ارام 
وتوعد من آراد الا حاد فيه والظلم بالعذاب الالیم ثم آتبع ذلك بالتذکیر بنعمة الله- 
عز وجل- ببناء البيت» وبیان عظمة السجد ا حرام وما بني له» وهو عبادة الله- عز 
وجل- والصلاة والحج وذکر الله- عز وجل. 

قوله تعالی: ولد يونا بوهيم مکاک ایب أن لا شرل فى سیا ور بت 
للطايفين والماپییے اصح اسوڊ 39 

قوله: ود با وه مکات لیت € الواو: استئنافية» و«إذ» ظرف في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف تقدیره «اذكر». 

بوتا * أي:هيأنا ووطأنا براهیم مکان الست وأسکناه فيه كما قال تعالی: 
# وکتک مک مق آلارض یی ٌ7 مر مار € [يوسف: ٥٥]ء‏ وقال تعال: 8# وال 


0 ہے 


منوا وَعَمِلُوأْ الضَللِحَدتِ یرهم ین الو رف [العنكبوت: 0۸ وقال تعالى: # وألين 
مسوم بيه حَسَمَة که [النحل : ١؟].‏ 


قال الشاعر: 
کے سز آخ ی ماجد بو أ ۵ ده دی 0 
لتر 4 هو إبراهيم يم الخليل- عليه السلام- أبوالأنبياء» وأفضل أولي العزم 


لمکا یب # أي :موضع بناء البيت العظيم والكعبة المشرفة. 
والعنی: وإذ هيأنا ووطأنا لإبراهيم مكان البيت الحرام» وأرشدناه إليه» وأسكناه 


۰۸۱ البيت من قصيدة لعمرو بن معد يکرب الزبيدي. انظر: «دیوانه" ص‎ )١( 


سورة الحح, الایات: ۲۹-۲۰ 


2 


فإبراهيم- عليه السلام- هو آول من بنی البیت العتیق. 

وهو آول بيت بني للناس لعبادة الله- تعالى» قال تعالى: لن ول بيت وضع ناس 
لادی ببکگة مار وَهدى O‏ ل بیتت معام زراهيم ومن كيك كان ایکا کان 
عمران: ۰٩۹‏ ۹۷]. 

وعن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع آول؟ 
قال: «السجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «بیت القدس». قلت: کم بينهما؟ قال: 
ا 

فان لا شر ی کیکا 4 #أن 4 تفسبرية. أي: وعهدنا إليه وأمرناه ووصيناه بأن لا 
ا ہر وت ی شیتّا من الشرك؛ لا شركا أكر ولا آصغر. ولا جلي 
70 ول سي ای زد خی ورف چاو 
ولا کثیرّ. ىا قال تعالی: وعهدتا إل برهم وَإِسَمْعِيلَ أن طهرا ببق ابیت والعتکنیت 
وار مسجد س [البقرة: .]٦٢۲٢‏ 

وني قوله: أن لاشریف فى َا € إشارة إلى أن القصد من بناء البیت هو عبادة 
الله- عز وجل- وعدم الا شراك به. قال ابه کشر ': «أي: ابنه على اسمي وحدي). 

والشرك: دعوة غير الله وإشراكه مع الله وتسوية غير الله بالله فيا هو من 
خصائص الله کالعبادة والنذر دلب ھچ والاستغائة ونحو ذلك» قال تعال 
حكاية لقول الشرکین: ٭ الوا وهم ےہا تون ارک تاو ن کنا نی صل مین ارد زد 
و و ا 

وئی ذكر نهيه- عز وجل- إبراهيم- عليه السلام- عن 3 وهو إمام اخنفای 
کا قال تعال: إن هی کات اه ایکا له نیما ور يك من ال کین € [النحل: 
۰ وقال تعالی: کان ایهم یود ولا تسیا ولککن کات ییا شیم ومد 7 


(۱) آخرجه البخاري نی أحاديث الأنبياء (۳۳7)» ومسلم في الساجد ومواضم الصلاة (۰)۵۲۰ والنسائي 
في المساجد ))1٩۰(‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات (۰)۷۵۳ وأحمد (۵/ ۰ ۲ ۱ ). 
(۲) في (تفسبرہ) ١9 /٥(‏ 5). 


کر عون الرحمن في تفسير القران» ج٤٠‏ 
نع 4 7 5 ٰ 0ھ وج 22 
على شركهم بالله» وبيان أن البیت [نما سس من آول یوم على توحيد الله وعبادته وحده 
لا شريك له وعل تقواه. 

وهر بتي لاط این وَألتابیرے وح مسجو 4 کما قال في سورة البقرة: 

وھد ا هسم وسیل أن طهرا بب للطَابِدِينَ لكين ارم الشجود ل [البقرة: 

1۲0« أي: وطهر بيتي فو الشراك وعبادة الأوثان والمعاصى» ومن الأنجاس والادناس 
العنوية والحسية؛ ومن الأصوات اللاغية والرتفعة التي تشوش عل الطائفین والصلین 
وغير ذلك. 

ولهذا نہی الّه- عز وجل- عن القتال فيه» قال عز وجل: ولا نقیلوهم ند اند 
را یوم فة کان لوک اتوه کل جر الکفین  )(‏ [البقرة: ۱۹۱]. 

ونہی الشرکین من قربه» فقال عز وجل: لاما المقروت تی فلا يقرا امد 
الحرام بعد عامهم مدا که [التوبة: ۲۸]. 

وأضاف عز وجل البيت إليه لآنه رب البیت؛ خالقه وواضعه ومالكه والمتصرف 
فيه» وفي ذلك تشريف وتعظيم للبيت وترغيب في تطهيره وتعظيمه. 

لالط ايف والعاپیے ارم السجود ٭ آي: طهره من الشرك والمعاصي وغير 
ذلك للطائفين والقائمين والركع السجودہ الذين یعبدون الله وحده لا شريك له. 

و«الطائفين» جمع طائف. والطواف بمعنی الدوران على الشيء والتردد عليه؛ ومنه 
قوله تعالى: #يطوف عم ون وه 007 يأ ہراب وآباریق كأ من معي )€ [الواقعة: ۰۱۷ 1۱۸ 
وقوله تعا: لاڈ اگ متش تن © اور 1١۸‏ 

وقوله اة في الحرة: (إنہا ليست بنجس» إنها من الطوافین عليكم والطوافات». 

والمعنى: والطائفين بالبيت وعلى الكعبة المشرفة. 

والطواف خاص بالبيت الحرام الذي بناه إبراهيم- عليه السلام- بأمر ربه- عز 


(۱) آخرجه آبوداود في الطهارة (۵ ۰6۷ والنسائي في الطهارة (0» والترمذي في الطهارة (۹۲)ء وابن ماجه 
في الطهارة وسننها -)۳٦۷(‏ من حدیث أب قتادة- رضی الله عنه. 


سورة الحح, الایات: ٦٢‏ - ۲۹ 


= 
وجل» والذي جعله الله قبلة للمسلمين في صلاتهم ومثابة للناس وأمتاء وقيامًا للناس» 
كما قال تعال: ول رجه سَطرَلْسَسِْدِ السام سيت ماكر ولوا ومومگم طرَه € [البقرة: 
۰ وفال تعا ی: # ولد جَعلتا ليت مَتَابة لاس وآمتا 4۶ [البقرة: ۰۲۱۲۵ وقال تعا ی: ٭جعل له 
ألْكَتےة لت الکرام تما ناس 4 [المائدة: ۹۷]. 

فلا يجوز التعبد لله- عز وجل- بالطواف على غير الکعبة والبیت الحرام» سواء 
کان لطر به مسجدا آو قرا» آو غر ولك 

سم نیو ای سر ہس ہی 

ور بت وس ہر اس # عل أن الصلاة أفضل العبادات. 
والقابیت 4 جع قائی آي: القائمین في الصلاة؛ لقوله بعدہ: وُت 

آلشجور 44 وقدم القیام؛ لأنه في مقدم في الصلاة» فهو آول آرکان الصلاة» ولانه 
موضع قراءة الفانحة وهي ركن أيضًا من آرکان الصلاة» وموضع قراءة القرآن مطلقا في 
الصلاة» وهو أفضل الذكر. 
رضم جمع راكع. والركوع: هو الرکن الثالث من أركان الصلاة» وهو محل 
تعظیم الرب؛ لقوله ما ما الركوع فعظموا فيه الرب»(). 

#السّجُور 4 جمع ساجد. والسجود: هو الرکن الخامس من آرکان الصلاة وهو 
السجود على الاعضاء السبعة: الوجه والیدین» والرکبتین» وآطراف القدمین» 
وتعفیرها بالتراب تعظيً لله- عز وجل. 

وأصل السجود: التطامن والتواضع والخضوع لله- عز وجل. 

ویطلق على الانقیاد لله- عز وجل- عمومًاء ویطلق على السجود على الاعضاء 
السبعة» ویطلق على الصلاة كلهاء کا في قوله تعالى: فد سَجڈوا ونوا ِن 
ریک # [النساء: ۱۰۲ لأنه من أعظم أركان الصلاة» وأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد- كم قال يَكِِ: «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا'''. 
(۱) سیأتی تخريجه قريبًا. 


(۲( أخرجه مسلم 2 الصلاة (۰)1۸۲ وأبوداود 2 الصلاة (۵ ۰/۷ والنسائى 2 التطبیق (۱۳۱۷ ۱)- من 


حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه. 


5 عون الرحمن في تسیر القران» ج4١‏ 
وقال ِا : «وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فَقَمِنٌ أن یستجاب لکم». 
والقيام والركوع والسجود من أعظم وأهم آرکان الصلاة» وطذا خصها بالذکر؛ 

لأن في القيام قراءة القرآن أفضل الکلام وفي الركوع والانحناء تعظيم الرب» وفي 

السجود القرب من الله عز وجل . 
وقرن بين الطواف والصلاة في الآية؛ لان الطواف لا يصح الا بالبيت ارام 

والصلاة لا تصح إلا إليه. وقدم الطواف على الصلاة لا ختصاصه بالبيت. 
وفي آية البقرة: #أن طهرا بى للطايفين وَالْعكيِينَ OFTEN‏ [الآية: ۱۲۵]) 

قدم أيضًا الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بالحرم» كما قدم الاعتكاف على 

الصلاة لا ختصاص الاعتکاف بالمساجد. 


"۳ رم مه 7ئ 7 کے سے وس 2 س ساس 
قوله تعا ی: # وأذن ف السا با لح یاتوله رجالا و ا كل ضام ریائیے من ل چ 


یي ©4. 
قوله: # وان ف ألكاس بلح 4 الأمر لإبراهيم- عليه السلام والأذان هو الإعلام 
والنداء» والإخبارء أي: وناد في الناس وأخبرهم؛ كا قال تعالى: # وأذان رت الہ 
ورول وع الاس َم مج الأكبر € [التوبة: ٣]ء‏ آي: وإعلام من الله ورسوله. 
قال الشاعر: 
ا قينا سیا ےہا رپ تويج دالت" 
أئة اعلا 
و#آلتّاس € يعم كل البشرء أي: كل ما أمكنه أن يبلغ إليه ذلك. 
والمعنى: وأعلم الناس وأخبرهم وناد بهم بأن يحجوا بيت الله الحرام» أو بوجوب 
الحج عليهم. 


الس 


)۱( أخرجه مسلم ف الصلاة (۰)1۷۹ وآبوداود ٤‏ الصلاة (۲۱ ۰۸۷ والنسائي ف التطبيق (۰)۱۰۵ وابن 
ماجه في تعبیر الرؤیا (۳۸۹۹)- من حديث ابن عباس - رضی الله عنهما. 
)۲( الست للحارث بن حلزة. انظر : (دیو انه) ص۹ ١‏ 8 


سورة الحج الآيات: ٦‏ ۔ ۲۹ 


انع 

وقد روي آن إبراهيم- عليه السلام- قال: «يا رب» وما يبلغ صوتي؟ قال: ادن 
وعلٌ البلاغ». فقام إبراهيم- عليه السلام- على الحجرء أو على القام» وقيل: على الصفاء 
أو على أبي قبیس فنادى ألا إن ربكم قد اتخذ بیتاء وأمركم أن تحجوه أو إن الله كتب 
عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجواء فخفضت له الجبال رؤوسها فسمعه ما بين السماء 
والأرضء فأجابه كل من سمعه «لبيك اللهم لبيك» هكذا روي عن جمع من السلف'''. 

وهكذا قال محمد ئ لامته: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»". 

#يأتوك رجالا #رکالا حالء وهي: جع راجلء والراجل: هو الذي یمشی 
على رجليه» آي: يأتوك للحج حال کونہم ماشین على آرجلهم. 


#وعل کل ضام ر4 ا مجملة في بحل نصب معطوفة على قوله: ارجا آي: 
ویأتوك حال کونبم راكبين على كل ضامر. 


وكلمة كَل( تدل على الكثرة» أي: وعلى ضوامر كثيرة. 
أيضًا قلة لحم البطن» وهو من حاسن الرواحل والخيل؛ لانه يعينها على السير والحركة. 

والعنی: يجيئك الناس للحج منهم الاشی على رجليه» ومنهم الراکب على الابل 
والخيل الضوامرء التى أضمرها السبر والركوب وبعد الشقة. 

وفي تقديم قوله: #رکالا» إشارة إلى أن الحج يجب على من قدر عليه ولو 
ماشیّاء إذا كان يستطيع ذلك بلا مشقة شديدة» فليس من شرطه أن يجد مركبًا. 

وفيه إشارة أيضًا إلى عظم أجر الحج ماشیّا؛ لأن الأجر على قدر المشقة» ولا شك 
أن الحج على الأقدام أشق» فهو أفضل إذا لم يجد مرکبّاء أما إذا وجد مركبًا فالسّنّةَ أن 
يركب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخذ من هذا بعضهم أن الحج ماشيًا آفضل؛ لأن الله قدمه. ولا فيه من المشقة 
والدلالة على علو ال حمة وقوة العزيمة. وقالوا: نا حج الرسول ِا راكبًا رفقا بأمته 


(۱) انظر: «جامع البیان» (15/ »)0117/-51١5‏ «تفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ ۲۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم في اج (۰)۱۳۳۷ والنسائي في مناسك الحج (۲۱۹) من حدیث أب هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 


سے ۳۱۲ 
وطاف راكبًا لبری الناس هيئة الطواف. 

وأكثر أهل العلم على أن الحج راکبا آفضل؛ لان الرسول پل حج راکبّاه بل 
وطاف بالبیت وتنقل بین الشاعر ورمی الجار وهو راکب 92 مع قوته وقدرته على 
الشی وهو الأسوة بيا والقدوة للأمة» وما خير ی بين آمرین إلا اختار أيسرهما ما م 
یکن إتا- كما قالت عائشة- رضي ا 

وليس المقصود من الحج ولا من غيره من العبادات الشقة وإنما المهم أداء العبادة 
كا شرعها الله- عز وجل- وبیتها رسوله بي وغذا قال كك «خذوا عني 
مناسککم» "۳ وقال في آمر الصلاة: «صلوا كا رآیتمون أصلي»". 

#يأئيت 4 هذه الضوامر. 

من کل قح 4 الفج: الشق بین جبلین تسیر فيه الركاب» وغلب على الطريق أي: 
من كل طريق ومسلك وسبيل» وجمعه «فجاج»؛ کا قال تعالى: #وجعَلنا فها فجاجا 
سملا ٭ [الأنبياء: ۳۱]. 

عق # أي: بعید يقال: بثر عميقة أي: بعيدة القعرء آي: يأتين هذه الضوامر 
من كل طريق ومسلك بعيد» استجابة لنداء إبراهيم- عليه السلام» ودعائه في قوله: 
أجل فده مر لتاس تہو: الهم € [إبراهيم: ۳۷]. 

فالسلمون في جميع آقطار الارض على اختلاف لغاتهم ومشاربهم كلهم یجنون 
إلى البيت العتيق» وحجونه» ویزورونه» ولا يكاد أحد منهم يسلو عنه» أو يشبع منه مھم| 
حج وتردد إليه. 

وقد أحسن القائل: 


(۱) أخرجه البخاري في الحدود (٦۱۷۸))ء‏ ومسلم في الفضائل (۰)۲۳۲۷ وأبوداود في الأدب -)٤۷۸٥(‏ 
من حديث عائشة- رضی الله عنها. 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (١۱۲۱)ء‏ وأبوداود في المناسك (۱۷۸۵)ء والنسائي في مناسك ا حج (09:075, 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۰۰۸)- من حديث جابر- رضى الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان »)1۳١(‏ والدارمي في الصلاة (۱۲۳)- ی مالك بن الحويرث- 


سورة الحج الایات: ٦٢‏ - ۲۹ 


۷٣‏ ے 
یسا سائرین إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومًا وسرنا نحن آرواحا 
إناأقناعل عذركتكابده ومن آقام عل علو کمن راسا 
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قوله تعالى: شهدا متيهع لهم ووآسكوا انم اق و ايام مَعَلومَي علی ما 
ررکم من به ية الان کور نماواطي ماس القتیر (4)2. 

قوله: # سهد متفع له 4 اللام للتعليل» ونگرت #متلنم ٭ للتعظيم 
والتكثير» أي: لاجل أن بحضروا ويحصلوا على منافع عظيمة كثيرة هم في دینهم 
ودنياهم وآخراهم فيستفيدوا من الحج وأداء مناسكه کا شرع الله- عز وجل- وفي 
التعبد في تلك البقاع الطاهرة تكفير السيئات ورفعة الدرجات والفوز بالجنات. 

کا قال ل: «من حج ولم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”" 
وقال كَكِِ: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»” '". 

ويستفيدوا من منافع البدن والهدي وطلب الفضل والربح بالتجارة؛ کم قال 
تا # ليس يڪم جاح آ ن بوا فصل من رَيَحكُمْ 4 [البقرة : 198]. 
ويستفيدوا من الحج آیضا منافع أخرى دينية ودنيوية بتعلم آمور دينهم وأحكام 
حجهم» وتقوية الألفة والترابط بينهم» والتعاون على البر والتقوی» ودراسة مصا حھم 
المشتركة» اجتماعیًا واقتصادیا وسياسيًا وعسکریا وأمنيًا. 

وهذا لن یتاتی إلا بالنظرة الجدية في ا حکمة من مشروعية الحج» والصدق مع الله 
في طلب هذه النافع» والاستزادة من الخير» آما في غياب هذه النظرة» وغیاب الصدق 
مع الله في طلب هذه النافع» كا هو حال كثير من ا حجاج اليوم فلن تدرك هذه النافع» 
بل إن ما يؤسف له أن من الحجاج من ليس له من حجه إلا اللغو والفسوق والجدال 


(۱) البیتان لأبي العباس أحمد بن العريف الأندلسي. انظر: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب) 
(۳۳۱/۶). 

(۲) آخرجه البخاري في الحج (١٥٥۱)ء‏ ومسلم في الحج (۱۳۰۰). والنسائي في مناسك ا حج )۲٦٢۲۷(‏ 
والترمذي في الحج (۸۱۱)ء وابن ماجه في الناسك (۲۸۸۹)- من حدیث أبي هريرة- رضي الله عنه. 
(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۷۳)» ومسلم في ا حج (۰)۱۳4۹ والنسائي في مناسك ا حج )۲٦٢٢(‏ 
والترمذي في الحج (۹۳۳))ء وابن ماجه في الناسك (۲۸۸۸)- من حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج؛ ۱ 


ح ۳۱٣‏ 
وأذية الآخرين ومزاهتهم ونحو ذلك. 

لويد كو انم الوذ ایام کن وک عل مارکتهم به ية اتکی > 

أي: ویتقربوا إلى الله- عز وجل- بنحر وذبح ا هدي والأضاحي لس وم 
الله عليها عند النحر والذبح» بقوهم: بسم الله والله أكبر» كما قال تعالى: ولا تا گا 
ما لري دراس مالو له [الانعام: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: ومالك الا تاڪ واماد اسما 
عه 4 [الأنعام: ۱۱۹]ء وقال تعا ی في صيد ال حوارح: پر ور تہ و 2 ۳ 
عليه € [المائدة: 6 وقال ا «ما اہر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوا؛!''. 

لف یا تلو أي: في أيام محددة بوقتها وعددهاء وهي يوم النحرء وأيام 
التشريق الثلاثة بعده» وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الاهتمام بحسابها ما فيها من النسك 
وأعمال ا حج وذكر الله. 

عل ما روک هی ص4 أي :على الذي أعطاهم من بہیمة الأنعام؛ من 
الابل والبقر والضأن والعز» قال تعالى: تمد تمه اڑوج یز کی اين وت المعز 


کت یرگن عم آر این آما لشتَمت علد ام ان یعون بعلو إن 
کر متا وي آلابل ان وم ے ابر این 5 فل ءال ڪين حَدَمْ آر 


ہے #8 مرو 


آلانشیین € [الأنعام: ۰۱6۳ ۱86]» فلا تجزی الأضحية من غيرها. 

وسمیت بہیمة لا في نطقها من الاہہامء وسمیت بالانعام لا في مشیها من اللین 
والنعومة» وقيدها بالأنعام لأن غیرها من البھائم لا یتقرب إلى الله بذبحه کالخیل والبغال 
وا حمبر وغيرها. 

والمجزئ في الهدي واجبًا كان أو تطوعا وكذا في الأضحية شا أو سبع بدنة آو 


(۱) ا ٰدي: ما یہدی للحرم من ميمة الأنعام» والأضاحي: ما ينحر ويذبح من بہیمة الأنعام يوم النحر وأيام 
التشريق» سميت بذلك لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد. 

(۲) أخرجه البخاري في الشركة (588 7)» ومسلم في الأضاحي (۸٦۱۹)ء‏ وأبوداود في الضحايا (۲۸۲۱)) 
والنسائي في الصيد والذبائح (4۲۹۷. والترمذي في الأحكام والفواتد »)١59١(‏ وابن ماجه في 
الأضاحي (۳۱۳۷)- من حديث رافع بن خديج- رضي الله عنه. 


سورة الحج الایات: ٦۔‏ ۲۹ 


۰ = 
سبع بقرة7 ما عدا إفساد الحج ففيه بدنة كاملة» وتجزئ البدنة عن سبعة» وكذا 
البقرة. والشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. 

ویجزی في الأضحية عن الواحد وأهل بيته شاة؛ لأن النبي و ضحى بكبشين 
أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته» والآخر عمن ۸ يضح من أمتہ'''. 

والسن المجزئ في الهدي والأضحية جذع من الضأنء وهو ما له ستة أشهر» وثني 
من غيرهاء وهو من الإبل ما كان له مس سنوات» ومن البقر ما له سنتان» ومن المعز 
ماله سنة؛ لحديث: «لا تذبحوا إلا مسنة فان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضن(۳) 

ویشترط سلامتها من العیوب البينة» قال 95 فیم| رواه البراء بن عازب رضی الله 
عنه: أربع لا جزی في الأضاحي: العوراء 0 عورهاء والمريضة البين ا 
والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تُنقي)!*) 

وفي قوله: ویس أن أل یہ آتار دس يٍ على ما رَرْفّهم من بهيمة 
لنیچ دون الأمر بالنحر والذبح إشارة إلى أن المقصود من ذلك هو ذكر اسم الله- 
عز وجل- عليها والتقرب إليه بها. 

وني قوله: یا € ما يشمل اللیل والنهار فيجوز ذبح الهدي والأضاحي مارا 
وليلا لکن النهار أولى وأفضل» وقيل: لا يجوز الذبح لیلا. 

كا أن في قوله: عل مَا ررکم مَنْ بَهيمة لاه ما يوجب استشعار أنها من 
الله ينبغي شكره عليها بالإخلاص له بالعبادة» ولهذا یشرع أن يقول بعد التسمية 


(۱) هذا بخلاف العقيقة فلا يجزي فيها سبع بدنة أو سبع بقرة» ولا يجوز الاشتراك فيها. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في الأضاحي- سن الأضحية »)١977(‏ وأبوداود في الضحايا (۹۷ ۲۷)ء والنسائي في 
الضحايا (/571)» وابن ماجه في الأضاحي (۳۱۱) من حديث جابر- رضي الله عنه. 

(4) أخرجه آبوداود في الضحايا (۲۸۰۲)ء والنسائي في الضحايا (5779)» والترمذي في الأضاحي 
(۷)ء وا بن ماجه في الاضاحي (۳۱6)- من حدیث البراء بن عازب- رضي الله عنه. وقال 


الترمذي: (حسن صحیح). 


کی عون الرحمن في تسیر القرآن» ج۱4 
والتكبير «اللهم هذا منك ولك»”'. 

ومن ذكر اسم الله- عز وجل- وما یشرع في هذه الأيام صلاة العيد وخطبتاه يوم 
النحرء والتكبير والتهليل والتحمید» وأداء بقية مناسك الحج من المبيت بالزدلفة 
وبمنى والطواف والسعي ورمي الجار وغير ذلك. 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن الراد بالأيام المعلومات عشر ذي الحجة التي أقسم 
الله- عز وجل- ما في قوله: ول عَشْرِ )€ [الفجر: ٢]ء‏ فهي أفضل أيام السنة؛ 
لشروعية الأعمال الصا حة كلها فيها وفضلهاء واختصاصها بأداء فريضة الحج فیها. 

وقال بعض أهل العلم: العشر الأواخر من رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فيها 
ورجح ابن القيم أن أيام عشر ذي احجة أفضل للحديث الوارد في فضلهاء وأن ليالي 
عشر رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فيها معا بين الآدلة. 

فهذه الأيام العشر أيام معلومات مفضلة» والعمل فيها أفضل من غيرها. 

فعن ابن عباس- رضي الله عنهیا- عن النبي بي قال: «ما العمل نی أيام أفضل 
منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبیل اللہ الا رجل 
خرج مخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع بشیء)''' 

ومن أفضل الأعمال وآكدها في هذه الأيام الحج والعمرة والتكبير والتهليل 
والتحمید» فعن ابن عمر- رضي الله عنه|- قال: «ما من أيام أعظم عند اللہ ولا أحب 
إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشسر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
والتحمید» ۳ 

وقد ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنھم|: «آنهی) کانا بخرجان إلى السوق 
فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)7؟'. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة (479)» وأبوداود في الصوم - صوم العشر (27577» والترمذي في الصوم 
- ما جاء في العمل في أيام العشر (۷۵۷)ء وابن ماجه في الصوم - صيام العشر (۱۷۲۷). 

(۳) أخرجه أجد (۲/ ۰۱۳۱۰۷۰ ۱۳۲). 

.)4۵۷ /۲( آخحرجه البخاري معلقا- فی كتاب العيدين- فضل العمل في أيام التشريق‎ )٤( 


سورة الحح, الایات: ٦٢‏ - ۲۹ 


۷ سے 

كما أن من آفضل الأعمال وآكدها في هذه الأيام العشر صیام یوم عرفة؛ لا رواه 
آبوقتادة- رضي الله عنه- أن رسول الله ية قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله» والسنة التى ا 

وهو من أفضل أيام العشر قال جِ: «ما زئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا 
آدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه نی يوم عرفة» وما ذاك إلا ما رأى من تنزل الرحمةء وتجاوز 
لله عن الذنوب العظام, إلا ما آري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر یا رسول الله؟ قال: 
أما إنه قد رأى جبريل يزع اللائکة» '". 

كا أن من أفضل هذه الأيام يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر- فيه تؤدى كثير من 
مناسك الحج من الرمي والذبح والحلق والطواف. 

ولا مانع من حمل الأيام العلومات على عشر ذي الحجة» وعلى أيام التشريق› 


فكلها أيام معلومات مفضلة. 
وه ریت یمن لیر 4 كقوله فیا ہاں: هل لیا 
ام وم 522 [الحج: .]۳٣‏ 


والخطاب في قوله: وبا مسق 4: للمهدي وفیه التفات 
من الغيبة إلى الخطاب؛ لتأکید مشروعية الأكل والاطعام من هذه الذبائح» والامتنان 
علیهم بذلك» آي: فکلوا ما ذبحتم من بہیمة الأنعام من احدي والأضحية. 

وظاهر قوله: توا وجوب الاکل من ادي والأضحية» وهذا الظاهر 
غير مراد؛ کقوله تعالى: و كلم مهو ٩‏ [المائدة: ۲]» وقوله: ‏ اذا فضیّت اللو 
نش ر وأا رض وا بخ وأ من فش ل اک € [الجمعة: ۱۰]. 

وأكثر أهل العلم على عدم وجوب الأكل من المهدي والأضحية؛ لأن هذا الأمر 
لرفع ما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج من الأكل منها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام- استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر (١٦۱۱))ء‏ وأبوداود في الصوم 
(۲۶۲۵). 
(۲) آخرجه مالك في «الموطأ»- کتاب الحج -)۹٦۲(‏ من حديث طلحة بن عبيد الّه- رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٥‏ 


. 

فالأمر بالاکل حمول على الرخصة أو الاستحباب. وهكذا قوله وق بالنسبة 
للأضحية: «كلوا وأطعموا وادخروا»» وفي رواية: «فكلوا وادخروا وتصدقوا؛'''. 

وقد أهدى النبي إل اثة بدن نحر منها لگ وستين بيده الشریفةہ ونحر بقیتھا 
علي بن أبي طالب- رضي الله عنه» ثم أمر يك من كل بدنة ببضعة فطبخت» فأكل من 
مها وشرب من مرقها ". 

ويستحب جعلها أثلانّاء يأكل ثلثاء ويهدي ثلثاء ویتصدق بثلث؛ لقوله- ی 
«كلوا وأطعموا وتصدقوا»“. 

وإن أكل أكثرها أو تصدق به جاز ذلك. 

وينتفع بجلودها وأوبارها وأشعارهاء أو يدفع ذلك لمن ينتفع به» ولا يبيع منها 
شيئاء ولا يعطي الجزار آجرته منها؛ لما رواه علي- رضي الله عنه- قال: أمرني النبي َكل 
أن أقوم على بدنه» فقال: «اقسم جلودها و جلاضاء ولا تعط الجزار منها شییّا»۱*. 

لکن لو آعطی الجزار منها على سبیل الاهدای أو تصدق عليه منها لفقره جاز 
دلك. 

#واطومواً ماس متیر 4 معطوف على قوله: ل انبا وهو محمول على 
الاستحباب عند آکثر أهل العلم وقیل بوجوبه. 


(۱) آخرجه البخاري في الأضاحي (2579). ومسلم في الأضاحي -)۱٩۷(‏ من حدیث سلمة بن 
الأكوع- رضي الله عنه. وآخرجه النسائي في الضحایا ٩(‏ 41۲ والترمذي في الأضاحي (۱5۱۰)- 
من حديث بریدة- رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في کل (۱ ۰۱۹۷ وآبوداود في الاضاحي (۲۸۱۲))ء والنسائي في الضحایا 
(۶۳۱)- من حدیث عبدالل بن واقد- رضی اللہ عنه. 

(۳) آخرجه مسلم في الحجح- حجة النبي و (۱۲۱۸)ء وآبوداود في الناسك- صفة حجة النبي ا 
(۱۹۰۰)ء والترمذي في الحج- حح النبي 3357 (۸۱۲)ء وابن ماجه في الناسك- حجة رسول الله 23۳7 
(۳۰۷)- من حدیث جابر- رض الله عنه. 

۱ سبق تخريجه.‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في الحج (٦۱۷۱)ء‏ ومسلم في ا حج (۰)۱۳۱۷ وأبوداود في المناسك (۹٦۱۷)ء‏ وابن 
ماجه في الناسك (۳۰۹۹). 


سوره الحح, الایات: ٦۔‏ ۲۹ 


= ۹ 


والبَاس # الذي عليه آثار البؤس وشدة الحاجة والفقر في حاله وهيئته. 

وَ#آلْفَقِيرَ € الذي لا شىء عنده» أو عنده أقل من نصف الكفاية. 

وقیل: البائس الذي آصابه البؤس» وهو ضيق ا ال وهو الفقیر ولهذا لم یعطف 
آحد الوصفین على الاخر؛ لانه کالبیان له وفی وصفه پا معًا تأكيد شدة حاجته 
وتحريك الشاعر للعطف علیه. 

وله تال سا هوارهم کيا اَی بو (3) 4 

قوله: « ثم مهم » قرأ آبوعمرو وهشام عن ابن عامر» وورش عن نافع 
وقنبل عن ابن كثير ورویس عن یعقوب بکسر اللام «لیقضوا» وقرأ الباقون باسکانها: 
#ليِقَصُوأ 4. 

ثم : عاطفة واللام: للأمرء وهي كذلك في قوله: و وشوا و1 وراه 

ولام الأمر تا غالبا ساكنة بعد الحروف الثلاثة: نی والواو» والفای کا في قوله: 
۳۳۹ أله # [النساء E‏ 

والتفث: الوسخ من طول الشعر والاظفار والشعث» آي: ثم لیزیلوا درنہم 
ووسخهم بإزالة هذه الأشياء» وذلك بإتمام مناسك الحج من الطواف والرمي وغير 
ذلك» والخروج من الاحرام؛ با حلق وقص الشارب ونتف الابط والاستحداد وتقلیم 
الأظافر ولبس الثياب. 

قال أمية د ال 

حفوا رؤوسمم' "لم ينزعوا تفثًا و يسلوالهمقملاوصتبانا 

وقال بعض المفسرين: التفث: مناسك الحج كلهاء وهو مروي عن ابن عباس 
وابن عمر- رضي لله عنھماء ويقويه قوله: ٭ ثم لیَقَسُوا #. 

طول رف هم ویس امین 4 الواو في الموضعين عاطفة. 


)١(‏ انظر: «دیوانه ص(17). 
(۲) يقال: حف رأس الإنسان» أي: شعث وبعد عهده بالدهن. انظر: «لسان العرب» مادة: (حفف). 


8 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 
قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بكسر اللام من قوله: #وَلْيُوفُوا 4 ویو ٩‏ 
وقرأ الباقون بإسكان اللام منهما. 
وقرأ أبوبكر عن عاصم بفتح الواو وتشدید الفاء من (ولیوفوا) والباقون بإسكان 
الواو وضم الفاء بدون تشديد. 
3 وو ع 7 
والنذور: جمع نذرء والنذر: ما الزم الانسان به نفسه وأوجبه علیها ما لم يكن واجبا 
عليه في الأصل» آي: ولیوفوا نذورهم التي آوجبوها على آنفسهم من الحج والعمرة 
والهدي وغبر ذلك بإتمامها وقضائهاء وأيضًا ولیتموا ما آحرموا به من حج أو عمرة؛ لن 
جرد الإحرام ما يوجب إتمامهماء حتی ولو كانا غير واجبين. 
وب یی الأمر: للوجوب. والطواف بالبیت: الدوران عليه. 
أي: وليطوفوا بالكعبة المشرفة طواف ال حج؛ الذي هو ركن من أركان الحج» 
ویسمی طواف الإفاضة» وطواف الزيارة» وبه يحصل التحلل الاول» وبه يحصل قضاء 
التفث. كا صح أنه ئة لل رجع إلى منى بدأ برمي جمرة العقبة فرماها بسبع حصیات 
ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبیت'''. 
وقيل: الراد بالطواف في الآية ما یشمل طواف ال حجء وطواف الوداع. 
عن ابن عباس- رضي الله عنھما- أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الخائض)7". 
وعن أبي جمرة قال: قال لي ابن عباس: «أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله: و وا 
بالَِيّت المییق * فان آخر المناسك الطواف بالبیت»(۳. 
وسمي البیت ب العَيِّ يت #؛ لأنه أفضل وأكرم وأقدم بيت وضع للناس» كما قال 
تعال؛ لپن او یت وضع لاگاس کی که مبَاركا وهدی للم 0 [آل عمران: ۹1 ]. 


(۱) آخرجه مسلم فی الحج (۰)۲۱۸ وآبوداود في الناسك (۱۹۰۵). والنسائي في مناسك الحج ( ۰0۳۰۵ 
وابن ماجه في الناسك (4 ۳۰۷)- من حدیث جابر- رضي الله عنه الطویل في صفة حجته كَل . 

(۲) آخرجه البخاري في الحج (۰)۱۷۰0 ومسلم في الحج (۱۳۲۸). 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم في (تفسیره» (۸/ ۲6۹۰). 


سوره الحج الایات: 7 - ۲۹ 


> 

ولانه أعتق من تسلط الجبابرة وظهورهم عليه» فلم يرده آحد بسوء الا هلك كا 

حصل لابرهة الاشرم وغیره. 

عن عبدالله بن الزبیر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 45: «إنم) سمي البیت 
العتيق؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط»۲۳. 

قال السعدي؟ في كلامه على قوله تعالى: ول طوفوأ یایب الْعتِيق #: «وهذا 
أمر بالطواف خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومّا لفضله وشر فه ولكونه المقصود وما 
قبله وسائل إليه» ولعله- والله أعلم- آیضا: لفائدة آخری» وهو أن الطواف مشروع 

كل وقت» وسواء كان تابعًا لنسك أم مستقلا بنفسه». 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تذكير الله- عز وجل- با منْ به على إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- وأتباعه 
المؤمنينء في إرشاده إلى مكان البيت» وتهيئته له لعبادة الله وحده لا شريك له وحج 
بيته والصلاة فيه» وهي نعمة ومنة على نبينا محمد و وأمته» هذا ذكره- عز وجل- 
بہا؛ لقوله تعالی: ولذ با لابوهی مکارے لب 4. 

١‏ - عظم منزلة نبي الله إبراهيم الخليل- عليه السلام» فهو خليل الرحمنء وأبو الانبیای 
وثاني أولي العزم من الرسل بعد محمد- عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

۳- عظم مكانة البيت ا حرام الذي بناه إبراهيم- عليه السلام ونه أعظم وأقدم» بل وأول 
بيت وضع للناس؛ لقوله تعالى في أول الآية: لود وأا لابرهب مر مکامک لب 4 
أي: البيت العظيم» ولقوله في آخر الآية: و وهای الْمَتِيقٍ 4؛ ولهذا أضافه 
لله- عز وجل - إلى نفسه» فقال تعالى: هري 4 تشريقًا وتعظي له. 

٤‏ - عهد الله- عز وجل- إلى إبراهيم- عليه السلام- بتطهير البيت ارام من الشرك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحج (۰)۳۱۷۰ والطبري في «جامع البیان» 2057١ /۱٦(‏ وقال 
الترمذي: «حدیث حسن صحیح». وهكذا روي عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- أخرجه ابن أي 
حاتم في (تفسیرہ) (۸/ ۲۶۹۰). 

(۲) في «تیسیر الكريم الرحمن» /٥(‏ ۲۹۰). 


عون الرحمن في تسیر القران. ج5١‏ 


۳۲۲ - 


والعاصي والأنجاس العنوية والحسية؛ لقوله تعالى: آن لاشرلة ىسيا ور 
بی لاط این > وال آپییرک وازنگ مسجو *. 
-٥‏ عظم خطر الشرك؛ لان الله بدأ بالنهي عنه» ونہی عنه ابراهیع- عليه السلام- امام 
احتفاء- وإذا كان إبراهيم- عليه السلام- امام الحنفاء منهیّا عن الشرك فغیره 
منهي عن ذلك من باب أولى وأحرى. 
5- أن المقصود من بناء البيت الحرام توجيه الناس إلى عبادة الله وتوحيده والبعد عن 
ا۵ 
۷- وجوب تطھیر البیت ا حرام من جميع الأرجاس والأدناس العنوية وا حسیة. 
۸- التنویه بمكانة ا مؤمنین الطائفين بالبيت والمصلين فيه والعناية ہہم؛ لقوله تعالى: 
۹- عظم منزلة الطواف والصلاة في الإسلام؛ لقوله تعال: «وطَهَر نی إلطايفيت 
۰- تقديم ذكر الطواف في الآية على أركان الصلاة- القيام والركوع والسجود- مع 
أن الصلاة أفضل وآهم العبادات البدنية؛ لان الطواف مختص بالبيت ارام إذ 
لا جوز الطواف بغيره. 

-١‏ أن من أعظم آرکان الصلاة القيام والرکوع والسجود؛ هذا خصها بالذکر من بين 
أركان الصلاة وحالاا. 

۲- فرض الحج على الناس منذ عهد إبراهيم عليه السلام وأمر الله عز وجل لابراهیم 
عليه السلام بالنداء والاعلام بذلك؛ لقوله تعالی: لوزن نالاس بلج 4. 
وهکذا دل القرآن الکریم والسنة النبوية على وجوب ا حج على هذه الامة قال 


7 مر اي ص 2 صرح مرو سے سي سس سر صا رخ 5 
تعال: ووتو عل التاس جح یمن استطاءع إليه سيلا چ [ال عمران: ٩۷‏ ]۰ 


وقال 2: «إن الله فرض علیکم الحج فححوا»(۱. 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸)ء ومسلم في الحج (۰)۱۳۳۷ والنسائي في مناسك الحج (57019), 
والترمذي في العلم (۲۷۹۱۹))ء وابن ماجه في المقدمة (۱ء ۲ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة الحج الایات: ٦٢‏ - ۲۹ 


2-2007 
وقال و: «بني الاسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ 
واقام الصلاف و ایتاء الز کاق وصوم رمضان. وحج البیت لمن استطاع إليه 


2 


رس 


ہب 


۳ - التنویه بشأن الجیبین داعي الله لحج البيت ا حرامء وکثرتہم؛ لقوله تعا ی: تک 
رک الاو کل ساس رک ون فل کچ عق © [الحج: ۲۷]. 

6 - جواز الحج رجالا وركبانًا على الابل وغيرها؛ لقوله تعالى: یو رکال وع 

-٥‏ في تقدیم قوله: #رکالا» إشارة- والله أعلم- إلى أنه لیس من شرط الحج 
وجود الرکب إذا استطاعه الانسان ماشيًا بلا مشقة شديدة. 
ولیس فيه دلالة على فضل الحج ماشيًا لمن لم مجد الرکب. كيف وقد حج ويا 
راکنا وقد قال کٌ: اخذوا عني مناسککم). 
لکن من لم جد مرکبّا وحج ماشيًا أعظم آجرا؛ لأن الأجر على قدر الشقة والا 
فالافضل ا حج راكبًا تأسیا بالنبي ی وعلى هذا آکثر أهل العلم. 

5- أن الحج كا يجب على القریب من البیت يجب على البعید إذا استطاعه والأجر 
على قدر المشقة. 

۷۔ أن من حكمة مشروعية الحج شهود المنافع الدينية والدنيوية والأخروية» وذكر 
اسم الله بالتلبية وأداء مناسك الحج والتكبير والتهليل والتحميد والتسمية على 
نحر وذیح ا هدي والأضحية؛ لقوله تعالى: # ھدوا تع له ویک وا اسم 
ل ف تا مومع ماهم بن به ية الان 4. 
وينبغي للمسلمین أن یتأملوا هذا القصد الاسمی من فرضية الحج فیستغلوا هذا 
الوؤسم العظیم نا یعود علیهم بالنفع في دینهم ودنیاهم وآخراهم. 

۸- مشروعية احدي في هذه الأيام العلومات؛ هدي التطوع؛ أو الهدي الواجب 


() آخرجه البخاري في الإیمان (۸)ء ومسلم في الایمان (١۱)ء‏ والنسائي في الایمان وشرائعه (0۰۰۱)) 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


۔ |۲۳۲۶ 
كهدي التمتع والقران وغیر ذلك» وهي: يوم النحر وآیام التشریق الثلاثة بعده. 
ویبداً ذبح الهدي بعد رمي جمرة العقبة یوم النحر؛ لأن النبي و | ینحر هدیه ولا 
هدي آزواجه إلا بعد أن رمی جمرة العقبة» وکذا فعل أصحابه- رضي الله عنهم. 
كما تشرع في هذه الأيام العلومات الأضحية» وهي سنة مؤكدة عند أكثر أهل 
العلم» وقال بعضهم بوجوہہا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» قال تعالى: # فصل 

ريك وأحر 40 [الكوثر: ۲۷ أي: وانحر أضحيتك. وقال تعالى: # وگل 

روس می نیوا أ اسم الله عل ما رزقهم بنا ا [الم: ۳ 

وقد أقام النبي و في المدينة عشر سنوات یضحی"'. 

ويقوي القول بعدم وجوہہا قوله كَِِ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم 

آن يضحي فلیمسك عن شعره وأظفاره»"۲. فقوله: «وآراد آحد کم آن یضحي) 


س الأعال قال تعالی: ۳ لن یتال الله ُومُھا ولا دماژها وکیکن یله 
وین مک 4 [الحج: ۳۷] 


ے کر رفي ہی قالت: قال رسول الله لله ساد : «ما عمل ابن آدم يوم 
النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونہا وأظلافھا 
وأشعارهاء وان الدم لیقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطیبوا بها 
ف ۳ 

ووقت ذبحها من بعد صلاة العید وخطبتیه إلى غروب شمس الیوم الثالث عشر من 
ذي الحجة عن البراء بن عازب- رضي الله عنه» قال: قال رسول الله و : إن آول 
ما نبدا به في یومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فنتحر فمن فعل ذلك فقد آصاب ستتناء 


(۱) أخرجه الترمذي في الأضاحی (۱۵۰۷) من حدیث ابن عمر- رضی الله عنه|- وقال الترمذي: 
(احدیٹ حسن). ۱ ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۷۷)ء وأبوداود في الضحايا (۲۷۹۱)ء والنسائي في الضحايا (4۳۱) 
والترمذي في الأضاحي (۱۵۲۳)» وابن ماجه في الاضاحي (۹٣۳۱)ء‏ من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۳) سین تخرجه. 


سورة الحج الایات: ٦۔‏ ۲۹ 


- 
ومن نحر قبل الصلاة فإنم| هو حم قدمه لأهلهء ليس من النسك في شىء»'. 
فإن كان في مكان لا تقام فيه صلاة العيد ذبح بعد ارتفاع الشمس قدر رمح 
ومضى وقت كاف لصلاة العيد وخطبتيه. 
وقيل: أيام الذبح فقط يومان بعد العید» وقيل بل يوم واحد بعد العید» والأصح 
أن يام التشريق الثلاثة مع يوم العيد كلها وقت للذبح» وني الحديث: «وأيام 
التشريق كلها ذبح»”'". 
فهذه الأيام كلها ذبح» وهي سواء في حرمة صيامهاء وفي التكبير فيهاء ورمي 
الحمارء وغير ذلك. 

۹- مشروعية ذكر اسم الله على الهدي والأضاحي وغيرها من الذبائح عند ذبحها؛ 
لقوله تعال: یروا اش لل ف یا لومت عل ما رهم َه ية 
الا . 
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب التسمية عند الذبح؛ لقوله تعالى: 
َو الوصا [الحج: ٣۳]ء‏ وقوله تعالی: #فَكَدوأِْمَادكرأَسْ اوعد 4 
[الأنعام: ۰۲۱۱۸ وقوله تعالى: وم لك آلا تأحكُلُوأ متا در اسم اکر عي 4 [الأنعام: 
۹ء وقوله تعالی: ا ولا کاو یکا دگ سے الہ عله وه یس 4 [الأنعام: »]17١‏ 
وقوله تعالى في امموارح: اما کوک وادگروا سم لَه علي © [المائدة: .]٤‏ 
وقوله لی حديث رافع بن خدیج رضي الله عنه: (ما ہر الدم وذكر اسم الله 
ھ0 
وذهب بعض آهل العلم إلى أن التسمیة عند الذبح سنة. 


() آخرجه البخاري في الجمعة (474)) ومسلم في الأضاحي- وقتها (۱۹۲۱). 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۸۲ من حديث جبير بن مطعم- رضي الله عنه» وکذا رواه ابن حبان في صحیحه 
(۳) والبزار في «الکشف» (۰)۱۲۰ وصحح البيهقي إرساله» وضعفه الزيلعي فی (نصب الرایة» 
(۳/ ٦٦ء‏ ۲۱۳/6 وقال ابن القیم في «زاد العاد» (۳۱۸/۲): «منقطع لا پثبت وصله» وذکر أنه ورد 
من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخرء واختار العمل به. 

(۳)سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


< |۱۳۲۲ 
وذهب الجمهور إلى آنها تجب عند الذكر» وتسقط عند النسیان. 
والصحیح القول بوجوب التسمية عند الذبح» وقد ذکرت تحقیق القول في هذا 
في الکلام على قوله تعالى: وم ام بر له بو 4 [الائدة: ٣]ء‏ في تفسير سورة 
المائدة. 

۰- أن الرزق كله من الله- عز وجل- من بہیمة الأنعام وغيرها؛ لقوله تعالى: #عل 
ما ررقَهم من مد الکو ولهذا شرع أن يقول عند ذبح الأضحية والهدي 
بعد التسمية والتکبر: «اللهم هذا منك ولك»(*. 

-١‏ أن مكان ذبح الهدي البيت الحرام» کما قال تعالی: دی بلغ الْكَعَبَةَ 4 [المائدة: ۹۰]ء 
وقال تعال: ولا حلمو روم طحق دی جد € [البقرة: 1۹5]. 
وقال 445 (کل عرفة موقف. وکل منی منحر وکل الزدلفة موقف. وکل فجاج 
مكة طریق ومنحرا'''. 
ویفرق مه على مساكين ا حرم. 

۲- أن احدي والأضحية لا تجزی إلا من بهيمة الأنعام: الابل والبقر والضأن والعز؛ 
لقوله تعالى: مَل بَهيمَةِ و4 وأفضلها الابل ثم البق ثم الغنم؛ لأن 
الابل اس وأنفعللفقرای وکذا البقر آنفع من الغنم. 

۳- استحباب الأكل من ا مدی والأضحية؛ لقوله تعالى: «قَکواینبا 4 وبخاصةً ما 
كان منها تطوعاء أو واجبّا بسبب تمتع أو قران» وقیل بوجوب الا کل منها. 
وقد ثبت أن النبی 25 آهدی مائة ناقة وأمر بکل منها ببضعة فطبخت وآکل منها 
وحسا من مرقها "» وفیها دم قران لانه ول كان قارنًا. 
آما ما كان منها واجبّا بسبب ترك واجب أو ارتکاب محظور أو فوات الحج أو 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبوداود في المناسك (۱۹۳۷)ء وابن ماجه في المناسك (۰)۳۰۸ وأحمد (۰)۳۲۲/۳ من حديث 
جابر رضی الله عنه» و أخرجه أحمد أيضًا (5/ ۸۲ من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 

(۳) سبق تخريجه. 


سورة الحج الآيات: ٦‏ ۔ ۲۹ 


۷ = 
إفساده أو ٍفساد العمرة» أو الاحصار فلا يجوز لصاحبه الا کل منه. 
وقیل: يجوز له الأكل منه ما لم يكن جزاء صيد أو فدية آذی. وقیل: يجوز الاکل 
من ذلك کله. 
والصحیح القول الاول؛ لانه دم جبر. 
بخلاف هدي التمتع والقران فأكثر آهل العلم على جواز الأكل منه» بل على 
استحبابه؛ لقوله تعالى: «عَحوا اه ولانه دم شکر لله حيث مکنه من الجمع 
بين نسكي الحج والعمرة في سفر واحد. 
وقيل: لا يجوز الأكل منه واعتبروه دم جبر. 
والصحيح القول الأول» ويشهد له ظاهر الآية» فان فيها- مع الأمر بالاکل- 
ترتيب قضاء التفث على الذبح والطواف» ولا دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا 
دم المتعة والقران» فإن سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه الأفعال وبعدهاء وقد 
ذبح ية عن أزواجه بقرّا وكن قارنات ودخل عليهن يوم النحر بلحم من 
ذللی(۱). 

5 - استحباب إطعام البائس الفقیر من وم افدي والأضاحي» وعدم جواز بيع 
شيء منها؛ أو إعطاء الجزار آجرته منهاء وقیل بوجوب الاطعام منها؛ لقوله 
۱ واه از اس لزق € [الحج: ۲۸]. 

-٥‏ وجوب !کال مناسك الحج وإتمامها کا شرع الله والتحلل من الاحرام وازالة 
التفث با حلق وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظافر ونحو ذلك؛ لقوله 
تعالی: ‏ ثُمیقضُوا هم ول یوشوانذورهم وا یمیت لین ©)4. 

-٦‏ وجوب الوفاء بالنذر من حج وغيره. 

۷- وجوب طواف الافاضة وهو ركن من آرکان الحج لا يصح ا حج بدونه 


ووجوب طواف الوداع» لقوله عای: سین 4 وأهية 


الطواف بالبیت وفضله. 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۲۰))ء ومسلم في الحج (۱۲۱۱))ء من حديث عائشة رضی الله عنها. 


عون الرحمن في تفسير القران» ج٤٠‏ 
صا “¬ 


۸- أن البيت الحرام أفضل وأقدم وأول بيت وضع للناس» لقوله تعالى: #بآلْسَيْتِ 
یی . 

۹- فضل هذه الأيام العلومات واستحباب الا کثار فیها من الاعمال الصا حة» من 
الحج والتکبیر والتهلیل والتحمید وصیام یوم عرفة وصلاة العید وخطبتیه وذبح 
المدي والاضحية. وغير ذلك من الاعمال الصالحة» وأعمال البر والخير» وهم 
ذلك وأعظمه أداء الواجبات. والبعد عن المنهيات. 


ع3 > 
دت وت دن 


سورة الحح. الایات: ۳۳۳۰ 


- 
57 7 4 رر 1 5 ۳ ہے ۵۶ ر رس 7 ۰ 

قال الله تعال: # ذلك ومن بمظ حرمت الله فهو خير 4 عند ري الف 
ںآ لم املم إلا مایتق کم فلعكينبو لضب ھنالاؤثنن ولجکنوا قوف 


ص 
رہ 


لزور لحم لله غير مش رین يو ومن شرك با کات مہوت فَسَخْطفَه طف الب از 
هوی وارز ف كن ہو کت رت مم تک ئرما ون کنر ی (3) لک 
فا میم لجل شک لال این ٠.4‏ 

A E E TISL A, 7‏ ف ار 


۳ 1 سے کے مهو مس 
اشنم إلا ما شک کڪ تاکن | رمک من اون 7 ,"سے 


قوله: # ذلك € الاشارة لا سبق ذکره من مناسك ا حجء من شهود النافع وذکر 
اسم الله على ا ٰدي والأضاحي» والاکل منها والإطعام» وقضاء التفث والوفاء 
بالنذور» والطواف بالبیت العتیق» وآشار إليها باشارة البعید تعظيًا ها والقصد من 
الا شارة- مع تعظیم ا مشار إليه- التنبیه على الاهتام با سيذكر بعده» کما في فوله تعالى: 
۳ دارط نكر ماب )€ [ص: .]٥٥‏ 

ومنيعظ م حر م ان e‏ 4 الواو: عاطفة رھ فرظ 
یم فعل الشرط وجوابه عقلة مهو حر 4 من د ریت € وافترن اطراب 
بالفاء؛ لآنه حملة اسمية. 

و ُو كل ما أوجب اله احترامہ وحرم استحلالہ كالحرم والإحراء 
ومحظورات الاحرام والناسك كلها من الحدايا وغيرهاء وكذا ما أمر الله به من 
العبادات» وتعظيمها با جلاغا بالقلب ومحبتها والقيام بها كما شرعها الله. 

وكذا کل ما نہی الله عنه» وتعظيمها باجتناہا والبعد عنها. 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه- أن رسول الله ا قال: «إن الحلال بين وان 
الحرام بّن» وبينهم| آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في ا حرام كالراعي يرعى حول الحمى 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


کت ۰ 


يوشك أن يرتع فيه ألا إن لکل ملك حمی. آلا إن حمى الله حارمہ؛''٭. 
فهو خر 4 ند ری 4 أي : فتعظيمه حرمات اللّه- تعالى؛ فعا لما أمر الله به 
وانتهاء عم نہی الله عنه سیب 
ایر راو ع اس ا تی راد ان 
لا قدر قدره إلا العلى الكبير. 
وني إضافة ضمير هذا العظّم لحرمات الله إلى ری 4 خالقه ومالکه ومدبره 
ومربيه الربوبية العامة والخاصة تشريف وتكريم له وإشارة إلى عظمة هذا اس 
وتكفله- عز وجل- به. 
1 مع 4 روو ےھر ۶ . ع 5. ا 
#وأجات لحكم الاشتم 4 آي: واحللنا لکم جيع الأنعام» وبني الفعل 
«أحلت» لا م یسم فاعله؛ لان الحلل معلوم وهو الله- عز وجل- وحده. 
آي: وأحللنا لکم أكل جیع الانعام إذا ذکیتموها على اسم الله- عز وجل» والراد 
بالأنعام ما يشمل بہیمة الأنعام وهي الأزواج الشانية الابل والبقر والضأن والعز 
- 
ما سل میس إل آداة استثناء والاستثناء متصلء وملما 4 
001 1 ۶ و د نے 
شل ل ن € اي: يُقص ويقرأ عليكب والعنی: إلا الذي يقرأ ويقص 
عليكم تحريمه في کتاب الّه- عز وجل» وسنة رسوله و في الستقبل» وما سبق تلاوة 
ہم م سم 1 ۳ 7 
تحريمه عليكم فیھماء فقوله: للد مايل عم € يشمل ما تلی عليهم تحريمه قبل 
نزول هذه الآية» وما يتلى عليهم بعد ذلك في الكتاب والسنةء وإنم عبر بالضارع للتنبيه 
على أن ذلك المتلو ينبغي استحضاره في الذهن» والتنبه له» وذلك يشمل: الميتة» وما م 
يذكر اسم الله علیه» والصيد في الحرم وحال الإحرام» وكل ذي ناب من السباع» وكل 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان »)٥۲(‏ ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وأبوداود في البيوع (۳۳۲۹) 
والنسائي في البيوع (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي في البيوع (۱۲۰۵). 


سورة الحح, الایات: ۳۳-۳۰ 


5 5 + ےے ص ر ر2 مج وم ےہ ودس مر سول بر س ص ماس ار قرو 7 
قال تعالی: فلت لکم بيمَة لاعن لا مایتق عم عبر حل الصید وانشم حرم که 


مه 5 وس۔ہے ساس را مرح ےو صظ رصن ور ہو صرح م رم 7> ر و 
[المائدة: ۰۲۱ وقال تعالى: فحرمت يكم الميتة والدم ولحم الخنزر وما أهل لغير الله بد 


> ر سر قو مریم مر ور م هر دج سس سر مر ر هر 


وَالمتْحَيْقة والموفوذة والمتردية والتطيحة وما 


سے هه صم 


[الائدة: ۰۲۳ وقال تعال: # كل لا مدق ما اوی 


سے 


کا مح عل لنب > 
0 ل آن یکرت 
سک کے کی کے رس کے کے ےار 235 2م ای ل کر اک 
میتةاودمامسفوحا و لحم خنزر فانهءرجسش آوفستا مل لغیر اللہ و © [الأنعام: .]١٤٤‏ 

وقال 6 پائ: ابحرم کل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطیر»۲. 

)ص N‏ ری ی صمے وم م 1 

قوله: #ف اجنوا رک من الأوثدن وَاجت نوا فول الزور ٭ هذا من تعظيم 
حرمات الله عز وجل» و#التصى ٭ النجس الخبيث القذر حسّا ومعنی وحکّ| 


والراد به هنا: النجس معنی وحكًا من الاعمال والاقوال الباطلة والحرمة وسماها 
رجسّا تقبیخا لها وتنفيرًا منها. 


E 
۷ 
۵ 
ما‎ 
۹5 
A 
م‎ 
۷ 
ها‎ 
۱ 
3 
١ 
۷ 
کش‎ 1 


وم 
ل صرت ور ص 


من آلاوئنن ۹ء من 4 لبيان الجنسء أي: اجتنبوا الرجس الذي هو عبادة 

الأوثان. 

و#الْأَوَكنِ #: جمع وثن» وهي الأصنام والأنداد والمعبودات من دون اللہ فهي 
رجس وعبادتها رجس» وهي سبب الرجز والعذاب. 

أي: ابتعدوا كل البعد عن عبادة الأوثان وتعظيمها وعم| يقرب إليهاء والامر 
بالاجتناب أبلغ في التحریم والنهي من الأمر بالترك. 

وقال السعديی''': «والظاهر أن #إمنَ * هنا ليست لبيان ا جنس كما قاله أكثر 
المفسرينء وانا هي للتبعيضء وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات» فيكون 
منهيًا عنها عمومّا» وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصًا». 

نوارك لور معطوف على ما قبله» أي: وابتعدوا كل البعد عن قول 


والذبائح (1۳4۸) وابن ماجه في الصيد (۳۲۳4)- من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(۲) في «تیسیر الكريم الرهن» (۵/ ۲۹۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


الكذب والباطل وشهادة الزور والشرك» وهو رأس الزور وأعظمه. 

والزور مأخوذ من الإزورار» وهو الانحراف عن ا حق؛ء والميل والعدول عن 
الصواب ولیس هناك آشد 7 وميلا وبعدًا عن الحق والصواب من زعم أن لله 
شریگاء قال تعالى: ٭ قل إنما حرم رق المونحش ما ظهر مھا ومابطن والا تم والبقی بر الق وان 
تشرکوا مر ا 052 عل ما اکن #3 [الاعراف: ۳۳]. 

وفي قرن الأمر باجتناب قول الزور بالأمر باجتناب الأوثان دلیل على عظم شهادة 

الزور. 

عن أيمن بن خریم رضي الله عنه: «آن النبي و قام خطيبًا فقال: «یا آیها الناس» 
عدلت شهادة الزور إشراكا بالله» ثم قرأ رسول الله کل ضف اتی نو الرهر من 
لاون ولحکنوا ولت لزور 4 . 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: اتُعْدَلُ شهادة الزور بالشرك وقرأ 
24 


هذه الاية... 

وعن أبي بكرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عَِه: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟ 
قلنا: بل يا رسول الّه» قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين- وكان متكدًا فجلس. فقال: 
ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»". 

ولهذا ذكر الله- عز وجل- أن من صفات عباد الرحمن عدم شهادة الزور. قال 
تعال: # واش لاشهدوه آلزور ود مولع و روأ ڪرم )4 [الفرقان: ۲ ۷]. 

قوله تعالى: 8-حنفاء بو مر مشرکین بهءومن شرا پالله فکانما حر مر آلسماء فتتخطقة 


یر أو تهوی يد ارح في مکان (Oye‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في الشهادات (۰)۲۲۹۹ وأحمد (۰۱۷۸/6 ۰۲۳۳ ۰۳۲۲ وقال الترمذی: «حدیث 
غریب". 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» .)۵٥٥/١٦(‏ 

(۳) آخرجه البخاري- نی الشهادات (4 ۵ ۰)۲ ومسلم في الایمان- بیان الکباتر وأكبرها (۸۷ والترمذي 
في البر والصلة (۱۹۰۱). 


سورة الحج الایات: ۰ ۳۳ 


سے 


قوله: #حتفاء یلو 4 حال» آي: فاجتنبوا الشرك وقول الزور حال کونکم حنفاء 
للهء أي: مخلصين له العبادة. 

عن ابن عباس- رضي الله عنه|- في قوله: #حتفاء بو عبر مُشْرِكِينَ بد قال: 
یرکف غیر مدر كين به» وذلك آن ابحاهلية کانوا پمجون مشرکین» فلا آظهر ال 
الإسلام قال الله للمسلمین: «حجوا الآن غير مشر کین بالله)7١".‏ 

وعن أي بكر الصديق- رضي الله عنه- قال: «كان الناس يحجون وهم مشركون, 
فكانوا یسمونہم: حنفاء الحجاج» فنزلت: #حتقاء لو عبر مُشْرِكِينَ و # يقول: حجاجًا 
ay‏ 

وحتفا 4: جمع حنيف» وهو ا ائل عن الشرك إلى التوحيد» وعن الباطل إلى 
الحق» وغذا بينه بقوله: رده أي: حال كونكم غير مشر کین بەہ أي: غير 
مشرکین معه غيره» کم قال تعالی عن إبراهيم عليه السلام: ۷ هی کارت و 
ْلَه حنیقا وأ يك من آلمشرکين )€ [النحل: ۰2۱۲۰ وقال تعا ی: مألا یم لوا ار 
لصن له أل فا [البينة: ٥]ء‏ وكا قال إبراهيم- عليه السلام: ای وَجَّهْتٌ وجهى 
لأّذزی فطر الس کوت رارض نیما وما نامر ہے امش کی )€ [الأنعام: ۷۹]. 

Er HI E‏ بے 


کے ہے ہے ہتس 02 


#ومن شرك 1 EKG‏ نے السفاء تمه الطيْرٌ أو تھوی به ارح في مان 


بعدما أمر باجتناب الشرك والیل عنه إلى توحيد الله ضرب مثلا في فظاعة حال 
الراك وشدة هلاكه وضلاله وبعده عن ربه» وعن الحق وا هدى. کے قال تعالى فی 5 
سورة الأنعام: 8 قل آندعوأ ِن دور نما لا ینتا ولا يضرا ونرد ع آعقایتا به درد هل شنا ان 
کی سَتَهوتَه الشونطین فى الارضِ عبران له اد ید عو تال آلهدی افیا فل إرك هدی ال 


هو هدع که [الآية: ۷۱]. 


e 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم في «تفسیره» (۸/ .)۲٤۹۱‏ 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج4١‏ 


سے ۳٣٣‏ 
ومن شرك باه ماما حر ی اتا ٭ الواو عاطفة» و(من) شرطية» شرا که 
فعل الشر طء انا حَرٌ مى السَماءٍ 4 جواب الشرط والفاء رابط أي: فکآنا سقط 
E‏ 
#فتخطفة الط که قرأ نافع وآبو جعفر بفتح الخاء وتشديد الطاء: «(فتحَطفه». 
وقرأ الباقون باسکان الخاء و تخفیف الطاء: تخطمۃ الطيرٌ 4 . 


ا تهوى بد الح 4 قرأ آبوجعفر: «الریاح» وقرأ الباقون: الع 4. 

آي: أو تعصف به الریح وتلقیه وترمي به. 

لف مَکانِ سق آي: في مکان بعيد كل البعدہ مُهلك لمن هوى وسقط فیه. 

ال أن 9 أشرك بالله فقد أهلك نفسه غاية الاهلاك حيث استبدل 
بالتوحيد وأعلى عليين الشرك وأسفل سافلین وفي هذا أعظم التخویف. وأبلغ التنفير 
عن الشرك» فشتان بين من وحد الله- عز وجل - فهو يترقى في مصاعد السمو إلى أعل 
علیین» وبين من أشرك بالله فهبط بنفسه إلى آسفل سافلین» وشتان بین من عبد الله 
وحده واتبع سبيله» وبين من تفرقت به السبل واحتوشته الشياطين من كل جانب 
فصار بينهم شذر مذر» کہا قال تعالی: ٭ صرب الله ماد فیه شی مُتَسَكسُونَ ورجلا 
سلما رل هل سيان ما دی ا کر َو 7 پ4 [الزمر: ۲۹]. 

قول تعالی: ٭ َلك من يفم تير اللا نتفر الوب ))۰ 

قوله: ‏ ذلك » آي: ذلك الذي آمرتکم به من تعظیم حرمات الله واجتناب 
الشرك وقول الزور وغير ذلك» وتعظیم شعائر الله بفعل المأمورات وترك الحظورات 
وأشار إليه باشارة البعید تعظيً) له. 

َم يكم عت َأ 4 الواو: عاطفةء و'مَنْ»: شرطية؛ ی 4 فعل الشر.طء 

وجوابه جملة #ؤَإِنّها من تقوی وه والفاء: رابطة لحواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية. 

و شیر جع شعيرة» وهي: المعالم الظاهرة للدين ما أمر الله بتعظيمه وإجلاله 


واحترامه من المهدي والأضحية؛ من البدن وغيرهاء ومن الصفا والمروة» وغير ذلك من 


سورة الحج الآيات: ۳۰ ۳۳ 


ج 
مشاعر الحج ومناسکه ما آمر الله به» فكل ذلك من شعائر اللہ قال تعالى: 'إإِنَ الصَمَا 
ولو من ماشو 4 [البقرة: ۱۵۸]. 

ومنه سمي إشعار البدن أي: إعلامها؛ ليعلم آنها هدي» قال تعالى: 2 تاا ألَذِينَ 
امنأ لا لوا متیر أله وک أله اخرام ولا ای ولا الْتَكَهِدَ ولا آمیں ايت اخرام يبود 
امن گم ورضون [المائدة: 15 

وتعظیم شعائر الله عمومًا باجلاها واحترامها ومحبتها والقیام بها كما شرعها الله- 
عز وجل- وکا آمر. 

وخص بعض آهل العلم #سَعكيرٌ او ٭ هنا بالهدي» ولا شك أنه رز 
الشعائر» ومن ¿ أول ما يدخل في عموم الآية؛ لقوله تعالى بعد هذا: لک فا فا منلفع الح 
آمل شی نم لها این 4. 

وتعظیم ا مدي والاضاحي باستحسانها واستسیانها وتمام صفاتها وأوصافهاء وعدم 
التعرض ها أو تحميلها ما يضر اء أو التقصير في طعامها وشرابهاء وبذل الثمن الغالي فيهاء 
وعدم المماكسة في شرائهاء وأن يتولى نحرها أو ذبحها بنفسه» أو يحضرهاء ونحو ذلك. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهیا- قال: «تعظیمها: استحسانها واستسمانها»”'". 

وعن أب أمامة بن سهل بن حنيف- رضي الله عنه- قال: «كنا نسمن الأضحية 
70س ۱۵ 

وعن آنس رضي الله عنه: «آن رسول اله کا ضحی بکبشین آملحین آقرنین»(۳ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «آن رسول الله گل ضحی بکبش آقرن 


۷ 


.)۵ 5٠ /١5( آخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري معلقّا في الأضاحي- أضحية النبي 9 بكبشين آقرنین ویذکر سمینین- قال: «وقال 
يحيى بن سعید: سمعت آبا آمامة بن سهل - وذکره». انظر: «فتح الباري» (۹/۱۰). 

(۳) آخرجه البخاري في الحج- باب التحمید والتسبیح والتکبیر (۱۷۱۲ ومسلم في الاضاحي- 
استحباب التضحية (٦٦۱۹))ء‏ وآبوداود في الأضاحي (۲۷۹۳))ء والنسائي في الضحایا (4۳۸۷)؛ 
والترمذي في الأضاحي (١٤٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي (۳۱۲۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


۲۳۷ - 


(۲) (1) 8 fe, 7 ۰ 

فحیل یاکل في سواد» وینظر في سواد» ویمثی في سواد ۴ . 
وعن آبي رافع رضي الله عنه: «آن رسول الله ی ضحی بکبشین عظیمین سمینین 
ربج ہہ (O...‏ 
اقرنین أملحين موجوئین خصیین» . 


وعن أي هریرة- رضي الله عنه- أن رسول الله اة قال: «دم عفراء''' أحب إلي 


من دم سوداوین»(*. 
#فَإِنّهَا من تقو العلوب ۹6 الضمير #فاتها € یعود إلى سكير ال # وتعظیمها 


آي: فان تعظیم شعائر الله ین تقوى العلوب 4 آي: برهان ودلیل على تقوی القلوب لله- 
عز وجل» وإجلاها له» وخشیتها منه- عز وجلء التي تحمل على فعل آوامره وترك نواهیه. 

وخص القلوب بالتقوی؛ لأا موضع التقوی والصلاح كا قال يي «التقوی 
ههنا- ويشير إلى صدره»۳*. 

وقال يَِِ: «ألا إن في ا حسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»(۲. 

وفي إضافة الشعائر إليه- عز وجلء والاخبار بان تعظيمها من تقوى القلوب 
حث وترغيب في تعظيم شعائر الله واحترامهاء والقيام بها کا شرعها الله- عز وجل . 


)١(‏ أقرن: ذي قرنين» فحيل: كامل الخلقة» لم تقطع أنثياه» يأكل في سواد: أي في بطنه سواد» ویمشی في 
سواد» في رجليه سواد» وينظر في سواد: أي: مكحول في عينيه سواد. 

(۲) أخرجه أبوداود 2 الأضاحى- ما یستحب من الضحايا (۲۷۹۱)ء والنسائى في الضحايا (۹۰١٤)»ء‏ 
والترمذي في الأضاحي- ما يستحب من الأضاحي »)١5147(‏ وابن ماجه في الأضاحي- ما يستحب 
في الأضاحی (۳۱۲۸). 

(۳) أخرجه أحمد (57/ 28 ۳۹۱)- ومعنى «موجوءين» أي: خصیین: أي: قد قطعت خصيتاهما أورضتا. 

)٤(‏ العفراء: البيضاء بياضًا ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرها؛ لأن دمها أحب إليه 3# من دم 
سوداوين. 

.)1۱۷ /۲( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم في البر والصلة و الآداب -)۲٥٦٢٢(‏ من حديث أي هريرة- رضي الله عنه. 

(۷) أخرجه البخاري في الإييان (؟0)» ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وأبوداود في البيوع (۳۳۲۹) والنسائي 
في البيوع (5051 5)» والترمذي في البيوع (۱۲۰۵)- من حديث النععان بن بشير - رضي الله عنه. 


سورة الحج الآيات: ° 


ہے 

وعن على - رضي الله عنه- - قال: «آمرنا رسول الله اة أن نستشرف العين والآذن» 
وأن لا نضحی بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء ولا خرقاء». 

وني رواية عن علي- رضي الله عنه- قال: «المقابلة: ما قطع طرف أذنهاء والمدابرة: 
ما قطع من جانب الأذن؛ والشرقاء: الشقوقة والخرقاء: المثقوبة»"١".‏ 

وعنه- رضى الله عنه- قال: ١نہی‏ رسول الله بل أن يضحى بأعضب القرن 
والگزن(۳) ١‏ 

وعن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله لا «آربع لا تجوز في 
الأضاحی: العوراء البین عورهاء وا مریضة البین مرضهاء والعرجاء البین ضلعهاء 
والعجفاء ٩‏ التي لا تنقی»(*. 

قوله تعالی: ‏ کرام نم إك مل شی شم لا رل این 6. 

قوله: * لک فيا م میم ال أجل سى 4 أي: لکم في اهدي من البدن وغيرها 
منافع دنيوية من ركوبها وشرب لبنهاء والانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارهاء وهذه 
المنافع الدنيوية عون على المنافع الدينية والأخروية. 

إل أجل می سى # أي: إلى وقت محددہ وهو وقت نحرها وذبحهاء وهو یوم النحر 
وأيام التشريق» الأيام العدودات. 

والعنی: أنهم ينتفعون بالهدي من البدن وغيرها عند الحاجة قبل نحرها وذبحها 
في هذه الأيام. 


(۱) أخرجه أبوداود في الأضاحي- ما يكره من الضحايا »)758١5(‏ والنسائي في الضحايا (۰۷۲ »)٤١‏ 
والترمذي في الأضاحي- ما يكره من الأضاحي (۸٢۱)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي- ما یکره من 
الااضاحي (٣٣۳۱)ء‏ وأحمد (۱/ ۰ A‏ ۰ وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 

(۲) آعضب القرن: مکسور القرن» وأعضب الأذن: مقطوع الأذن. 

(۳) آخرجه أبوداود نی الأضاحی (۲۸۰۵). والنسائی في الضحایا (۰)8۳۷۷ والترمذي في الأضاحی )۱٥٥١(‏ 
وابن ماجه في الأضاحي (٣٣۳۱)ء‏ وأحمد (۱/ ۸۳ ۱۰۹))ء وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 

)٤(‏ آي: امزیلة. 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 
د [۳۳۸ ۱ 
عن أبي هريرة رضی الله عنه: «آن رسول اه ری رجلا کان یسوق بدنةه قال: 
(ارکبها» قال: اما بدنة. قال: «اركبها وحك» في الثانية أو الثالغة) '. 
وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله سٹل عن ركوب الحدي فقال: 
سمعت النبي بيا يقول: (ارکبھا بالمعروف إذا ألجئت إليها حتی تجد ظهرًا»”". 
أن معنى قوله: لړ أجل مکی € أي : مام تسم ونعان بدنًا أو هدیاه فاذا عينت فلا 
يجوز الانتفاع منها بشىء» لا لبنها ولا صوفها وشعرها وأوبارها ولا تركب. 
والأظهر القول الأولء وهو جواز الانتفاع منها عند ال حاجةء شريطة ألا يضر 
ذلك ہا. 
ده r‏ ےا م ہے 
ثم لها # آي: ثم محل الهدي من البدن وغيرها وانتهاؤها إل ایب 
آلتیق 4 أي إلى الکعبة واحرم. والحل مکان ا حلولء آي: ثم محل ا ٰدي؛ والبدن 
آي: الکان الذي تنحر وتذبح فيه ا حرمء کما قال تعالی: هديا بلع ألکنبة ¥ [المائدة: ٥۹]ء‏ 
وقال تعال: «ولا شا رموس کر ی با اه که [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال تعالی: دی 
ممکوفا ان یلم يل 4 [الفتح: ٢٥]ء‏ آي: آن يبلغ ا حرم. 
وعن جابير- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله : (نحرت ههنا ومنى كلها 
+4٠‏ ۰ ۳ 
منحرء فانحروا في رحالکم)' ۱ 
وأيضًا: يحل النسك والشعائر كلها الطواف بالبيت يوم النحرء وكان ابن عباس- 


ور ےر گر سہ ے مھ 


رضی الله عنھم|- یقول: «من طاف بالبیت فقد حل» قال الله تعالى: #ثم لها إلى اليتِ 


(۱) آخرجه البخاري في الحح- ركوب البدن (۸۹٦۱)ء‏ ومسلم في الحج- ركوب البدنة المهداة لمن احتاج 
الیها (۰)۱۳۲۲ وأبوداود نی الناسك (217170)» والنسائي في مناسك الحج (۲۷۹۹)ء وابن ماجه في 
الناسك (۳۱۰۳). 

(۲) آخرجه مسلم في الحج- ركوب البدن (٣۱۳۲))ء‏ وآبوداود في الناسك (۱۷۱). والنسائي في مناسك 


الحج (۲۸۰۲). 
(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


سورة الحح, الایات: ۳۳-۳۰ 


= 


الى €„ 
كما أن مناسك الحج وشعائره؛ من الوقوف بعرفة والمبیت بمنى ومزدلفة ورمي 
ا لجار والطواف والسعي كلها تنتهي بانتهاء وقتها وبالطواف بالبيت العتیق. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ الحث على تعظيم حرمات الله من مناسك ا حج وغيرهاء والقيام با آوجبه الله 
والبعد عا حرّمه من محظورات الحج وغيرها؛ لقوله تعالى: # ذلك ومن مض 


و و م 2ن ہے 27ھ مر رس قد 
حرملت ت الله لله فهو خار لع رن 4 


۲- عظم ما أعدّه الله- عز وجل- لمن يعظم حرماته من الخير الكثير من عنده- عز 
وجل؛ لقوله تعالى: فهو خر عند ری . 

۳- إثبات الربوبية الخاصة لله- عز وجل- التي يربي بها أولياءه ویسددهم ويوفقهم 
ویثیبهم؛ لقوله تعال: '#عند ریه. 4. 

5- امتنان اه - عز وجل- على العباد بتحليل جميع الأنعام» الا ما دل الدلیل على 
تحریمه فا حلال منها بفضل الله غير محصورء والحرم منها محدود حصور معدود؛ 
لقوله تمال: وا لت لک الم مایق که ۲ 

-٥‏ أن مما حرم الّه- عز وجل- ما ذكر في قوله تعالی: حرمت علخ اميه وا 


ےصح قح م ےو صرح مر رم ہر ہے وم رھ مم ا ر 


یزیر وما للم الہ ی وَالْمنْحَيْفَة والموفودة والمتردية والتطيحة وم أكل اسب 4 
[الائدة: ۳ ]. 


كما حرم 235 كل ذي ناب من السباع» وکل ذي خلب من الطیر» والفواسق ونحو 
ذلك. ما تل تحريمه في الکتاب والسنة. 

1- وجوب اجتناب الرجس والشرك وعبادة الأوثان؛ لقوله تعالى: #ف اجنوا 
الزشر من الود ثلن #. 

۷- وجوب اجتناب قول الزور وشهادة الزور» وأن ارتكاب ذلك من أكر الكبائر 
حيث قرن بالشرك؛ لقوله تعالی: «واجک نو قلت آلزور 4. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي (4747)- من حديث عطاء عن ابن عباس- رضی الله عنهم|. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


ح [۰ 4 ۳ 


۸- وجوب توحيد الله- عز وجل- واخلاص العبادة له بلا شريك؛ لقوله تعالى: 
«(ختنة ی عرش رکب 4. 
۹- سو یی وسوء عاقبة ومال صاحبه؛ لقوله تعالی: وین شر با کات 
بے الا فتخطفة ار و تھوی بد الع في مکان سحق(4)2. 

وت 9 القرآن الغاية في التنفیر عما يريد التنفير منه؛ لقوله تعال: #ومن دشرك باه 
نما خر و ورے لس ماه مر لطَيْرٌ و تھُوی به ارخ فی مکان O‏ [الحج: 
۱ فمثل المشرك بالل بأبشع صورة وأقبح مثال. 

۱- مشروعية إشعار البدن وا مدي ليعلم آنها هدي. 

۲- الترغیب في تعظیم شعائر الله وأعلام دینه» من مناسك الحج وغيرهاء بالقيام بها 
وإتمامھاء وتعظیم البدن والهدي باستحسانها واستسانهاء وعدم التعرض ها 
ومنعها أو إ حاق الضرر بهاء ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: # ذلك ومن یعظم شعکیر له 
فزتها من تقو ی املوب (6)59. 

-٣۳‏ أن تعظیم شعائر الله من أعظم الدلائل على تعظیم القلوب لله- عز وجل- 
وتقواه. 

6 - أن مدار صلاح الأعمال وفسادها على القلوب. 

۵- جواز الانتفاع بالبدن وا هدي برکوما وشرب لبنها ونحو ذلك عند الحاجة من غير 
اضرار بها إلى وقت نحرها وذبحها؛ لقوله تعال: * کر فا مِم لل أجل سى 4. 


۰م وت 


5 - أن محل ذبح البدن وا دی ہو الحرم کله؛ لقوله تعالی: لثم لها إلى لبي تٍالْعتيق 4. 

۷- آن مناسك احج وآع‌اله ومشاعره فها المنافع والأجور أيام ا حج فإذا انتهت أيامه 
بنتهاء أيام الحم وأعماله التي نتھی بالطواف بالبيت العتيق للإفاضة ثہ الوداع؛ لقوله 
تعال: 3 کک ويا ملغ رل آمل شی ثم هار این ()>. 


20 جا ب 


سورة الحج الایتان: ۶ ۳۵ 


قال الله تعا ی: ۷ ڪل ل نک جن مک وا تسم لَه َل مَاررَقَهُم منْبَهِيمَةَ 
لتم که إل جد فك تلو شر لپ © الین دا ڈور الله ریت فلوم 
ی 27 وت مف (45. 

ذکر الله- ورب في الایات السابقة أنه شرع ا حج والناسك والشعاثر ونحر 
البدن وذبح الهدي هذه الأمة» ثم ذكر آنه- عز وجل- جعل لكل أمة منسكاء فشرع 
لكل أمة التعبد لله- عز وجل- والتنسك له بذبح افدي والقرابین واراقة الدماء 
باسمه- عز وجل. 

رومان ريڪل مت حعلتا منسکا کرو اسم ال عل ما ررقهم ین بَهِیمَة 

الا فالهکز إِلَه ود تج O‏ 

قوله: # ولکُل أُمَّرَ 4 أ سپ 2 5 
آتباع دين من الأديان السماوية. 

#جَعَلَنا منتکا ۹۴ء قرأ حمزة والكسائي وخلف: (منیگا) هنا وفي الموضع الذي 
بعده بكسر السين على معنى الاسم کالسجد والطلع» أي: ولكل أمة جعلنا وشرعنا 
موضعًا للنسك والعبادة» ومكانًا لذبح الهدي» وهو ا حرم. 

وقرأ الباقون بفتح السين على المصدر: #مَنسَكا ۹ء أي: تسگا يتعبدون به من الحج 
والعمرة وغير ذلك» ونسکا يتقربون بذبحه إلى الله- عز وجل- من الهدي والأضحية. 

۳ اسم الہ عل ما رزقهم ن بَهِيِمَةَ الا 4 اللام: للتعلیل» أي: لأجل أن 
يذكروا اسم الله على الذي أعطاهم من بهيمة الأنعام؛ الابل والبقر والغنم عند نحرها 
وذبحهاء فيقولوا: : البسم الله والله أكبر»؛ ىا في حديث اتن رضي الله عنه قال: أي 
رسول الله و بکبشین أملحين أقرنين» فسمّی وک ووضع رجله على صفاحھم؛'''. 

وعن زيد بن أرقم- رضي الله عنه- قال: قلت: أو قالوا: يا رسول اللہ ما هذه 


(۱) أخرجه البخاري في الأضاحي- من ذبح الأضاحي بيده (20765)» ومسلم في الأضاحي- استحباب 
الضحية وذبحها مباشرة (٦٦۱۹)ء‏ وأبوداود في الأضاحي (٢۲۷۹)ء‏ والنسائي في الضحايا (4۳۸۷) 
والترمذي في الأضاحي »)١515(‏ وابن ن ماجه في الأضاحي ( ۳۳۰ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


ح ۳۲ 
الأضاحي؟ قال: «سنة آبیکم إبراهيم» قالوا: وما لنا منها؟ قال: «بکل شعرة حسنة» 
قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة)'. 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: «ذبح النبي ئة يوم النحر كبشين آقرنین أملحين 
موجوءین» فلا وجهها قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنیفا 
مسلا وما آنا من المشر کین إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالین لا شريك 
له. وبذلك آمرت وآنا آول السلمین. اللهم منك ولك وعن محمد وأمته. ثم سمی اللہ 
وکر وذبحا'''. 

وفي رواية عنه: «آن رسول الله َة خطب الناس يوم النحرء فلما فرغ من خطبته 
وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: (بسم الله وا آکبر» هذا عني وعمن لم 
ضح من اي 
ات ٹر ونع يميا کا ایا دعو ا جا ال رل 
لا شريك له ک) قال عاق را ا امن لاک من رول الا نوی ا 


2 


فَاعَمدُونِ © [الأنبياء: ۲۰]» وقال تعا ی: # ومد ا 2 و سولا آت عدوا 


الله وه کنیا لنوت 4 [النحل: .٦‏ 
۳ - قال: قال رسول الله : «الأنبياء آولاد علات» 


أو إخوة من علاات أمهاتهم شتی ودینهم E‏ 


قله 4 الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء واله» متعلق بِ#أَسَلِمُواً که قدم عليه 
لافادة احص آي: فله وحده دون غيره. سل ما ه آي: استسلموا بالتوحيد 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۸ وابن ماجه- فی الأضاحي- واب الأضحية (۳۱۲۷). 

(۲) آخرجه آبوداود في الأضاحي (۲۷۹۵). وابن ماجه في الأضاحي- آضاحي رسول الله 287 (۳۱۲۱) 
والدارمي في الأضاحي ( ۱۹6 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ .)۲4٩۳‏ 

(۳) آخرجه آبوداود في الأضاحی (۲۸۱۰)ء والترمذي في الأضاحی (۱ ۰۱۵۲ وأحمد (۳/ ۳٥٣‏ ۰6۳۰۲ 
وقال الترمذی: (احدیث 07( ۱ 

.)۳٦۷٥( آخرجه البخاري نی الانبیاء (٤٣٣۳)ء ومسلم في الفضائل (۵ ۰۲۳ وآبوداود نی السنة‎ )٤( 


سورة الحج الایتان: ۶ ۳۵ 


2 
والاخلاص والانقیاد والطاعة. 

فاله جمیع الخلق إله واحد وهو الله- عز وجل» ودینهم واحد وهو الإسلام. 

ویر الْمَحِْيِينَ 4 التبشير والبشارة: الإخبار بها یسر القلوب ويبهج النفوس 
مأخوذ من البشرة؛ لآن ا خر السار إذا ورد على القلب سر وفرح وظهرت آثار ذلك 
على الوجه والبشرة فیستنر الوجه وتنبسط البشرة. 

عن كعب بن مالك- رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله 35 إذا سر استنار 
وجهه حتی كانه قطعة تی وکنا نعرف ذلك ن 

والإخبات: سكون الجوارح على وجه الخشوع والخضوع والتواضع لله- عز 
وجلء وا لحبّت في الأصل: المكان النخفض المطمئن من الارض. 

ف مين €: الخاشعين لله- عز وجل- ا خاضعین المتواضعين له المطمئنين 
المخلصين لله الوجلين عند ذكره» كا وصفهم الله- عز وجل- بقوله: رن کر لله 
بت قوم دالت عل مآ اسابمم ولمتیبی لاوز امهم يف (462 نید 
تفسير لا قبله» ول یذکر البشَّر به وأطلقه لتعظیمه وتعمیمه ولیذهب فيه الفکر کل 
مذهت. 

قوله تعالی: « الین لدا دک اه مت فَلُوبُهُمْ رسب عل ما ام والمّقییی 

قوله: 8 ند ڈیر أله 4 عندهم» أو ذکروه بأنفسهم لاوت تلرنهم # الوجل: 
الخوف الشديد القرون بہیبة ومحبة» أي: خافت قلوبهم هيبة منه وتعظيًا ومحبة له 


اک شش رو ما هی مرح ۳ 


واجلالا» کا قال تعا ی: ¥ تما لمومتوت ال لا دک ال ملت فلو ممم ولا قلیت عم 


ہے درو ا کا رص ال ےر 5 7 م 2و ہہ کے 
اه زادتهم إیملنا وع ربهم یکو ل 0 [الانفال: ۲ ]۰ وقال تعال: 2 خسن 


7 2 ےر یہ سا سج صا ی 
لیے 


یی کا ترما کان نکی رنہ بو ان نزک ونیم مک جارخ وله 
ای ذم ال € [الزمر: ۲۳]. 


)۲۲۰٢( آخرجه البخاري في الناقب (٢٥٥۳)ء ومسلم في التوبة (۲۷۹۹)ء وآبوداود في الطلاق‎ )١( 
.)۳۱۰۲( والنسائی في الأيان والنذور (5 ۳۸۲ والترمذي في التفسير‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج1١‏ 


۳٤٣٣٣ > 


امین عل ما أصابهم € الصابرین: جمع صابن والصبر لغة: ا حبس والنع» 
وشرعا: حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي واطوارح عما حرم الله. وهو 
آنواع الثلاثة: صبر على طاعة اللہ وصبر عن معصية اللہ وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

والمعنى: والصابرين على الذي يصيبهم في ذات الله عند القيام بأمره» والصبر عن 
نبيه» وعلى ما يصيبهم من المصائب فی أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ کا قال تعالى: وس 
ابر )لدا امتهم یبرجت( [البقرة: 0۱00 +15]. 

والصبر من أعظم صفات المؤمنين وهو من الایمان بمنزلة الرأس من ابحسد وقد 

قال ع: «وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصير)"!'. 
والْمقیمی او که قرأ أبوعمرو في ٤‏ اللا "۶ھ 0 

وعليه يكون حذف النون من اوَالْقِيمِي) للتخفیف. ۱ 

وقرأ بقية القراء بجر لصو 4 على الإضافة» وعليه يكون حذف النون من 
#والمقیمی ‏ بسبب الإضافة. 

آي: والذين يقيمون الصلاة إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتبا وسننهاء 
وهذا جاء التعبير بالإقامة هناء وفي أكثر المواضع في القرآن الكريم والسنة النبوية دون 
أن يقول: «يصلون» تنبيهًا على أن الهم أن تكون الصلاة تامة كاملة مستقيمة. 

وهي هنا تشمل الفرائض وغيرها من النوافل. 

#ومارزفتهم فقون # «من»: تبعيضية» و«ما» موصولة أو مصدرية. 

أي: ومن بعض الذي رزقناهم» أو من بعض رزقنا ینفقون. فالطلوب إنفاق 
البعض مما رزفناهم. 

ويحتمل أن تکون «من» بيانية» أي: ومن الذي رزقناهم أو من رزقنا ينفقون» بعضه 


)١(‏ آخرجه البخاري في الزكاة (۱47۹) ومسلم في الزكاة (١٥۱۰)ء‏ وآبوداود نی الزكاة (۱54)؛ 
والنسائی في الزكاة (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۲۰۲)- من حدیث أبي سعيد الخدري- 


ہے 


الأحزاب: ٭وَالصَدیرت والصّسرب 4 [الایة: ۳۵]. 


سورة الحج الایتان: ۶ ۳۵ 


۳ = 
أو كله» وعلى هذا فیجوز أن ينفق الانسان جميع ماله- کما فعل آبوبکر الصدیق- رضي الله 
عنه- حسب قوة إیمانه واعتمادہ على اللہ وثقته بها عند الله - مالم يحتج لغيره فلا جوز. 

وقوله: «رزفتهم #4 أي: أعطيناهم من الأموال وغير ذلك» وفيه إشارة إلى أن 
ا مال مال اللہ کا قال تعالى: 90 ونوا ما عل سکن فی € [الحديد: ۷]. 


وير سه 


فقون 4 أي: يخرجون ا ال ويصرفونه في مصارفه الشرعية من النفقات 
الواجبة من الزكاة» والنفقة على الاهل والأولاد وغير ذلث. ومن النفقات المستحبة 

والصدقات في وجوه البر وال شكرًا لله- عز وجل- واعترافا واقراژا بفضله. 

فجمعوا بين ا لخوف من الله وإقامة الصلاة» وهذا إحسان في عبادة الله- عز وجلء» وبين 

الإنفاق ما رزقهم الله من الأموال على أولادهم وآهليهم وعلى الفقراء والساکین 
وفي وجوه البر والخير» وهذا إحسان إلى عباد الله فجمعوا بين الإحسانين وهذا غاية 

الإحسان. والله يحب المحسنين. 
الفوائد والأحكام: ۱ 

١‏ - امتنان الله- عز وجلء وفضله على العباد بجعله لكل أمة منسکا يتقربون إلى الله- 
عز وجل- بنحره وذبحه وذكر اسمه- عز وجل- علیه. وجعله لهم نسکا 
وعبادات یتعبدون لله- عز وجل - ما؛ لقوله تعالی: # وگل معا مسك 
ینا نع مارم ية الأ 4 

۲- وجوب ذکر اسم الله- عز وجل- عند الذبح والنحر؛ لقوله تعال: يدا اسم 
لَه عل مَاردَقَهُم الأو ). 

۳- أن الأضحية والهدي لا تجزئ إلا من بہیمة الأنعام» الأزواج الثمانیة: الابل والبقر 
والضأن والمعز. 

- أن إله ا خلق ومعبودهم واحد» وهو الله- عز وجلء لا معبود لهم غيره ولا رب 
لهم سواه؛ لقوله تعالى: هر له وید . 

۵- وجوب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك؛ لقوله 
EEG: E‏ 

1- البشارة للمخبتين الخائفين الو جلين عند ذكر اللہ الخاضعين له المتذللين لعظمته؛ 


عون الرحمن في تسیر القرآن» ج1١‏ 


- ۳۶1 
لقوله تعالى: #ویش رامین #. 


من في اطلاق بشارة المخبتين إشارة لعظمة ما آعد شم أي: وبشر المخبتين با لا يعلم 
کنهه وكيفه وکمه من آلوان النعيم» وفي هذا ما فيه من الترغیب في الخشوع 
وا لخضوع لله- عز وجل. 

۸- مدح المخبتين ا لخاشعین بذكر صفاتہم العظيمة» وهي وجل قلوبهم عند ذكر الله 
والصبر على ما أصابهم» وإقام الصلاة» والإنفاق ما 9 الله؛ لقوله تعالى: 


یم محر 


« الین ذاذر الله ولت قلوبهم ولوریت عل ما أصابہَمَ وا 
OS‏ 
- الترغيب والحث على الخوف من الله- عز وجل» وذکره» والصبر على أقداره» وإقام 
الصلاة والانفاق من رزق الّه» والتنبيه على فضل هذه الأعمال. 
۰- أن الرزق كله من الله- عز وجل» من بهيمة الانعام وغيرها من الاموال» وغبر 
ذلك. 


سورة الحج» الایتان: ۹ ۳۷ 


<< ۷ 


۱ 92 خرن صر صر ۶ ۳ سے و ۔ے ۳ سے کا رھے ۵ ور و 
قال الله تعالى: ٭ والبدت جعلنٹھا لك ین متیر الو لک فا خر فادکروا اس ان 


يي سم صر لي مر 4 و ° وس 2 و وو سر ہے ے سے ہے ھ ‏ ہے 
کی صواف بادا وت جن یپا لوأ ينها یملاع والمعار کل سحرتھا لک تمل 


> مسرو ہ۔ حم لماي ري شو وص عضي ہب ص سے 2 ووم سرب مس ۔ے ے دص رر 
کرو (2) أن یتال الله وما ولا یماما ولیکن له وین بسک کل سخرجا لہ 
9 ر مر مر اوک رر س موی 

یرواه عل ما هدنک وش النخینیت )0 . 

حض عز وجل في الآيات السابقة على تعظيم الشعائر والنسك وذکر اسم الله- 
عز وجل- عليهاء وامتن على العباد بأنه جعل لكل أمة منسکا ليذكروا اسم الله على ما 
رزقهم من بہیمة الانعامء ثم أتبع ذلك بالتنويه بشأن البدن وتعظيمهاء من بين الشعائر» 
ومن بین بہیمة الانعام هدیا كانت أو أضحية. 


عل 
دو سم وو 27 فو رر م 


قوله تعالی: ‏ ولد جعلکها لكر ين شعكير اللہ لك فها خر فادکروا اسم انوعلیہا 
رات لا بت جا ریما وَاْئوا اهلع اند کت سم تک تک 
ره( 

قوله: # وابدت جعلتها لكر ین شَعكير نو البدن: جع بَدَنة وهي الابل» 
ذکرّا كانت أو آنثی وسمیت بدا لبدانتها وضخامتها وکبرها» وقد اشتهر اطلاقها في 
الشرع على ما یہدی منها للحرم. 

فالبدن في الأصل هي الابل خاصة» وهي الرادة في الاية بدلیل قوله: «#فذا وج 
جنوبها ٭ آي: سقطت وهذا وصف خاص بالابل فإنها تنحر قائمة. 

ولکن اسم البدن صار یطلق على البقر عند بعض آهل العلم؛ لأن الشرع جعلھم| 
سواء في ال جزاء کم في حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (اخرجنا مع رسول الله 
ا مهلين باحج فأمرنا رسول الله اة أن نشترك في الابل والبقر کل سبعة منا في بدنة»'. 

وی رواية: «كنا ننحر البدنة عن سبعة. فقيل: والبقرة؟ قال: وهل هي الا من 
الیدن»(. 


(۱) آخر جه مسلم ف الحم - الاشتراك ف اهدي (۱۳۱۸ وأبوداود ٤‏ الأضاحى (۷) والنسائی ف 
الضحایا ۰)۶۳۹٩۳(‏ والترمذي في الحج ٤(‏ ۰ وابن ماجه في الأضاحى (۳۱۳۲). 
(۲) آخرجها مسلم في الوضع السابق. 


عون الرحمن فی تضسر القرآن ٠٤<‏ 
A=‏ : 

وعن ابن عمر- رضی الله عنه|- قال: «لا نعلم البدن الا من الابل والبقر». 

ومن آهل العلم من قال: لا تطلق البدنة على البقرة لما ورد في بعض روایات 
حديث جابر التقدم: «نحرنا مع رسول الله 95 البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 
قالوا: فالعطف یقتضی الغايرة بين البدنة والبقرة. 

وعن أبي هریرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ئة قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأن) قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنا قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فکآنما قرب کبشا أقرن)”'". 

قالوا: فتفريقه ہلا , بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال ها بدنة وقسم 
الشیء لا يكون قسيمه ومقابلا له. قالوا: وعلى هذا لو أن رجلا نذر أن ينحر بدنة ۾ 
تجزئه البقرة. 

وخص البدن بالذکر- وهي الإبل- دون غيرها من بين بهيمة الأنعام مع أنها كلها 
ما یشرع في الهدي؛ لبيان أن البدن أفضل ا ٰدي؛ لعظمها وشرفها ومكانتها عند الناس» 
ولكبرها وكثرة لحمهاء ولا ها من صفات عظيمة اختصها الله بها من بين سائر البهائم 
ولهذا وجه الله- عز وجل- وو سور ہو سی والاستدلال بذلك على 
ربوبیته وعظيم قدرته» قال تعالى: فلا یظرَونَ إل الابل سکیف حلفت )€ [الغاشية: 
۷ وقرن عز وجل E‏ السیاء واطبال A‏ 

وذکر عز وجل أن من علامات القيامة وآهواها الشديدة اهمال الابل العشار. 
فقال تعالى: ولا الْعِسَار عطلت ا4 [التکویر: ٤]ء‏ آي: آهملت وترکت بلا راع 
وسیبت من شدة هول ذلك الیوم مع أنها من نفس الاموال عند العرب. 

هذه خلقتها العظيمة وهذه مکانتها وقیمتها الرفيعة من حیث الأصل» فکیف إذا 
عينت هدیا للبیت ال حرام أو آضحية. فلا تسأل عن عظیم فضلها وشرفها وبرکتها وکثرة 
خيرهاء وجزیل ثواہہا؛ لان الله نوه مها وامتن على عباده بجعلها من شعائرہ عز وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة- فضل الجمعة (۰)۸۸۱ ومسلم في الجمعة- الطیب والسواك یوم الجمعة 
(٥٥۸)ء‏ وأبوداود في الطهارة (۳۵۱). والنسائى فی الإمامة (٤٦۸)ء‏ والترمذي في ا لحمعة (599)) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۰۹۲). 


سورة الحج الآيتان: ۰۳۲ ۳۷ 


۹ = 
سے < عم مم مص د سے سے هم ی 

#جعلتھا لک رین شعكير اللہ ۹. 

لإشعتير # جمع شعيرة» وهي العلامة» أي: جعلناها لكم جعلا شرعيًا من آعلام 
دين الله وشريعته التي شر عها لعباده» ومن مناسك حح بیته الحرام. 

ومذا يسن إشعارها بطعنها في صفحة سنامها بحديدة ونحو ذلك؛ ليعلم آنها 
هدي» فلا یتعرض ها بأذى تعظيً) ها. 

والعنی: والبدن جعلناها شرعا لكم من شعائر الله التي يتقرب بها إلى الله - عز وجل» 
وتهدی إلى بيته الحرام» وهي أفضل امدي. ويجب احترامها وتعظیمها» ک) قال تعالى: 
2 يما ی منوا لخو مر ولا الم را رام ولا اذى ولا المد # [المائدة: ؟]. 

۹ کے 29 لے بر >> مر سم ے مم 

لک فا عبد كقوله تعالى: 2 لک فہا مع لح أجل شتتی شم ال 
العنيق ایا [الحج: ۳۳]» أي : لکم فیها خبر کشر ومنافع عظیمة» في دینکم ودنیاکم 
وأخراكم» ففيها خير في الدين من حيث إنها شعائر ونسك يتقرب إلى الله- عز وجل - 


بنحرها وإهراق دمها. 
و 
عن ابن عباس- رضي الله عنهیا- قال: قال رسول الله عَلئ: «ما آنفقت الورق في 
00 
شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد) 


وفيها خير كثير ومنافع في الدنيا؛ من ركوبها وشرب آلبانها» والانتفاع بأوبارها 
وأشعارها من غير إضرار بہاء وأكل لحومها والتصدق بها والاهداء منهاء والإفادة من 
جلودها. 

وفيها خير كثير وثواب عظيم في الاخرة» فهي من أعظم الشعائر والقربات. 

عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله و قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملا أحب إلى الله من إهراق الدمء وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها. 
وأشعارهاء ون الدم ليقع من الله بمکان قبل أن بقع على الأرضء فطيبوا بها نفسًا»”'". 


.)4۳( أخرجه الدارقطني في الأشربة وغيرها- الصید والذبائح والأطعمة ونحو ذلك (4/ ۲۸۲) حديث‎ )١( 
وابن ماجه في الأضاحي- ثواب‎ »)۱4٩۳( أخرجه الترمذي في الأضاحي- ما جاء في فضل الأضحية‎ )۲( 
.٤بیرغ الأضحية (5؟ ۳۲۱). وقال الترمذي: (حدیث حسن‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


ح |۳۲۵۰ 
وشوو 9 صل ے صے مرحم کے سے ع ۰ ۰ 
لفاذکروا اسم الله عا صواف 4 آي: فاذکروا اسم الله على هذه البدن عند نحرها 
بقولکم: «باسم الّه» والامر للوجوب. 
ر ار سط 
صواف © حال» وهي: جمع صافت والعنی: حال کون البدن قائمة على ثلاث 


عن ابن عباس- رضی الله عنها- في قوله: #صَواف 4 قال: «قائمة على ثلاث 
قوائم معقولة إحدى يديها»""". 


وعن ابن عمر- رضي الله عنهما: «آنه أتى رجل قد آناخ بدنة وهو ينحرهاء فقال: 
ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم ,۷ 

وعن جابر- رضى الله عنه- «آن رسول الله بيه وأصحابه كانوا ينحرون البدن 
معقولة الیسری- قائمة على ما بقي من قوائمها»” ". 

وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة» ويضع رجله على صفحة 
رقبتها ليكون أثبت له وأمكن؛ لئلا تضطرب فلا يتمكن من إتمام ذبحها فتتأذى بذلك 
وتؤذيه. 

ويستحب أن يكبر بعد التسمية ويدعو ہما ورد» فيقول: بسم اللہ والله آکس اللهم 
۱ ۲ حم ص ےر م مصظ ت 0 
هذا منك ولك. اللهم تقبل مني ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: کذلاک سکرھا لک لک رو 
ا ا مر مر ورن مجو د 
نع ما هدنک وسر المخی > (6)۳ [الحج: ۳۷]. 

وعن جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- قال: «صليت مع رسول الله ويه عید 
5 ع 1 
الا ضحی. فلا انصرف أي بكبش فذبحه. فقال: (بسم الله والله اکن اللهم هذا عني 
وعمن لم يضح من آمتی». 

وعنه- رضی الله عنه- قال: (ضحی رسول الله 5 بكبشين في يوم عید» فقال 


.)۲6۹6 /۸( آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱7/ ٥٥۵)ء وابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الحج- نحر الابل مقيدة (۱۷۱۳)ء ومسلم في ا حج- نحر البدن مقيدة (۱۳۲۰)؛ 
وأبوداود في الناسك (۱۷۸). 

(۳) آخرجه آبوداود في الناسك- كيف تنحر البدن (۱۷۹۷). 


سورة الحج الایتان: ۳۷/۳۹ 


= ۴١ 
حين وجهه|: اوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من‎ 
الشر کین إن صلاتي ونسكى ومحياي وماي لله رب العا مين لا شريك له وبذلك آمرت‎ 
وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك» وعن محمد وأمته ثم سمى الله وک وذيح»'.‎ 

وعن عائشة- رضی الله عنها- أن رسول الله يَكِةِ: «آمر بكبش أقرن» يطأ في سواد. 
ويبرك فی سواد» وينظر في سواد. فأتى به لیضحی به» فقال ها: يا عائشة هلمى الدیت 
ثم قال: اشحذيها بحجرء ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فآضجعه ثم ذبحه ثم 
قال: باسم الله» اللهم تقبل من حمد وآل محمد ومن أمة حمد» ثم ضحى به»'. 

کما يستحب أن يتولى الإنسان بنفسه نحر وذبح ما يتقرب به إلى الله- عز وجل - من 
7ح فنا وت ا يدن 
ع عن ايا . فان لم یتمکن من ذلك فيستحب له حضور نحرها أو ذبحها. 

یی ہی سیون 0 وہ" e‏ 
ازیو 0 «اللهم إن ها عن امش تن دید سید 
وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فیذبحه بنفسه ویقول: «هذا عن محمد وآل محمد) 
فیطعمه| جميعًا المساكين» ويأكل هو وأهله منهم|)”* . 

قوله: #إقإذا وبحت م ٭ أي: سقطت جنوبهاء والجنوب: جمع جنب؛ وهو 
رضي الله عنه- قال: «ولا تُعَجُلوا النفوس أن تزمق؛۷'. 

وعن شداد بن آوس رضی الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إن الله کتب الإحسان 


أضحية أو هدي کم كان که ینحر أضحيته بنفسه 


)١(‏ سبق تخریجھم. 

(۲) أخرجه مسلم في الأضاحي (۷٦۱۹)ء‏ وأبوداود في الضحايا (۲۷۹۲). 
(۳) کیا سبق في حديث ابن عباس وجابر وعائشة- رضي الله عنهم. 

)٤(‏ سبق تخريجه من حديث جابر- رضی الله عنه. 

١ .)۳۹۱ ,۸/٦( آخر جه أحمد‎ )٥( 

)1( ذکره ابن كثير في (تفسیرہ) (۵/ ۲۵ 4). 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 


سے |۳۰۹۲ 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولیْحدٌ آحدکم 
شفرته» ولیرح ذییحته)(۰۱. 
وعن أبي واقد الليثي- رضي الله عنه- قال: قدم النبي بي المدينة وهم يَجِبُون 
أسنمة الإبل» ويقطعون إليات الغنمء فقال: اما قطع من البهيمة وهي حية فهي میتة»۲. 
میرگ ۶ یس ہے بغ مس ہو وي 7 رفظلا م سا 482 وو م ہہے۔۔ے۔ 
#فكلوا یبا واطهمواً القایع وَالمَعلر٭ کقوله: #فکوا منها واطعموا باس 
ألْمَقِيرَ )€ [الحج: ۲۸]. 
وني ترتیب الاکل والاطعام على وجوب جنوبهاء آي: سقوطها ترتیب الجزاء على 
الشرط إشارة إلى البادرة بالاکل منها والاطعام وطذا كان من السنة أن یکون آول ما 
وا خطاب للمهدي والضحی. والأمر في الوضعین للاستحباب؛ آي: فادا بحرت 
فسقطت ميتة بعد النحر» فكلوا منها وأطعمواء وقیل: للوجوب. وقیل: للاباحة. 
و #الَانم 4 الذي يقتنع با آعطي آو با عنده» ويتعفف ولا فال مأخوذ من 
القناعة» وهي الرضی با قسم له. 
المع » الذي یتعرض للناس ويسأهم. 


قال ا 


يعطلى ذخار ماله ب وا الول 


يب 


(۱) آخرجه مسلم في الصيد- الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة (۱۹۰۰)ء وأبوداود في 
الاأضاحي(۲۸۱۵) والنسائي في الضحايا (0 4٠‏ 25» والترمذي في الديات »)١5٠9(‏ وابن ماجه في الذبائح 
(۲۱۷۰). 

(۲) آخرجه آبوداود في الصید- باب في صيد قطع منه قطعة (۲۸۵۸)ء والترمذي في الصید- ما قطع من 
ا لمجي فهو کمیت (۱۸۰) وأحمد -)۲۱۸/٥(‏ وقال الترمذي: احدیث حسن غریب». 
وأخرجه ابن ماجه في الصید- ما قطع من البهيمة وهي حية (۳۲۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: «دیوانه» ص(۱۱). 


سورة الحج الایتان: ۳۷/۳۹ 


- 

وقيل: القانع الذي يسأل بتذللء والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل. وقيل غير ذلك. 

وقد استحب بعض آهل العلم- هذه الآية- تجزئة الأضحية ثلاثة آجزاء مدي 
ثلثاء ویتصدق بثلث» ويأكل ثلثا. 

وعلى هذا يدل قوله و: «إني كنت نہیتکم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
فكلوا وادخروا ما بدا لکم» وني رواية: «فكلوا وادخروا وتصدقوا) وئی رواية: ۱ فكلوا 
وأطعموا وادخروا؛'''. 

ولا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الجزار أجرته منهاء ولا بيع جلدها ووبرها 
وصوفهاء بل ينتفع به أو يتصدق به أو مهديه. 

يك سا لک لمکم مُتکرون 4 أي: هكذا جعلناها مسخّرة لكم مذللة 
منقادة» ترکبونها وتشربون من آلبانهاه وتنحرونہا وتأكلون لحومهاء وتنتفعون من 
آصوافها وآشعارها وأوبارها وجلودها وغبر ذلك» كما قال تعا ی: وكيوا ناقتا لهم 
ماع يديا نامهم لام کون (0) لها ھم فمتہا رهم وہای کون ا ونم فا 
منلفم‌ومش ار بت آفلان شک وست 9 [یس: ۷۱- ۷۳]. 

قال الزخشري"*: «ولولا تسخير الله لم ثطّق» وم تكن بأعجز من بعض الوحوش 
التي هي آصغر منها جرمًا وأقل منها قوق وکفی ہما يتأبد من الابل شاهدا وغیره». 

ملک کرو » تعليل لا قبله» آي: لاجل أن تشکروا الله- عز وجلء أو لكي 
تشکروا الله- عز وجل اعتقادا بقلوبکم» وإقرارًا بألسنتكم» وعملا بجوارحکم على 
ما آنعم به علیکم من تسخير البدن وغير ذلك بالاستعانة بذلك على طاعة الله- عز 
وجل» والقیام بها آوجب الله والبعد عن ما نہی الله عنه. وفي هذا تعریض بالشرکین 
الذین جعلوا الکفر مکان الشکر. 

وكل نعمة تتجدد على العبد تحتاج إلى شکر وتوفیق الله العبد للشکر هو أيضًا 


.۲۹۷ /۳ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
سبق تخريجها.‎ )0( 
.)۳۶ /۳( في (الکشاف»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


ح 2 ۱۳۵ 
نعمة تحتاج إلى شكر» وغذا يقر العبد ویعترف أنه لا يستطيع أن يشكر الله حق شکره؛ 
کما قال ع: «سبحانك لا آحصی ثناءً عليك. آنت کم أثنيت على نفسك)170'. 

وقد أحسن القائل: ۱ 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل له في مثلها يجب الشكر 
فکیسف بلسوغ الشکر الا بفضله وان طالت الأيام واتصل العمر ۲۲ 


وله تعالى: تی بل لوه رل رم تیک این یسک لت سر 


لہ لک لعل مادک ور نییبت )4 . 

قوله: ( نبال اَل مومه ولا وماؤ کاو یکن يناه التق یسک 4 قرأ يعقوب بالتاء 
على التأنيث: (تنال)ء «تناله». وقرأ الباقون بالياء على التذكير. 

هذه الجملة فيها معنی التعليل والتأكيد للجملة قبلهاء أي: سخرناها لكم لأجل 
أن تشكروا الله- عز وجل- بتقواه؛ لأنه لن يناله حومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
س۴ ليس المقصود ذبحها فقط أو نحرهاء وتقطيع لحمهاء فلن ينال الله ولن يصل 
إليه لحوم هذه البدن ولا دماؤها؛ لانه- عز وجل- هو الغني عما سواه کا قال- عز 
وجل: قا گی لگ [لاعام: ۰6۱6 وقال تعالی: ما ره تیم تن زق وم ريك آن 
بطعمُون )إن أله هو الق د والْفوَوَ امین (0) ٭ [الذاریات: ۰۵۷ ۵۸]. 

وفي الاية ابطال لا كان عليه آهل الجاهلية حیث کانوا ینضحون الکعبة بدماء 
البدن وا هديء ویلطخونها بدمائها ویضعون خومها هنا وهناك حول الکعبة. 

ویذبحون على النصب. وطاء ویهدون إليها القرابین» ویضعون علیها خومها 
وینضحونا بدمائها. 


وکن بل رن ینک 4ء آي: ولکن یناله التقوى منکم بامتثال آوامره 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة (٤۸٦)ء‏ وآبوداود في الصلاة (۹ ۰۸۷ والنساتی في التطبیق (۱۱۰۰)) 
والترمذي في الدعوات (۳۹۳). وابن ماجه في الدعاء (۳۸۱)- من حدیث عائشة- رضی الله عنها. 
(۲) البیتان لحمود الوراق. انظر: «الفاضل» (ص ۹5). 


سورة الحج الایتان: ۹ ۳۷ 


بے = 
واجتناب نواهيه» وإخلاص التعبد له بنحر وذبح امدي والاضاحي وذكر اسمه- عز 
وجل- علیهءوالتفرب الیه- عز و رہ سر نت 

فشرع الله- عز وجل- هذه النسك لذکره- عز وجل- وتقواه؛ وغذا قال هنا: 

کی ا )نا لص مره اس وك 8 

کيب يڪم لیام کما کیب عل آلذیرک ون هکم لمکم تنفوں )€ [البقر ۰ ۱۸۳ 
وقال 44: (إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لاقامة ذکر اللہ۷'''. 

وی حدیث أب هریرة- رضي الله عنه- أن رسول الله 2 قال: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم ولكن بنظر إلى قلوبکم وأعمالكم»' '. 

فكلك سكرها لک 4 كرر هذا امتنانًا عليهم» وتذكيرًا لهم بعظيم نعمة الله عليهم 
فيهاء أي: هكذا سخر الله- عز وجل- البدن وذللها لکم؛ تنتفعون بها منافع کثبرة 
وتتقربون إلى الله- عز وجل- بنحر ما شئتم منها هديا وأضحية وذكر اسم الله- عز 
وجل- عليها. 

لِتَكَيِو لَه 24 اللام: للتعليل» أي: لأجل أن تکبروا الله وتعظموه عل ما 
مک که وهذا من أعظم الشکر الذکور بقوله قبل هذا: نلک سکرتھا ہر ملك 

کر نَ* ومن أعظم التقوی المذكورة بقوله: #وللکن لو یسک 4 ففي الاية 

تأكيد وبیان لا قبلها. 

و ما نی قوله: عل ما من کپ مصدرية أي: على هدايته إياكم» هداية دلالة 
واٍرشاد وبیان» وهدایة توفیق. 

وقد تکون ما # موصولة والعائد حذوف. 

والعنی: لأجل أن تکبروا الله وتعظموه بقولکم: «الله أكبر لا له إلا اللہ والله أكبر 
الله أكبر وله ا حمد)ء ونحو ذلك. وبالتسمية والتكبير عند الذبح» وغير ذلك» شکرا لله 


(۱) آخرجه أبوداود في الناسك (۱۸۸۸)ء والترمذي في الحج (۹۰۲)- من حديث عائشة- رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه مسلم في البر- تحريم ظلم السلم وخذله واحتقاره (755754)» وابن ماجه في الزهد- باب 
القناعة ( ١5‏ 5)» وأحمد (۲/ ۰۲۸۵ ۵۳۹). 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج1١‏ 


ح ۳١٣|‏ 
تعا ی على هدایته 2 وتوفیقه لکم لهذا الدين القویم والشرع الستقیم» ولاداء النسك. 

لوسر آلمخوییتک 4 ال خطاب والأمر للنبي ب ولکل من یصلح له الخطابء 
اي: بشر یا حمد الحستیت» ولیشرهم لا کل مبشر من هو هل لذلك. 

والبشارة: الاخبار بما یسر ویفرح القلب» ویبهج النفس» مأخوذة من البشرة؛ لان 
الانسان إذا ورد على قلبه الخير السار استنار وجهه واتسعت بشرته» و«کان رسول الله 
جر إذا م نے استنار وجهه کاأنه قطعة قمر)(۱. 

و#المحسنيت 4 جع محسن: والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله- عز 
وجل- بالإخلاص له- عز وجلء ومتابعة الرسول بي ک| قال تعالى: # وَمنْأحسن 
سا مه من أُسْلم وهه لله وهو خی # [النساء: ۰۲۱۲۵ آي: أخلص العمل لله وهو متبع 
رسوله 5. 

وقال بياة: «الاحسان آنك تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فانه يراك»”"". 

والقسم الثاني: الاحسان إلى عباد الله» بأداء حقوقهم الواجبة والستحبة بوجوه 
الاحسان كلها؛ قولا وفعلا وبذلا. 

أي : بشر المحسنين فی عبادة الله- عز وجلء |خلاصا لله- عز وجل» ومتابعة 
لرسوله َك والمحسنين إلى عباد اللہ بأداء حقوقهم والتصدق عليهم. 

ولم يذكر البشر به» بل أطلقه؛ لتعظيمه وتعميمه ليذهب فيه الذهن کل مذهب. 
کما قال تعا ی: ونر الصدبریت 4 [البقرة: ۰۲۱0۰ وقال تعالى: وش راَلْمَوّمنِيت € [البقرة: 
۳ التوبة: ۰۱۱۲ الصف: ١٠]ء‏ وقال تعا ی: #وبشرأَلَمجتَین € [احج: "]. 

آي: بشر المحسنين بشارة مطلقة» بشرهم بالسلامة من کل شرء وا حصول على كل 
خیر» بشرهم بخيري الدنیا والآخرة» بشرهم بالاحسان إليهم» كا قال تعالى: # هل 
ور سكو الا آلاحسلن ©4 [الرحن: 1۰]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في الایمان (0۰)» ومسلم في الایمان (۹)ء والنسائي في الایمان وشرائعه (5441)» وابن 
ماجه في المقدمة (16)- من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه. 


سورة الحح, الایتان: ٣۳ء‏ ۳۷ 


۷ سے 


بشرهم بالحسنى والزيادة» كما قال تعالى: ری سنا نی وَزِسَادة ولا هَن 
وجوه مار ولا ولد وليك أب لد هم فيا دون © [يونس: »]۲٩‏ والحسنى: الثوبة 
الحسنة والجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم کیا قال لا 

بشرهم بالجنات وما فيها من آلوان النعیم» وبرحمة الله تعا ی ورضوانه والأجر 
العظيم» > کا قال تعالى: وت زب ءَامَنُوا وا لمحت دج َنَت ری من تحتها 
ان 7 نهر ُلما رفوا وټان کم ورزه الوا هد ری رزفناینل اا و کہا 
فیا زوج مه وم فیا کرذرت ©4 [البقرة: ۵ وقال تعالل: رهم رب 


بحم مه و ورضوان وجنّت 2 ا 00 خلیہے فا بدا الله عندهه اه 

عَظِيم )€ [التوبة: ۰۲۱ ۲۲]. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - التنويه بشأن البدن والامتنان على العباد بخلقهاء وجعلها شرعًا من شعائر الله وما 
فيها من الخير للناس في دينهم ودنياهم وأنها أعظم وأفضل ما يتقرب به إلى الله- 
عز وجل- بو وب وت تعال: # والدت جعلکها 
کین شر لک فیا حر 

۲- استحباب إشعار البدن واعلامها لیعرف أنها هدي؛ لن الله سماها وجعلها من 
الشعائر. 

هر ج ہے اروا 
۳- وجوب ذکر اسم الله عند نحر البدن؛ لقوله تعالی: 'فَاذکروا آ س لوا صواف 4. 
> - استحباب نحر البدن قائمة صافة على قوائمها معقولة يدها الیسری؛ لقوله تعا ی: 
ات . 

-٥‏ لا يجوز سلخ البدن ولا غیرها من هيمة الأنعام ولا تقطیعها ولا الأكل منها حتی 
نموت وتسکن حرکتها ماما؛ لقوله تعال: فد وت جوا فکلوأ ينها 4. 

-٦‏ استحباب الأكل من ال مدي إن كان هدي تطوع. أو هدي تمتع وقران» ومن 


الأضحية؛ لقوله تعال: #فكلواأ با 4. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 


۳ 
فان كانت فدية ترك واجب» أو فعل حظور أو فوات الحج» أو ٍفساده» أو احصار 
فلا يجوز الا کل منها عند آکثر أهل العلم وهو الصحیح. 
وقیل جوز الأكل منها ما عدا فدية الصید والأذى. 

۷- استحباب إطعام الحتاج من البدن وامدي سأل أو لم يسأل» وقیل بوجوب 
الاطعام؛ لقوله تعلی: ایت اکا ا 

۸- أن من استعف عن السوال مع حاجته ينبفي أن يطعم ولا ینسیء بل هو آول 
بالاطعام من يسأل الناس؛ هذا قَدّم ماع 4 على #المعتر». 

۹۔ امتنان الله- عز وجل- على العباد- بتسخير البدن- هذه الخلوقات العظیمت 
یسیرونها كيف شاءواء ويركبونهاء ویشربون آلبانها ویستفیدون من آصوافها 
وآوبارها وغیر ذلك. وینحروضا ویتقربون بها إلى الله- عز وجل» ویأکلون مها 
وینتفعون بجلودهاء وغير ذلك» وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: هکت سل 
وقوله تعالى: کذلكت سرا لک 4 

۰- أن الحكمة من تسخير البدن للعباد؛ لیشکروا الله- عز وجل- على ذلك بالقیام 
بطاعته والبعد عن معاصیه. وذکر الله- عز وجل- وتکبیره وتعظیمه على هدایته 
لهم إلى دینه القويم وشرعه المستقيم» وحج بیته العظيم؛ لقوله تعای: اک 
کرو 4» وقوله تعالی: الگ روا لدع ما مد 4. 

-١‏ أن الله- عز وجل- انا شرع البدن وغیرها من الهدي والأضاحي لاجل التقرب 
إليه- عز وجل» وذکر اسمه وتقواه إذ لا یناله- سبحانه- شیء من خومها ولا 
دمائها؛ لأنه- عز وجل- الغني عما سواه؛ لقوله تعالی: ‏ لن یتال الله مها ولا 
دماۆهاوك ن له لو ینک 4 

۲- التأكيد على وجوب الإخلاص لله- عز وجل- في ذبح القرابین من الهدي 
والاضاحي؛ لقوله تعالى: وکن بال اوی ینک 4. 

۳- البشارة الطلقة للمحسنين الذين آحسنوا في عبادة الله- عز وجل- إخلاصًا لله- 
عز وجلء واتباعا لرسوله بء وأحسنوا إلى عباده بأداء حقوقهم الواجبة 


سورة الحج الایتان: ۳۹ ۳۷ 


۹ = 
والستحبة؛ لقوله تعالى: وسر اَلْمْحَي نیک 4. 
6 - استحباب الأضحية؛ لقوله تعالى: « ودک جعَکها لكين سعكير آنه لک فا 


عل 
سدوو 


خير الایتین. 

ولا ثبت أنه و «ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحها بيده وسمّى وكبّر 
(١) ۱ :‏ 

ووضع رجله على صفاحها» . 

وعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله ية قال: «ما عمل ابن آدم یوم 

النحر عملا آحب إلى الله من هراق الدم» وانه ليؤتئ يوم القيامة بقرونها 

وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمکان قبل أن يقع على الأرضء 

فطیبوا مها نفسًا»''. 

وعن زيد بن أرقم قال: قلت- أو- قالوا: «يا رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ 

قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: 

فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة»". 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- قال: «أقام رسول الله و في المدينة عشر سنين 

۲ 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى وجوب الأضحية على من ملك نصابًاء واستدلوا 

با رُويَ عن أب هريرة مرفوعا: «من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن 

مصلانا»(۳. 

واکثر أهل العلم على أن الأضحية سنة ولیست بواجبة؛ لأن النبي ی «ضحى عن 

9 4 الا ل الم لش‎ ۳ ٠ 

وقد قال أبوسريحة: «کنت جارًا لأبي بكر وعمر- رضى الله عنها- فكانا لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه الترمذي في الأضاحي (۱۵۰۷)- وقال: «حدیث حسن». 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الأضاحي (۳۱۲۳)ء وأحمد (۳۲۱/۲). وقال ابن كثير في «تفسيره» (۵/ 4۲۸): 
«على أن فيه غرابة واستنکره أحمد بن حنبل». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تسیر القرآن ج٤٠‏ 
۳١‏ ¬ 


يضحيان خشية أن يقتدي الناس e‏ 

وعن أبي آیوب- رضی الله عنه- قال: «كان الرجل على عهد رسول الله ياء 
یضحی بالشاة عنه وعن آهل بیته» فيأكلون ویطعمون» حتی تباهی الناس» فصار 
ss‏ 

کاتری» . 


(۱) ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (4۲۹/۵). 
(۲) آخرجه الترمذي في الأضاحى- ما جاء في أن الشاة الواحدة عن آهل البيت (١٥٥٥۱)ء‏ وابن ماجه في 
الأضاحي- من يضحي بشاة عن آهله (۷٣۳۱)ء‏ وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح). 


سورة الحج الایات: ۸ - ٢٣١٤‏ 


50 ع 
قال الله تعالى: اکآ لاف ڪن الین ا إن أله لاحب کل خوان مور )ان 


ص 


کے ?رر ل 2 22 می کی ۶ و 6 م 
زین بقدتلورے بأد 000 2 عل نصرہ وريد ۲۵ الزين ن ی ويره عير حي 
مرکر ۶ 2 ئل وا ۔عورصے> میم 


إل دیول ريسا أله ادالاس £ 4 یں مت سوم ی وصلوات وس نچ 
ڪر فا اہ 207 ال هد من اک که موش مد (2) ین 

۳ ۳1 أقَاموا الصلوٰۃ واوا الرحكرة وأمروا بالمعروفی وتھوا من المنکر ول 
ے67 ۶ 

یبد الور (4)8. 

ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة صد الکفار للمسلمین عن البیت ا حرام 
وأتبعه بذكر الحج وأداء المناسك والشعائرء فكأن قائلا قال: كيف القيام بهذا مع صد 
ا مشر كين للمسلمين عن البيت الحرام» وإخراجهم لهم من ديارهم؟ فوعد الله- عز وجل- 
ووعده حق- بالمدافعة عن الذين آمنوا. 


مش م رو نب 2 و 


قوله تعا لی تفع الین ۔امنو ان الله لا : یب کل خوان کا بور ©)4. 

قوله: لت لہ یم نب وا > قرأ ابن كثير وأبوعمرو ویعقوب بفتح الیاء 
وإسكان الدال وفتح الفاء من غير آلف: اايذقع»» وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال 
وألف بعدها مع کسر الفاء: باقع 4 

وهذا والله أعلم- توطئة وتمهيد لمشروعية الجهاد. 

والمدافعة: مفاعلة من الدفع ومبالغة» أي: إن الله- عز وجل- يدافع عن الذين آمنوا 
بشدة وقوة» ومرة بعد آخری» أي: يدافع عنهم من بغى عليهم من اشر کين والكفرة 
الخائنين؛ لقوله تعال بعد هذا: الله ا جب کی خوان کمور 4۴ء »كما يدافع عنهم شر 
النفس والشیطان وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق اللیل والنهار وكل سوء 
ومکروہ. 

وهذه بشارة من الله- عز وجل- للمؤمنین: ووعد منه لا یتخلف؛ لانه- عز وجل- 
لا يخلف الیعاد؛ كما قال تعالی: اه یک عَم [الزمر: 0۳٩‏ وقال تعالى: ومن 
سول عل عل أله فهو حسبه نله للم رت جک اه لکل شی و ندرا( [الطلاق: ۳]ء وقال 
تعالى عن النساء الصا حات القانتات: #حفظت للحي بماحفظ الله 2 [النساء: ۳4]» آي: 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٤٠‏ 


۳۲۱۲ 
بحفظ الله هن. 

وقال يي في حديثه لابن عباس- رضی الله عنها: «احفظ الله محفظك. احفظ الله 
تجده تجاهك»(۱٩.‏ 


قال قتادة: «والله ما يضيّع له رجلا قط حفظ له دیته۲(۷) 

وقال ابن ا۳ ( قد‌فعه ودفاعه عنهم بحسب فوة زانهم وک‌اله. ومادة الایان 
وقوته بذكر الله- تعالى» فمن كان آکثر یمتا واکثر ذکرا كان دفع الله - تعال عنه ودفاعه 
آعظم» ومن نقص نقصء ذكرًا بذكر ونسیانا بنسیان». 

عن جندب بن عبد الله - رضى الله عنه- قال: قال رسول اللہ : (من صل 
يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم)”؟. 

فا أعظم سعادة من دافع الله- عز وجل- عنه وحفظه فلا يضيره آحد ويا خيبة 
والبلايا والآفات. فانتبه لمذا. 

وما أصاب المسلمين ما أصابهم من الوهن والضعف وتسلط الأعداء عليهم إلا 
بسبب ضعف یانبم واختلافهم وتفرقهم» وتخليهم عن الأخذ بأسباب القوة المعنوية 
والمادية التي 0 الله بها عنهم. 

> #هر و 

إن اللہ لا بحب کل وان کا ور € تعلیل لمدافعة الله الكافرين عن المؤمنين» فهو- 
عز وجل - 0 00 عن المؤمنين لأمانتهم وای‌انهم. 

و عون € على وزن «فعال» وگو على وزن (فعول» کل منهم| صفة مشبهة 
تے یس ٹوک و و ہت 

و 9 خوا وان ٭ کثبر الخيانة للأمانات» والنقض للعهود والوائیق» وعدم الوفاء با 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۸/ ۹0 ۲). 
(۳) انظر: «بدائع التفسیر» (۲۱۱/۳). 

(6) آخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة (10۷). 


سورة الحح, الایات: ۱-۳۸ 


شدید الغدر خالف لأمر اللہ مرتکب لنهیه في قوله تعالى: # یا آلزیت ءاموالا ونوا 
الله وال سول وتخونوا امنا۔ ومع مود )4 [الأنفال: ۲۷]. 

کنو 4 شديد الجحود لربوبية الله- عز وجل- وألوهيته وأسمائه وصفاته 
ونعمه؛ لا يعترف بها ولا يشكرها. 

والمعنى: إن الله- عز وجل- لا يحب من كان خوانًا للأمانات» ناقضا للعهود 
والمواثيق» لا محفظ آمانة ولا يرعى ذمة ولا یفی بعهد. كفور بربه وبديئه ونعمه. 
والکفر آشد الخيانة وأعظمهاء بل یکره عز وجل من هذه صفته ویبغضه. وإذا كان 
الله- عز وجل- لا يحب من هذه صفته فهو- عز وجل- يحب من كان آمینا وافبًا 
بالأمانات والعهود مومت بالله معترفا بنعمه- عز وجل. 

قوله- تعال: أو لن لوت هم موا وإ أله ع تضر هقی (415. 

عن ابن عباس- رضی الله عنهی|- قال: «لا خرج النبي ب من مكة قال آبوبکر: 
آحرجوا نبيهم» إنا لله وانا إليه راجعون لیهلکن. قال ابن عباس: «فأنزل الله- عز وجل: 
پک 7 ہے رور ۸ 5 22 هیر رم ہے وم 5 ۱ 
ون زین یقدتلورے باتهم ظلموا ون الله عل نضرهم لقَیِیر 4 قال أبوبکر- رضی الله 
تعال عنه: فعرفت أنه سیکون قتال. قال ابن عباس: وهی أول آیة نزلت في القتال؛'''. 

فهذه آول آية نزلت في القتال» کما قال ابن عباس- رضي الله عنهماء وبه قال جمع 
9 7 

كر هم راي إ ء 5 

قوله: ود لین یعنتلوری بهم ظَلِمُوا4 قرأ نافع وأبوجعفر ويعقوب 
وأبوعمرو وعاصم بضم اهمزة ون 4. وقراً الباقون بفتحها «آذن». 

وقراً نافع وأبوجعفر وابن ¿ عامر وحفص بفتح التاء من یکوت 4 بالبناء 
e‏ 


چ ص 


5008 ا [البقرة: ek 7 -- (+٣١٦۲‏ لَه 4% 


کے 


( سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


= 


[آل عمران: »]۱٤١‏ وقوله تعالى: #وما آصبک بوم التقی ا لمعان ادن الہ 4 [آل عمران: ۱5۲ ]. 


وإذن شرعي» كا في قوله تعالى: آم هر ٹکو توا لهم ين لیب مَا لم 
ادبم [الشورى: ٢۲]ء‏ وکا في هذه الآية: ون لان يتو 4. 

والفرق بين الاذن الشرعی والإذن الكوني: أن المأذون به شرعا لابد أن يكون 
محبوبًا لله- عز وجل» ولا يلزم وقوعہ كالأمر الشرعي والإرادة الشرعية. 

والإذن الكوني لا يلزم أن يكون محبوبًا لله» ولابد من وقوعه كالأمر الکو 
والإرادة الكونية. 

والمراد بالاذن في الآية الإذن الشرعى» أي: آذن الله - عز وجل - شرعا للنبى كيا 
وأصحابه والمؤمنين الذين يقاتلهم المشركو ن والكفار بالقتال» أو أذن الله بالقتال 
للمؤمنين الذين یقاتلون في سبيل الله. 

باتهم مره الباء: للتعلیلء أي: لأجل أنهم #ظلمُوا* والظلم: وضع الشیء 
في غير موضعه على سبيل العدوان أو على سبيل التعدي» وهو النقصء كما قال تعالى: 
کل لين ءافت أ ها ول تظا رنه ما ه [الکهف: ۰]۳۳ آي: وم تنقص منه فنا 

ومعنی ايائ یا > آي: لاجل آنبم ظلموا واعتدی علیهم الکفار وآذوهی 
في أنفسهم وأموالهم وقاتلوهم وآخرجوهم من دیارهم. 

فأذن الله- عز وجل- شرعا للمومنین بالقتال للکفار بسبب ظلم الکفار هم 
ومقاتلتهم إياهم بغير حقء کا قال تعالى: «#وقَیلوا ریت کم كما 
٤‏ كانه € [التوبة: + "], 

وني هذا أعظم الرد على من يقولون: إن الاسلام قام على السيف والإكراه. فقد 
ذكر الله- عز وجل- أن سبب الإذن في الجهاد هو دفع الظلم عن المسلمين» وقد قال- 
عز وجل - ف سورة البقرة: اہ الین مد بین آرشدمن ال که [البقرة: ۲۵۲ ]. 

ومن الظلم للمسلمین أيضًا منعهم من الدعوة إلى الله- عز وجل» ونشر دينهم 
الذي أوجب الله عليهم نشره والدعوة إليه؛ لإخراج الناس من الكفرء وإنقاذهم من 
النار؛ ولهذا أوجب الله- عز وجل- على المسلمين قتال من يقف عائقا في سبيل الدعوة 


سورة الحج الایات: 1۱۰-۳۸ 


إلى الله ونشر الوسلام. 
قال تعال: َو شرکی حت ونر وڈ حر افوا لهم سکُل 
رصب € [التوبة: ٥]ء‏ وقال تعالى: ا فلولا اص لا میور باه ولا الوم الآ ولا 


سس سوم 


6م 7 


۷ ما رع الله موه اليبو دن لق بي 0)0 تب حى يُعَطوأ 
لْجِرَيةَ عن ید وهم صروت )پ4 [التوبة: ۲۹]. 

فالقصود من الامر بالقتال في هذه الایات وفي غيرها ی ودفع 
الظلم عن السلمین» کما قال تعالى: ومع لاتوت ونه رکون لین فَإن نوک 
مت مالین € [البقرة: ۱۹۳]ء وقال تعالی: ¥ ارم 4 ۴)2 

عون لین لن رنه قات اراقزات له بما یت م لورت بر )€ [الأنفال: ۳۹]. 

قال السعدي"'؟: «وهذا يدل على حكمة الجهاد» فان لمقصوه منه إقامة دين اللہ 
أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئین لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم. 
والتمكن من عبادة الب وإقامة الشرائع الظاهرة». 

وقال- أيضًا: «فلولا دفع الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفار على المسلمين 
فخربوا معابدهم وفتنوهم في دينهم» فدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصود لغيره). 

رل هم رم َيب 4 الجملة معطوفة على جملة ون لِلِنَ يموت » 
أي: وإن الله- عز وجل- على نصر المؤمنين على من ظلمهم من الكفار وقاتلهم 
#لقَيِيرٌ 4. 

واللام في قوله: #لقَيِيرٌ € للتوکید فالجملة مؤكدة بثلاثة مو کدات: کون الجملة 
اسمیة؛ و(إن)ء ولام التوكيد. 

و«قدير» على وزن فعیل «صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي:إنه عز وجل ذو قدرة 
تامة على نصر المؤمنين على الكفار من غير قتال» ولكنه عز وجل يريد ابتلاء المؤمنين 
وامتحانهم بفرض القتال علیهم» وقد تكفل بنصرهم» ففي الآية بيان لقدرته على نصر 


() في «تیسیر الكريم ال رحمن) (۵/ ۰۲۹۹ ۳۰۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


= 
المؤمنين على الكفار بغبر قتال لو شاء ذلك» ووعد منه- عز وجل- للمؤمنين بنصرهم 
على الكفار في قتالهم وجهادهم لهم» وحث وترغيب 7 الصدق مع الله- عز وجل- 
وطلب النصر منه» کہا قال تعال: هلر ولك لو مک سط ین 4 
[حمد: ٤]ء‏ وقال تعالى: «أَرَحسبمم أن ند ولج ولما یعلو الہ کی کوک وت ١‏ 
لین ا( ٭ [آل عمران: »]١47‏ وقال e‏ کت ان و روا ونم یم له 
هد می ول سدوا مِن دون لَه و ولا رَسُول۔ وَل لْمؤمِيِينَ ا ت2 
َو )€ [التوبة: 17]» وقال تعالی: موی ی نمار مين تہ 
سای [حمد: ۲۳۱ وقال تعال: # وك صریک اللہ اڈ نشم 4 [الحج: 4۰]) 
وقال تعا ی: ٭ ییا زین ءامنواان نصروا اندیس سیک رت 4)7 رص ۷. 
وقد نصر الله- عز وجل- رسوله گل وأولياءه وأذل و فی بدر وحنین 
وغيرهما من الغزوات» قال تعال: ## ولقد تصرکم لله ببذر واا [آل عمران: ۱۲۳]) 
وقال تعالی: ‏ لت نکم ال مواطن ڪرو ووم حَسَيْنٍ 4 [التوبة: ۲۵]. 
قال ابن کثبر''': (وإنم| شرع تعالى الجهاد في الوقت الألیق بهم؛ لأنہم لا کانوا 
بمكة كان الشر کون آکثر عددّا فلو آمر السلمین- وهم آقل من العشر- بقتال الباقین 
لشق علیهم ذلك» وغذا لما بایع أهل يثرب لبلة العقبة رسول الله بيا وکانوا نیفا 
وثمانین قالوا: يا رسول اش ألا نميل على أهل الوادي- یعنون أهل منی- ليالي منی 
فنقتلهم؟ فقال رسول الله : «إني لم أؤمر بهذا)”'" فلا بغی امش رکون وأخرجوا النبي 
ا من بين أظهرهم. 5 ا بقتله: وشردوا أصحابه شذر مذر؛ فذهب طائفة منهم إلى 
الحبشة» وآخرون إلى المدينة» فلا استقروا بالدینق ووافاهم رسول الله ا واجتمعوا 
عليه» وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه- شرع الله جهاد 


رم سے 4 ار 


الاأعداء فکانت هذه الاية آول ما نزل في ذلك. قال تعال 07 لذن 1 بے پانهم 


تب 


.)۶۳۲ - ۱ء‎ /٥( في «تفسيره»‎ )١( 
.)5 5/8 /۱( أخرجه أحمد (۳/ 577) من حديث كعب بن مالك رضی الله عنه. وانظر: «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 


سورة الحج الایات: ۸ - ۶۱ 


كروك مه مي ہر کو fes‏ 5 رع ل 
ظلموا وإن الله على تصَرِمِم لقيِير © الزین اخ خرجوای ویره ویر حب 2#. 
7 م > 4 ه OK‏ ہے کے مد و هی 
قوله تعالى: 9# الین أخرجوا ین ويدرهم بغیر حي | ِا أتیقولوا ريا الله ولوا دهم أله 
0 8 


اش بعضہم یم امت سب وی و2 وت وستچڈ يزكر فيا اسم ألو ڪيا 
واِنصریگ الله شا رک لو عر ()؟. 
وین نرهم یکت حَقّ 4 ی 4 بدل من «الذين» في قوله: 
دی ہر مو رس نا لأن إخراج 
لانسان من بلده» ومسقط رأسه لیس بالامرالسهل علیه» ولهذا قال 5 خاطبا مکة: «والله 
إني لأعلم آنك آحب البلاد إلى اللہ ولولا أن آهلك آخرجوني ما خرجت منك»"'". 

آي: الذين آخرجهم الشرکون من مک أي: اضطروهم للخروج منھاء فهاجر 
منهم من هاجر إلى البشة وإلى المدينة» فرارًا بدينهم بعد أن لقي كثير منهم صنوف 
الأذى والاضطهاد من المشركين. 

ی حي 4 حال. أي: حال کون إخراجهم بغير حق يستوجب إخراجھم؛ 
وبلا ذنب ولا مبرر؛ بل ظدًا وعدواتا» وهذا يدل على أن الإذن بالقتال إن) كان في 
المدينة بعد المجرة» وإخراج المسلمين من ديارهم. وهذه السورة فيها المكي والدني. 

تلا تیف ْنَا 4 € أداة استثنای والاستثناء منقطع» وأ ت4 والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء» والتقدير: إلا قوم ربنا الله. 

أي: فلا ذنب لهم إلا نم قالوا: ین فآمنوا بربوبية لله- عز وجل» وعبدوه 
وحده لا شريك له» وهذا من تأکید الشیء ببا یوجب تنظ قرف :ل ربا ال 4 لايرر 
اخراجهم وظلمهم» كيف وهذا ما جب علیهم وعل الناس أجمع أن يقولوه. 


وهذه الاية کقوله تعال في سورة المتحنة: عون الرَسُول وی > آن ثرا با 
ریگ € [الآية: ۱]) وقوله تعالی: ‏ فل هل الكت هلتق مو معا لا نامام وما رل |لیتاوم 


تلم کل € [المائدة: ۹ وقوله 0۷ فرعون أنهم قالوا له : وما لتقم منا! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج1١‏ 


۳۰۱۸ 


ات ءامسا ات رَبتا لَمَا 


که [الاعراف: ۰۱۳۹ وقوله تعال ٤‏ قصة آصحاب 


الأخدود: کاٹ موم لت ن موا لمیر ید )€ [البروج: ۸]. 

عن ابن عباس- رضي الله عنها: ۳ Sl‏ «أي: من مكة إلى 
انی خی تمحر ہہ 
رو تیب اف وی راد یک وق روا أله قال: :أ رس 
تید 4190 إلى ول ان ی دبنرهم بِعَجر ویو آبوبکر: فعرفت أنه 
سیکون قتال.. وهي أول آیة نزلت۸''. 

وعن عثمان بن عفان- رضي الله عنه قال: «فینا نزلت هذه الایة: ال أخرحوا 
ین دیترهم بغیر حق # والاية بعدهاء آخرجنا من دیارنا #بغیر حق ٭ ثم مكنا في 
الأرض» فأقمنا الصلاق وآتينا الزكاة» وآمرنا بالعروف» ونہینا عن النکر» فهی لي 


#ولولا دفع لاس بَعْصَجُم بع € الواو: استثنافیة و«لولا»: حرف امتناع لوجود 
# دفع لوالا € قرأ نافع وأبوجعفر ويعقوب: «دفاع» وقرأ الباقون: 9 دقع &. 

آي: ولولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض» بإقامة الجهاد في سبيل الله 
والحدودہ فیدفع الله- عز وجل- الشرکین بالسلمین ویدفع الله الشر والاعتداء عن 
قوم بسبب قوم آخرین ولو کانوا غير مسلمين» وهذا كا قال و «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر». 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في (تفسیرہ) (۸/ ۹۱ ۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ 5957 ۲- ۲۹۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (۰)۳۰۲ ومسلم في الایمان (۱١۱۱))ء‏ وأحمد (۳۰۹/۲)- من حديث أبي 
هريرة- رضي الله عنه. 


سورة الحح, الآيات: 4۱-۸ 


- 

لهمت ضويع ویع وصلوات وستجد یذڈسر فا اسم ۾ أله کم که اللام نی 
ولہ: ك4 واقعة في جواب لول 

قرأ نافع وأبوجعفر وابن كثير: «هرمت» بتخفيف الدال» وقرا الباقون بتشديدها 
رمت مبالغة في الهدم» أي: هدمت بشدة وقوق أو مدمت مرة بعد مرة. وا دم: 
شو و ا 

#صوامع # جمع صومعة» وهي صوامع الرهبان ومعابدهم. 

يع جمع بيعة» وهي كنائس اليهود ومعابدهم» وقيل: كنائس النصارى. 

وس 4 كنائس البهود مُعرّبة عن كلمة «صلوتا»» وقيل: كنائس النصاری: 
وقيل: صلوات المسلمين. 

عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «الصوامع التي تكون فيها الرهبان» والبيع 
مساجد اليهود» وصلوات كنائس النصارى» والمساجد مساجد الل 

# سد ٭ جمع مسجد وهي منوعة من الصرف؛ لأنها على وزن صيغة منتهى 
الجموع «فعالل». وهي بيوت اللہ وأماكن الصلاة والعبادة للمسلمن. قال تعالى: 


کے بو ص« ے ہمہ ہم مر ۔۔ھ> ل 2و 


# ون الد لِله فلا تدعواً O‏ [الحن: 11۸« وقال تعالى: © فى مہوت أ آذن ان 


روک فیا اشم ضيح وها یالتُدو واللاصال تال تلهم رة ولا بيع عن زگ 
الله ولقام لصو كق ۇيڭاي الكو % [النور e:‏ ۳۷ ]. 
وإنما بدأ- والله أعلم- بالصوامع والبیع مراعاة للسبق الزمني؛ لأن عبادة وصلاة 


من تقدم من أهل کا كان مار کا اف عات ها ھا تا رايا الها 


مواضع عبادتهم 

قال الزجاج والأزهري: ي: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دم في في كل 
اساي جو جا الکان الذي يصلي فيه هو وأتباعه. آي: 
هدمت متعبدات کل فريق. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره» (۸/ ۲۹۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 


٠ لبا‎ 


وقال الحسن: «يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنین؛''' 

قال ابن القیم'''- بعد ذكره هذين القولين: «وعلى هذا القول- يعني قول 
الحسن- لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول. وهذا ظاهر اللفظ ولا 
إشكال فيه بوجه» فان الآية دلت على الواقع» ول تدل على کون هذه الأمكنة- غير 
المساجد- محبوبة مرضية له» لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم يبعض لهدمت هذه 
الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام» وأقر منها ما آقر بعده- وان كانت 
مسخوطة له كما آقر آهل الذمة- وان کان يبغضهم ويمقتهم» ويدفع عنهم بالمسلمين 
مع بغضه ضم وهکذا 890000 متعبداتهم بالمسلمين- وإن كان يبغضهاء وهو 
سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي آقروا عليها شرعا وقدرّاء فهو يحب الدفع عنها- ون 
كان يبغضهاء کا يحب الدفع عن آربامها- وإن کان يبخضهم» وهذا القول هو الراجح 
إن شاء الله تعا ی). 

کر فپا نم الم كديرا 4 آي: في الساجد بالصلاة فيها وقراءة القرآن 

والتسبیح والتحمید ۰ والتكبير والاعتكاف فيها وغير ذلك من أنواع الذكر 
والعبادة. و«كثيرًا» صفة لمصدر حذوف» أي : ذكرًا کنر أو وقتا كثيرًا. 

ويحتمل عود الضمير إلى كل ما ذكر من أماكن عبادة أهل الكتاب من الصوامع 
والبيع والصلوات. وأماكن عبادة المسلمين المساجد. 

قال الطبري”": «الصواب غغدمت صوامع الرهبان» وبيع النصاری؛ وصلوات 
الیھود وهي كنائسهم. ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ لأن هذا هو 
سی ےب وس تہ 

# ول صریگ الله وہر الواو: استثنافیةء واللام: واقعة في جواب قسم 
حذوف» و(من): موصولت آي: والله لینصرن الله الذي , > أي : پنصر دینه 
وأولياءه» ویقاتل في سبیله؛ لتکون كلمة الله هي العلیا. 


.)۲۱۳ /۳( انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 
.)۲۱ -۲۱۳/۳( انظر: «بدائع التفسیر»‎ )۲( 
.)085/1١5( في (جامع البیان»‎ )۳( 


سورة الحح. الایات: ۸ - ۶۱ 


- 

وقد أكدت الجملة بالقسم ولام القسم ونون التوکید» وهذا وعد من الله- عز وجل- 
لا یتخلف إذا وجد مقتضاه» وهو صدق النية والعمل في نصرة دين اللہ دون وجود 
خالفة تمنع تحقيق ذلك» قال تعالی: ییا زین ءامنوان نصروا الله ضرق کیت اقدامکر که 
[عمد: ۷]» وقال تعالی: یکات حَفً علا صر امن نَ (46)0 [الروم: 417]» وقال تعالی: وتا 
نص ستاو زیم نون وة الد یووم یوم شود )€ [غافر: ۲0۱ 

إت أله لقو عَرِيرُ 4 هذه الجملة تعلیل وتوکید لا قبلهاء واللام في قوله: 
مك » للتوکید. 

آی: انه- عز وجل- ذو القوة الشديدة كما قال تعالی: ٭ إن أله هوالراق والرد 
لْمَتِينٌ ا( ہ٭ [الذاریات: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: ان الله قوی ید یقاب )اک [الأنفال: 0۲]. 

و«القوي»: الذي یفعل الشیء بلا ضعف. کم أن «القدیر»: الذي یفعل الشیء بلا 
عَرِيرٌ € آي: ذو العزة التامة: عزة القوق وعزة القهر وعزة الامتناع. 
وحیث اجتمع في هذه الاية وصفه- عز وجل- ب«القوي» واالعزیز» فالأولى حمل 
قوله: «عزیز» على عزة القهر وعزة الامتناع؛ لدلالة قوله: لت الظاهرة على 
معنى «القوة». 

أي: إن الله لقوي على نصر من ینصرہہ ويقاتل في سبیله» منیع لا يقهره قاهر ولا 
يغلبه غالب» فبقوته- عز وجل- الشديدة وعزته التامة ينصر من ينصره؛ کما قال تعالى: 


سے مر ےہ 
ھے 


بتکم لوا الس )إت کال ور و جاه للبو )€ [الصافات: 


سے 


سے 


۱- ۱۷۳ء وقال تعا ی: کب نله اکن ورس لے الله وی عير * [المجادلة: .]۲٢‏ 
قوله تعال: « الین إن مهم في الرض اکا الصلوة وتو الركرة وَأمَرُوا 
رون وتا کرو یه لور (4)2. 
قوله: ( اَن متهم اٹ 4 الآية. بدل من «مَن» في قوله: من ينره 4 
وفیها حث واغراء على الاتصاف بالصفات المذكورة. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


۳۷۲( < 


عن عشان بن عفان - رضی الله عنه- قال: «فينا نزلت # آلزینان كلهم في الارض 
أقاموا الصلوة وتو الكرة وأمروا بالمعروفٍ وتَهوا عن المنکر 4 فأخر جنا من دیارنا 


مس موی 


بغير حق» الا أن قلنا: #رسا اه 4 ثم مكنا في الأرضء فآقمنا الصلاة وآتینا الزکاق 
وأمرنا بالعروف ونہینا عن التکر ولله عاقبة الأمور» فهي لي ولأصحابي»'. 

ولا شك أن آول من یدخل تحت هذه الاية هم صحابة رسول الله كله کما قال 
عثمان- رضي الله عنه» لکنها- آیضا- عامة لكل من اتبعهم وعمل بہاء وهي کقوله 
تعالی: وعد آله ال مثو أ تكد واوا ليحت ررض کم استخلف 
مک ین تلهم یکت کم یف ری کم رم ا بد ووم مب وتیل 
رک ی کر گت مت کرک ویک هشن( [النور: 70۰ 

ویدخل تحت الوصف الذکور في الایتین كل من الراعي والرعية. 

ومعنی 7 مک في اض ٭ آي: جعلنا هم السلطة والتمکین فیها والاستخلاف 
علیها بلا منازع ولا معارض ولا مدافع ولا مانع. 

#أَقَاموأ الصَكَوة آي: آقاموا الصلاة الفروضة. التی هی الرکن الثاني من أركان 
الاسلام» ری عموده وأعظم العبادات البدنية وآهمها. آي: آقاموها بشروطها 
و آرکانها وواجباتها وسننها (قامة تامة؛ وطذا جاء التعببر بقوله: « اقام الا ددرت 
أن یقول: «الذین یصلون» ونحو ذلك. 

والراد بالصلاة: الصلوات الخمس الفروضة التي يجب آداژها في الساجد. 
وغیرها من النوافل. 

#وءاتوا الکو که آي: وأعطوا الزكاة الفروضة التي هي الرکن الثالث من 
آرکان الاسلام» وهي أعظم العبادات ا الیة وا مھاء وغیرها من التفقات والصدقات. 

# وأمروا الْمَعْرُوفِ € العروف: ما آمر به الشرع وتعارف السلمون على حسنه 
ویشمل الامر بتوحید الله وطاعته وفعل الواجبات والستحبات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الحج الایات: 41-۸ 


= ۲ 


وتوأ عن المتکر © المنكر ما آنکره ہ الشرع» وعرف السلمین» ویشمل النهي عن 
الشر لك والعاصی» وعن ارتکاب الحرمات. 

والأمر بالعروف و عن المنكر من أهم وأعظم وأخص صفات هذه الامتء 
كما قال تعالى: CES‏ مر اسان تاه ون يألَمَعروفِ وکٹھورے عن ال ڪر 


ہے و م 7پ 


بو له € [آل عمران: ۱۱۰]. 

وهو حصن الإسلام المنيع» ومن أعظم وأهم واجبات الدین؛ وطذا عده بعض 
أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. 

قال تعالی: رکال بک امه یعون ال لذ کی ارو وتو عن الَمنگر 
و ویک هم اَلْمُفْلحوب )4 [آل عمران: 4 ۱۰]. 

وقال 6 پا: امن رأى منکم منكرًا ذ فلیغیره بيده. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم 
یستطع فبقلبه» وذلك آضعف الإیمان۷'''. 


سے و 


وقال تعالى: # لیے الین کمروا ون جوت ر ھک لِسان داوود وعیسی اب 
موم لا اف ركان روت () کارا لایتناهورت ع 
لس ما ڪا وا تع لورت 7 [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. 

وعن حذيفة بن الیمان- رضي الله عنه- عن النبي 92 قال: «والذي نفضی بيده 
لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقايًا منه. ثم 
تدعونه فلا يستجاب لکم». 

وعن أيي بکر- رضي الله عنه- ابا موی عليه ثم قال: «یا آما 
لا إنكم تقرژون هذه الآية: 9 اا لین اما میک مک اشک لا يضرم من صل دا 


“Aol ممه‎ 


مر 6 وإنا سمعنا رسول الله ب يقول: «إن الناس إذا رأوا النکر لا يغرونه 


رہ یں ہے ی EN‏ پا سی تع (۸ 6۰۰ 
07 
(۲) آخرجه الترمذي نی الفتن .)۲۱٦۹(‏ وقال: (احدیث حسن» وأحمد /٥(‏ ۳۸۸). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


آوشك أن يعمهم الله عقا 

وعن زینب بنت جحش - رضي الله عنها- - قالت: «دخل عل رسول الله لله لا فزعا 
مرعوبًا يقول: «لا إله إلا ال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه»» وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليهاء فقلت: يا رسول الله أنہلك 
وفينا الصا حون؟ قال: (نعمء إذا كثر الخبث»". 

وقيل لابن مسعود رضى الله عنه: مَن ميّت الأحياء؟ فقال: «الذي لا يعرف 
معروفا؛ سر 

رر عة الور >. 

ره 
ای الله تصبرالا مور )که [الشورى: ٥٤]ء‏ فإليه- عز وجل- مرد - جميع الأمور ونهايتهاء 
والیه مرد ی لی ودنیاهم 2 والیه مصمرھم وإياهمء وعلبه 
حسامیم وجزاؤهم» كما قال تعالی: لدبم )2 إن عتا حسابهم () ۹6 [الغاشية: 
۵ ۱ ]. 

۳ ر مرو صم عم 7 ےہ ےھ 

قال ابن کثیر(*۲: «وقوله: و علقبة الامور » کقوله تعال: ومد 
لمیر € [الاعراف: ۰۱۲۸ القصص: ۸۳]. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - وعد الله- عز وجل- واكاك سس موادي ی 

والآخرة؛ لقوله تعالی: رک لیف ڪن لت ,9 
۲ التشویق والاغراء بالدخول تحت حفظ اللہ- عز وجل - ودفاعه بالایان به عر 


وجل- والعمل الصالح. 


(۱) آخرجه ابن ماجه نی الفتن (4۰۰۵). 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الانبیاء (1 ۰۳۳4 ومسلم في الفتن وآشراط الساعة (۲۸۸۰))ء والترمذي 
في الفتن (۰)۲۱۸۷ وابن ماجه (۳۹۵۳). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۱۲۷). 

69 ف (تفسیره) (۵/ ۳۶). 


سورة الحج الایات: 1۱-۳۸ 


= ۷۰ 

۳- قوة الله- عز وجل- التي لا تقهر وقدرته التامة في دفاعه عن آولیائه المؤمنين. 

6 - لا حول ولا قوة لأحد من المؤمنين ولا غیرهم على دفع الشرور إلا بالله عز وجل. 

ه- نفي محبة الله- عز وجل- لمن كان خوانًا كفورّاء واثبات بغضه له؛ لقوله تعالل: 
ان لَه لاب کل حون کنو 4. 

- إثبات محبة الله- عز وجل- لمن كان آمینا مومنا؛ لأنه- عز وجل- إذا كان لا يحب 
من كان خوانًا كفوراء فمفهوم الایة أنه يحب من كان بضدہ. 

۷- التحذير والتنفير من الخيانة والكفر؛ لان ذلك سبب بغض الله- عز وجل- ومقته 
وانتقامه. 

۸- إذن الله- عز وجل- الشرعي للل والومنن بالقتال ا وجد سه 
وجاءت مناسبته واکتملت آدواته؛ لقوله تعالل: ان لري یقنتلورے یم 
لک کر سرت مس او OREN‏ ست 
الله لا فيأمرهم بالصبر؛ لانه لم يؤمر بالقتال. 

4- آن سب الاذن للمومنن بالقتال ہے جج بأذیتهم وقتاهم غم کت 
هم من دیارهم بغیر حق؛ وذلك آشد الظلم شم؛ لقوله تعالى: ینم ظُ لا . 
وني هذا رد على من یقول: إن الاسلام قام على السیف والإكراه. فالجهاد شرع 
لدفع الظلم عن السلمین» وقتال من یقاتلهم أو يقف في طریق الدعوة إلى الله 
واقامة شرعه» ونشر دینه ا حق. 

۰- قیام الدين الاسلامي على العدل ورفع الظلم. 

-١‏ قدرة الله- عز وجل- التامة على نصر المؤمنين» وتحقيقه م؛ لقوله تعالى: و 

۲- أن نهاية الظلم الخسار والبوار وامزيمة. 

۳- شدة بغض الکافرین للمؤمنين» فقاتلوهم وآذوهم. وآخرجوهم من دیارهم. لا 

ہم إلا انم آمنوا بالله؛ لقوله تعالی: « ار این وره م یک 


عون الرحمن فی تفسير القرآن. ح٤٠‏ 

۳۷۷( 

۶- إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة للمؤمنين. 

۵- تأكيد الشیء با يوجب نقضه. 

-٦‏ حفظ الله- عز وجل- للناس حياتهم الدينية والدنيوية وأماكن عباداتهم بدفع 
بعضهم ببعض بالجهاد في سبيل الله وغير ذلك؛ لقوله تعالی: #ولولا ددم نلاس 
روص ہے ی ح ام ر رور ار رر ۶ہ مير ے وو ر رظ 

۷- أن الجهاد في سبيل الله هو الحصن المنيع الحامي بإذن الله لبيضة الاسلام ودولته 
وحرية الدعوة إلى الله- عز وجل- وعبادته. 

۸- دفع الله- عز وجل- عن مواضع عبادة أهل الكتاب وغيرهم بالجهاد في سبيل 
الله» إذا دخلوا تحت حكم الإسلام ودفعوا الجزية» وان كان يبغضهم ومواضع 
عبادتهم. 

۹- الاشارة إلى أن الله- عز وجل- قد یدفع عن المؤمنين بالکافرین وقد یدفع عن 
الکافرین با مؤمنین؛ لقوله تعالى: ولا دفع لو الاس بعصم عض &. 

۰- الترغیب في إقامة الساجد» وذکر الله فيها كثيرًا بالصلاة وآنواع العبادة؛ لقوله 
تعا ی: # ومسجد يزكر فا سم آللوکنیرا 4. 

مد وعد الله - عر وجل - الذي لا يتخلف- بنصر من ینصر دینه وأولیاءه؛ لو له 
تال 3 و نے کت ال من نج 

۲- إثبات صفتی القوة والعزة التامتین لله- عز وجل» وتأکید قدرته التامة على نصر 

7 7 مه 5 2 م $ 
الومنین؛ لقوله تعالى: ۳ إت الله لقو عور 4. 

۳- ثناء الله- عز وجل- على المؤمنين الذين إن مكنهم الله في الأرض آقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونبوا عن المنكر؛ لقوله تعالى: * الین ان كلهم في 
گس قاو الکو ترات ركد وأمزوا يلرو وهاي السك > 

4 - الاغراء والحث على الاتصاف با ذكر في الآية من الصفات؛ لن الله- عز وجل- 
رتب نصره الذي وعد به المؤمنين وتمكينه لهم على قيامهم بذلك شکرا له- عز 
وجل- على نعمة النصر والتمكين في الأرض. 
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= 

۵- عظم مكانة الصلاة والزكاة في الإسلام؛ لان الله خصه بالذكر من بین 
العبادات» فالصلاة عمود الإسلام وقاعدته العظيمة التي يدور عليها رحاه» 
وأعظم العبادات كلها بعد الشهادتين» من حفظها وأقامها كا شرع الله- عز 
وجل- حفظ دينه» وربح دنياه وآخراه» ومن أضاعها خسر دينه ودنياه وآخراہ. 
والزكاة أعظم العبادات المالية» وأهم العبادات بعد الصلاة» فيها يتجلى مظهر 
الإحسان إلى عباد الله- کا يتجلى في الصلاة مظهر اللإحسان في عبادة الله. 

- عظم منزلة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ لن الله ذكره بعد الصلاة والزكاة» 
ولا غرو في هذا فهو حصن الإسلام ا حصین وسياجه المتين. 

۷- أن عاقبة الأمور كلها ومصيرها ومرجعها ومردها إلى الله- عز وجلء إليه إياب 
الخلائق» وعليه حسابهم؛ لقوله تعالى: ويه علقبة الور 4. 


al ۶ 
۳ CS 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٤٠‏ 


د ۳۷۸ 


قال الله تعالى: وان كروك فد ڪت لک وچ وَيحَادٌ کی 5 


ESA 


وو ےج اب ے و 


رقم رھ بر ووو لوط و و ات ملین 3 ب موس یقن لخي کہ 
پش ھچ و َة آملستها وم طَالِعَة قی اوی 19 
و ری کرای چاو اد اه ارت توت 
به 4 دا مورک بها تا لا نشی لاد ارز ولک کی اقلوب ای ف 
ادود وسكَعَجلويك بالمتّاب ون ل ان اله 0 ولاک ما عند ربق کال سَتَة 
یکا وت © وتان من کب اث لها وی طالمَة 9 0۳ ليھ 
ل تايا ناش | تم کا انا کے تر کٹ شڈ منوا و مأوأ ايڪت لهم مخ 31 
ور كيف © وال سَعَوَأ ف عاییتتا ئن ين كبلك أ حب ابح و © 4. 
قوله تعالى: وان یکدوک ف د فق مسبت قیقر وج وعاد مود د © روم 
فوطق ر رب مومیٰ امیت اگوی 6 نز فک کات 
کرت اا E‏ ڏه حاو ڪل روش ها وب مم او وسر 
تمدق ار ول شیک ا EET‏ 
ی تن یآفارب نی ی آشذررج». 
قو له: ۳ كدوك € الواو: استعنافیت و«إن»: شرطیت و یکدَهو هه فعل 
الشرط وا خطاب للنبي ی آي: وان يكذبك هولاء الشرکون وجواب الشرط 
قوله: لفَتَد کَدَمتََل مر . 
فقو کون رات اک ظا كرو نانول عليه وله E‏ ر4 
والتقدیر: فلا عجب في تکذیبهم لك. أو فلا تباهم» فان ذلك عادة آمثاهم. 
أي: فلست بأول رسول كُذَّبء ولیسوا بأول أمة گذّبت. 
َم وج 4 أول الرسل عليهم السلام» مع لبثه فيهم يدعوهم ألف سنة إلا 
من عام 
#وعاد 2# أي : وكذبت عاد. وهم قوم هود عليه السلام. 
#وَثَمودٌ > وهم قوم صالح عليه السلام. 
وَقَوَمْإتَرْصِو)4 أي: وكذب قوم إبراهيم عليه السلام» وهم الكلدان. 
ور 4ء أي: وكذب قوم لوط عليه السلام. 
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> 

و آي: وکذب آصحاب مو وهم قوم شعیب علیه السلام. 

وب مُوسَیٰ 4 كليم الرحمن مع ما جاء به من الآيات البينات» والعجزات 

الواضحات. 

هم لكين أي: آنظرتهم وأمهلته» ولا أعاجلهم بالعقوبة» استدراجًا 
هم کا قال تعالى: مسد رجهم ئن حیث لا يمون وم ر إن کدی عم 4 
[الأعراف: ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ القلم:6 ), ۵ 6 ]. 

وآظهر في مقام الإضمار» فلم یقل: فأملیت شم؛ للییاء أن علة الاملاء لهم ثم 
آخذهم هو الکفر بالرسل» وني هذا تعریض بالنذارة والوعید لمشركي قریش. 

E‏ أي: آخذتهم بالعقوبت آي: ثم عاقبتهم. 

لک کات تک ر». آي: فكيف كان إنكاري عليهم» وعقابي هم» بسبب 
تكذيبهم وكفرهم؟ والاستفهام للتعجب» آي: ما أعظم عقابي شم وما آشد إنكاري 
عليهم! 

قال تعالی: لوحكلا حَذتاید هه هرن أ رالو اانه ون أَحَدَتَۂ 
اه وه ر 7۸ 9ء وت 0 "ء۳۲" 
كارا مهوت( [العنكبوت: 76۰. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله یا أنه قال: «إن الله 
ہس اس م أخذه لم یفلته» ثم قرأ :كلك درک ادا اا م 77 
إن دیدید [مود: ۱(6۱۰۲). 

کان تس قَرْيَةٍ آملستها» قرأ أبو عمرو ویعقوب: ٢‏ َمْلَحْتْهَا بالتاء 
مضمومة من غبر آلف» وقرا الباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها: ارات 5 

و«كأين» للتكثير» آي: فکم من قرية» أي: وکثیر من القری المكذبة آهلکناها. 

وهی حَالمَه € الواو: حالية» آي: حال کونہا ظالة بالشرك والکفر والتکذیب 
لرسوضا. 


سے 
سے 
بت 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


کا 

هی حَاوبَة عَلَعْرُوشِهَا # أي: متهدمة» قد سقطت حیطانها على سقوفهاء 
ہےے ‏ سے رت رد و لوت 

ور معط إو آي: وكم من بئر معطلة لا يستقي منها أحدء ولا يردها آحد 

بعد ان كا د و مقة - - 0 

وفص رتش #» آي: وكم من قصر مشید» مرفوع البنيان» مبيض ومزين با ص 
وغيره» تعب عليه أهله» وشيدوه وحصنوه وزخرفوه» قد تعطل وصار موحشا بعد 
خلوه من السكان» فصار ذلك كله عبرة وعظة لمن تفكر ونظرء وطذا قال تعالى بعد 
ذلك: 

ٹر ییا فی الْأَرَضِ » أي: أفلم يسيروا في الأرض بأقدامهم وأبدانهم. 
ويتأملوا ببصائرهم؟ والاستفهام للأمر؛ وهذا قال: هفوب بيلوت( الفاء: 

للسيية. اي: فتکون شم قلوب یمقلون با تد E‏ عقوباته للمکذبین, 
فیعتبروا ویتعظوا. 

270 ترصن لال حرف عطف بمعنی الواو» آي: وآذان یسمعون 
بها آخبار القری والأمم الکذبة. وما حل بهم من العقوبات والنكال» فیعتبرون 


ویتعظو ن؟ 
#فانهالاهی! ال در ول نمی 1ئ ای فى دور که الفاغ زر 1 تعليلية» والضمر 
نی انها»: ضمير الشأن آي: فالشآن نيا لا تعمی الابصار 50-6 عن الشاهدة 


والنظرء لی مکی موب آلق فى الضَدُور » عن التفکر والتدبر والتأمل والاتعاظ 
ہر و تہ رو سب 

وقوله: «القنی أَلصٌدُودٍ € صفة ل«القلوب». 

قال ابن کثیر ۴۳: «أي: لیس العمی عمی البصر وإنما العمی عمی البصيرة» وإن 
كانت القوة الباصرة سج رو روز دزی ۱ 


و سا صا 


7 1 ]1 ریک معا 


(١)فى‏ «تفسيره) ۵/ 1۳۵. 
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۸۱۱ << 
سنهمتانعد ےت وت ۸ تمه ام لها وهی علا اه در ارات المصیرج. 
تعجلك با 


و سے 


قوله و تمارک ھا ب#» أي: ويستعجلك محمد هؤلاء الكفار المكذبون 


بالعذاب؛ لجهلهم وعنادهم وشدة تكذيبهم وإنكارهم؛ کےا قال تعال وا 2 
ان مان هل هوحن من ع ند وا جن ن ال ماو را ا داب برچ 4 
[الأنفال: ۰۲۳۲ وقال وت وس ساب © [ص: ۱5 وقال 
تعالى : وتويك مدای ولو آل مم تی لآ الد اب وم تفت رر اغرود © 
2ئ02 ایوا جم يم [العنکبوت: ۵۳ - 6 ۵]. 

لوان ملف چو" الذي وعده؛ من تعذيب الكافرين في الدنيا والاخرة 
والانتقام منهم» وإکرام المؤمنين» أي: أن ذلك واقع لا محالة» وني هذا تہدید للکافرین» 
ووعد للمؤمنين. 

وٽ ماه ی کالب معا عدوت 4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وخلف بالغيب: 1 الباقون با خطاب: عدوت >. 

آي: وان يومًا عند ربك يا محمد من طوله وشدته وهوله كألف سنة مما تعدون من أيام 
الدنيا وسنيهاء فمقدار يوم واحد عنده كألف سنة عند خلقه؛ کیا قال تعالى : ترا لامرن 


ری 


ال کی الا تی عدف ممق ات هدوت € [السجدة: .]٥‏ 

وهو سبحانه حلیم لا یعجل؛ لتمام علمه وکال قدرته» وکونه لا یفوته شيء وان 
أجل وأنظر وأمهل. 

وسواء عجل لمم العذاب في الدنيا أو أجل؛ فان أمامهم هذا اليوم العظيم» وهو 
آت لا محالة فلا یستعجلوہ قال تعالى: #وَيَقو ا دا لْوَعَدٌ ان ڪن 
رقت ھل لکرتیعاد یوم اودعتسا یوج 4 [سبا: ۳۰-۲۹]. 

وقال تعال: ولو مق متخ إن ڪر رورت ف بو الج لا ينع 
ان کرو یمهم ولا هر یَطَردتَ © * [السجدة: ۲۸ - ۲۹]ء وقال: ہت 
زی یه 4 [الشورى :1۸[ 

وان نري مت لها ۹ آي: وکم من قرية آمهلتها وأنظرتہا مدة طويلة» ول 
آعاجل آهلها بالعقوبة استدراجٌا هم. 


لجست 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


د (۳۸۲ 
وهی یلالم چ آي: حال کونہا ظالة بالشرك والکفر والعاصي. 
لذا 4 بالعقوبة» أي: ثم عاقبتها. 
مَك لیر 4 آي: وال مصیر الأمور ومااء ورمع الخلق وم القيامة 


فأحاسبهم وأجاز م على أعمالهم. 
قوله: #كل ھا اناس کم تا ہو ؤت وٹ © لزن منوا ولوا للحت لر 
مره ورف ک رم لوان سعوافتءایتا معلجرد بجاو صَحَبلَلْجِير © 4. 


سے س سا سا 


قوله: ین الاس انما تا ل در يڻ 

لا استعجل الشرکون والكفار والکذیون منه ككل العذاب؛ أمره الله عز وجل أن 
یبین لهم أن مهمته الانذار البين شم ولیس إليه آمر تعجیل العذاب. فذلك إلى الله عز 
وجل. 

آي: قل يا محمد لهؤلاء الشرکین الکذبین لك الستعجلین بالعذاب ولغیرهم من 

« تما نَأل يديت 4 «ن» آداة حصی آي: ما نا إلا نذير لکم بین وواضح 

النذارة» ولیس ال تعجیل العذاب. 

و«النذیر»: النذر الخوف من الشر والعذاب قبل وقوعه» وطذا قال كيا: «آنا 
النذیر العریان فالنحاء النیحاء»(۱. 

وخص الانذار بالذکر في الآية؛ لأن لسیاق مع المكذبين» والا فهو نذير وبشير؛ 
كما قال تعالی: ملا تع کنیا دبرا 4 فاطر: ؛ ؟]. 

ولهذا قال مبشرا: 

ين مهأ یاو اليلحت لمُر4 خاصة َف لذنوبهم بسترها عن 
ا خلقء والتجاوز عنهاء بے # آي: وعطاء واسع من فضل الله عز وجل في 
الدنیاء وی الآخرة ا جحنة. 


وان سَعَوَأ ف ءايلا مُعلجرِينَ ٭ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: امُعَجْزينَ) بتشدید 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق الانتهاء من المعاصى 14۸۲ ومسلم في الفضائلء شفقتہ ¥ على أمته 
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- 
الجيم من غير آلف. وقرأ الباقون بالتخفيف والالف: #مُعَلجِرِينَ #. أي: مغالبين 
ولا تب حم سن و ری ب سے 
«أزتيك أ صحب لمیر آي: ساکنوها وملازموهاء لا خرجون منھاء ولا 
يفتر عنهم عذابها. 
الفوائد والأحكام: 
اكات ا اب ار او و 
لرسلهم؛ ليعلم أنه ليس بأول رسول كذبه قومه؛ تقوية لقلبه؛ لقوله تعالى: #وإن 
کو فد کَدبت تلم م وچ واه وود © ونوم ارہ وف أل © 
5 زب موس 4. 
- أن الصائب إذا عمت خفت؛ کم أن التکالیف إذا عمت خفت. 
۳- عناية الله تعا ی برسوله وی وتثبيته له» وتشریفه عز وجل له بخطابه له بقوله: 
وان کول 4. وقوله: 000 
- |ثبات رسالة من ذکر من الرسل في هذه الآية» وتکذیب آقوامهم هم. 
- الاشارة إلى عظم ما جاء به موسی عليه السلام من الایات والعجزات؛ لقوله 
تعال: وب موم ۹ء أي: مع ما جاء به من الآيات البينات» والدلائل والعجزات. 
-٦‏ إملاء الله تعالى للذین کفروا وللقری الظالمة» وإمهالهم استدراجَا هم ثم 
خذهم بالعقوبة الشديدة آخذ ری مقتدر» وإنكاره عليهم أعظم الإنكار؛ لقو 
تعالی: مت لک رجف مرک کت کات تکبر 4ء وقوله تعالی: و ڪان نی 
مک لها وه امه نها 4. 
۷- أن الله عز وجل یمهل وینظر ولا مهمل» وإذا آخذ فان آخذه آلیم شدید؛ لقوله 
تعال :اما کرت الآية» وقوله :امت لها که الآية» وقوله: رات ماد رَبك 
oO GE‏ 
- إهلاك كثير من القری المكذبة للرسل» وتهدمها بعد العمران» وسقوط 
7 على سقوفهاء وتعطل آبارها من الوارد والصادرء وخلو قصورها الشيدة من 
الت‌کان: 
۹- التهدید والانذار للمکذبین له ی من مشركي قریش؛ أن يحل بهم ما حل 


عون الرحمن في تفسیر القران» ج٤٠‏ 


ص ۳۸٣‏ 
بالکذبین قبلهم. 
e‏ موی يا 
نهم لا يتأملون بعقوطم ولا ینتفعون بأساعهم وآبصارهم فيا یسمعون 
رس وید و وف آثار عقوباته سرت فيعتيروا حوت 
لقوله تعال : اف روا فی ال ض توت هم E‏ اڈ مفورت بها 
فاته ال تیا لأبصر وی تی لوب 91 

-١‏ أن العمى ا لحقيقي لیس هو عمى الابصارء وإنا هو عمی القلوب 
والبصائر؛ لقوله تعال: انه الا میالع رو لی تع وبا یف ۲99 

۲- أن السير في الأرض دون تأمل 2 آیات الله ونظرء وانتفاع ہما منح الله 
الإنسان من عقل وسمع وبصر لا يفيده شيئًاء بل قد يكون حجة عليه. 

۳- أن القلوب محلها الصدورء وكذا العقول؛ فان العقل دائر بين القلب والمخ. 

6 - استعجال المكذبين النبي و بالعذاب؛ لجهلهم وظلمهم وعنادهم وشدة 
تكذيبهم به؛ لقوله تعالى: لو ویک با دار ب€. 

-٥‏ إثبات أن عذاب المكذبين آت لا محالة» ولا بد من وقوعه؛ لان الله لا خلف 
وعده؛ لقوله تعالی: ون لف الد وعد در 4. 

۲ - إثبات يوم القيامة وطوله وشدة آهواله» والتحذیر من ذلك؛ لقوله تعالى: 

وا ٽي ماعن د رَبك ڪال سوم E‏ # 

۷- أن مصير الأمور كلهاء ومرجع اخلائق كلهم إلى الله تعالی» فيحاسبهم 
ويجازمهم على آعماهم؛ لقوله تعال: 3 لمیر 4. 

۸- أن الرسول رمو ل الناس عامةه نذیر نين التذارة؛ کما | موم 
ضر ی ای تی ۱۳۹ 1 
کیٹ © 4. 

۳ وعد الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة والرزق الكريم 
والحنة؛ لقوله تعالی: ینم ماو سکب له رطف ورزقک یی . 

۰- أنه انا يثاب بالغفرة والجنة الذين آمنوا بقلوبہم وعملوا الأعمال الصالحات 


سورة الحح, الایات: 1۲ - ۵۱ 


۳۵ 
الخالصة لله تعالى» الوافقة لشرعهم بجوارحهم. 

۱- الوعید والتهدید للذین سعوا في آیات الله معاجزین ظانین آنهم سیفلتون 
من عذاب الله» ومثبطين للناس عن الایان بالله وآياته بدخول الجحيم وملازمتها؛ 
رق عغان ل EE E‏ زین وكيك تیچ 4. 


۵ 4 جي 


1 00 پر 


عون الرحمن في تفسير القران؛ ج5١‏ 


= 
هش ام وه 
4 | 5 ۵ 2 د وه ۳ نیو م کر .> ہے ہے 
ميد نسح له مایلقی الشَّعِطدنُ ثم کے آنه ادرو وله علي حم ا2ا جرم 


در 6 کک کے کے مر م کو یہ مر م سے مکی لے کے 

قى اَلشَیْطنُ َة لاب ف فلوییم مرش ولا فلوبهم وإرى الظلِمینَ نی ما 

7 ککیر عص سو صر دی 4 عه مه عر کو مور 4 سم وت بوه 7 م اف ۶و و 7 

ہیی د (ع) ا وليعلم الذي أوتوأ لیام أنه الحق من ريلك فیومنوا یو فتخت لہ قلوبهم 
ص رم مر 


%2 ۰ 7 1 ۵ ےم جے ےہ 72 ۰ خی ےہ 1 
وان الله لهاد الذين عامنواً إل رلسیر ولایرال زب كفروأ ف ری مته حون 
سے سر يبس لد سدح سه جك کے یرجم 

أيهم الساعة بغتة آوبایهم عذات دو و عفيير 0 : 


۰ وی 


۲ سم پم . سر 1 

قوله ل #وما أرْسَلنَا من قبلك من رَسُول ولا نی | إذا نمچ شط ي 
۳ 7 7 7 > اہ ہر کہ م 
ييه ینسح آله مایلقی لین ثم کم ال انیو“ له كب 40590 . 


قوله: ل وما رس ینک ین رسو ل ولا نی لاك لت الط مه 

الواو: استثنافیة وامَا): نافية» رس ٭ أي: بعثنا ووجهنا. 

#من قَبِكَ ۹ ا خطاب للنبي- محمد بيا وهو خاتم النبيين» فيعم قوله: #من 
بلك 4 جيع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم- عليه السلام- إلى بعثته 2 

من رَسُول٭ من زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث العنی 

لاستغراق العموم في النفي» أي: ما أرسلنا قبلك أي رسول ولا نبي ]کل 

والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

«واتَی ‏ الواو: عاطفةء و«لا»: مؤكدة للنفي. 

وی عطف النبي على الرسول: دلالة على أن النبي غير الرسول» فالرسول عند 
أكثر أهل العلم: من آوحي إليه بشرع وأمر بتبلیغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ول 
یؤمر بتبلیغه» فكل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولا. 

قال مجاهد: «النبي الذي يكلم وينزل عليه» ولا پرسل»(6۱. 

وقال البغوي(١):‏ «الرسول الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانًا. والنبي: الذي تكون 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ۰ ۵ 


سورة الحج الایات: ۵۲ - 


- 
نبوته إِهامًا). 

وقال بعض أهل العلم: «الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو البعوث 
لتقریر 2 من قبلہ)'''. 

ال اتیپ 451 أداة حص أو استثناء داه ظرفیة شر طية غير عاملة. 

لمح فعل الشرط وجوابه ی 4. 


رد ھھر 


ومعنی مه آي: تلا وقرآ ومنه قوله تعالی: مب هم اعون لا یمور 
الکتں ال ما [البقرة VA:‏ ای إلا قراءة آي: یفروون ولا ",0+041 
«ألقى ای ا مو ٠‏ # آي: ألقى الشيطان في قراءته وتلاوته في مسامع الناس 


مالم يقرأه. 
عن علي بن آي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنها- قال: «إذا تمہ آلقی 
مإ ب دير 


الط ا کو # يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه)7؟2. 
ومراد ابن عباس- رضي الله عنھماء أي: إذا تكلم وقرأ وتلاء ومن هذا قول 
تشى كتاب الله أول ليله وآخره لانى حمام الفادر(۰) 
تمنى كتاب الله آول ليله مني داود الزبور على رسل0) 


() في «معالم التنزيل» (۳/ ۳۹۳). 

() انظر: «روح المعاني» (۱۷/ ۰)۱5۷ «الرسل والرسالات» ص(5١»‏ ۱۵). 

() انظر: «صحیح البخاري مع الفتح» (۸/ ۰4۳۸ «الناسخ وا منسوخ) للنحاس (۲/ ۵۳۲). وانظر مادة 
(منی) في السان العرب». 

(4) آخرجه الطبري في جامع البیان» (1۰۹/۱)» وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۸/ ۰۲۵۰۲ والنحاس في 
(الناسخ والنسوخ» (۲/ ۵۳۰ وأخرجه البخاري- امات في تفسير سورة احج (۸/ ۶۳۸). 

)٥(‏ انظر: «لسان العرب» مادة (مني». 

.)۱6 /9( البیت لحسان بن ثابت- رضي الله عنه. انظر: «البحر الحیط» (۷/ ۵۲۷). «روح العاني»‎ (٦) 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج4١‏ 


۳۸۸ = 

وبهذا قال أكثر الفسرین ۱ 

والمعنى: وما أرسلنا قبلك يا محمد من رسول ولا نبى إلا إذا حدث وقرأ وتلا 
ألقى الشيطان في حديثه وقراءته وتلاوته» ما لم يقرأه الرسول وإنما ألقاه الشيطان في 
مسامع الناس. 

ابي سويب 

5 9 0 

نسم الہ ما یلقی بلق الشَّيْطَنٌ » أي: فيزيل الله- عز وجل- ويبطل ما يلقيه 
لشیطان برید به فلس عل الناس و حلط اشا 

وقد ژوي أنه لما كان 6 يقرأ في سورة النجم: ‏ ی لت والعزی (09 وتو 
اانه لت لع [النجم: ۰۱٩‏ ۲۰]» ألقى الشيطان في تلاوته: «تلك الغرانيق العلى» 
وان شفاعتهن لترتجی» ولا سجد النبي 5 في آخر السورة سجد معه المسلمون 


و ںہ وما زامن تاک من زسول ولا تی ال[ تم ۳ 
یی مه نسح أله میتی الط € إلى آخر ما جاء في هذه القصة الساة: 


قصة الغر انیق. 

وقد رویت هذه القصة مطولة وختصرة عن جمع من السلف منهم ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة وا حارث بن هشام والزهری ومحمد بن قيس والضحاك 
وأبوالعالية والطلب بن عبدالل والسدي وغیرهم(. 

وني آکثر روایات هذه القصة ما لا یلیق بمقامه بي وهي باطلة من و جهین: 

آولا: أن هذه القصة لم ترد من وجه صحيح» بل كل طرقها ما بین منکر وضعیف 
ومرسل ومنقطع» وقد سئل عنها محمد بن إسحاق» فقال: «هذا من وضع الزنادقة» 


(۱) انظر: «جامع البیان» (1۰۹/۱7- ۰1۱۰ «تفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ ۲۵۰۰ «معال التنزیل» 
(۳/ ۲۹۳). 

(۲) انظر: «جامع البیان» (۱7/ 1۰۳) وما بعدهاء «تفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ ۲۰۰ «الناسخ والنسوخ» 
للنحاس (۲/ ۰۵۲۸-۵۲۷ ۵۳۳ «معالم التنزیل) (۲۹۲/۳). 


سورة الحح؛ الایات: ۵٥ _ ٢‏ 


۳۹ = 
وقد صنف فیها کتایا!۰۱. 

وقال البيهقي: «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء رواتها مطعون علیهم» ولیس 
في الصحاح ولا التصانیف ال دیثیّة شىء ما ذكروه» فواجب اطراحه ولذلك نزهت 
كتابي عن ذکره فیه»(۲). 

وقال القاضی عیاض(٩:‏ «هذا الحديث لم يخرجه آحد من آهل الصحة ولا رواه 
بسند صحیح سلیم متصل ثقة» وإنما آولع به وبمثله الفسرون والرخون والولعون 
بکل غريب والتلقفون من الصحف کل صحیح وسقیم». 

وقال القرطبي7؟»: «الأحاديث الواردة في نزول هذه الآية لیس منها شيء 
صحیح!. 

وقال ابن کثیر"**: «قد ذکر کثبر من الفسرین ههنا قصة الغرانیق وما كان من 
رجوع كثير من الهاجرة إلى آرض الحبشة ظتا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء 
ولكنها من طرق كلها مرسلق وم أرها مسندة من وجه صحيح- ثم ساق بعض 
روايات هذه القصة عن سعيد بن جبير وابن عباس والسدي وقتادة وابن شهاب 
الزهري- ثم قال: قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها 
مرسلات ومنقطعات). 

ثانيًا: أن ما جاء فیها من أن الشيطان آلقی على لسانه بي تلك القالة مستحيل 
وقوعه شرعا؛ لانه و معصوم من الخطأ في تبلیغ ما آوحاه الله إليە حفوظ عن 
الشیاطین بحفظ الله- عز وجل- لوحیه. قال- عز وجل: # وما نات الشَّمنطِينُ (ه) 
وما ی هم وَمَاَسْتَطِيعُوتَ ا(4 [الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱]» وقال تعالی: ٭ تالكر 


اھ 


ول له فظوت )€ [الحجر: ۹]ء وقال تعالى: ٭ اياي و الل من بین یدیه ولامن له نتریل 


.)۳۸۲ -۳۸۱ /5( انظر: «البحر الحیط»‎ )١( 
انظر: «المصدر السابق).‎ )( 

(۳) في «الشفاء» (۱۲۶/۲). 

.)۸۰ /۱۲( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 
.)460 -]۳۸/٥( في «تفسیره»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القران ج5١‏ 


۳۹[ 


کی رید )€ [فصلت: .]٤٤‏ 

قال ابن ا جوزي“ عما ورد في هذه القصة: «قال العلاء الحققون: وهذا لا یصح؛ 
لان رسول الله ية معصوم عن مثل هذا». 

وما ينبغي أن يعلم أن نص الاية يدل على أن الرسل والانبیاء قبل رسولنا ونبینا 
محمد- عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام- كان الواحد منهم إذا قرأ وتلا ألقى 
الشيطان في قراءته وتلاوته» وهذا ظاهر الدلالة من الآية. 

وأيضًا فان الحكمة من ذكر ما حصل للرسل والانبیاء وهي تسليته باه وتثبيت 
قلبه» وكذا سياق الآيات ومعناها- كل ذلك قد يدل على وقوع شيء من ذلك له کل 


ہے رو ۔ص ےھ 0 


روم ۰ 4 ا 2 ۵ ه مہ ”ےر یو هه م و 
وہٰذا قال عز وجل خاطبًا له کا ٭ ولیعلم از أوتوأ آلو ام ته الحق ين ريد 


قش يو یت مهم 4 [الحج: 06]. 

لکن يجب القطع بأن ما حصل من إلقاء الشیطان نیا هو في مسامع الشرکین, لا أن 
الرسول ول قال ذلك وتکلم به» فذلك مستحیل شرعا؛ لعصمته و عن مثل هذا 
وحفظ الله- عز وجل- لوحيه- کا سبق بیانه- وعلی هذا يجب تنزیل ما روي في هذه 
القصة على فرض صحتها- علا أن كل آسانیدها مرسلة ومنقطعة وضعيفة ومنكرة. 

وعلى هذا آیضا ينزل سبب سجود الشرکین مع المؤمنين لما سجد النبي و في آخر 
السورة» کما ثبت في حديث ابن عباس - رضى الله عنهما: أن النبی كيا قرأ: واج 4ه 
0 0 06 م 

قوله: لثم يكم له اينيد 4 أي: ثم يثبت الله آياته ويحررها ويقررها 
ويحفظها ويبينهاء كا قال تعالى: لیب أَعکتا فلت 4 [هود: »]١‏ فتبقى خالصة 


.)55١ /۵( في «زاد المسير»‎ )١( 

۰)۵۳۳ -۵۳۲ 559-578 /۲( «الناسخ وا منسوخ) للنحاس‎ 1۱۰ /١51( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 
»)٤٤١ /۵( (آحکام القرآن» لابن العربی (۱۳۰۲/۳- ۱۳۰۳ «الشفاء» (۲/ ۰۱۲ «زاد المسير»‎ 
«الروض الاأنف» (۰)۲۲۹/۱ «مجموع الفتاوی» (۰۱۹۱/۱۵ «فتح الباريی» (4۳۹/۸) «آضواء‎ 
البیان» (۵/ ۰۷۳۰ «نصب الجانیق لنسف قصة الغرانیق» للالباني.‎ 

(۳) آخرجه البخاري في الجمعة (۱۰۷۰) وفي تفسیر سورة النجم (4۸1۲) والترمذي في الجمعة (۵۷۵). 


سورة الحج» الآيات: ۲ _ 00 


من خالطة إلقاء الشيطان- تحقيقًا لقول الله تعالى: ## تا عن برلا ایہر وانا له 
فظو )€ [الحجر: 4]. 

قال ابن القيم': «فالمحكم هنا هو المنزل من عند اللہ أحكمه الم آي: فصله من 
اشتباهه بغر المنزل» وفصل منه ما لیس منه بابطاله). 

ول عَلِيمٌ # آي: إنه- عز وجل- ذو علم واسع حيط بالأشياء كلها في آطوارها 
الثلاثة؛ قبل الوجود وبعد الوجود وبعد العدم يعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو 
کان كيف كان یکون» کا قال تعالى: # (کآاهکم آله ی لاله إل هو وسح ڪل ىء 
لا[ [طه: ۹۸]ء وقال تعالى: #وبيع نا کل شُؾو علعاً 4 [الأعراف: ۸۹]ء وقال تعالى: 
وان الله َد احاط سىء اا ل [الطلاق: ۱۲]. 

ولا سئل موسی عن القرون الأولى قال: ما عند ری فى کب لایضل رَق ولا 
O‏ [طه: ٥٥]ء‏ فلا یعتری علمه- عز وجل- جهل سابق» ولا نسیان لاحق. 
بخلاف الخلوق الضعیف فانه عرضة للأمرین. 

يہ آي: ذو الحكم التام بأقسامه الثلائة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي. 
والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائیة والحكمة الصوريةه 
الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. المحكم المتقن في خلقه وقدره وشرعه. 

وبعلمه- عز وجل- الواسع» وحکمه التای وحکمته البالغة- عصم رسله وآنبیاءه 
من الخطأ في التبلیغ» وحفظ وحیه من الشياطين» وأحكم آیاته وهو العلیم الحكيم. 


N 000‏ ام يده سلا و 1 
قوله تعالی: ‏ لعل ما قى الط تة لیم ف فلويهم مرس وألقاسية فلوبهم 


وا اَلطَلمین لنی شفاق بیید (. 


و ہے * سم گم 


5 ۱ رمرم مر ھھ میا کے و سے مکی ل و و 3 فا ر و مر ر 
قوله: ٭ ليجع ما يلتى الشَیْطنُ َة لاب فى فلویہم مرش ه اللام في « لجر 4 
للتعلیل» أي: لأجل أن يجعل. والراد باعل هنا: امحعل الكوني القدري. 


2۸ وى مر ۳ 


وما € في قوله: #مايلتى الشَیطن # موصولة أو مصدرية» آي: الذي يلقيه 


(۱) انظر: (بدائع التفسير) (۲۱۹/۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


> 
الشيطان. أو إلقاء الشیطان من الجن أو الانس. َة 4 ابتلاء وامتحانًا. 


سیب ف لويم مض 4 مرض القلوب نوعان: مرض حسي» ومرض معنوي» 
وهو آشد. وينقسم إلى قسمين: مرض شهوة» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شهوة اتباع 
هوی» وشهوة فرج» وشهوة بطن. والقسم الثاني: مرض شبهة وشك ونفاق» وهو 
المراد هنا في الآية. 

والعنی: ومن علمه- عز وجل- الواسع- وحكمه التام» وحكمته البالغة أن قدر 
كونًا ما محصل من إلقاء الشيطان في قراءة رسله وأنبيائه؛ ليجعل ما يلقيه الشيطان ابتلاء 
وامتحانًا للذین في قلو.هم مرض شبهة وشك ونفاق. 

ةلومم € أي: ويجعل ما يلقيه الشیطان؛ ابتلاءً وامتحانًا للقاسية قلوبہم 
من المشركين واليهود وغيرهم من الکفار؛ کما قال تعالى: مم فست قُلُوبكُم من بعد 25 
َهِىَكاطْجَارََ اَوَاَشَد سوه > [البقرة: 4۷6 وقال تعالى: ولا کوٹ کال و الکتب من 
للع امد مقت ون وک میج ریقوت )€ [الحديد: 17]» وقال تعالى: هما 
قيضم مهم متهم جملا وم کی مرف الک عن مَوَاضِعِدْءوََُوا 
ایا كرو 00 تلم عل اس 9 0 سو [المائدة: ۲۱۳ 


قال ابن کثبر(۱): « ليجع ما یلق الشَّمِطنُ فش لاب فلویہم مر 4 أي: شك 
وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين فرحوا بذلك واعتقدوا أنه صحیح. وانا كان من 
الشيطان)». 

ورگ الظَدِلِِينَ 4 أي: ورگ الظَدِلِنَ 4 من أهل الشرك والكفر والشك 
والنفاق من اليهود وغيرهم. 

والظلم في الأصل: النقص٠‏ قال تعالى: کل لین ات أ كلها وک تل ينه كا 4 
[الکهف: ۰۲۳۳ وهو وضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان» ولا أظلم من عبد 
غير الله وآشرك معه غيره؛ لأن حق الله- عز وجل- هو آعظم الحقوق وأوضحها 


.)8۲ /۵( في «تفسیره»‎ )١( 


سورة الحج الآيات: ۵۲ - ۵۵ 


ہے 2 20 


وأبينها؛ وهٰذا قال تعا ی حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: # يبي لاشرة باه إت ال 

عظيم (0۳) که [لقمان: ۱۳ ]۰ 

لی شقا € آي: لفي مشاقة ومحادة وخالفة لله- عز وجل- ولدینه ورسوله 
كلك والشقاق والشاقة: الحادة والخالفة والمعاندة» مأخوذ من الشق وهو الجانب 
والحدء ى) قال تعالى: إن الزن ادون اه ورسوةر € [الجادلة: ٠٥‏ ۲۰]. 

تید € أي: بعید کل البعد عن الوافقة والمتابعة» بالغ الغاية في الخالفة؛ 


۶۸7 


20 


لتمادیہم واغراقهم في الظلم والکفر والضلال» فهم بعيدون كل البعد عن الرجوع إلى 
الحق بسبب زیغهم وضلاهم قال تعالى: ''إملمَارَاعُوا آزاع لوهم € [الصف: ١]ء‏ وقال 
تعای: وب آفیدھم وابصرشم كما [: بقینوا ید او مر وندَرهم فی طعتنهم 
يَعَمَهُونَ )€ [الأنعام: ۱۱۰]. 


ص مر مر مر د ره مد > 
۰ ©“ 


قوله تعالی: #وليعلم از آوتوا ایام آنه احق من ناک فیؤموا بو فتخیت له 
هو وو یس ہیر کہ مک ہیی ے مس ہم 
وهم نله لها الین متوالل تقر ). 
۶ وه 


ے۔ مرچ مر ھے۔ 


قوله: #وليعلم الذي وتا الام أنه الق ين رلک الواو: عاطفة» واللام 
للتعلیل» أي: ولأجل أن یعلم الذين آعطوا العلم النافع؛ العلم بالله وشرعه والذي 
یفرقون به بين الحق والباطل» آي: الذین جمع الله هم بين العلم والاییان؛ کما قال تعالى: 


ہے کر مک ےم ۵ مرح جر ہے ہےر 2د کے وی ۲ ون ام مرو وود 

۶ وقال ان أونوأ للم والایکن لد لنش في کب أله إل يوْرِ ألْبَعَتْ € [الروم: ٥٥]ء‏ وقال 
7 سس مگ مخ هم مج مر رم > 14 م فرح مر > مر مرو 1 م ماس 
تعالى: 9# وبری‌الزین آوتوا الیلم الزۍ آنزلإ لتك من یلک هو الحَق وه ړۍ إل صرط العزيز 
ميد 4*5 [سبا: .]٦‏ 


تد الَحَق ین ریک 4 أي: أن القرآن الكريم الذي أنزلناه إليك وأحكمنا آياته 
هو ا حق الثابت من ربك» كما قال تعال: انا نزن لک الککب بالحَن € [النساء: 2۱۰۰ 


م گرو 3 


وقال تعال: اما لیے دوا مِعَلمُوںے أنه لسن یره 7 [البقرة: ۲۱ ]. 
#فیژیئوایه. 4 آي: فیصدقوا به. 
کے م عيبي ۶ 2 7 پوت ,.۔ و 7 5 * 7 7 ی 
هنخجت له. قلوبهم : اي: فتلين و خضع وترق وتذل له قلوبهم وتطمئن وحشع 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


KHE 
وسلم؛ ما يكون سببًا في انقياد جوارحهم» كا قال يَكلْ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا‎ 
صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کله. ألا وهي القلب»'.‎ 

#وَإِنَ الد لهاد دين مک متیر هذا وعد من الله- عز وجل- للذين 
آمنوا بدلالته وإرشاده هم وتوفيقهم إلى صراط مستقيم. 

وهداية الله- عز وجل- للمؤمنين تنقسم إلى قسمينء هداية الدلالة والإرشاد 
والبيان- وهذه عامة لهم ولغيرهمء وهداية التوفيق والقبول- وهذه خاصة بالمؤمنين. 

لال صرطرمستقيم € أي: إلى طريق معتدل لا اعوجاج فيه» بمعرفة الحق والعمل 
به» وهو صراطه المستقيم» كا قال تعالی: وله يَہّدی من یرل وط قم (4)07 
[البقرة: ۲۱۳ النور: 47]» وقال تعالى: #وهدًا رط ریک مُسَتَقِيما 4 [الانعام ٦ء‏ وقال 


تعال: ۶ ری عل صر سسَقے ے4 [مود: *۵]» وقال تعال: ۷ ذال كد صرّط 22 
میم )€ [الحجر: 4۱]» وقال عز وجل لنبیه- عليه الصلاة والسلام: #وإنك دى 
ال رط ستَقی و( صر ط لالد لهم في سوب وَمَاف الْأَرْضٍ 4 [الشوری: ۰0۲ ۵۳]. 

وهو صراط المنعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح؛ کما قال تعال: #أَهَدمًا 
لور الم تمه صر ط ات نک کھیۂ 6 [الفاتحة: ٦‏ ۷]. 

ومن هداه الله وآرشده ووفقه للطریق الستقیم في الدنیا هداه إلى الطریق الستقیم 
في الا خرة» لجواز الصراط الحسي على متن جهنم ودخول الجنة. 

قوله تعال: ‏ ولایرال الب كوا ف مریم ونه تساه بفکة أيهم 
عاب بو خقبر ). 

قوله: # ولایرال الب کتریا ف مریم که أي: ولا یزال الذين کفروا بالله وجحدوا 
دینه وشرعه في شك وريب من الحق الذي آنزل | ليك وهو القرآن الکریم. 

تأیه امَاعَ َة 4 حتى: لانتھاء الغاية» أي: حتى تأتيهم القيامة فجأ 


(١)‏ آخرجه البخاري في الإيان »)٥۲(‏ ومسلم في المساقاة (۱۵۹۹) وابن ماجه في الفتن (۳۹۸۰)- من 


سورة الحج الایات: ۵۲ - ۵۵ 


= 
ويحال بينهم وبين الایمان» وسميت القيامة بالساعة؛ لأنها محددة الوقوع» کم قال تعالى: 


کے 
بت ماح ساو وو م ج ہے 


لل لكر یعاد ولا تون عله اه وتف( [سبا: ۳۰]. 


و کا 


ار يهم عذاث دوم عقيو 4 زار > عاطفة بمعنى الواو» أي: ويأتيهم عذاب 
يوم عقيم» وهو يوم القيامة. 

ومعنى #عقی ‏ أي: شر حض عليهم لا خير فيه البتة» كما قال تعالى: ' ذلك 
می )عل این مر( [المدثر: ٩‏ ۱۰]. 

وهذا کم سمى الله- عز وجل «الريح الدبور» التي أهلك بها عادًا بالريح العقیم 
لأنها شر حض لا خير فيهاء أهلكت کل شيء أتت عليه ک| قال تعالی: # وف عاوِإِذ رس 
ری المقم 7 مارم کیو أت عله الا جع كلميو )€ [الذاریات: ٤٦ء‏ 4۲]. 
وقیل: سمي عقيًا لأنه لا ليل له. 

ويحتمل کون أو 4 على معناها للتقسیم وهو الأصلء والراد باليوم العقيم يوم بدر 
الذي قتل فيه سبعون من صنادیدهم. فهو عقيم بالنسبة هم لا خير هم فيه البتةء ويقوي 
هذا ذكر الساعة قبله أي: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وهو يوم بدر؛ فيقتلون على الكفر. 

سا 


ويقوي أن المراد به يوم القيامة: قوله تعالى بعد ذلك: #الملك بومیذ له بعکم 


2 کر ی ی 


€ 


بیتهم ٭ [الحج: ۲01 آي: ومين # يوم تأتيهم الساعة. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسلية النبي و تجاه ما يلاقيه من أعدائه من شياطين الجن والإنس- بذكر ما 
حصل للرسل والأنبياء- قبله- عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: #وَمَآأَرّمَلَنَا 
من قبلك من رَسُولٍ لبي سای این ف أميَيدِ. 4. 

۲- إثبات الرسالات والنبوات» وآنها جاءت من عند الله- عز وجل. 

۳- الاشارة إلى كونه با خاتم الأنبياء والرسلین؛ لقوله تعالى: من تب . 

5 - أن النبي غير الرسول» وکل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولا؛ لقوله تعالی: #من 
رَسُولِوَلَاتِيّ 4 والعطف يقتضي الغايرة. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج4١‏ 


I= 
حرص الشيطان- لعنه الله- على تشكيك الناس فيا جاءت به الرسل والانبیاء‎ -٥ 
. والتلبيس عليهم؛ لقوله تعالى: ی القی لین میب‎ 
حفظ الله- عز وجل- لوحیه ورسله وما آنزله عليهم» وابطال ما يلقي الشیطان‎ -٦ 
وإزالته» وإحكام آیاته- عز وجل؛ لقوله تعال: نسم له ما بلقی امین ثم‎ 
. سکم مایلیو‎ 
إثبات صفة العلم الواسع لله- عز وجل- والحكم التام بأقسامه الثلاثة» الكوني‎ ۷ 
والشرعي» وا جزائی؛ وا حکمة الغاثية والحكمة الصورية؛ لقوله تعالی: #والله عَلِيِمٌ‎ 
یر‎ 
ابتلاء الله- عز وجل - وامتحانه لرضی القلوب وقسانها من ا منافقین والکفرة با‎ ۸ 
يلقيه الشیطان للتلبیس علیهم وتشکیکهم في الدین؛ لقوله تعالی:  ليجع ما يلقي‎ 
.4 لته ی فى کلہم مرش وا هم‎ 
عظم مشاقة الظالین. من مرضی القلوب وقساتها من النافقین والکفرة وبعدهم‎ -۹ 
.4 كل البعد عن الحق؛ لقوله تعالی: رک اَلطَلِوينَ لی شِفَاق بويد‎ 
أن الظلم کل الظلم بمعصية الله- عز وجل- والفة آمره وتکذیب رسله وعبادة‎ -۰ 
تثبیت الذین آوتوا العلم بمعرفتهم أن ما جاء به الرسول يي من الوحي من عند‎ -١ 
الله- عز وجل- هو ا حق وإيانهم به» وخضوع قلوبهم له وعدم اغترارهم ہما‎ 
یلقیه الشیطان؛ لقوله تعال: ویک ونر الیل اه الحَق ين یلک‎ 
. شاو یو نیت هم‎ 

۲- فضل العلم وأهله؛ لان الله- عز وجل- امتدحهم بمعرفة أن ما جاءت به الرسل 
هو ا حق وإي|نهم به واخبات قلوبهم له. 

۳۴- تعظيم ما جاء به الرسول ی من الوحي؛ لقوله: ان ال ين ریک 4 
بالإضار دون الا ظهار . 

6 - تشریف الرسول 35 وتکریمه باضافة اسم الرب- عز وجل- إلى ضميره ياف 


سورة الحح, الآیات: ۵۲ - ٥ہ‏ 


سے 
وربوبية اللہ تعا ی الخاصة له؛ لقوله تعالى: من یلک 4. 

۵۰۵- وعد الله- عز وجل- وتکفله للذین آمنوا بدلالتهم وارشادهم وتوفيقهم إلى 
بالحياة الطيبة» ویسعدون في الآخرة بالنجاة من النار ودخول ال حنة؛ لقوله تعا ی: 


َال ماد نسوک کر 4. 

1- استمرار الذین کفروا عل ما هم علیه من الرية والشك والریب ف جاء‌هم به 
الرسول 5 من الحق حتی تأتيهم القيامة وما فیها من العذاب الالیم والوعید 
والتهدید هم؛ لقوله تعالی: # ولایرال تکفا ف میت ونه انيهم ألسّاعَة 
عة هم مدب بو عقیر ©). 


سے سے 


مب al‏ رن 
آ3 ان وت 


کرو عون الرحمن في تفسير القران» ج5١‏ 

قال الله تعالی: الماك یرم له سم بَيَتَهْرٌ قاد اموا یلوا 
الّ للت في ل جک اتيم ج رات کت رسک تاكيتنا ناک ینم 
عَدَابُ / ووت جوا اد روأ في سَبِيلٍ أله قفاوا آزماؤا رد له رزگا 
حَسَكَا اک اق لو یر قرت ک © جر ننک 2 سوك ا ا 
کت لاک وم رمن اقب پوق اقب يده م بعليو شر 2 
حدر ور ور ات رخ مان تررك ۳۹ 
بعصي © اک بات اه 1ئ هو احق وا ا دونیه هو تطل زارت 

تون سير هه 

e‏ ال نئاك می ۶ 0 یر یرت ءارمأو لصحت 
ف I Ee‏ 
46 

ما ذكر استمرار الذين کفروا في التشكيك في القرآنء وتوعدھم بالساعة وعذاب 
يوم القيامة» آتبع ذلك ببيان أن الملك في ذلك الیوم له وحده. یفصل بينهم. 

قوله: ملک یذ > أي: اللك نی ذلك الیوم- يوم القيامة» يوم تزول 
مريتهم وشکهم- لله وحده لا لغيره» ربهر أي: یفصل بینهم بحکمه 
العدل وقضائه الفصل. 


27-21 


ص <2 


وذ بح اج تم رک © بت راک اد ؛ - ٥]ء‏ وقال تعال: ألا له لا 
وال اس .٤‏ 

ولكن في ذلك يتضح ويتبين ویظهر تمام الظهور و ا ید بالملك» ويخضع جمیع 
ملوك الدنيا وما ملكوه له عز وجل؛ کا قال تعالى: م وال تفش لس ی الم 
يَوَمَيِذِ له @€ [الانفطار: ۰2۱٩‏ وقال تعالی: الم رم یم وتات يوا عل 
لْكفْرنَعَسِيرَا © ) [الفرقان: 17]» وقال تعالى: بو مرك وو دون عنم رل 
اما نه اكير امار @€ [غافر: .]١5‏ 

ات موه باللہ ورسله وما جاؤوا به» «وع یلوحت من الصلاة 
والزكاة وغبر ذلك» فصدفوا إیم|نہم بعملهم. 


سوره الحح؛ الایات: ٦٦-٥٦‏ 


= 

#في جلت الم بر 4 نعيم القلب والروح والبدنء ما لا عين رأت» ولا آذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

رات مرا 4: أي: کفروا باللہ ورسله» واستکبروا عن الإیمان واتباع 
ا حقء وأعرضوا عنه. 

ور ڪ اترتا ۹ أي: جحدوها وأنكروها. 

ودک لخد دَابُمّهِينٌ € آشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا هم أي: هم 
خاصة عذاب ينهم وذم حسيًا نو بسبب کفرهه واستکبارهم» 26 
بأمر الله ورسله وآياته؛ کا قال تعالى: وال ر ا 
تڪ رون عن عبادی 9 جر ) © [غافر: 1۰ آي: 
دللن: 

قوله تعالی: رک عاجرا في سیل أله قرش یا رسفا رهم آله رزقا 
سا وات أله ٥‏ و حَیرالرزقیت ‏ آندخلتهم مُنْحَل تک وه واه مر 
حَليِرٌ ©4. 

ما ذكر ما أعد للمؤمنين من جنات النعيم» ذكر في هذه | لآية ما أعده للمهاجرين 
في سبيل الله خاصة من الرزق الحسنء والمدخل العظيم. 

قوله: رای هَاجَرُوأ 4 أي: خرجوا من ديارهم وأوطانهم وهجروها وتركوا 
أولادهم وأمواهم. 

#في سَبِي ل له € آي: ابتغاء وجه الله ونصرة لدينه. 

یلو أي: في الجهاد في سبيل الله. 

ماف 4 من غير قتلء على فرشهم أو غير ذلك. 

آي: فهم في آجر ال هجرة بے جر ابحزیل والثناء الجميل؛ كما قال تعالى: 
تنج دن یه مها جر ال وله روموت در جر کل أل [النساء: ١٠٠٠ء‏ 
ومذا قال: 

000 سيلدت بیان وسر یرس آي:‎ e 


ے7 عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 
والإ(حسانء والروح والريحان» ونعيم القلب والروح والبدن. 

وت هلر عفر 4 اللام: للتوكيده والمفاضلة لا تعني 
رازقا غير الله» بل ان الله تعالى هو الرازق وحده؛ كما قال تعالی: 9 آل ا 
َلْفَئَّوَ مت ©* [الذاریات: ۲۵۸ وقال تعالى: #* وَمَامِن وَأَبَةٍ ف الاتض 
رزفهارسلرستترها تردن صك يون ۵ک (مرد ا 

للد اهرمد مس اللام لام القسم لقسم مقدر. 

مدد »* قرأ نافع: «مَذخلا» بفتح الیم اسم مكان» وقرأ الباقون: 
«مَّنَخَلا» بضم ا میم مصدرًا میمیّاء أي: ليدخلنهم الجنة ۰ الرضوان؛ کا قال 
تعال: فو یعس ة راضیة( ف جک الي ق فطوفها دنه( وا واش روا هيما اقرف الایار 
الیو 6 [الحاقة: ۲-۲۱]. 

وقال تعای: ی امس الْمَظمَيبَه © ازجی لل ری رَاضِيَة هرضت ۳۳ ) 
عبکری © لجست @) [الفجر: 0۳۰-۲۷ وقال تعالی: رهم رموه 
ورضون َج تفای ری ری > رس ۱. 

ناله له سس وان یس سرت ری عليم یھ 

۷080800 وما دگر ن نیس الك 

#حَليمٌ 4 آي: ذو حلم واسع» لا يعاجل من عصاہ بالعقوبة» بل یمهله لعله 
یتوب. ولا مهمله. 

قوله تعالی: #+ لاک وَعَن ون عَالقب بمشل ماعوق يد نم ۴+ أل 
إت مور @ 4: 

قوله: للك 4 اسم إشارة في محل رفع خبر لبتداً حذوف» تقدیره: الامر أو 
الشأن. 

وت علقت يفل رنب یدج علو رکه 4 

هذا- والله آعلم- من باب التهيئة والتوطئة 0 والتأكيد للنصر الذي سبق 
الوعد به بقوله: أذ َو يأ نر اموأ ا ون الله ویر © یت أ ون 
رھم برق لت یر 1 


٦ 


سورة الحج الایات: ٦‏ ۔ ٦٦‏ 


۱ سد 
OTT‏ ۱ 20 ۳ گا رہ ہ دي ۔ے ۔ 3 ص 
2326 1 ات وه 1 ا ر کی را له من ےک 27 
لتووک وگ ریگ 4 مل ۹- ٤٠]ء‏ قوله: #ذللک ومن عَاقے 4ء أي: ومن جازى 


ص۳ واستونی حقه منه. 

بمتْل ما عَوقب؟ «ما»: موصولة آي: بمثل الذي عوقب به أي: بمثل اعتداء 
هذا الظالم علیه ول یتعد في الاقتصاص وسمي الاعتداء معاقبة من باب المشاكلة؛ 
لقوله: عا . 

لح SEGRE‏ ی پا 

لت ضرَتة لہ اللام: لام القسم لقسم مقدر» أي: والله لينصرنه الله. 

ط اک اه غر ع غو 4 الجملة: استثنافية» واللام: للتوکید. أي: و 
عز وجل العفو والتجاوزء مع تمام قدرته على الانتقام؛ کما قال تعالى: لقنا ڪان 
اوري 14الساء: ۱6۹ 


«ْنور 4 آي: ذو الغفرة الواسعةء والغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز 


وحيث اجتمعت صفة العفو والغفرة» فيحمل العفو على التجاوز عن الذنوب» 
ES‏ 


221 4 4 .و 8 9 


وان مرا وَتَستَخُوآ وم راون حورجم 8 [التغابن: 4 .]١‏ 

قوله 7 0007 اتل انار و يولج وج ارف لو 
ره م بص © لك بارت ا 7 N TT E ٦‏ 3 
اموا اه 

قو له لاک پات | لَه آي: ذلك E‏ الله عز وجل ذو القدرة 
التامة والتصرف الطلق في خلقه بما یشاء: بولج الیل یل ف اھر رتولج تارف 
آل أي: یدخل اللیل في النهار» ویدخل النهار فی الليل» فیزید فی آحدهما ما ينقصه 
من الآخرء ثم العکس» فتارة يطول اللیل ويقصر النهار» كا في الشتاء وتارة يطول 
النهار ویقصر الليل» كما في الصيف. 


عون الرحمن في تفسير القران ج1١‏ 


کل 


اام ضكى < ےر چ > ے سس لي رص وو سس ے_- اا ام مر یہ م 
قال تعالى: لمکم توت اکن ١‏ وع الماك کن تاه نزن 
بست رق 2ھ و ی وق مقر 7 ۶۴ >, صےہ۔ہ۔ 7ور ۶۴ے 
موزل مني برع کل شیم ری نوم ی روتوم لاف 
م کن سے ۶ے ہے س ام کے 0 - مر ا ر 2 بک مس ب و 
ی رجا 20-7 میم" من ای تردق من شاء بغار جساب 9 [آل عمران: 
٦‏ -۲۷] 


ویترتب على ذلك اختلاف الفصولء وذلك من أجل نعم الله تعالى على العباد؛ ما 
في ذلك من المنافع للإنسان وا حیوان والنبات» وغير ذلك. 
راہ میم آي: 3و السمع الذي وسع جميع الأصوات. 
صر 24 آي: ذو البصر الذي يبصر ویری کل شیءء يرى النملة السوداء تحت 
الصخرة الصیاء فی الليلة الظلاء. 
فهو عز وجل سميع لأقوال عباده بصير : هم لا تخفى عليه منهم خافية» قال 
تعالى : سم نکاما کو وص هم کت ارت بالتهار @ 4 
[الرعد: ۱۰]. 
یامن يرى مد البعوض جناحها ‏ في ظلمةالليل البهيم الألیسل 
ويرى مناط عروقهاني نحرها والمخ من بےن العظام النتخل 
امنن عا بتوبةتمحو ها ماکان مني ف الزمان الأول 
اتلك بات له مر الع 6 آی: بسبب آن الله هو الق الثابت» فذاته عق 
وربوبیته حق» وآلوهیته حق» وآساژه حق» وقدره حق» وشرعه حق. ووعده حق. 
ولقاژه حق» وجزاژه حق» وهو الق البین؛ كما قال تعال: لنوت أن الله هولق 
مین # [النور: ۲۵]. 
اک ما یعون من دونهه هلول قرأ آبو عمرو ویعقوب وحمزة والكساتي 
وخلف وحفص بالغیب: #یدعوت؟. 


(۱) الابیات تنسب للزخشري» ولغیره» مع اختلاف فیها. انظر: «الکشاف» ۰۱۱۲/۱ «ربیع الابرار» 
۱ «المستطرف» ص ۰۳۵۲ «الکشکول» ۰۲۹۱/۲ «التذکرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة) 
ص 1 6 . 


سورة الحح, الایات: ٦‏ ۔ ٦٦‏ 


ا 
وقرأ الباقون بالخطاب: «تدعون»» والجملة والتي بعدها في محل جر عطفًا على 
قوله: بات أله هْوَالْحَقٌ 4. 

و«ما»: موصولة أي: وأن الذي يدعونه ويعبدونه غير الله من الأصنام والأنداد 
والأوثان. 

و«الباطل»: ما أن يكون في الطلب فيكون كذباًء وإما أن يكون في الحكم فيكون 
جوراء وقوله: وأ یعون من دُونِوء هْوَالنَطِلٌ 4 يشمل الأمرين: دعواهم أن هذه 
آلهة» وهذه دعوى كاذبة» وعملهم طذه الآهة وعبادتهم لهاء وهو جور وظلم» حيث 
يعدلون المخلوق بالخالق. فدعوى ألوهيتها كاذبة باطلة» وهی معبودات باطلة؛ لأا لا 
فلك لنفسها ولا لغيرها نفمًا ولا ضرٌاء وعبادتها باطلة تبعًا لذلك. 

راک اله هوالع ایر 4 أي: وذلك بأن الله هو العلی الكبير؛ کما قال تعالی: 
ول المي [البقرة: ۰۵ وقال تعا ی: # لکیبر معا © € [الرعد: ۹]. 

و«العلی»: اسم من آساء الله عز وجل» يفيد أنه سبحانه ذو العلو الطلق على جميع 
خلقه. بذاته وصفاته» وقدره وقهره. 

و«الكبير»: اسم من آسائه عز وجلء يفيد أنه ذو الكبرياء والعظمة» الذي لا 
أعظم منه. ولا آکبر منه؛ کما قال عز وجل: «الکبریاء ردائي والعظمة إزاري2172. 

فله عز وجل کل صفات العلو والعظمة والکریاء والکال والجلال» وله من كل 
صفة منها آکملها و آجلها. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ أنه في يوم القيامة یتبین ويتضح ويظهر ام الظهور تفرد الله عز وجل وحده 
س وس رو تس وی ملكوا وجميع اخلق؛ لقوله تعالى: 
7 ما وَمَیز له . 

وو رو و و متس کے 
وأهل الباطل؛ لقوله تعال: يڪ میتفر 

۳- إثابة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بإدخالهم جنات النعیم وعقاب الذین 


(۱) آخرجه آبو داود في اللباس ۰ 6 وا بن ماجه في الزهد ۰4۱۷ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تسیر القرآن, ج4١‏ 


3 
كفروا وکذبوا بآيات اللہ بالعذاب المهين؛ لقوله تعال: فالذیت اموا موا 
عَداجْمهین ©4. 

- أن من شرط الایمان أن يقرن بالعمل» وأن من شرط العمل أن يكون خالصًا 
لله تعالى» موافقا لشرعه. 

-٥‏ الترغيب في الإيهان والعمل الصالح» والترهيب من الکفر والتكذيب بآيات الله. 

-٦‏ الجمع للكفار والمكذبين بين العذاب ال سی والعذاب المعنوي المذل والمهين 
هم؛ لقوله تعالى: #الَمُرَعَدَابُمّهِيتَ 4. 

۷- فضيلة امجرة في سبيل الله والشهادة في سبيله؛ لعظم ما أعد الله لمن هاجروا 
في سبیله» ثم قتلوا أو ماتواء من الرزق ا حسن: والدخل الذي يرضونهء وهو الجنة؛ 
لقوله تعال: را مَاجَرُوا ف کیی مساق ره راسا 

۸- أن المدوح وا لمعتبر من امجرة هو ما كان في سبیل الله» آي: لنصرة دين الله 
وإقامة شرعه؛ لقوله تعالی: رت هاجروانی سَيِي ل أ5 4. 

۹- أن من هاجر في سبیل الله فله آجر هجرته سواء قتل» فاجتمع له آجر امجرة 
وأجر الشهادة» أو مات بدون قتل فنال آجر احجرة فقط. 

۰- أن الرزق من الله تعالى وحدہہ وآن الله تعالى هو خبر الرازقین؛ لقوله تعالى: 


ہے و سے ہے ص 


ذاه رزگاحس وک هه هقی 4. 

-١‏ إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل الحیط بکل شيء؛ لقوله تعالی: یات 
أنه رح ره كا قال تعالى: ومع کل نی لم46 (ط: ۱۹۸ 

۲- إثبات صفة الحلم الواسع لله عز وجل» وأنه عز وجل لا یعاجل من عصاه 
بالعقوبة» بل یمهله لعله یتوب ولا مهمله؛ لقوله تعال: #حَلِيِمٌ . 

۳- جواز رد الظلم والاعتداء بمثله؛ لقوله تعالى: #* لک وَمَن عَانَ بقل 
اقب ینوہ 4. 

6 - وعد الله تعالى لمن استوى حقه من ظاله ثم عاد ظاله فاعتدی علیه؛ بنصره 


سورة الحح, الایات: ۲" 


= 
تعالى له؛ لقوله تعالى: + لک من َب یش ماعوقب ووه م مه رة 
2 

05- إثبات صفتي العفو والغفرة الواسعتین لله تعالى؛ فهو سبحانه عفو یتجاوز 
عن ذنوب عباده» غفور هم يستر ذنويهم؛ لقوله تعالی: ارگ نهک ونر 4. 

۲ - إثبات تام قدرة الله تعا ی على نصر من بغي علیه» وعلى تدبیر الکون کله 
وإدخال الليل فی النهار» وإدخال النهار في الليل» وترتیب الصالح العظيمة على ذلك؛ 
وله تعال: 5ل ت بات ولج ف تا تبرج تارف آل . 

۷- إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى» وأنه سبحانه ذو السمع الواسع 
لجميع الاصوات وذو البصر النافذ يشاهد ويرى جميع المخلوقات؛ لقوله تعالى: 
لاک له می یڑ 4. 

۸- أن اللہ عز وجل هو ا حق وحده» فربوبيته حقء وآلوهیته حقء وآسماؤہ 
وصفاته حق» وشرعه حق» وقدره حق» ووعدہ حق. ولقاژه حق» وجزاژه حق» وهو 
الحق البین؛ لقوله تعالی: 5 ات اله هُواَلْحَق . 

3ہ آن کل ما یعبد من دون ال فهو باطل زائل مضمحل؛ لقوله تعالی: ار 
مایمن دوزهء هبل 4. 

۰- إثبات اسم الله تعا ی «العلي»» وأنه سبحانه ذو العلو الطلق بذاته وصفاته؛ 
لقوله تعالی: وت أَشََهْوَأأ42. 

-١‏ إثبات اسم الله تعالی: «الکبیر»» وأنه لا أكبر منه ولا عظم؛ لقوله تعال: 
لے 4. 


ره مه 


= عون الرحمن في تفسیر القرآن ج4١‏ 
الله تعالى : ال ران له مرت الک ا ما او 
کر و لما الک وت وما ف الْأرض کارت لله لو ال ی ید ارتا 
EE 9‏ ای دض ومالك تتری نی الَخر پأمرهه ریاف مك اسما آن تم عل الہ 
ور AEE‏ لاس لووك زج نی وه وى اكز YE‏ وه 
نکن کر و سورس تج 
لک لق مُكى تقر وران جد أوكَ کٹل نیما تشماوت © 
کرک توف کا خٹرور ترش تاركو اف ات 
دض ان مکل تب ناکت مه له یر )4. ۱ 
قوله تعالی: ر ن له رل مرت الک ا ما ضيح الا" 2 مث مضه ات الله 
ی رمق سوناف الا ات له یرتک ليد اران 
: رہ ما ایض ودک رون خر وروی اك الما ETE‏ 


220.0 


111 ے رم ہے 3< رظ 3 
ده ان باس وو و ا 207 نر یجان ۱ 


00 


06 
ع @ 
9 
۹ 
35 ت0 
2 و 
3 ما 
سے حسم سے 


ذکر عز وجل من دلائل تام قدرته وعظیم سلطانه إدخال الليل بالنهار والنهار 
بالليل» وأنه الاله الحق» وبطلان ما يعبد من دونه» وکال علوه وکبریائه وعظمته ثم 
أكد ذلك بذكر إنزاله المطرء وإحياء الأرض بعد موتهاء وتسخير ما في الأرض للناس» 
والفلك تجري في البحر بأمره» وإمساكه السیاء من السقوط وإحياء الخلق ثم إماتتهم 

إحياؤهم مرة آخری. 

توله: ترا لہ اڑل مت الک م4 الاستفهام في الوضعین: للاخبار 
والتقرير» والخطاب للنبي 5 ولکل من یصلح له أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
أن الله بقدرته التامة آنزل من السیای أي: من العلوء ماء وهو الطر بعد أن آوجد 
آسبابه فأنشأ السحاب ولقحه بالرياح؟ كما قال تعالى: لوھوا ا یب لالہ ی 
که توا 3ك سان سفن امو منرت الما 4 [الأعراف: ۷۰]. 

و اش مخض »4 الفاء: للتعقیب» آي: فتصير الارض خضرة 
EE‏ ات بعد أن كانت جرا جرداء مجدبة يابسة قاحلة؛ ک| قال تعالى: #وتری 
راید و رل يھا الما اهرت وَرَبَتَ وت من ڪل روج تهبج 4 [الحج: 


سورة الحح, الایات: ۷۰-۲۰۳ 


۷ د 
اس ا سے -۔ ۲ر 6< يه > بر نے >۴ 
14 وقال تعال ہے ال مان تڑی الرس حش عة ود ۱ تا علتهاا ء آهتزت وریت ان الدِیٰ 


سے 


۳ موق َل کشت قیر ©* [فصلت: ۰۳۹ وقال تعال: مرا نا توق 
اما تما ال الا رض از میرم يوه زا تال من ناكار و سس فلا بي رنوت © 4 


وقولا له من ينبت الحب في الشری فيص بح منه البقل یہتسز رابيا 
ویشرج منے حبه 58 رووسه ففي ذاك آیبات لیخ کان واعبا(١)‏ 
© ات له لَطِيفٌ 4 آي: ذو اللطف التام يدرك آسرار الأمور وحكمها ودقائقها 
اما وذو ات وا خان إل او ام e‏ 
قال تعال: ره رْوهْوَ ودرك الم وف یلق بط 
۳ وقال تعال 4 بو نها ان 5ك متا وعد بيب ىا تن 
ای يت 6 [نقیان: ۲۱7 وقال ضال یہ سس و 
چاو [انلك: ۰۲۱۶ وقال I‏ اي 
ات اا له کال لطی ما خی 4 الا حزاب: ٤ء‏ وقال تعالى: له یلیگ 


صے 
ت 


ص 


7 ٹ میج > [الشورى: .٥۰:‏ 
فال ابن القیم(۳): 
وهواللطيف بعبدهولعبده واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك آسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواقع الاحسان 
# خير أي: ذو الخبرة التامة الواسعة بدقائق الأشياءء وخفایا الأموں وما 
تکنه الصدور؛ كما قال تعال نی إن تك معا حَبََمِنخَرَدّلٍ مت فی صَخْرَةٍ اوق 
لسوت وف لار ض بان بها مهم له آطیک خی 6 القران: .]1١‏ 
0 ای سو کی و آي: له لقاع وت گا وتدبيرًا جميع 


(۱) البيتان لأمية بن أ الصلت. أو زيد بن عمرو بن نفیل. انظر (تفسبر ابن کثبر» ٤٠١ /٥‏ . 
(۲) «النونیة» ص٩‏ ۱۶ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


|۰۸ ] 
الذي في السموات والذي في الأرض من المخلوقات والعوام. 

لاک الله لهو الع )4 «(إن» واللام: للتوكيد. و«الغني» من أساء الله عز 
وجل» أي: وإنه سبحانه ذو الغنی الطلق التام من جميع الوجوه» عن جميع خلقه؛ لسعة 
ملكه وعظيم قدرته وقوة سلطانه» وكثرة خزائنه وملاءتها وغير ذلك» والخلق كلهم 
محتاجون إليه. 

لِد اسم من آسائه عز وجل» أي: المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وقدره 
وشرعه» وغبر ذلك» الحمود في غناه؛ لعظيم کرمه وواسع جوده. يده سحاء الليل 
والنهار. 

« تراد َه سَتَرََِ کر ماف الَّْضِ 4ء آي: سخر لکم جیع الذي في الأرض» ما 
على ظاهرها من حیوان ونبات وجاد» وا في باطنها من معادن وغير ذلك؛ کا قال 
تعا ی: وسر لک ماف لسوت وما رمان اضعا ۹64 [الجاثية: ۰۲۱۳ وقال : هر ریق 
لسم ماف الا رض يما 4 [البقرة: ۲۹]. 

رانک تر ف لخر بآتروم4ء آي: وسخر لكم الفلكء وهي السفن حرف 
لخر يأقروء 4 آي: تسیر علی ظهر الاء وتخر عباب البحر بأمره الكو وتسخیره» 
تحملكم وتحمل أمتعتكم وتجاراتکم من بلد إلى آخرء ومن مکان إلى مکان. 

سك َلسَمء أن تم َل اض ال انچ (آن) والفعل «تقع» في تأويل مصدر 
في حل نصب مفعول لاجله آي: لئلا تقع» أو خشية أن تقع. 

آي: ومن لطفه ورآفته ورحمته وتمام قدرته؛ يمسك الساء أن تقع على الأرض الا 
ہے ا ہو بجی على الا رض فهلك 
من فیها؛ ای و مور :إن تمس تاموتا لار أن کرو 
ون 5ا2 انان یمرچ (ناطر ۱ 

ی روف ری 4 کقوله تعا ی فی سورة البقرة: 9 ارت ناس 
زاون نید ۲ er:‏ 
له یلاس رو ریب مره استئنافية» وفیها معنی التعلیل للتسخیر 


میب 


0 ۷ لآن اللہ بالناس اوت ...تپ اللام: للتوکید» أي : ذو رأفة 


سورة الحج الایات: ۷۰-۰۲۱۳ 


]٤٠[‏ سے 
ورحم والرأفة: شدة ال رمة؛ فهي آخص من الرحمة» فهو عز وجل ذو رأفة ورحمة عامة 
بجميع الناس» وذو رأفة و رمة خاصة بالمؤمنين منهم ومن رأفته ورحمته بالناس سخر 
لهم ما سخر م من الخلوقات وأمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه. 
وهای آجاست ره بإيجادكم وخلقکم من العدم بخلق آبیکم آدم من تراب؛ 

كا قال تعالى: IS:‏ ۴ کل لسن من جين من هر هر عم 4۵ [الانسان: ۱ أي: قد آتی 
عليه وقت كان عدما. 

وأحياكم أيضًا: بخلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغقء ثم كسا العظام لا 

و لاد ات 

تین 4 بعد أن أحياكم. 
رکز مرة أخرى ويبعثكم للحساب اال "ھ7 تعالى : 


#کیّف تکْفرون باه ورڪ ر أَمُوانًا د و نت نم مخ یک مرن یوم 
تُيَجَعُورت © * [البقرة: ۲۸]» وقال تعالی: “قل أده TATE‏ 


م2 مس 


ریب فه ول رالاس لبون @ € [الجاثية: ۲ 
أي : را ی ا و رک پ تس 
والکذبون معترفین حين لا ینفعهم الاعتراف: را آمکا نت تن ولحیِتا ال 


سے ہے 


وتا مل حرج من سبیل € [غافر: ۱. 
1# الاسن 4 آي: جنس الانسان کنو 4 اللام: للتوکید آي: شدید الکفر 
ہے رص یہ ری پیٹ 


و ے صا سے یر سے 


7 وس تَمجلونك بألتَيحَةَ قعل السك وق حَات من تلهم مت وان رَبك لدو 


سے 


7 پ")ء) لیقاب ©4 [الرعد: 5]. 
قوله تعالى: َو ات رجفلتا کا مع کا یکو لا یکرت نی الا وب 
رلک ك ال مکی تقر وین جدالد کٹل اه آ72 یما تعلرت © آلا 
ETE‏ ولمرد @4. 
قوله: ڪل | مو أی: لكل آمة نبي» #جَعَلَنَا» جعلا شرعيًاء أي: تر 
متا 24 أي: عبادة ومتعبدًا وشريعة؛ کا قال تعالى: الل جَعَلََا مد شْرْعَةٌ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج1١‏ 


-۰ 
5 

ومتهاباواز شاه ره اجس نت کرک امك اماق ناس 

وقال كَلِِ: «الأنبياء أولاد علات؛ أمهاتهم شتی ودينهم واحد)(١)2.‏ 

ویختمل أن یکون العنی: ٦‏ ک0 
تغالى ولحل وځ موټا سيفوا ليرت © [البقرة: ۱2۸]. 

متا وه 4ء أي نت 

یرتک آي: فلا ینازعك يا محمد هؤلاء الشرکون المكذبون ویخاصمونك 
ويجادلونك. 

نی الْأْمّرَّ4» أي: في الأمر الذي أنت علیه» وتدعو إليه» وهو توحيد الله تعالى. 

والعنی: و فأنت على الحق» فلا يثبطونك ويثنونك عن دعوتك؛ ولهذا 
قال وادع ال ر لک بت سس ای واستمر على الدعوة إلى ربك. 

ب و : لیت تک عن ءار ین نداد رك یک رادم 
ریک € [القصص: ۸۷]. 

نك لح مُدی 2 متیر 6 الجملة تعلیل للامر بالدعوة ال ربه. آي: لأنك على 
هدى مستقيم» أي: على طريق واضح معتدل موصل إلى المقصود. بالعلم النافع 
والعمل الصالح؛ کا قال تعالی: هو لت اَنَسَل سور يلد کیب أَلْحَق 4 
[التوبة: ۳۳ الفتح: ۲۸ء الصف: ۹]. 

والمراد: إنك عل ثقة من آمرك ویقین من دینك فاستمر في دعوتك؛ ک) قال 
تعا لی :یت لع أنه ِتَتَعَلَلَقَألَخيرن ®4 [النمل: ۷۸]. 

وان جد أوكَ چ أي: وان جادلك الکذبون والمش رکون وخاصموك فيا جئت 
من اسف 

لفقل آله أَغَاز یکا ماوت 4ء أي: فقل هم: الله آعلم بعملکم» أو بالذي 
ارد وه ند رر یج مز : ئک اخ وف کی 
2 کت 4 [الأحقاف: ۸]ء وقال تعالی: نو قل کی عم ی ول ۳۹ انٹم 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء ۰۳4۳ ومسلم في الفضائل ۰۲۳۲۵ من حديث آي هريرة رضی الله عنه. 


سورة الحج الایات: ۳ ۷۰۸ 


= ۲۱ 

سہ کے و 9 سو حر و 

ما ل را مت ©* [یونس: ۰14۱ وقال تعالى: فلا فاد 

ضر سے ہے - ۹ 4 چ ص 

اسَِتَقََ کم مرت لاتم و همقل منت یکا ال اله من ڪب یز بت ادل 

و امير لاص ا 1 ہے وم ٩‏ 7 12 2 7 مر 22 
2 له را ور سے ما تار 2 اما لیک بط 2 بتکم ال ج مع بت 


اله جرد تر وم یمه پا کش رنه تون 46ء آي: يفصل بينكم 
بوم القيامة في الذي كعم فيه ختلفون في انا : 1 a‏ ا سم 
تعالی را ی مورک © مالعا منوا ولوا یحتف 
روص خرن راتا ات کہ معا وت e‏ 1 ی 
کر رد کر 11-۶6]. 

قوله تعای: کرت آله کر ماف الاي لا دك ف كب | 
لوتيد ©4: 

ما ذكر حکمہ بین الخلائق يوم القيامة» آتبع ذلك بما يدل على کال حکمه؛ وهو 
إحاطة علمه بیا في السماء والأرضء وكتابته ذلك في اللوح الحفوظ. 

قوله: لا تر الاستفهام للإخبار والتقری أي: اعلم ذلك» أو أنت تعلم با 
علمك الله. 

تال ق رما ف اسَمء وَالْذرَض» أي: أن علمه حبط بجميع الذي في 
السماء والأرض من المخلوقات. 

رن لک فی تب أي: إن ذلك مكتوب عنده في كتاب عظیم» وهو 00 
الحفو ظ الذي كتب فيه كل شيء؛ كما قال تعا ی: # + وعنده مایم اليب ليمي إلا 
هوویتلم اف ابر سو عامل من ور لها رصق ظط تو وا ری 
لایس ان سوک تیب ©4 8 [الأنعام: 54]» وقال تعا ی: #ومایعَرْب عن ريك تتقال 
NE‏ سرن لك ڪب ك مين ©4 (بونس: N:‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه» قال: سمعت رسول الله ئي يقول: «إن 
أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: یا رب» وماذا آکتب؟ قال: اکتب مقادير 


0 ا 


١4ج عون الرحمن في تفسير القران»‎ N= 
كل شيء حتى تقوم الساعة فجرى با هو كائن إلى الأبد»''.‎ 

وعن عبدالله بن عمر رضی الله عنها» قال: قال رسول الله : «إن الله کنب 
مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین آلف سن وکان عرشه عل 
لاء . 

إن لاک أي: إن ذلك لقن وهو علمه ما في السماء والأرض» وكتابة 
ذلك في اللوح الحفوظ بوعل أله سر چ أي : سهل وهین عليه عز وجل؛ لآنه لا 
یعجزہ شيء فی الأرض ولا في السما۔ : 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات وتقرير كال قدرة الله تعالى ورجته ومنته بإنزال المطرء وإحياء الارض 
بعد موتہاء وجعلها مخضرة زاهية بعد أن كانت يابسة جرداء والاستدلال بذلك على 
۳ 0 التامة على البعت؛ لقوله تعال: ارام الله ڑل مرت الک ای ما 


21 و مس ل 
والاحسان الیهم وهو ذو اللطف بادراك آسرار الأمور وخفياتها؛ لقوله تعالى: ارک 
یگ 
۳- [ثبات أنه سبحانه ذو الخيرة التامة الواسعة بدقائق الأشياء وخفایا الامور» وما 
تکنه الصدورء وذو العلم بالظاهر والستور؛ لقوله تعالى: خر . 

جو ری ولت نامر ركز ران له خی الذي یہہ ہر لذي في 
الأرض؛ خلقا وملكًا وتدبيرًا؛ لقوله تعال: رمق السات ر ماف الا 4. 

-٥‏ إثبات اسم الله «الغنی» وأنه عز وجل ذوالغنى المطلق التام من جميع الوجوه. 
خزائنه ملآى» لا تغيضها كثرة النفقة» وكل الخلق محتاجون الیه» لا غنى لهم عنه؛ لقوله 
تعالى: هلو ). 


() أخرجه آبو داود في السنة» باب في القدر ۰4۷۰۰ والترمذي في تفسير سورة «ن» ۰۳۳۱۹ وقال: «حدیث 
حسن صحیح غریب». وأحمد ۳۱۷۰۵ 


سورة الحج الایات: ٦٦‏ - ۷۰۷ 


i 

- إثبات اسم الله «الحمید»» وأنه سبحانه الحمود في ذاته وأسیائه وصفاته وقدره 

وشرعه وجزائه» وغير ذلك» الحمود في غناه؛ لعظیم کرمه وواسع جوده؛ لقوله تعا ی: 
اتيد 4. 

- الامتنان على العباد بتسخير الله لهم ما في الأرض» وتسخير الفلك تجري في 
البحر بأمره» وإمساكه عز وجل السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبیان تمام قدرته 
على ذلك کله؛ لقوله تعالى: نله سر ڪر ماف ال رامت جرف تخر 
27 2 ضبن 

۸- إثبات إذن الله تعالى وأمره الكوني؛ لقوله تعالى: إلابإدد. 

۹- تخويف العباد بأنه عز وجل لو شاء أسقط السماء على الأرض فهلك من فيها. 

١‏ - إثبات صفة الرأفة لله تعالى» وأنه سبحانه رؤوف بالناس كلهم؛ لقوله تعالى: 
ناله يالاس لدو 

۱- إثبات صفة الرحة الواسعة لله عز وجل» وأنه عز وجل ذو الرحة العامة 
لجميع الناس؛ لقوله تعالى: رجہ م4 وني هذا دلالة على أن «الرحیم» لا ختص 
بالرحمة الخاصة بالمؤمنين» بل يدل على ال رمة العامة لجميع الناس» وعلى الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين؛ کما قال تعالى: ٭کان باقن رجا € [الأحزاب: .]٤١‏ 

۲- إثبات عظمة الله تعالى ووحدانيته» وتمام قدرته؛ لآنه سبحانه الذي خلق 
الخلق ثم يميتهم ثم مجيبهم» والاستدلال با خلق الأول على المخلق الثاني؛ لقوله تعالى: 
وضو از لے برد وم یو 

أ و 

لاشو كور 4. 

١4‏ أ جمل شرع لکل مني مسگا وب وشريعة هم متبدرق کا 
اس سو یا ۳ منسکا ومتعبدًا هم متعبدون به؛ لقوله تعالی: ڪل اک 
جَعَلَتَامَسَكَاهُمَ ر 

سم LL‏ 
بالدعوة إلى ربه؛ لأنه على هدى مستقيم؛ لقوله تعالى: فلا يتنك في لدع ال 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج؛۱ 


۳ كط ہہ یں وس شم س 

۷- أمره بالتحذير والتهديد للمجادلين له بالباطل بعلم الله عز وجل بعملھم: 
لاحي ور ہی وان جداوك کل أنه 2 عل يما 

۸- إثبات علم الله تعالى بأعمال العباد وما يبدون وما یکتمون وأنه أعلم بذلك 
منهم ومن غيرهم. 

ا نی 
E‏ و تة او ماڪز 27 ۳ 

١۔‏ ات م علم هل مان اس دی تاه داد 
رح الحفوظ؛ لقوله تعالى ۳ دا قا فی ما وَالَْرَض إنە لِك فى 

۲- إثبات اللوح الحفوظ وآن الله تعالى کتب فيه كل شيء. 

۳- أن إحاطة علمه عز وجل با في السموات والأرض وكتابته ذلك كله في 
سیحانه لا یعجزه شي»؛ لقوله تعال 0007ص0 اله مسار كه 


ر7 لن ۶ھ 
2 3ت 0 


سورة الحج الایات: ۱ ۷۸ 


= ] ۱9 

قال الله تعا ی: 97 یه ری خرن آله ماع رل بوه شلك ونم هروه 
لوي تمن مر ودا سل به ءایشا کت ترف فى ژجوه الین سکَتروا انر 

کون يسود عو بات باوج راوتا کل فا یمن تور لت لبَارْوَعَدَهَا الہ اسب 

کر EE fl‏ و مر شرب مد تام تیمرا لہ EE‏ دون 
۳ ۳/۳ دابا ولو اجه تما وان ایهم لدبا کیا ا دوه مته صف 
اللاب لوب © مَا قروا له حى درل اه لو عرد © ال طف یت 
ام که ره سويت لاس الله له سوب بصیر © من تاب یدهم واا 
وال مع جوز © . 

قوله تعال: # دون من دون "٣+000‏ سلطا اَل ما سم یه روا 
لامي تمن تير © ولد 22 سات عرف فی ژجود أن کم روا مشک 

یک دون يوت با تون ھر ایلیا فل ابش رفن دلي التازوعدها له ایک 

کنا انير @4. 

ول دومن دون ألَّهِ 4ء أي : ويعبد هؤلاء المشر کون المكذبون غير الله. 

مالم برل وه سا 4ء (ما»: موصولة آي: الذي لم پنزل به حجة ولا برهانًا 
على جواز . عبادته» بل آنزل ا حجج والبراهين على بطلان عبادته؛ کما قال تعا ی: 'وَمَن 
بتع مَمَ آنه لها ءاخر لا کی لر بوء اما ساب عند ره لا فلح آلگنروت © 4 
[المؤمنون: ۱۱۷ ]۰ ۱ 

للم بوسر آي: والذي لیس لهم به علم بل عبدوه على جهل وتقلید 
ی و و سر 

ما لال سییر بالکفر والشرك بالله من بير 4 ینصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. 

ری مقام الإضارء فلم یقل: وما هم؛ لبیان أن سبب الوعيد لهم وانتفاء 
النصير عنهم هو ظلمهم بالشرك والکفر. 

20ا سل علیهمءایتابیتی ٠»‏ أي: وإذا تقرأ على هؤلاء الشرکین آیات القرآن 
والحجج والدلائل الواضحات على وحدانية الله تعالى وصدق ما جاءت به الرسل 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج5١‏ 


عرف فی نجوه لذن مكدرو الک الخطاب لكل من يصلح له بدليل قوله: 
يمدو ديسو رن یاو عه ايتا 4 أي: ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم. 
22000106 یت ۹ أي: يكادون من شدة الغيظ والغضب 
من سماع القرآن» #يَسَطظونَ#. أي: يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آيات الله. 
سا أي : قل طولاء الظالين الكارهين لتلاوة القرآن عليهم. 
َو الهمزة للاستفهام وفیه تبکم بهم ٠‏ یم رلک ألا الاشارة إلى 
ما آثار نکرهم وغضبهم وحفيظتهم أي: إذا كنتم تستاژون عند تلاوة القرآن علیکم 
وتکرهون ذلك ویغیظکم. وتعدونه في نظرکم الفاسد وقلوبکم القاصرة شرا 
فأخبركم با هو شر لکم من ذلکم: النار وعذابها الشدید» فمآلکم ومصیرکم إليهاء 
وهي آشد وأعظم ما تخوفون به الؤمنین وتنالون منهم في الدنيا. 
وعدھا اند أت گکروا 4 ۸ يقل: وعدكم الله إياهاء وإنما قال: #وَعَدَهَا أ 
لت ککروا ی4 تلدلالة على أن سبب توعدهم بها ومصیرهم إليها هو کفرهم. 
# وبس لمیر الواو: استثنافیة أي: وبئس المصير هي» أي: وبئس ا ال والنزل 
والقام النار؛ کا قال تعال: نها سَاءت مُمستَقر ماما( € [الفرقان: .]٦٦‏ 
قوله تعال: ییا لاش ضرت مَشل فان یف و[ ارک لین وو را 
7 دابا و اج مهو رو دایب کو وتا ناکم5۲ 
۳ لح قد روا ناله لقو لو ۶ عرد @4. 
قوله: لايا ناش تصدیر ات بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 


.سم 
5 ۱ 


رب مکل «ضرب الثل»: تشبيه أمر معنوي لإيضاحه وبيانه وتقريبه بأمر 
#0 وهو » ما امتن الله به على العباد؛ كما قال تعالی: رَد الال ترا لار 
ا ےی شی 62 [العنکبوت: 4۳]. 
0 سیوا أي: آلقوا له آسماعکم؛ وآنصتوا إليه» وتفهموه وتدبروه. 
#اتا نی دون آله چ أي : إن الذين تعبدون غير الله من الأصنام 
والأوثان» وترجون شفاعتهم وتطلبون منهم الحاجات. 
«لن توا دُبَاب ۹ء آي: لن یستطیعوا أن يخلقوا ذبابّد الذي هو من أحقر 


سورة الحح. الایات: ۷١ - ۷١‏ 


الخلوقات وأضعفها. 

لجع الواو: حاليةء آي: ولو اجتمع هولاء الذين تدعون من دون الله 
من الأصنام والآوثان والأنداد ما قدروا على خلق ذباب واحد. 

عن أب هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «قال الله تعالی: ومن آظلم 
من ذهب يخلق كخلقي؟! فليخلقوا ذرة أو ذبابة أو حبة)217. 

وفي رواية: «فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو شعبرۃہ۲'. 

فان هه آي: وان یسلب هذه العبودات. آي: با منهم «الدبات 
شيا 4ء «شينًا»: نكرة في سياق الشرط فتعم أي: وان یسلبهم الذباب أي شيء مهما 
قل أو صغره مما يضعونه عليها من طيب ونحوه. 

«لاستیذوایته 6 أي: لا يستخرجوه ولا يستردوه ولا ينقذوه منه» والسين 
والتاء للمبالغة. 

فهم عاجزون عن مقاومته والامتناع منه» وعن الانتصار والانتصاف منه لو 
سلبهم شیاه وهم عن خلقه أشد عجزا. 

لعف اللاك که وهو: الصنم العبود من دون اش الذي سلب منه شيء» 
لوب € وهو: الذباب» وفیه تسوية بین السالب والسلوب في الضعف والعجز. 

وقیل العکس: فالطالب الذباب» والطلوب العبود. 

أو ضعف الداعي والدعوء آي: ضعف العابد» وهو الشرك والعبود» وهو 
الصنم فهو عاجز متعلق بعاجز. 

قال ابن القیم: «والصحیح: أن اللفظ یتناول الجمع» فضعف العابد والعبود. 
الستلب والستتب»(۳). 

فالذباب السالب ضعيف» وآضعف منه السلوب العبود من دون اللہ وآضعف 
منهیا من تعلق بالعبود الضعیف وعبده من دون الله. 
(۱) أخرجه أحمد ۲/ ۳۹۱. 


(۲) أخرجها البخاري في التوحید ۹٥٥۷ء‏ ومسلم في اللباس» لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ۲۱۱۱ 
(۳) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۲۲۱. 


عون الرحمن في تغسير القرآن» ج؛۱ 


۱۱۸ 


لما درو اللہ حى قَدرو». أي: ما عظموا الله حق تعظیمه وما عرفوه حق 

معرفته وما قدروه حق تقدیره» حين عبدوا معه آلهة غيره» لا تملك لنفسها ولا لغیرها 
نفعًا ولا ضرَّاء وسووها به» وهو الاله الحق؛ 0 می وهذا غاية الجهل 
ون قال تعالى: فلا هم فا مون © تاه إن ڪا ن صل ین © إذ 
و یرت لین @ € [الشعراء: ۹۸-۹۲]. 
قوف 4 تعلیل لضمون قوله: مرول قذرو. 

«إن» واللام: للتوکید آي: ذو القوة التامة؛ كا قال تعالى: إن اه هراق ذو 
ألْفُوَّو الَمَت بر ©6* [الذاریات: ۵۸]. 

#عَزیرُ ‏ آي: ذو العزة التامة بأنواعها: عزة القوق وعز القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع. 

وحيث اجتمع في هذه الآية «قوي» و«عزيز»» فالاول حمل قوله: عٌَ 4 على 
عزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

وبقوته عز وجل وتام قدرته وکال 7 خلق هذا الكون. واختص بملكه 
وتدبیره» ويعيده کا بدأه؛ کا قال تعالی: وخواادی بد فا الحلق رده وهو اون علب 
وله ألْمَكَلُ العف السموت وا لارض OEE‏ ۷ وقال تعالى: 
لن 2۷02 بد روب دى ود © € [البروج: r1‏ 

قول ٦‏ 01 يَضَطيى مت المتهكة نه سلا روت الَا إِنَّ ال له سویم 
یر © بغ کی ماب اھ ۃ وما حلمه ر وال کے ترجم آضوز © 4. 

ول ۳ تلف مت الْمَلِكَةِ نک آي: ختار بعلمه وحکمته من 
الملائكة رسلا؛ لتنفيذ أحكامه وأوامره الكونية وقدره» ولتبليغ قیال نه إلى اما 
۷۶و 

ريرح الاس معطوف على «الملائكة» آي: ويصطفي ويختار من الناس رسلا؛ 
لتبليغ رسالاته إليهم. 

إن أنَهسَمِيمٌ بر 4 تعليل لقوله: أنه طف مت مک ماوت 


سورة الحج الایات: ۱ ۔ ۷ 


- 

أي: إن الله ذو سمع واسع يسمع أقوال عباده ودعاءهم وجميع الأصوات» وذو 
بصر واطلاع وعلم بهم وبأحواهم وبجميع المخلوقات؛ يعلم من هو أهل للرسالة 
منهم؛ کما قال تعالی: “7 ارح عل سار 4 [الأنعا: ]. 

یرما تیم وَمَاخَلَفَهُرَ 4 «ما»: موصولة أي: یعلم الذي بين أيديهيم 
والذي خلفهم. آي: یعلم ما بين آيدي الخلق كلهم من الملائكة والناس والرسل من 
هؤلاء وھؤلاء آي: يعلم أحوالهم کلھاء وما یظهرونه وما سے قافا نی هت 
أحوالهم وما یستقبل وما قبلهم وما 0 قال تعالى: ترا کت لیت 
ای راکرس موی تة اهود 7 کے ور وسادم ٥روا‏ ا دمن ذلاک وا 
ا EE‏ م .[v OTE‏ 

وقال تعالی: اَل الیب قلا يه عا يهك لَّحَدَا 9 إلا اتضی ین رَسول يانه 
یا من نيديد ومن حل وه رصدا و لت آن دا رسكي تتھۃ واعاط ما دته 
ا باق ةا 4 [الجن: ۲۸-۰ ]. 


وال لو مرجم الأموز 4, أي: وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها في الدنيا 
والآخرة» وإليه عز وجل مصير الخلائق ق كلهم وعليه حساہم؛ سب ڑا 


أنه صر لور € [الشورى: ۳٥ء‏ وقال تعالى: لن إا امہ © شم ع 
حسابهم ®4 [الغاشية: ۲۰ ,.]١5-‏ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسفيه عقول المشركين في عبادتهم من دون الله ما م ينزل به حجة ولا برهاناء 
وما ليس لهم ؛ به علم» > بل بجهل وضلال؛ تقليدًا لآبائهم؛ لقوله تعا ی: مدومن 
دون رت زايد لكان پت 

۲- التهدید والوعید للمشركين؛ لقوله تعالی: لوم یرت من بر أي: أن 
الله سيعذبهم» ولا آنصار لهم یدفعون أو یمنعون أو یرفعون عنهم عذاب الله. 

۳- أن عبادة آطة من دون الله والإشراك به ظلم عظیم يوجب لصاحبه العذاب. 

6- تنكر الکفار لایات الله» وکراهتهم لماء واستیاوهم من تلاوتها عليهم» 
واغتباظهم منها؛ لقوله تعالی: ودا تل عله مسبت تقرف فی ژجوه زین كوأ 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج5١‏ 


RARE 

م - شدة بغضهم لن يقرأها علیهم» ومقاربتهم البطش به؛ لقوله تعال : يادو 
سوت یلوج مه نات . 

1- انطاس عقول الشر کین وانقلاب الحقائق عندهم؛ و مخز 
من الدعة ال ای واعتبارهم سے شد ا؛ وطذا قال تعال: فا سردل لار 
وَعَدَهَا آله زب ی کتووا 4. 

۷- أن النار آشر شىء يجب الحذر منها ومن موجبات دخوطا. 

إن لكر ات ات ھ ات البقم لكر اها ces‏ 
لقوله تعالى: وداه ارت کنو 

۹- أن النار بئس المصير والمآل؛ لقوله تعال: # وبس المص ير . 

۰- ضرب الأمثال في القرآن الكريم؛ لتقريب المعاني» والامتنان بذلك على 
الناس» والحث على الاستماع | للمثل» والانصات له بتدبر وتعقل؛ لقوله تحال تأیه 
اش ضرت لفات تیم و4 

۱- عموم رسالته لہ لقوله تعال: یبا ناس 4. 

۲- بیان وتأکید شدة ضعف ما یعبده الشرکون من دون الله من الاصنام 
والاوثان ونیم لا یستطیعون أن يخلقوا ذيايًا؛ وهو أحقر الخلوقات وأضعفهاء ولو 
اجتمعوا لذلك؛ لقوله تعال: ررك ارين ق توا دجبا ولو 
اک الو 2 

۳- أن هؤلاء العبودین من دون الله لا يستطيعون استنقاذ ما سلبه الذباب منهم 
من شيء» فضلا عن أن يخلقوا ذبابا؛ لقوله تعالی: وان یه باب س لذ 

۶ - ضعف الذباب وحقارته» وآضعف منه العبود من دون اللہ وآضعف منه| 
من تعلق بالعبود الضعیف وعبده من دون الله. 

۵- إثبات کال عظمة الله تعالى» وذم الشرکین الذین سووا به غيره من 


بس و رر 


العبودات الضعيفة الحقيرة» ولم يعظموه حق تعظیمه؛ لقوله تعا ی: 'إمَافَدروأ الله حَق 


سورة الحج الایات: ۱ ۔ ۷۸ 


سے ہم 9 


قدروت. 

- [ثبات صفة القوة الات تعالی؛ لقوله تعالی: * ا 

۷- اثبات صفة العزة التامة لله تعالى بأنواعها: عزة القوة» وعزة القهر والغلب 
وعزة الامتناع؛ لقوله تعالی: زر . 

۸- اصطفاء الّه تعالی واختباره من یشاء من اللائكة ا آحکامه 
وآوامره الكونية القدرية» وتبلیغ رسالاته الشرعية لانبیائه ورسله من الناس» واختیاره 
من الناس رسلا لتبليغ رسالاته الشرعية إليهم؛ لقوله تعالی: اه يَضَطَفى هرت 
ام گوس ادون آلتان. 

۹- إثبات أنه عز وجل ذو السمع الواسع» یسمع آقوال عباده وجمیع الأصوات. 
وذو البصر والاطلاع والعلم بهم وبجمیع الخلوقات؛ لقوله تعالی: إن له سیم 

۰- علم الله تعالی الحیط با خلائق كلهم» من الملائكة والرسل والناس وغیرهم؛ 
لقوله تعالى: ی لمات یدیم وَمَاحَلْمَهُمَ . 

-١‏ أن مرد الأمور كلها إلى الله في الدنيا والآخرة» وآن مصير الخلائق كلهم الیه 
فإليه إیابہمء وعليه حسابهم؛ لقوله تعالى: یال أنه مرج لور 4. 


als‏ و 
و7 جد چ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج٤٠‏ 


> 
>2 ےے۔ کے وو و لاه مج سے 


قال الله تعال: #يكأيها الزب اموا ایک وا وَج تخت شا وافسلوا 
الْحَير ا E I ROLES‏ و هو ننک و وماج 


کر لین ین حرج 2 ل آیکم نهیم رک مرا لدا کون سول 
مک نه ل ب اک و کر ی ارۇ 
يماشر 409 

خاطب الله- عز وجل- في مطلع هذه السورة وفي ثناياها عموم الناس بقوله: 
ییا انس في أربعة مواضع» ثم ختم السورة بخطاب المؤمنين خاصة؛ لأنهم 
صفوة الناس والممتثلون لأمر الله- عز وجل. 

۰4 له تعالى: 6 N‏ ها لل کک کو 

٦ as‏ الذین صدقوا بقلوبهم وآلسنتهم. 

«ارکنوا وشخ دو 4 أي: انقادوا بجوارحکم للإيهان وارکعوا واسجدوا لله- 
عز وجل- أي: صلوا. وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود؛ لأنهها من عظم أركان 
الصلاة. 

قال يكِ: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب- عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا فيه 
في الدعاء فقمن أن یستجاب لكه»'. 

وقال يكِةِ:ْ «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»(۳. 

وُبَدُوأ رک من عطف العام على الخاص» أي: واعبدوا ربكم بأنواع 

العبادات كلهاء من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبر للوالدين وصلة للرحم وأمر 
بالعروف ونہي عن ا منکر وغير ذلك» وأخلصوا له فيها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (۷۹ ٦)ء‏ وأبوداود في الصلاة (877)» والنسائي في التطبيق (۰)۱۰۵ وابن 
ماجه في تعبير الرؤیا (۳۸۹۹)- من حديث ابن عباس - رضی الله عنها. 
(۲) آخرجه مسلم في الصلاة (4۸۲). وأبوداود في الصلاة (٥۸۷)ء‏ والنسائي في التطبيق (۱۱۳۷)- من 


حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 


سورة الحج الایتان: ۱۷۷ ۷۸ 


۳ سے 

وانما خص الرکوع والسجود آولا؛ لعظم مكانة الصلاة بین سائر العبادات» فهي 
أعظم آرکان الاسلام بعد الشهادتین وهي عمود الاسلام وأفضل العبادات كلهاء 
وغذا فهي آول ما حاسب عنه العبد یوم القيامة» فان قبلت قبل سائر عمله وان ردت 
رد سائر عمله کا جاء في امحدیث(۱. 

#وافصلوا لْخَيْر * بأنواع الاحسان التي ليست بواجبة» وبخاصة الانفاق في 
وجوه الخير كلهاء فبعد أن آمر الله- عز وجل- بالعبادة الواجبة أنواعهاء عطف علیه 
الأمر بفعل الخير بأنواع الاحسان الستحبة قولا وفعلا وبذلا. 

وقد یکون هذا من عطف الاعم على العام. فیکون آولا عطف العام على الخاص» 
ثم عطف على العام ما هو أعم منه. وعل هذا یکون قوله: «وافص لوا الْحَبر 4 عام 
لأنواع البر كلها الواجب والستحب من العبادات وغیرها. 

وقد یکون الراد بقوله: #وافعصلوا الَحَْ ره ما یتعدی نفعه إلى الناس من الزكاة 
والصدقات وحسن العاملة وصلة الارحام ونحو ذلك. 

کم يخوت 4 آي: لاجل أن تفلحواء أو راجين أن تفلحوا. 

والفلاح: الفوز والظفر والنجاح الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» الفوز 
بالجنة والنجاة من النار. 


ويشرع السجود عند قراءة هذه الآية» كا یشرع السجود عند | لآية: لآية: # ال تر ات له 
لن اک ومنق ان [الاية ۱۸ من هنه السورة]. 

ویقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة: (سبحان ربي الاعل» 
والأولى أن یکررها ثلاثاء ویقول: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت ولك أسلمت. 


سجد وجهی للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن اشالقین»۲۲). 


(۱) آخرجه النساتي في الصلاة (٤٦٦)ء‏ والترمذي في الصلاة (1۱۳ وابن ماجه في اقامة الصلاة 
(۱۲0)- من حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة السافرین وقصرها (۱ ۰۷۷ وأبو داود في الصلاة (۷7۲۰) والترمذي في الدعوات 
(۳۶۲۱) وابن ماجه في إقامة الصلاة (۰)۱۰۵۶ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


٢٢٤| ح‎ 

وني حدیث ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله إني 
رأيتني الليلة وآنا نائم كأني أصلي تحت شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. 
فسمعتها وهي تقول: «اللهم اکتب بها عندك أجرّاء وضع عني بها وزرّاء واجعلها لي 
عندك ذخرّاء وتقبلها مني كا تقبلتها من عبدك داود» قال ابن عباس: فقرأ النبي ئا 
سجدة ثم سجد. فسمعته وهو یقول مثل ما آخبره الرجل عن قول الشجرة»7*. 

قوله تعالل: ولوا في اله حقَّ چھسادوہ هکم ما جع َلك لین ین 
یڑ 27 .٠‏ 

توله: وله دوا في لوق چهادو 4 هذا أيضًا معطوف على ما قبله. من عطف 
الاعم على العام فأمر ولا بالرکوع والسجود. ثم أمر بالعبادة وفعل الخير من عطف 
العام على الخاص ثم آمر بالجاهدة في الله حق جهاده بأنواع الجاهدة كلها من عطف 
الاعم على العام» توكيدًا لا قبله. 

طف الو لف € للسببية» أي: في ذات اللہ ومن أجله» ونصرة لدینه. 

حى جهادی. 4 مفعول مطلقء آي: الجهاد الحق الذي لا یشوبه تقصير. 

والجاهدة في الله حق جهاده: بذل الطاقة واستفراغ الوسع في طاعة الله- عز 
وجل- وبته ومرضاته- بالأنفس والأموال والاقوال والأفعالء وفي جهاد النفس 
والشیطان والنافقین والکفار ولیس في هذا تکلیف ما لا یطاق بل هو کقوله تعالى: 
0 كال که [آل عمران: ۱۰۲]) أي : حق تقاته ها تستطیعونه وتقدرون علیه؛ 
لقوله تعالى في الآية الأخرى: وله ما استلمث 4 [التغابن: 0۲۱۳ وقوله- كيا: «إذا 


آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۲۲). 


ت 
ہر 


(۱) أخرجه الترمذي في الجمعة- ما يقول في سجود القرآن ۷۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة- سجود 
القرآن (١٥۱۰)ء‏ وقال الترمذي: «حدیث غريب من حديث ابن عباس». 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸))ء ومسلم في ا حج (۱۳۷۷))ء والنسائي في مناسك الحج 
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وجهاد النفس والشیطان واجب؛ جهاد النفس بمخالفة هواها وشهواتهاء وحملها 
على طاعة الله تعالى» والبعد عن معصیته وجهاد الشیطان بمدافعة وساوسه وتسویله. 

وجهاد النافقین ونحوهم من أهل البدع والعاصیء وجهاد الکفار کل منهما 
واجب على الكفاية» وقد یتعین۱). فجهاد النافقین وأهل البدع والعاصي بالحجة 
الا وا ا وها الكفان العا قوع ای الف لاحات 

قال ابن القیم(۳: «وآمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده کا أمرهم أن يتقوه حق 
تقاته» وحق تقاته أن يطاع فلا یعصی» ويذكر فلا ینسی» ويشكر فلا یکفر فحق جهاده 
أن يجاهد العبد نفسه ليُسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله وبالله» لا لنفسه. 
ولا بنفسه ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمره. وارتكاب نهيه» فإنه يعد 
الأمانّ ويمني الغرور؛ ويعد الفقر» ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى, والعفة 
والصبرء وأخلاق الایمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية آمره. فينشأ له من 
هذين الجهادين قوة وسلطانء وعدّة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده 
وماله» لتكون كلمة الله هى العليا». 

وقال آیضا: «وحق تقاته وحق جهاده: هو ما يطيقه كل عبد من نفسه. وذلك 
يختلف باختلاف آحوال ا مکلفین في القدرة والعجز. والعلم» والجهل» فحق التقوی 
وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر التمکن العام شیء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعیف شيء). 

#هو تک » هذه الجملة کالتعلیل لما قبلهاء آي: وجاهدوا في الله حق جهاده 
شکرا لله- عز وجل؛ لأنه هو اجتباكم» ا هو اختاركم واصطفاكم. وجعلكم أهله 
وخاصته وصفوته من خلقه- بعد النبيين والمرسلين» فخصكم بأفضل الرسل 


(۹٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في القدمة (۲)- من حديث أبي هريرة- رضی الله عنه. 

(۱) یتعین جهاد المنافقين وأهل البدع ونحوهم بالحجة واللسان والبرهان ذا م يقم به آحد. أولم يقم به من 
يكفي» كا یتعین جهاد الکفار في مواضع منها إذا كان في الصف. وإذا استنفره الإمامء وإذا هاجم العدو 
نلك المسلميق: 

(۲) انظر: (بدائع التفسبر) (۳/ ۲ ۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


ESE" 
وسيدهم» وأعظم الكتب والمهيمن عليهاء وأكمل الادیان وفضلكم وشرفكم على‎ 
.]۱۱ الأمم. قال تعالى: # كحم عمجت لاس 4 [آل عمران:‎ 

وقال وَكِِ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد نهم أوتوا الكتاب من قبلنا»(21. 

وَمَاجَعَلَ كرفي اين من حرج 4 ما أمر عز وجل بالمجاهدة فيه حق جهاده ربا 

يتوهم متوهم أن في هذا تكليف ما لا يطاق أو ما فيه ضيق- احترز من ذلك بقوله 
تعال: میک لين حي 4 

الواو عاطفت و(ما) نافیة 2 م ک4 لمن زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة 
من حيث العنی؛ لاستغراق العموم في النفي. 

أي: وما جعل عليكم في الدين الإسلامي أي ضيق ب ی 


لي 


ی اد رض وی موس يد أله لعل عَکم من 


کے كه 79 وقال تعال: لا کلف أنه سكا !1 ےئ بس وَعَلہا ما 
اسب را لام اخدناان تس ااا ا ا نوہ کااصوا کما ملعل الد 
ہم ہنا مم صصح صر کے اد > ےھ نے راصح وم بھی ےی سے سے سے 


من قبلتا رتا ولا تتحيیلنا ما لا طافۃ آناید. واعف عنا واعقر لنا وارحمنا نے موتا فَانص ریا عل 
0970 )> [البقرة: ٢۲۸]ء‏ قال تعالى في ا حدیث القدسی : (قد فعلت)۶۲(۷. 

وقال تعالی: کف آله شا مآ اتا سََجعَل اه بعد سر شرا )4 [الطلاق: ۷ء 
وقال تعالى: ريد له بکم اسر ولا رید بكم العتر ۹6 [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعا ی: 
للدم ترش )دامر  )3(‏ [الشرح: ٦٠٦٦]ء‏ آي: مع كل عسر يسران من الله- 
عز وجلء وقال تعالی: الق ال ما سْتَطعَم 4 [التغابن: ۲۱۲ وقال تعالى: برد امه أن 
72 وَخلق الان ضَهیفا )€ [النساء: ۲۸]. 

ولهذا رخص الله- عز وجل- للمسافر قصر الصلاة الرباعية» وا جمع بين الظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (۲ ۰۸۷ ومسلم في ا حمعة (۸۵۰)ء والنسائي في الجمعة (۱۳7۷)- من 
حديث آبي هریرة- رضی الله عنه. 
عنھم|. 
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9 99 - "و" 
وم یستطع القيام فيها صلى قاعدّاء فان لم يستطع فعلى جنب. فان لم يستطع أوماً مها 
یاء. وشرع سجود السهو لجبر ما بحصل من سهو في الصلاة. 

كا رخص في التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر إذا لم يجد الانسان الاء أو لم 
يستطع استعماله. 

ورخص بالسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. 
ورخص للمسافر والمريض في الفطر في نهار رمضان والقضاء وكذا المرضع والحامل» 
ورخص للكبير والریض الذي لا يرجى برؤه بالفطر والاطعام. 

وآوجب الحج على المستطيع دون غيره» ويسر في آحکامه. فعن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه: «أن رسول الله ا وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: 
لم آشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: «اذبح ولا حرج). فجاء آخرء فقال: لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي. فقال: «أرم ولا حرج». فا سئل يومه عن شيء قدم ولا خر إلا 
قال: «افعل ولا حرج)(21. 

كا جعل جيع التكاليف حسب الوسع والطاقة والاستطاعة» وعن عائشة- رضي 
لله عنها- قالت: «ما خُر رسول اللہ يك بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما م يكن م ©. 

ولهذا فان من قواعد الشريعة: «آن المشقة تجلب التیسم». 

كما جعل عز وجل في التوبة والکفارات خرجًا من الذنوب والعاصی وأباح في 
حال الاضطرار أكل اليتة واستعیال الحرم. وجعل الضرورات تبیح الحظورات» قال 
ل عر مار پچ [النساء: ۱۲]. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «أن رسول الله ية قضی أن لا ضرر ولا 
ضر ار»(۰۳. 


(۱) آخرجه البخاري في العلم (۸۳)ء ومسلم في ا لحج (۱۳۰)» وأبوداود في الناسك (۲۰۱) والترمذي 
في الحج (٦١۹۱)ء‏ وابن ماجه في الناسك (۳۰۵۱). 

(۲) آخرجه البخاري في الناقب (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم في الفضائل (۰)۲۳۲۷ وآبوداود في الدب (4۷۸۰). 

(۳) آخرجه ابن ماجه نی الأحكام (۲۳۶۰). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج1١‏ 


وعفا للأمة عن الخطأ والنسيان» وما استکرهوا علیه» کما دل على ذلك قوله تعالى: 
رسا لا تُوَا دنا إن یا از لمكأ 4 [البقرة: ۲۸۲]» وقوله- عز وجل- في الحديث: 
(قد فعلت»(۱؟. 

وفي الحديث: ١إن‏ الله جاوز لامتي عن الخطأ والنسیان» وما استکرهوا علیه»(۲). 

وأباح عز وجل جميع الطيبات وأحلها بلا حصرء وجعل ا حرام محصورّا حدودا 


مھ مس یس کک 


فى ما وج ال حرما عل طاعم يطعم إل أن 


کپ >> و 


معدوداء قال تعالى لنبيه ک: # ل لا مد 


مم سر سے ہے ہے سسا کے د ۶ جر ہے ہے 5 مه > کر روحم م عو ای 1 
7 بَمَيمَة آودما مَسفُوحا أو لحم خنزر فان رجش أو فسقا هل لخير الہ پو € [البقرة: 
5 7 + ہے ص ر خر مح وم 2 او م 2 535 
٥ء‏ وقال تعالى: الت لک بِيِمَة الْأنعن إلا مایتل لبك # [المائدة: »]١‏ وقال تعال: 


مر 


رع یم > عرو ممح عرس ر ب قمے مس و رحد 

واج لت لکم الام إلا مال کم 4 [الحج: ۳۰]. 

وهذا رفع الله- عز وجل- عن هذه الامة الأغلال التي كانت على من قبلهم. 

5 کے ہے LS‏ ی مور م ۵ ے ۶ « 

کا قال تعالى: ٭ ان توت الرسول الی الاک الى دوت مکنوبا عندهم في 
هموح إلى ساي ى. 9 م2 و ر رور يوي سا م صے ہے ۶۶+ ہے 2 
التوربة والاجیل یأمرهم پالمی‌روف هم عن المبكر ومیل لهم الطیَبت 
م ص ہے مہ مرحم مر ہے gr‏ چا 0 روح 76 2 مج سر 3 8 
وحرم عليه م الخبيت وضع عَنهم اصرهم وا لاغلل الق كانت علبَهم 6 [الاعراف: ۷ 1 . 
وقال پا معاذ وأبي موسی حين بعثها إلى الیمن: «یسرا ولا" تعسرا ویشرا ولا 
۳۷). 
وقال ق: (وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(۹). 
E ۰ 5 7‏ کار مر رم مر مه ۶ , هب ور سم ج 
قال ابن القیم( في كلامه على الآية ما جم كرف لین ین حرج 4: ودا حرج): 
الضیقء بل جعله واسعًا يسع كل أحدء كا جعل رزقه يسع كل حي» وكلف العبد با 
يسعه العبد» ورزق العبد ما يسع العبد» فهو يسع تكليفه. ويسعه رزقه» وما جعل على 


۰ 
تنفر | 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الطلاق (57 »)7١‏ من حديث أي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد- ما يكره من الخلاف والتنازع في ا حرب (۰۳۰۳۸ ومسلم في الأشربة وفي 
الجهاد- الأمر بالتيسير وترك التنفير (۱۷۳۳) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(۵) انظر: «بدائع التفسير) (۳/ ۲۵ ۲). 
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عبده ٤‏ الدین من و ےہ بوجه ماء قال النبي یا (بعئت بالحنيفية السمیحة)(۱) آي: 
عباده غاية التوسعة في دینه. ورزفه. وعفوه» ومخفرته» وبسط علیهم التوبة مادامت 
الروح في الجسدء وفتح لهم بابّا ھا لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء 
وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة: 
ليستغني العبد عن الحرام» ويسعه احلال فلا يضيق عنه» وجعل لكل عسر يمتحنهم 
به يسرًا قبله ويسرًا بعده» «فلن يغلب عسر يسرين» فإذا كان هذا شأنه- سبحانه- مع 
عباده» فكيف يكلفهم ما لا یسعھم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه». 

وقال السعدي7'؟: ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية» وهی : (آن الشقة نجلب 
التيسير» والضرورات تبيح المحظورات». 

02 رژ ے 3 01 ء۶ ی ۶ 

یلد پیکم هی 6 ِلد 4 منصوب على الاغراء أي: الزموا ملة أبيكم إبراهيم. 

5 ف به 5 5 سح سے بو گم مر مه ع2 ر ياس 

وقيل: منصوب على المصدرية بفعل مقدر يدل عليه قوله: وم جع الین 
نج 4 أي: وسع عليكم في دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم. 

وفيه امتداح وثناء على ما جاء به محمد ي واغراء وحث على اتباعه؛ لانه جاء 
بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم- عليه السلام» ولهذا علم تا المؤمنين أن يقولوا إذا 
أصبحوا وإذا ا : «أصبحنا على فطرة الإسلام. وكلمة الإخلاص. ودين نبينا حمد» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۵/ -)۲٦٦‏ من حديث أبي أمامة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله کپ : «إني لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة». وأخرجه أحمد -)١١77/57(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 4: «لتعلم بهود أن في ديننا فسحة» وإني أرسلت بحنيفية 
سمحة» وآخرجه البخاري في الایمان- باب الدين يسر- معلقا بلفظ: «وقول النبي #: أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحةاء وأخرجه أحمد )۲۳٦٣ /١(‏ موصولا من حديث ابن عباس- رضي الله عنهبا- 
قال: قيل لرسول الله : أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» قال ابن حجر في «فتح 
الباري» (۱/ ۹۳ء 45): «ٍسناده حسن». وأخرجه أحمد (۳/ -)٤٤١‏ من حديث التنوخي قال: قال 
رسول الله 4: «هل لك في الإسلام الحنيفية ملة إبراهيم آبيك». 

(۲) في «تيسير الكريم ال رحمن) (۵/ ۳۳۲۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج1١‏ 


557 
وملة أبينا إبراهيم حنیفا مسا وما كان من الشر کین»(۰. 

#هو سکم لسن مِن قبل 4 أي: الله- عز وجل- سباكم المسلمين من قبل في 
الكتب المتقدمة» #وق هلا # أي: وساكم المسلمين فى هلدا 4 أي: في القرآن الكريم» 
کما في حديث الحارث الأشعري- رضى الله عنه- أن رسول الله كَل قال: «فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم السلمین الومنن عباد اللّه»(۲). 

فنوه بهم عز وجل» وأثنى عليهم- في كتبه المتقدمة قبل وجودهم وسماهم 
المسلمين» ونوه بهم وأثنى عليهم بذلك في القرآن الكريم بعد وجودهم. 

وقيل: إن الضمير هو يعود إلى إبراهيم» أي: إبراهيم سیاکم المسلمين من قبل؛ 
لقوله: ا ربا واجعلنا مُسَلِمَيِلكَ ومن درا امه مه لك © [البقرة: ۱۲۸]. 

أي: إبراهيم سیاکم المسلمين من قبلء وني هذا الكتاب وهذا الشرع مازال هذا 
اسمكم قدا وحديثا. 

وني قوله تعالى: هو کم وما جکر ع کف لزن ین حرج مه يكم اجب هو 
سملم مس ین یل وی ها امتنان من الله- عز وجل- على هذه الأمة» وتذكير 
شم بفضله وإنعامه عليهم» باختيارهم من بين الأمم» ورفع ا حرج عنهم. وهدايتهم إلى 
ملة أبيهم إبراهيم» وتسميتهم المسلمين في الكتب السابقة» وفي القرآن الكريم. 

ليكوب ارسول شھیدا اک 4 اللام: للتعليل» و«ال» في الرسول: للعهد الذهني 
أي: لیکون الرسول العهود في الأذهان محمد و 

والعنی: آن الله- عز وجل- اجتباکم واصطفاکم واختارکم ورفع عنکم ال حرج 
ونوه بكم وأثنى علیکم وسیاکم السلمین في الکتب ا تقدمة وفي القرآن الکریم لاجل 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ 40۷ والدارمي (۲۰۲/۲) حديث (۹۱٦۲))ء‏ والنسائي فی «عمل اليوم واللیلة» 
ص(۱۹)- من حدیث سعيد بن عبدالر هن بن آبزی الخزاعي عن آبیه- رضی الله عنه» وقال النووي في 
«الأذكار) ص(1۸): الإسناده صحيح). ِ 

(۲) أخرجه الترمذي في الأمثال- ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة -)۲۸٦۳(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح غریب)ء وأحمد (5/ ۰۲۰۲۰۱۳۰ وانظر: «كنز العمال» (4۳۰۷۷). 


سورة الحح. الآيتان: ۰۷۷ ۷۸ 


- 
أن يكون الرسول محمد و شهيدًا عليكم ببلاغه لکم» وعلى استجابتكم واتباعكم له؛. 

كما قال تعالی: ‏ کی دا شتا من کلم بھی د وجتتا یک َل توک کهیدا 4 

[النساء: »]4١‏ وقال تعالى: # وم عت ف یکل آم هيدا لهم من شم وجقا ہلک 
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سيدا عل هتو لاء € [النحل: ۸۹]. 

وکونا شہداءَ عل آلناس * آي: ولأجل أن تکونوا آنتم ورسولکم شهداء على 
الناس بأن رسلهم قد بلغتهم رسالات الله إليهم» وذلك ہما جاءكم من عند الله من 
الوحي على لسان رسوله محمد كله لأنكم أمة وسط عدول خیار كا قال تعالى: 
« وک جَعَلَتَکم مه وَسَطا آسکووا مدآ عل الاس یکو ارول عَلِيَكُم کھيتا 4 
[البقرة: ١57‏ ]. 

وقدمت شهادته وا في الآية هنا لأا في مقام التنويه بالدين الذي جاء به و بينم 
قدم في آية البقرة شهادة الأمة؛ لأن الآية صدرت بالثناء على الامة. 

فهو گل بيا فضله الله به على سائر الرسل- عليهم الصلاة والسلام- يشهد على 
أمته أفضل الأمم. وهم با فضلهم الله به وشرفهم على سائر الأمم يشهدون هم 
ورسوهم على الأمم قبلهم بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام- بلغوهم رسالات الله. 

وبهذا تكون هذه الأمة المحمدية شاهدة على الأمم ومشهودًا عليها بشهادة 
الرسول گلا 

عن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله كَلَِةِ: «يجىء النبى 
ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك وأقل» فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وآمته» فتدعی أمة محمد يقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: 
وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. قال: 
فذلكم قوله تعالى: ‏ رک جَعَلئََكُمْ امه وَسَطا نووا تُہداء عَلَ الاس ویکوںَ 
السو علنک شهدا 2004. 


.)1۲۸6( أخرجه الترمذي في التفسير (۲۹۲۱). وابن ماجه نی الزهد‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


I= 

وني رواية عن أبي سعید- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يَكِْةّ: (يجيء نوح 
وأمته» فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعی أي رب. فيقول لامته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فیقول: محمد ٤‏ وأمته. 
فنشهد أنه قد بلغ؛ وهو قوله- جل ذكره: « ود جک اة وسطا لَنَكُووا شهدا 
عل الاس ٭ والوسط العدل»(۱). 

اقيم سکره را روه وَاعتِمو أ 4 أي: فقابلوا نعمة الله علیکم بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله- عز وجل- حيث اصطفاكم واختاركم من بين 
الأمم ورفع ا حرج عنكم بها شرعه لكم من الحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم- عليه 
الصلاة والسلام- وسیاکم المسلمين في الكتب الساوية السابقة وفي القرآن الكريم» 
وجعل الرسول محمدًا و شهيدًا عليكم» وجعلكم شهداء على الناس؛ فكل هذا 
موجب لشكر الله- عز وجل- بطاعته» وفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

وقوله: #قَأقِيمُوأ لصو 4 أي: صلوها قائمة تامة بشروطها وأرکانها وواجباتها 
وسننها. والأمر للوجوب. 

والصلاة في اللغة: الدعاء قال تعالى: وصل من صَلَوْتَكَ سک > [التوبة: 
۳ء أي: ادع هم. 

وني الحديث: أن رجلا سأل النبى ب قائلا: هل بقى من بر أبويّ شىء أبرهما به 
بعد موتهیا؟ قال: «نعم الصلاة علیهم|»(). أي: الدعاء 7 ۱ 

قال الشاعر: 

تقول بنتي وقد قرّبت مرتلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صلیت فاغتمضی نومًا فان لجنب الرء مضطجتال") 
والصلاة في الشرع: التعبد لله- عز وجل- بأقوال وأفعال مفتتحة بالتکبیر مختتمة 


(۱) آخرجها البخاري في الأنبياء (۳۳۳۹)ء وابن ماجه في الزهد (1۲۸4). 

(۲) أخرجه آبوداود في الأدب (۵۱2۲» وابن ماجه في الأدب -)۲٦٦٢(‏ من حدیث مالك بن ربيعة 
الساعدی- رضی الله عنه. 

(۳) البیتان للاعشی» انظر: (دیوانه» ص(۱۵۱). 


سورة الحح, الایتان: ۷ VA‏ 


۳ 
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والمراد بالصلاة: الفرائض المكتوبات» وقد يحمل الأمر على ما هو آعم من 
الواجب. فيشمل الفرائض والنوافل. 

وءَانوا ألرَكَوة آي: وأعطوا الزكاة لستحقیها من الفقراء والساکین وغیرهم» 

والامر للوجوب والراد بالاية الزكاة الواجبة» وقد يحمل الأمر على ما هو آعم من 
الواجب. فیشمل ال زكاة الواجبة وغيرها من النفقات الواجبة والستحبة. 

والزكاة في اللغة: الناء والزيادة والتطهیر. 

وفي الشرع: حق مالي خصوص» في مال خصوص۔ لطائفة خصوصة في وقت 
حخصوص. 

وسمیت الزكاة بهذا الاسم؛ لأا تزكي ا مال وتنميه وتزیده؛ وتقیه بإذن الله- عز 
وجل- الافات. قال قللٍ: «ما نقصت صدقة من مال بل تزیدہہ(۱) وقال پا : «ما 
هلك مال نی بر ولا بحر إلا بسبب منع ال زکاۃ۲۸). 

كا آنها تزكي وتطهر نفس صاحب ا ال من رذيلة البخل والشح. 

وتطهر أيضًا أنفس من تدفع إليهم من الفقراء والمساكين وغيرهم من الحقد 
والضغينة على إخوانهم الاغنیاء ومن اللجوء إلى كسب الال من طرق محرمة من 
الغصب والسرقة؛ وارتكاب الأعمال المحرمة من أجل ذلك. 

فهي تزكية وتطهير وناء للال» وتزكية وتطهير لنفس الغني والفقیر والمسكين 
ونحوهماء وتزكية وتطهير ووقاية للمجتمع الإسلامي من ا حرائم والفواحش. 

ولهذا قال 2: «واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم»۲۲. 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۸٥۲))ء‏ والترمذي في البر و الصلة (۲۰۲۹)- من حديث أبي 
هريرة- رضي الله عنه- بلفظ: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه»). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲6/۱)- من حديث عبادة بين الصامت- رضي الله عنه. وانظر: «کنز 
الععال» (5/ ۲۵ ۵). 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب -)۲٥۷۸(‏ من حديث جابر بن عبدالله- رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تسیر القران» ج5١‏ 


ح | ۳]] 

#واعتصمو ا الله 4 أي : 58 إلى الله وتمسكوا بحبله واستعینوا به وتوکلوا عليه. 
كا قال عز وجل: ل اوَاعْتَصِمُوأ بل الل مِيعًا ولا تفر [آل عمران: »]٠١‏ 
والاعتصام: افتعال من لد وهو: المنع من الضر والنجاة» قال تعالى: فا سای 
إل جل بعصمی مر الہ ال لا الوم من مر أله | إلا مرجم 4 [هود: 47]. 


موم أي: هو- عز وجل- متولیکم وحافظکم وناص ركم على أعدائكم. 
عم الو € آي: فنعم الولي کامل الولاية عظیمها. و#الْمَوْلَ* من يجلب النفع. 
#ونعم ابر ٭ آي: عظیم النصرة والعونة. و ابر € من یدفع الضر. 
الفواند والأحكام: 

۱- تصدیر الخطاب بالنداء؛ للتنبیه والعناية والاهتمام. 

۲- نداء الموامتين بوصف الات تکریا وتشریفا هم وحدًا على الاتصاف بهذا الوصف» 
وأن امتثال ما بعده من الطلب يعد من مقتضیات الایمان وعدم امتثاله يعد نقصًا في 
الڑیمان؛ لقوله تعالى: ایا یرک انوا 4. 

۳- وجوب الرکوع والسجود لله- عز وجل- والصلاة له وعبادته وحده بأنواع 
لعبادة کلها؛ لقوله تعال: نک نوا واج اک 
یز مد مت ۔ تعال: #وافصلوا خر 4. 

- أن الإيمان بالله والرکوع والسجود والصلاة له- عز وجل- وعبادته وحده» وفعل 

سس وت ی و ابو 
والنجاة من الرهوب والفوز بالجنة والنجاة من النار؛ لقوله تعال: «لََکم 
توت 4. 

-٦‏ مشروعية السجود عند قراءة هذه الآية» عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه- قال: 

e |‏ سم 

قلت: يا رسول الله» أفضلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين؟ قال: «نعم. 
فمن لم يسجدهما فلا يقر آهما»(). 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة- تش ربع سجود السهو ,))١5٠5(‏ والترمذي في الجمعة- السجدة في الحج 


سورة الحج الایتان: ۷ VA‏ 


> 
وعن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- «آن رسول الله ئي أقرأه حمس عشرة 
سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصلء وني ال حج سجدتان»(). 
وعن أبي الجهم أن عمر- رضي الله عنه- سجد سجدتین في الحج» وهو با حابیةق 
وقال: (إن هذه فضلت بسجدتین۶۲(۸. 

۷- وجوب المجاهدة في الله حق جهاده قدر الوسع والطاعة» بالاموال والآنفس 
والأفعال والأقوال» جهادًا عامّاه وجهادًا خاصًا؛ للشيطان والنفس وافوی 
وللمنافقین والکفار وغیرهم؛ لقوله تعالى: اله دوا اوح جهارو 4. 

۸- نعمة الله- عز وجل- علی هذه الآأمة اس ام مھ ھب بد 
الأممء ورفع ع: عنهم ا حرج وجعلهم على ملة أبيهم إبراهيم» وساهم المسلمين في 
الكتب المتقدمة» وفي القرآن الكريم» وجعل الرسول بي شهيدًا علیهم» وهم 
شهداء على الناس» وفي ذلك تكريم وتشريف لهم على سائر الأمم؛ لقوله تعالى: 

هو انیٹ کم لیر تسد رح ل يکم لیم هو سکم المسلوینَ 
0+ کے سول اکروتکونواشہداء عل الاس 46. 

۹- شهادة A‏ ری eo‏ لقوله تعالى: الین الرسول 
هيدا ع کرو وتکونواشہداء عل التایں . 

۰- تقرير قاعدة «الشقة تجلب التیسر) سس لقوله 


IL‏ 2 و مم 
تعال: #وماجعل کر الین حرج 

یپ و جر 
جهاده وإقام الصلاة ایتاء الزكاة والاعتصام باللہ؛ لو له تعال: 7 في ال 


20 ےم رم 2 


حن اوو 4 وقوله: اق مو سار توا رکه واعتصموا یله 


(۵۷۸))ء وأحمد (6/ ۰۱۵۵-۱۵۱ وقال الترمذی: «حدیث لیس سناده بالقوی. 

(۱) أخرجه آبوداود في الصلاة- تشریع سجود السهو (۱ ۱۰ وابن ماجه في قامة الصلاة- عدد سجود 
السهو (۱۰۵۷). 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۵/ 4۰۰). 


عون الرحمن فی تفسير القرآن؛ ج٤٠‏ 
۱:۳ ی عم عج۰_ <ع7 ع ع معع | | ع ع ‏ ع ع 


۲- عظم مکانة الصلاة والزكاة بین العبادات؛ لن الله خصههما بالذکر من بين ساثر 


العبادات. 
۳- وجوت الا عتصام بالله واللجوء إليه و حده۰ والتوکل والاعتماد علبه وحده فلا 
ملجاً منه إلا الیه. 


6 - أن الله- عز وجل- هو موی الذین آمنوا حافظهم وناصرهم ومتولي آمورهم 
وجالب الخير هم» ودافع الشر عنهم» فنعم المولى ونعم اللصر؛ لقوله تعالى: 
مور ترایز 4. 


اب ماد 
درم کے 
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سورة المؤمنون: القد مه 


۹ = 
امقدمه 

- اسم السورة: 

سمت هده السورة (سوره المؤمنون»؛ لن اللہ افتتحها بقو له تعال: ۳( 
منود €7 وذكر صفاتہم وسبب فلاحهم وذكر ثوابهم 

وقد وردت تسميتها في السنة: «سورة الومنین». 
«سورة المؤمنين» حتی إذا جاء ذکر موسی وهارون» أو ذکر موسی وعیسی» أخذت 
النبي بيا سعلة فحذف ورکع»۱. 

ومما جری على الاالسنة آن پسموها: (سوره قل أفلح». ویسمو نہا آیضا (سوره 
الفلاح». 

ب- مكان نزولها: 

ج- فضلها : 
الله 235 يسمع عند وجهه كدوي النحل» فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع یدیه» 
فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تہناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا توثر 
علیناء وارض عنا وآرضنا». ثم قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل 
الحنةاء ثم قرأ: #مَدَأفلَمَالْمُؤْمُِونَ (()4 حتی ختم العشر ۲۷ 

ذف -- موضوعاتها : 

۱- افتتحت السورة بوعد المؤمنين بالفلاح» وذكر صفاتهم التي استحقوا بها هذا 
الوعد من ربهم؛ من کونہم في صلاتهم خاشعين» وعن اللغو معرضين» وللزكاة 
فاعلين» ولفروجهم حافظين عا حرم عليهم» ولأمانتهم وعهدهم راعين» وعلى 
00 9 


۱۰۰۷ والنسائي في الافتتاح‎ ۰14٩ آخرجه مسلم في الصلاة ٤٥٦ء وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
.۳۱۷۳ آخرجه أحمد ۳/۱ والترمذي في تفسم القرآن‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج4١‏ 


55 
الفردوس هم فِبَاحَدِدُونَ () 4 . 

۲- ثم ذکر دلائل قدرته ونعمته عز وجل في خلق الانسان» فذکر آطواره منذ 
بداية خلقه من طين إلى اکتمال خلقه» وحیاته إلى موته» ثم بعثه یوم القيامة؛ قال تعالى: 
« وَلقَدْ حَلقَمَا آلانتن بن سکلت ین طبن )€ إلى قوله تعالی: 22 ل يوم ايد 
موه (). 

و آتبع ذلك بذکر دلائل تمام قدرته في السماء والارض. والاء والنبات 
والأنعام وغیر ذلك: وقد فا قرقکر سبع طراق مها عن ان َي ©( إلى قوله 
تعالى : لو کا وَل لب ون ©4 . 

-٤‏ ثم لما ذكر دلائل قدرته في خلق الإنسان والكون با فيه من الآيات الدالة على 
كمال عظمته ووحدانيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له؛ أتبع ذلك بذكر نعمته على 
العباد بإرسال الرسل يدعون إلى عبادة الله تعالى دون غيره» وذكر ما جرى بنيهم وبين 
المكذبين من آقوامهم وانتهاء ذلك كله بإنجاء الرسل وإهلاك المكذبين من أقوامهم. 

بدأ ذلك بذكر رسالة نوح عليه السلام أول الرسلء ثم ذكر إنشاء عدد من القرون 
الذين جاءتہم رسلهم تتری» كلما جاء أمة رسوضا کذبوه فأهلكوا جیعا» وأتبع الله 
بعضهم بعضاء وجعلهم آحادیث. وأبعدهم لكفرهم وعدم إیم|نہم. ثم ذكر إرساله 
موسى وهارون بآياته وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكيروا وكذبوهما فكانوا من 
الهلکین ثم ذكر أنه جعل ابن مریم وأمه آية فقال تعالى: وکا ان مرح وک یه 
وءاونتهعا ال رو زدات قرار ومون )4 . 

4- أمْره عز وجل الرسل جميعًا بأن یأکلوا الطیبات ویعملوا صاسحاء وهو آمر هم 
ولأتباعهم المؤمنين» وبيان وحدة الأمة» فدينها واحد وهو الاسلام وتوحيد الله تعالى» 
وهو عز وجل رہم جميعًا يجب أن يتقوه ويعبدوه وحله. 

-٦‏ ذكر تقطع أمر الأمم واختلافهم على رسلهم من مصدق لهم ومکذب 
ومؤمن بهم وکافر» وفرح کل حزب با هم عليه من الضلال ظنا انبم مهتدون. 
واغترارهم با هم فيه من النعم» والوعيد والتهديد لهم. 

۷- ثناء الله وامتداحه للمؤمنين ل لن هم ین عَشیَة ریم مُمْفِفُونَ )€ إلى قوله 


سوره المؤمئون؛ انلقدمه 


تعالى : رک شون نیرب وهم ها سوه (1)2. 

۸- حکمته عز وجل وکال عدله فلا يكلف نفسًا الا وسعها وطاقتھاء وحصي 
على العباد أعمالهم ويجازي كلا با عملء وهم لا يظلمون. 

4- ذم الكافرين والمكذبين لآن قلوبهم في غمرة وضلالة وغفلة عن آيات الله وما 
جاءهم من الحق » وتبديدهم ووعيدهم بالعذاب» يصرخون فلا ناصر لهم » وتقريعهم 
وتوبيخهم على نکوصهم على أعقابهم وعدم تدبرهم القرآنء وإنكارهم معرفة رسوطم 
ية ورميهم إياه بالجنون وكراهتهم الحق؛ قال تعالی: 9# ع لد ممم اعاب اه 
یدک( إلى قوله تعالی: ابل ام با ولک هن گرد 

۰- بیان أن الحق لو اتبع أهواء آهل الضلال والكفر والاستكبار لفسدت 
السموات والأرض ومن فیهن» أي: الكون كله ب| فيه؛ لآن الله خلق الكون كله وأقامه 
غل الق والعدل. 

۱- بیان قیام الحجة على الکذبین با جاء‌هم من الذكرء لکنهم عنه معرضون؛ 
وانتفاء ما یمنعهم من الایمان من سولهم خرجًا أو أجرّاء وأنه ئي انما یدعوهم إلى 
صراط مستقيم» لکنهم بکفرهم بالآخرة عن الصراط ناکبون. 

۲- عدم شکرهم رحمة الله بکشف ما بهم من ضر وعدم استکانتهم 
وخضوعهم له عند العذاب وتمادہم بالطغیان والعتوء وإبلاسهم عند شدة العذاب. 

۳- الامتنان على العباد با منحهم عز وجل من السمع والابصار والافئدة وقلة 
الشاکر منهم» وبیان تمام قدرته في ذرئهم في الأرض واثبات حشرهم إليه وحده 
وتفرده بالاحیاء والاماتة وله اختلاف اللیل والنهار #أفلا وت @™). 

6 - انکارهم البعث ومقالهم کقول الأولين: # قالواً لوا یا وکتا ترابا وعظما وا 
روت (00) لقد وعذنا تن وءاباوتا هنذا من تبل إِن هنال آمتطیر الا ولرے (). 

۵- تقربرهم بوحدانية الله تعالی في ربوبیته وآلوهیته» وعموم ملکه وشموله 
لكل شيء وسعته؛ الارض وما فيهاء وربوبية السموات السبع» وربوبية العرش 
العظیم» وبیده ملکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» واقرارهم بذلك؛ وتقریعهم 


ار فرح کے جو 


لعدم تذکرهم وتقواهم: ‏ قل لن آلازش ون فیا إن کم تاوت )€ إلى قوله 


کر عون الرحمن في تفسير القران ج5١‏ 
تعالی: ٭ سیقواورے و فل ان شرت (2ی) 40 . 

5- اثبات أنه عز وجل آتاهم بالحق بأن لا معبود بحق سواہ وتأکید كذبهم في 
إشراكهم معه ونسبتهم الولد له واستحالة أن يكون للخلق امان» وتنزيه نفسه عما 
یصفونه به» وبیان سعة علمه للغیب والشهادة وتعالیه عن شرکهم #إبل أيهم بلق 
َم گت (4)2 إلى قوله تعال: ‏ عَل ی الکو تنل عيطت (3) ۰4 

۷- آمره عز وجل له 5 أن یدعوه إن عاقبهم بسبب ظلمهم وهو شاهد ألا 
جعله معهم» وبیان قدرته عز وجل بأن يريه ما توعدهم به. وآمره تعالى له أن یدفع 
سس ری ریہ ری طس # قل رما یق ما 
شرت (4)2 إلى قوله: ری ےا سو الکو آم کا یشک اٹل رب اڈ بک 
ین هم الشَيطون )واعود يك رت أن رون ©4 . 

لي رص کین مان ایم 
من ربه ال رجعة لیعمل صا حا في| ترك وهیهات! ھٹا كم ة هر له وین ورآیهم بمب 
مثو ۹ء وانقطاع الانساب بینهم فلا یتساء‌لون #8 فد فِحَ في الور فلا نساب نهر 
تس لح ٭ء ووعد من ثقلت موازینه بالفلاح ووعید من خفت موازینه 
بخسران آنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فیها کا حون وتوبیخهم 
على تكذيبهم بایات الله» واعترافهم على آنفسهم بغلبة الشقاء علیهم وضلاهم. 
وتوسلهم بربهم لیخرجهم منها وهیهات هم ذلك» وتقریعهم وتبکیتهم بقوله تعال: 
#ضنوا فیا ولا تکلمونِ (0) إِنَه کان یی مِن عباری یقولورے ربا ءامنا فأغفر نا وار جنا وات خی 
رین 2 اذم خر کی اسوم ذقری وش ینبم کرت © ن رُم الیم يما 
صا أنه ۶ و هم الْفَلِِرُونَ (۹. 

۹- استقلاغم عند رؤيتهم العذاب لبثهم في الدنيا لعدم علمهم قيمة حياتهم 
وظنهم أنہم إنم خلقوا عبثا وأنهم لا یرجعون ال الله؟ 54 با یی 
د )4 إلى قوله تعال: شنم قنك کک وه شود © 

باه یمود ویو با تہ 
وحده وهو رب العرش الكريم» والتهدید والوعید لمن يدعو مع الله ِا آخر لا برهان 


سورة ابو منون, امد مه 
تس سل (۳؛ : 


5 ےرم ہر مر و صخش د مح ے کٹ ےسے ہے > وم 
۵ و و وی ای ا للهلا هو 
کک مس ج مدو 


صصح سم ہر ما 


رب سز پر © وت عم رن مت کا بنع دبي ان درا زک 
مشیم گوزره ©4. 
-١‏ آمره صل الله عليه وسلم بأن یقول: #وقل تب آغفز وَاتعم وات خر رن ن 
وهو آمر له و4 ولغيره من المؤمنين. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


00 


وہ مب بج ایهم في ص لاه رخ نیرت ات رع الموج 
مر ےرت یاون مہ راب ۰ ور ھت أَومَامَنك 

2 7 سور لام اق 15 دک ت تا مُمْالمادوت ورخ ل يه 
2727 غیت © رل فرع َكْنِم ماوت © رک هم الور © الیک 
رت اوت خم ها كلذو ی 4 

قوله تعالى: دلوت زیت هم فى صلانه ر کش مورت (ي وین فرع ال 
مُعَرصوب حون ےر قوج رد بل ای لاع وه 
قَمَامَكككَ ارو مرن @4. 

قوله: قد E‏ اممو ©4 «قد»: حرف تحقيق» و«الفلاح»: الفوز بالمطلوب» 
والنجاة من المرهوب» أي: قد فاز المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله» وبكل ما أوجب 
الله الایمان به» آي: فازوا وظفروا بمطلوبہم؛ ونجوا من مرهوبهم» بالسعادة في دنياهم 
وأخراهم. ونجاتهم من النار» ودخوهم الجنة» وورائتهم ها؛ كا قال تعالى في آخر هذه 
الآيات: 1 اب رق ادوه ها دون ©46. 

أي : قد أفلح غاية الفلاح» وفاز الفوز العظيم» المؤمنون الایمان المطلق» وبقدر ما 
يكون عليه الانسان من الإیمانء والاتصاف ذه الصفات يكون نصيبه من الفلاح. 

ژوي أنه لا خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسهاء قال ها: 
«تكلمي. فقالت: #قَدَ داح ون 4( . 

وروي أن عائشة رضي الله عنه سئلت: كيف كان خلق رسول الله گلا؟ قالت: 
كان تس ا پا فقرأت: ٭3د كم َلْمْوَمبُونَ 6 حتی انتهت إلى : 
راز تهر افظوں © #قالت: هكذا كان خلق رسول الله عل . 

کک 7 500 م يحَافِظُونَ © * «الذین» في محل رفع صفة ل«المؤمنون». 


. 506 /۵ انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )١( 
. 50 5 /٥ آخرجه النسائى في «تفسیره» فیم| ذكر ابن كثير في (تفسیره»‎ )۲( 


سورة المؤمنون: الآيات: ۱۱-۱ 


= 46 


والوصولات الثلاثة بعدها في محل رفع عطفا علیها. 

فالصفة الاول من صفاتهم: آنهم في صلاتبم- فرضها ونفلها- خاشعون. آي: 
خاضعون لربهمء متذللون له» مستشعرون لعظمته» مستكينة ومنکسرة قلوهم بين 
يديه» ساكنة جوارحهم. 

لون هرعن اللَفْوِمْعَرِضُونَ » هذه هى الصفة الثانية من صفات الومنین» 
و«اللغو»: الباطل وما لا خير فيه ٦‏ والذین هم 

عن اللغو- وهو الباطل من الأقوال والأفعال- کے فيه» ولا جالسون 

أهله؛ کا قال تعال: وا سیر ضوع ولو لا عملا ولج عا لكر سک 
لک لاتس ی اجهل 2 [القصص: ٥٥]ء‏ وقال تعالى EN‏ زور تلا 
مرو الم مروا راما 46 [الفرقان: ۷۲ وقال تعالی: ووباد من ان يمون کل 
ايض هونا راد احَاطبه الج هوت الوأ لم6۵ 4 [الفرقان: 1۳]. 

وعن معاذ رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال له: «كف عليك هذا» وأخذ بلسان 
نفسه فقال معاذ: انی اللہ وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك آمك يا معا 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟»۰۱7. 

رازن هر کرو فَعِلُونَ @)» أي: يؤدون زكاة آمواهم لمستحقيهاء وهذه هي 
الصفة الثالثة من صفات المؤمنين. 

وهذا يدل على أن أصل فرض الزكاة كان بمكة؛ کما قال تعالى في سورة الأنعام 
وهي که ار [الأنعام: ۱6۱]. 

وقد بینت آنصبتها ومقادیرها في الدينة في السنة الثانية من احجرة. 

ويحتمل أن يراد بالزكاة هنا: ما يشمل آیضا النفس من الشرك والعاصي؛ كما قال 
تعال: و أن من رگا © وَهَد عَاب من ذفن اک کسی ۰۱۰-۰ وقال تعال؛ 

ول رل رکه ISE‏ الڪ € [فصلت: 5 -7]. 
ون روج حورت 2 آي: عن الحرم من الزنا واللواط وغير ذلك. 
و لاع رکه درلا : آداة حصرء إلا على آزواجهم التي أحلها الله هم. 


(۱) آحرجه الترمذي فی الایان ٦٦٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج5١‏ 


OE ۳‏ اھ (آو»: عاطفت آي: والذي ملكته أيم| نهم من الا ماء 
والسراري. 

0 اتب (اللوم): الانکار على الغر ما صدر منه من فعل أو قول لا 
يليق» آي: لا لوم عليهم شرعاء ولا حرج ولا إثم في وطء آزواجهم وما ملكته أیم|نہم 
من الامای ومفهوم هذا: أن عدم حفظ الفروج عما سوى ذلك يوجب اللوم الشرعي» 
وهوما صرح به بقوله: 

#فمن أبتع وراء دلگ € الفاء: عاطفة» و«من» طلب غير ذلك» أي : غير الازواج 
والإماء. 

و وک هم کرت 4 الفاء رابطة بحواب تقرط واحملة موكدة بکوا 
اسمية معرفة الطرفین» وبضمر الفصل (هم) آي: فأولئك هم العتدون الجاوزون 
الحلال إلى ا حرام. 

قال ابن القيم: «فمن لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين. وكان من الملومين» ومن 
العادین» ففاته سرت واستحق اسم العدوان» ووقع في اللوم»"'". 

وان هر لته وعه ره دعوت 40 قرأ ابن كثير: اما 
ألف. وقراً الباقون بالألف جا : ما تب 4. 

أي: والذين هم ما اتتمنوا عليه من آمانات. وما عقدوه من عهود فيم| بينهم وبين 
ال وفیم| بينهم وبين العباد دعوت 4ء آي: ۳ لتلك راوس ور فا 
ب عي اوسا عا ںات یم رر أن نوا اکتا مها 
۷یییی۶ی ‏ عم بلعل ان ان 42 [النساء: ۸٥]ء‏ ۷1 تال 
رارف 9 تالق ےکا حول [الإسراء: .]۳٣‏ 

وقوله عا: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»(۲*. 

بخلاف صفات آهل النفاق قال کِ: «آية النافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا 


سسو و 


نتهم» بالافراد دون 


() انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۰۲۳۱ 
(۲) آخرجه آبو داود في البيوع ۳۵۳۵ والترمذي في البيوع ١٦۱۲ء‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة الومنون, الآيات: ۱۱-۱ 


< ۷ 


وعد أخلف. وإذا ائتمن خان»۱۲؟. 

واا هر عل صَوتِهِرَ مَ حافظوں © 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف بالإفراد: 
#صَلايم ی وقرأ الباقون باحمع: (صَلَوَاتعِم). وهذه هي الصفة الخامسة من صفات 
المؤمنين. 

ومعنى محَافِظُونَ ۹ء أي: يواظبون ويداومون عليها في أوقاتها وشروطها 
وأرکانہا وواجباتها؛ کا قال تعالى: فطع الصاوت وا وة الوس ی وَفَومُوا يِه 
قلتن © * [البقرة: ۲۳۸]. 

پوں و تر PEO‏ او نی ود و 
أي العمل آحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت ثم أي؟ قال: «بر الوالدین». 
قلت: ثم آی؟ قال: «الجهاد في سبیل الله »۲۳۸ 

وقد افتتح الله عز وجل هذه الصفات الحميدة بصفة الخشوع في الصلاة» واختتمها 
بصفة المحافظة على الصلاة؛ لعظم مكانة الصلاة وفضلهاء فهي أعظم العبادات مطلقا 
بعد الشهادتينء قال ب: «استقیموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا 
بحافظ على الوضوء إلا مؤمن)(۳. 

ا 

ویک هر 4 أكد الجملة بکونبا اسمية معرفة الطرفين» ويضمير 
الفصل 05 وآشار إليهم باشارة البعید تنويبًا بشأنہم > ورفعة هم» آي: | آولئك 
المؤمنون الموصوفون بتلك الصفات العظيمة وهم 4 وحذف معمول 
وروت #» ليحصل إبهام واحتمال يترقب السامع بيانه؛ قصدًا لتفخيم هذه الوراثت 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان ۰۳۳ ومسلم في الایمان ۹٦ء‏ والنسائي في الایمان وشرائعه ۱ والترمذي 
في الایمان ۱۳۱ ۰۲ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲)آخرجه البخاري في الواقیت فضل الصلاة على وقتها ۰0۲۷ ومسلم في الایمان» کون الایمان بالله تعالى 
أفضل الاعمال ۸۵ء والنسائي في الواقیت ۰1۱۰ والترمذي ۰۱۷۳ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء الحافظة على الوضوء ۰۲۷۷ وأحمد ٥‏ / ۲۷۰ - ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ من 
حديث ثوبان رضي الله عنه. 


٠٤ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ A= 
ي: أولئك هم الوارثون الستحقون لاعظم موروث» ثم بينه بقوله:‎ 
ال ریت ردو هم فِهَا حخلدون ©* بیان وتفسبر للموروث في قوله:‎ 
اوليك هاورو © 4. آي: لین یستحقون الفردوس ويختصون به.‎ 
سیت یاج آورتموها یم کشت كمرك 4 [الاعراف: 26۳ وقال‎ 
ہر یہ سستب ۰ء وقال تعالى: وك‎ REESE 
وقال تعالى: بت الْحَمَدللَہِ ای‎ ۳ E 


7 
2078 11 سج و 


یت الا نومب الم و تا ديعم جرا لعلملین € [الزمر: 


سے سر سک ص نوم 


سید رد 
5 ]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : (ما منکم من أحد إلا وله 
منزلان: ينول في می ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله 
نذلك قوله: لاک هرارش © ۲۱۰ 

قال ابن کثیر۳*: «فالومنون يرثون منازل الکفار؛ لأنہم خلقوا لعبادة الله تعالی» 
فلا قام هؤلاء المؤمنون ہما آوجب الله عليهم من العبادق وترك آولئك ما آمروا به ما 
خلقوا له؛ آحرز هؤلاء نصيب آولئك لو کانوا آطاعوا رهم عز وجل». 

و«الفردوس»: اسم یطلق على الجنة» وعلى أعلى الجنة» وأوسطها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلد «فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط ان وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفحر آنهار احنة»۳۲. 

وفي حديث أم حارثة» قال رسول الله لله 5ي: «إمها جنان فی الجنة» وان ن ابنك أصاب 
الفردوس الأعل۹(۸. 

هم فيا وت ©4 ضمير الفصل «هم للتوکید أي: هم في الفردوس 
مقيمون إقامة أبدية» لا حول ولا تزول. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الزهد. صفة الجنة ۱ ۳. 

(۲) في (تفسیره» ۵/ 069 . 

(۳) آخرجه البخاري في التوحید ۲۳ ۷. 

.۳ ۱۷ 6 آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۸۰۹ والترمذي في تفسير القرآن‎ )٤( 


سورة المؤمنون» الایات: ۱ ١١‏ 


= 


قال حسان رضی ا 


وان سواب الله كل موحد جنان من الفردوس فیها يخلد 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ وعد الله الحقق للمؤمنين المتصفين بالصفات الذکورة والبشارة هم بالفلاح 
والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة» ودخول ا جحنة؛ والنجاة من النار» والتنويه بهم 
ضاي والثناء علیهم؛ لقوله تعالی: فد دم مور َ @ نت هم في صلانه تم 
خنْعُوبت() 4 الآيات. 

- أنه من لم يؤمن وم یتصف بہذہ الصفات فهو خاسر الخسران البین. 

-٤‏ الترغيب والاغراء بالصفات المذكورة؛ لأا من أعظم وأفضل صفات 
المؤمنين. 

-٥‏ أن لب الصلاة هو الخشوع لله تعالى» وتذلل القلب له» والخضوع وسكون 
الجوارح له؛ لأن الله امتدح الومنین بذلك» فقال تعالى: الد هم في صَّلَاتِهِمَ 
حَينْعُوت © 4. 

-٦‏ فضيلة الإعراض عن اللغو قولا أو فعلاء والبعد عن مجالسه؛ لأن الله امتدح 
المؤمنين بذلك فقال: وا ن هرن الَو مُعَرضُوتَ © . 

۷- وجوب إخراج زكاة ا ال وتزكية النفس بالأعمال الصالحة؛ لقوله تعالى: 
وان خر رس روتیاردي >. 

۸- وجوب حفظ الفروج عا حرم الله من الزنا واللواط والاستمناء بالید 
والسحاق وغیر ذلك؛ لقوله تعالى: و لر وجو حفظورت 5 . 

4- اباحة وطء الزوجات وملك الیمن وأنه لا لوم على ذلك شرعا؛ لان الله 
آباحه؛ لقو لقعا :یلاع از جاوما ما کته هرق رون ۹6. 

۰- أن من طلب غير الأزواج وملك اليمين فهو من المعتدين المجاوزين ا حلال 
إلى الحرام» الملومين على فعلهمء غير المفلحين؛ لقوله تعالى: #فَمَنِ ات وَرَآءَ ذَلِكَ 
80+ وت © 4. 


() انظر: «دیوانه» ص(۳۳۹). 


عون الرحمن في تسیر القرآن ج4١‏ 


HSE 

-١١‏ حرمة نکاح ا متعة؛ لان التمتع بها لا تسمى زوجة» وکذا نکاح المحلل. 

اوہ ریتہ E r‏ وو و 
وبين الناس؛ لقوله تعا لی : اهر 27 یھر وعهرهرزعوت ۵ . 

س الو حایس اوا عل دزي 
وواجباتها؛ لقوله تعال: ول هلصاوت تافو © 4 . 

ah 

-٥‏ عظم مكانة الصلاة في الإسلام» والخشوع فيهاء والمحافظة علیها؛ لآن الله 
ابتدأ ا هذه الصفات وختمها ہا. 

۲ - أنه لا بد لصحة الصلاة من آمرین: الخشوع فيهاء والمحافظة عليها. 

۷- التنويه بشأن المؤمنين المتصفين بہذہ الصفات» وعظيم أجرهم. وجزيل 
7 ثوابہم: وأنهم هم الوارثون حا للخير كله؛ لورائتهم الفردوس وخلودهم فيها؛ لقوله 
تمال: ودک هم اروت © الت روت آلنردوس هم فبا حَیدوت 46ء فأين 
الشمرون؟ 

۸۔ آن الجنة لا تفنی ولا یفنی نعیمها» ولا یبل آهلها» ولا مخر جون منها» نسأل 
الله تعالى أن نکون من آهلها ووالدینا وذریاتنا وآهلونا وجیع السلمین. 


اد اد 
5 پت 2 


1 


سورة الومنون الایات: ۱۰۱-۱۲ 


> 
۰٠‏ چ . AN,‏ ۔۔ کے ت گے کے و 204 ہي ,. ہے 
قال الله تعا ی: #ولقد خلقتا الاشتن من سلا من طین © ثم جعلته طم فى قرار 
7 کین وف کا َء علیہ سای امه 2 و« .وم 1 1 4 َه کا کنا للم 
کے سر کے کے کو سس ماما و e‏ و ار ا جر 24 امس سے کے رو > کہ 24 
لختا شم اشانه لا ءاحرَ هبار نه حسَن یت © خم بعد لك نو © نم 
انوم لیم مرن @ 4. 
لا وعد المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة» وبشرهم بالفلاح ووراثة الجنة واخلود 
فيهاء أتبع ذلك بذكر دلائل کال قدرته وتمام نعمته على الإنسان» وعظم عنايته به في خلقه 
وأطوار حياته» وني ذلك التدلیل على وحدانيته عز وجل» وقدرته التامة على البعث. 
قوله: #وَلْقَدٌ تا آلْإنسَنَ» الواو: استثنافیق واللام: لام القسم لقسم مقدرء 
واقد): حرف تحقيق» أي: ولقد أنشأنا الإنسان وابتدأنا خلقه بخلق آدم عليه السلام. 
من ان طین ‏ كما قال تعالى: بح آلانسلن‌من طن 4 [السجدة: ۷]ء وقال 
تعالی: ون عایکتمه آن کمن تراب نم لد أنثر بک شروت @€ [الروم: ٢٠ء‏ 
وقال تعالی: هرمن طین لازي 40 [الصافات: ۱۱ وقال تعالى: مد لقنا 
سین صاص لمح مَسُونِ © 4 [الحجر: ۰1۲5 وقال تعالی: وه نیب هن 
ا مس محر کم بر 2 ہت دی ےہ 1 7 2 سرس اس ون سے لسك ل مه 
مت نم جڪ زوجاوما بل من انق ولا صم لالم لہ وم یمرن عر ولا ينض ین 
موعلا في کن لك کل أله بر € [فاطر: ۱۱]. 
والسلالة: الشیء السلول» آي: النتزع من شىء آخرء آي: خلاصة الشىء 
والعنی: أن خلقه استل» آي: أخذ من جميع آجزاء الأرض وآصنافها؛ وغذا جاء بنوه 
على قدر الأرض. منهم الطیب والخبيث» والسهل والحزن» وغير ذلك. 
الأرضء فحاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأجر والأبيض والأسود. وبين 
ذلك. والسهل والحزن والخيث والطيب وبين ذلك؛(۲۱. 
عله َة في ق را کین الضمير ف (جعلناہ) یعود ال جنس اللانسان؛ 
7 ۳ 5 <“ 5. ۲ ررر رم م؟ 7 ہے رس کے > و 
کما قال تعالى نی الاية الأخرى: وید احق الانسن من طبن © نجع لش لرن لقن 
(۱) أخرجه آبو داود في السنة» باب في القدر 41٩۳‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة ۲۹۵۵ وأحمد 
/ ۰ و وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


عون الرحمن فی تفسير القرآن ح١٤٠‏ 
= ِ 
او هن © € [السجدة: ۸-۷]. 

وا مراد بالنطفة: الماء الدافق» وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب؛ كا 
قال تعالی: ابر الانسن ملق © خا من مَك داف © مرجم من بین الضْلِ الب ©4 
[الطارق: ه - ۷]. 

#فى قرار# وهو الرحم الذي تستقر فيه النطفة أعظم الاستقرار» وتنتقل فيه من 
طور إلى طور إلى تمام خلق الانسان. 

کین آي: مصون حفوظ من الفساد والآفات» 2 أعدل الأجواء. دفء ف 


1 


2 0 5 ۱ کی و 0 کے کے ہو ہہ ےت 
الشتاء وبرودة في الصيف. قال الله تعالی: کون ماو هین © هن قرارتکین © 


حم سے صے 
کے 


کے سے کے 


إل در علوم © ققد را رل ژوت @ € [المرسلات: [Y1‏ 

كاتا لطم عل چ أي: ثم بعد مضي أربعين يومًا صيرنا النطفة علقة آي: 
دما آهر على شكل علقة مستطيلة» تعلق في جدار الرحم. 

فصتا الْعَلَقَهَ ۹۴ء أي: صيرناها بعد أربعين يومًا #مَِعَةٌ ى آي: قطعة لحم 
صغيرة بقدر ما يمضغء لا شكل فيها ولا تخطيط. 

فَحَلَفَمَ اَلمْضَعَةَ عِطَلمًا4 قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالإفراد: اعَظَ١‏ 
وقرأ الباقون: #عطظما4 با جمعء أي: فصيرنا المضغة عظامًاء أي: جعلناها ذات رس 
ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقھاء وصورناها على شكل الإنسان وهيئته. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 2: كل جسد ابن آدم يبلى إلا 
عجب الذنب؛ منه خلق ابن آدم» ومنه پررکب»(۰۱. 

#فَكَونَ الْمِطمَلَحَمَا4» أي: فكسونا العظام وسترناها باللحم؛ لتشتد وتقوى. 

فالعظام عاد اللحم» واللحم كسوة وسترة للعظام وتقوية ها. 

در که خَلَقَاء ات 4, آي: ثم نفخنا فيه الروح» فانتقل من كونه جمادًا إلى أن 
صار خلقا آخره آي: حيوانًا ذا ررح وسمع وبصر وادراك وحركة واضطراب. إلى آن 
كمل نموه في بطن آمه ثم ولد طفلا صفیراه ثم احتلم» ثم صار شاباء ثم كهلاء ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة (عم يتساءلون» 260 ومسلم ف المتع وآشراط الساعة» ما بين 
النفختن ۰۵ وابن ماجه في الزهد» ذکر القبر والبل ٤٤٢٦ء‏ وأحمد ۸ 586 . 


سورة اللؤمنون,: الایات: ۱۲ ۱۱ 


۳ = 
5 7 3 2 ا < ٭ سم سس اسه سے کے ص ال ت 
شيخاء ثم هرمَاء تايها التاش ن حسف رب قن r‏ 
کے سے و 097 As EEA‏ سے لد > 
من نیرز ۴ م نب کم ونر ور رتا 
کے 2 مس وم ا 7ن ت 
سس شم لاد دو ہر سپ ہف وو کش پر وٹ کی 


سے 


07 - لو لك مرق ل ل قط ن ار ل ہر 
مت رتوا شیا تہ کن بتو من بل ولغوا جلد مکی وک 
لوت © گ4 [غافر: 1۷]. 

عن عبدالله بن سعود رضی الله عنه» قال: حدئنا رسول الّه ‏ وهو الصادق 
الصدوق: «إن أحدكم لیجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا نطفةء ثم یکون علقة مثل 
ذلكء ثم یکون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه اللك فینفخ فيه الروح» ویژمر بأربع 
کلمات: رزقه» وأجله. وعمله» وهل هو شقى ي أو سعید. فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بینه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الکتاب» فيختم 
له بعمل آهل النار» فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الکتاب» فيعمل بعمل أهل ا حنق فيدخلها»'. 

#مَسَبَارَكَ ات لما ذكر دلائل کال قدرته وحكمته وعنايته ونعمته في خلق 
الإنسان» ونقله من حال إلى حال» ومن طور إلى طورء أتبع ذلك بالثناء على نفسه. 

أي: فتعالى الله وتعاظم وكثر خيره. 

وحن لین 4 الذي أحسن الخلق وأحمله وأتمه وأعظمه؛ كما قال تعالى: 
ای سل که ڪل احا لکن بن طبن © هْرَجَعَلَ تاه من ما رین کاو 
ا - ۸ء وقال تعال: « الى جکر لسن الم تراما واک ماه 
باه ومع CREAR‏ ۲16 وقال تعال: CA‏ اک الک 


بل وص ور کر ا + ۲۲ وقال تعای: ار یك مک تَحَدَآكَ © 1 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء» #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة# ۳۳۳۲ء ومسلم في 
القدر» كيف خلق الآدمى في بطن آمه ٢٢٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ۷۰۸٦ء‏ والترمذي في القدر ۰۲۱۳۷ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج٤٠‏ 


حت |؛ ۵ ۶ 
وضو زک 4 الاضار: 1٠-1‏ وقال تعال: لسع ست ی 
تریٰ ف حلق ال كن من ترت € [الملك: [r‏ 


وی قوله: هتمارك أ أَحْسَنُ رن 4 بعد ذكر خلق الإنسان وأطواره؛ إشارة 
1 أنه عز وجل خلق الانسان على أحسن خلقة؛ كا قال تعالی: #لقد حلفا لضن ف 
0 حسن تقو ر 6 [التین: .]٤‏ 

5 دَلِق4» أي: ثم انکم بعد خلقكم وحياتكم ##لَمَيَيُونَ # اللام: 
للتوکید أي: لصائرون إلى الوت» أي: تنتهي أطواركم وتنقلاتكم بالموت» وكفى 
وی مو موی 
ثم نكم میرم یمه تبون )4 أحیاء فتحاسبون وتجازون على أعمالكم. 
وليس خلقکم الثاني بأصعب من الأول. 

كما قال تعال : سب الإضنأن: بر سُدی © ارين مهن من مد مق © اه 
عة فَحَلقَ وی © نجل يته ان الد ڪر و والائی © ليس د ک شر ران متس 
ألموّل ۹6 [القيامة: 1۰-۳۰ وقال تعای: وهر لدی و ُي ف 
لَه و لعل ال ف الک کت والا الارض وھ و الم س07 [الروم: ۲۷]ء وقال 


رع 1 


تعالى: افیا باق وهل همف لمي ت یب4 [ق: ۱۵]. 

الفوائد والأحكام: 

۱- بیان قدرة الله تعاللى وحكمته ورحمته ومنته على الإنسان» وعنايته به في خلقه. 
ونقله إياه في أطوار حياته» ودلالة ذلك على وحدانيته عز وجلء وتمام قدرته على 
البعث؛ لقوله تعالى: وقد حَلَقَنَ انس من مل ئن طبن © #الآية. 

- أن أصل خلق الانسان من سلالة من طين» بخلق آدم عليه السلام أي البشر- من 
ذلك. 

۳- أن من آسباب اختلاف آلوان البشر وطبائعهم وأشكاهم تأثرهم با أخذت 
منه هذه السلالة من آصناف الأرض وآجزانئها. 

4 - لا فخر لأحد من البشر على آحد في أصل الخلق؛ لأنهم خلقوا جميعًا من التراب 
والطين» فلا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأعجمي على عربي» وقد أحسن القائل: 

الناس من جهة التمثيل أكفاء ‏ آبوهم آدم والام حواء 


سورة الؤمنون, الایات: ۱۲ ١١‏ 


جح 
فان یکن شم من آصلهم نسب يفاخرون به فالطين والاء(۱) 

وإنما الفضل بتقوى الله تعالی؛ كما قال تعال: إن رهگ عند اکر اک4 
اا 

-٥‏ أن جنس الانسان خلق من نطفة؛ وهي الني والاء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب؛ لقوله تعالى: #تَُمَجَعَلَئَهُ ند 4. 

7 - عناية الله تعالى التامة بالانسان منذ کونه نطفة في بطن آمه بجعله في هذا 
المستقر الکین الحفوظ الصون وهو الرحم؛ لقوله تعالى: #فى قرارتکین 4 . 

۷- انتقال خلق الانسان في الرحم من نطفة إلى علقة تعلق بالرحم» ثم إلى 
مضغة» آي: قطعة لحم صغيرة» ثم إلى عظام يتبين منها شکل الانسان وهیئته؛ من 
رس ویدین ورجلین وغبر ذلك. ثم کسوة العظام لحا تسترها وتشدها؛ لقوله 
تعالى: كلقا الاطمة عله لصتا امه مسعَه فَخَلَقَمَالْمْضَعَدَ عطما فک تا لر 
لحم . 

۸- نفخ الروح فيه بعد تلك ا مراحلء وإنشاؤه خلقا آخرء وانتقاله من جماد إلى 
حيوان ذي روح وسمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب؛ إلى اکتمال نموه في بطن 
آمه ثم ولادته طفلا إلى آخر مراحل حياته؛ لقوله تعالی: نم شاه حَلَقَاءَاحَ ٌ4 . 

۹- تعظیم الله تعالى» وثناؤه على نفسه بتعالیه وکثرة خيره وحسن خلقه وک‌اله؛ 
لقوله تعال: هبار له خسن ی 4. 

۰- في قوله: ۵ باه أَحَسَنْ لقن بعد ذکر خلق الانسان وأطواره؛ 
إشارة واضحة إلى نعمة الله على الانسان في تسوية خلقه. وجعله من أحسن 
الخلوقات بل أحسنها على الإطلاق. 

-١‏ أن نهاية أطوار الناس في هذه الحياة الوت؛ لقوله تعالى: تکرب لك 
ليون © . 

۲- إثبات القيامة» وبعث الخلائق وحسابهم ومجازاتہم على آع‌اشم؛ لقوله تعالى: 


(۱) البیتان لعلى بن أبي طالب رضی الله عنه. انظر: «ديوانه» (ص ۷ (نہایة الأرب في فنون الأدب) (۱۰۸/۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


= 
وم مزلم ة بو © 4. 

۳- دلالة الخلق الأول للإنسان. ونقله في أطواره المختلفة» ثم إماتته؛ على قدرة 
الله تعا ی التامة على البعث والمعاد. 


کا 2 0 
9 پت چا 


سورة المؤمئون» الایات: ۷ ۲۲۰ 


= ۷ 

قال الله تعالى: اوقد ڪلقتا وک سم طرایق وما کاعن ي عفري ه ورام 
الما تر كود لاس اع ايه تدب وأ تسو تین 
یر انب خن فك هکره رم اون رج کن دنور سینا تب ود ۱ 
و2 غ كلت 00 کف ارت تیکریتا ونه ولک ضما مکی 
تأ ڪاو چ رال نی ماود 4 . 

قوله تعالی: ردقنا 0 سبع طا بق ومااعن امن عنلیت @4: 

سیر وا رس یی ا 
الدلالة على وحدانیته» وقام قدرته على البعث. آتبعه بالاستدلال على ذلك بخلق 
السموات السبع الطباق. 

وكثيرًا ما يقرن عز وجل بين خلق الانسان وخلق السموات والأرض؛ لآن 
خلقه| يدل على كمال قدرته وأكر وأعجب» وان كان خلق الإنسان إلى نظره آقرب؛ 
قال تعالى: لح تسوت وا لاض اڪ رين ڪان الاس وحن تالایس لا 
يَعَلَمُورت ©6* [غافر: .]٥۷‏ 

قوله: ود لا تفم رخ ربق ۰4 “أي سبع سموات طباقا» بعضها فوق 
بعض؛ كما قال تعالی: ای حَلق کات کون 204 تَا ف حَاقٍ ليجل من توت [الملك: 
۳ وقال تعالی: تراک حَقَ ال سَبَمَ سوب وبا 4 [نوح: 2۱۰ وقال تعالى ۷ 1 
ات سوریو یلایس ناڑا ركمو کی کل ی قب وت 
آله قد حاط بکل شی عا ©)*4 [الطلاق: ۱۲]. 

وَمَأكَعَنْلكَىَيلِنَ پ4 الصفات المنفية يؤتى بها لاثبات كمال ضدها. 

آي: وما كنا عن الخلق غافلين» بل كنا عا مین به حيط به علمنا وعنايتنا إحاطة 
تام قال تعالى: ۱ المع راطف طف بر [الملك: ۱4 وقال تعالى: جن وهو 
لیم 4 [يس: ۲۸۱ وقال تعالی: ایض وا رم مها ومیل من الما 
مارم فا وو می ای ما هر اله یم مارم بی € [الحديد: 4]» وقال تعال: + عند 
مفایتح ات لات ها هویم ماف ار وروی ۶۶۶۶ یئ" 

,01 ورب ولا یاس إلافى تب میب 46۵ [الأنعام: 54]» وقال 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 


تعال: مس سانير سى 46 [القيامة: .]۳٦‏ 

قوله تعالى وتان ل بر اسک ف رض و اع دھاپ بد تيرود © 
نا سکم ووه جک تن تخل وت هان کیره ومنها تا ڪون و شجرة ع من 
ور متا تلد تب بان وصغ 5 کلیت @). 

5-7 استدل على عظيم فدرته ومنته ووحدانيته وقدرته على بعث الخلائق» بخلق 
الإنسان ونقله في أطوار حياته حتى مماته» وبخلق السموات السبع الطباق فوق العباد. 
أتبع بالاستدلال على ذلك أيضًا: بإنزال ا مطرء وإنبات النبات» وإنشاء الجنات» وقرن 
بين خلق السموات وإنزال المطر؛ لأن المطر ينزل من جهة السماء. 

قوله: وا من سم م46 وهو الط در أي: بمقدار معلوم معين. 
وبقدر حاجة الخلق وكفايتهم» من غير زيادة فيضر بالمساكن» ويبلك الحروث والزروع؛ 
رپ ہو تی ولاينبت النبات والأشجار؛ کا قال تعالى: ٭وما 
۳ لا بد رم مار راع 70 نال مال کت کک عندهریمقدار # [الرعد: 
۸ وقال تعالى: الم اکا ماس ات آودیه دراگ [الرعد: ۲۱۷ وقال تعال: #وَألَدِى 
۳۷ ۶ئ" ابد رانک ابوه بر مد کا كلك تجوت @ € [الزخرف: ۱۱]. 

ومک فآ الارَض 4۴ء آي: جعلناه يسكن ويستقر في الأرضء فمنه ما ينتفع به 
وهو على سطح الأرض في الاودية والغدرانء ومنه ما تشربه الأرض فیتغذی به ما 
يخرج منها من النبات وا حب والنوی والاشجار وغير ذلك. ومنه ما ینزل ویتسرب إلى 
باطنهاء فتکنزه وتخرح منه العیون والأنهارء أو يخرج بواسطة حفر الابار؛ وکل ماء في 
الأرض فهو مما نزل من ke‏ 

قال تعالی: ار ان اه درل من الما ماه نت بیع فا اش يوج , در 
میت أ 5 يت و ماد 2 فى دلاگک از کر وی 
لا لبلب € [الزمر: ۳۱ 

و الد هاب يه سیون 4 اللام: للتوکید. أي: وانا على ذهاب بهذا ا ماء لو شئنا 
ذلك لقادرون ونگر «ذهاب» للتفخیم والتعظيم» والاشارة إلى تعدد آسباب الذهاب 
به» من إمساك إنزاله زمتّا طویلا» أو تغويره في أعماق الأرض فلا یوصل إليه» أو غير 


سورة المؤمنون الایات: ۱۷ ۲۲ 


= 5 


ذلك؛ کیا قال: فآ ان حم عو فن باکر مین 4 [الملك: .]١‏ 

نان كم بو 4 أي: بذلك الای EES‏ آی: بساتین من 
نخيل وأعناب» ما يقتات بثمره ويتفكه به رطبًا ويابسًا. 

لہا ي۹ الجملة في حل نصب صفة دج أي: لكم في تلك 
الحنات فواكه كثيرة ما يتلذذ بطعمه ويتفكه به من غير قصد القوت. 

لوَمِنَهاتَأَكُلُونَ 4 الواو عاطفةء والجملة في محل نصب عطفّا على جملة: كرفي 
کی آي: ومنها تأكلون طعامًا وقوتّا لكم. 

وَسَجَرَة رخ منطُورسَيْنَآة 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بکسر 

السين: «سياء»» وقرأ الباقون: یناه © بفتحها. 

#وَسَجَرة 4 «(شجرة» منصوبة بفعل مقدر تقديره: وأنشأنا لكم به شجرة» وهي 
شجرة الزيتون» التي هي من أطيب الأشجار وأفضلهاء وأكثرها بركة» وأعظمها نفعًا. 

"تو ج مِنظو رسيس 4 هو الجحبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام بین مصر 
وأيلة من أرض فلسطين من أرض الشام ا مبارکة وشجرة الزيتون تخرج فيه وفي غيره. 
وانما خص منها ما يخرج منه؛ لأن خروجها منه يزيدها بركة؛ لبركة أرضه وطيبهاء أو 
لآن أول خروجها كان من تلك الأرض المباركة. 

وخص هذه الأصناف الثلاثة: النخيل والأعناب والزيتون؛ لأنها أكرم الأشجار. 
وأكثرها بر كة» وأنفعها ثمرّاء ما يقتات ویتفکه به» والا فان EEN‏ الأرض 
كلهاء وخروج جیع النباتات المختلفة الثمرات؛ کیا قال تعالى: # ورای امرس الما 
ارو بات ڪل ىء 7ا كاري رج مت د وم لتَمْل من طلْعِهَا 


حص ولس | ر 3 ص ص ےھ جع ےم و 


تايه وجنت من نا وا E‏ سان سک رپ ۹. 


یہ سو راع وروت تب 


نیج موم 2 هه اس ےت اھ ور 
اتب نا بود یئ کان تی ۾ کاو روا اک ماق ڭر 0 
(طہ: ۵۳ - ٤‏ ]» وقال تعالى: ال شر ان الہ انل من ال مایم رجا ہوے تمرت مُُخَلِقًا 


+ كر 2 صہ 


لوه که [فاطر: ۷ء وقال تعالى: #وَأنرّل ڪر الس ماو ما فا متا بوءحد ابق دا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج1١‏ 


ا ڪات ڪر انيو تجرها له معا بل همق یناوت € [اننمل: ۰1۰ وقال 
تعال: الا من الما مه مب فا من کل روچ کریی 4 [لتمان: ۱۰]» وقال تعالی: 
یناکت ۳ 7ك 
27007 مه یلاق اک 7 ری و-١١].‏ 
5 گرا تس سم ۰۲ ۲۳۲ 

وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء: «تبت؟4. 

يألدّهَن4 الباء للتعديةء أي: تنبت الدهن» أي: الزیت» وقیل: الفعل مضمن 
معنی: تخرج بالدهن» آي: تأتي بالدهن» وهو الزيت» الذي يدهن به ويستصبح به. 
ويتداوى به» وغير ذلك. 

ربخ کارت 4ء أي: أدم لهم لطعامهم من خبز وغيره. 

عن بي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله ع2: «كلوا الزیت سك فإنه من شجرة مبا رکة» 7 

قوله تعالى: وان لكف الاشر لیر 711 مم 
حاون جا عوج 4. 

ذکر عز وجل دلائل قدرته ومنته في خلق الانسان» وخلق السموات. وانزال الماء 
من السماء وإنشاء الجنات به ثم آتبع ذلك بذکر دلائل قدرته في الانعام التي خلقها 
وسخرها یشربون من آلبانہاء وینتفعون بها منافع كثيرة» ویأکلون منهاء ويحملون علیها 
وعل الفلك. 

قوله: وت اکن رل 4 الواو: عاطفة. واللام: للتوکید» آي: وان لکم في 
الأنعام- الابل والبقر والغنم- لعبرة 7 تعتبرون بهاء تدلکم على عظم نعمة الله تعال 
علیکم» وعلى تام قدرته» فاعتبروا بذلك واشكروا؛ كما قال تعالى: توا أ ال 
اضر 6 [الحشر: [Y:‏ 

سی کسان إطونها) قرأ نافع وابن عامر وآبو بكر عن عاصم بفتح النون: 


(۱) آخرجه أحمد ۳/ 44۷ والترمذي في الأطعمة ۱۸۵۲. 


سورة المؤمنون: الآيات: ۱۷ - ۲۲ 


ی 
الَْقَيکُمْاء وقرأً أبو جعفر بتاء التأنيث مفتوحة: سس على أن الضمير للانعام 
وقرأ الباقون بالنون مضمومة: نتب 

آي: نسقيكم من الذي في بطونها با خالصًا سائعًا للشاربین؛ کا قال تعالی: ون کک 

لاس لیرد تا عن بين فرڻ ود ٥ا‏ حالص امش ربج [النحل: 11]. 
لور فها مغ كيه من ا حرث عليهاء بح باصوافها وأوبارها 
رات 2 تعالى: وَج بح رت جود آلا اما وا تس تخو تھا و رڪڪ ر ويم 
امک وین اضوافها رازجارها واشعارھا اکتا مما کے [النحل: ۸۰ء وقال تعالی: 
«والاهم نها قي لس فد ی با تأسکاوت ‏ لک نها جمال بت 
رورت وت حون 4 [النحل :۰۵ 5]. 

«ویتهاتأ سکاو #» آي: وتأکلون من لحومها وشحومها. 

و ول ان مان ا أي: وعلى هذه الانعام وعلی السفن تحملون» فتنقلون 
ہے یی وتحملون علیها آمتعتکم وتجاراتكم من قطر إلى قطرہ فالابل 

رپ وی ع ۵ قال ال :و ا ع هر تا 
عَلت تا انما ممم لھا سکن © رها لر نها روب زمنها تا ڪرت ي رفي 
۳ ا [یس: ۷۳-۷۱ وقال تعالى: رمل تاڪ إل 
02.1-17 اد ریک لوف ترجه [التحل: ۷]. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ بیان كمال قدرة الله تعالی وعظمته في خلق السموات السبع الطباق» وحکمته. 
والامتنان بذلك على العباد؛ لما في ذلك من الصالح والنافع ودلالة ذلك على وحدانيته 
عز وجل» وقدرته التامة على بعث الخلائق يوم العاد؛ لقوله تعالى: «وَلَد تا وق 
سَبع طرابق 4. 

۲- علم الله تعالی التام با خلق كله واحاطته وعنايته به؛ لقوله تعالى: وماکان 
ان عفن 4. 

۳- وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلن؛ فإنه مطلع ورقیب علیهم وشهید؛ 
كما قال تعالی: وله عو مل کی یو هید 4 [البروج: ۹]. 


عون الرحمن في تفسير القران. ج٤٠‏ 


= 

-٤‏ قدرة الله تعالى التامة على إنزال المطر من السماء وإسكانه في الارض. 
وحكمته ورحته» والامتنان بذلك على العباد؛ لقوله تعالى: اسلا من اسما مدر 
کاس کته فی لض 4. 

-٥‏ تخويف العباد بالذهاب بهذا الماء؛ ليشكروا الله تعالى عليه» وبيان تام قدرته 
على ذلك؛ لقوله تعالی: وتا عل د هاپ بد ِرون 4. 

-٦‏ الامتنان على العباد با أنشأ عز وجل شم بهذا الماء من جنات النخيل 
والأعناب» لهم فیها فواکه كثيرة» يأكلون منها قونًا وتفکها؛ لقوله تعالى: 59# ملسم 
وب تن تخل اعت لضو هکره ناڪود © 4. 

۷- امتداح شجرة الزیتون التي تخرج من طور سیناء الأرض البارکت ودهنها 
وأدمهاء والامتنان على العباد بانشاتها لعظیم منافعها؛ لقوله تعالی: #وشجرة مرج من 
ور نآ تل بان وصنغ 31 کارت @). 

۸- تخصیص هذه الأصناف بالذکر: النخیل والاعناب والزیتون؛ لانها من أكرم 
الأشجارء وأكثرها بركة» وآنفعها ثمرا. 

۹- تذكير العباد بما في الأنعام لحم من العبرة؛ ليشكرواء يُسقون لبنا ما في بطونہاء 
وینتفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويأكلون من حومھا وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 

وت وو سر ر ا ل ا وو وو و و و 
وا لكف الاو ایب شتبکرتما ی وی ولو نها مکنم کیره زمنها نسکاو © > . 

۰- الامتنان على العباد بحملهم وأمتعتهم في البر على الابل وحملهم في البحر 

على السفن؛ لقوله تعال: وال انب اون . 


0 5 


GN 


سورة اللؤمنون, اللآيات: ۲۳ - ۳۰ 


۳ << 
قال الله تعا ی: وقد اراتا وعاال رمو فقا بل eer‏ الا عم 
و گار ج ک0ا لالہ تھا ٹر ھت میں LI IES‏ 
لا میگ تست ماه نان وا خالا زج نع 
oe‏ رد یعون تاره 8 222ص 
یس دز نو 2 لا من سبق عاو اقول وتو بی ف 
نم تنوف وبا سرت نتوين تع نف لته ری متام قزر 
SATORE‏ نت ےڑا 7707 رگا 
وله تعال : وقد از سلتا و ًا ال مده فقال فر قاع ها مهما مقن e‏ 


3 


نوت © فقال الم الین کتروآین یه ماه 5 کو ان عا سم 


سے 


0 


ما 
6 


ENN 


کر مکی ج2 سمعکابهدافعابایتاالاولیت هن هو لا رل بوه جه فصو یوق 


سس 

سم ذکر عز وجل دلائل قدرته وحكمته ورحمته» ومنته في خلق الانسان 
والسموات السبع الطباق وإنزال الاء من الساء» وانشاء الجنات به» من النخيل 
والاعناب والزیتون» وغیر ذلك» وفی خلق الانعام هم يشربون من ألبانهاء وینتفعون 
بہاء ویأکلون من لحومھاء وتحملهم هي والسفن في البر والبحر آتبع ذلك» بذکر ما هو 
أعظم منة امتن بها على العباد. وهي: إقامته الحجة على الخلق بإرسال الرسل إليهم. 

وقد قص الله عز وجل آخبار الرسل وأتمهم. وكررها في مواضع كثيرة من كتابه؛ 
للتأكيد على سلوك منهجهم في الدعوة إلى الله والتأسي مهم والحذر من مسالك 
الکذبین هم ومن أكثر السور بسطًا هذه القصص سورة هود والأعراف. 

قوله: لود سا کا ای ی که انوح» هو آول رسول آرسله الله تعالى إلى آهل 
الأرض؛ لینذر قومه ويحذرهم عذاب الله لا هم عليه من الشرك بالله وعبادة الاصنام. 

#فقال بتوأعب درا له أي: اعبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة. 

ما کین اه علق «من»: زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة للنفي من 
حیث العنی» أي : ليس لکم معبود سواه. 

ان تقو 4 الاستفهام: للإنكار والتوبیخ أي: آفلا تتقون الله وتخافونه. 
وتتركون ما آنتم عليه من عبادة الأصنام والأوثان؟! 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج4١‏ 

مل املزا ان كوأ من یه 46 أي: السادة والرؤساء والأكابر والأشراف 
و 0 000 

دا مت رید أن أن تق علیہ (إلا) آداة حصی و«أن» والفعل بعدها 

ي ۷ مصدر في ۹ نصب مفعول به ل«يريد)» آي: يريد التفضل علیکم أي: يريد 
أن يظهر أنه أفضل منكم» ويترفع ويتعاظم عليكم بدعوى النبوة» والا فا الذي يفضله 
TS‏ وح E‏ 

ولو سشاء ال لرل میگ ۹ء آي: ولو شاء الله أن يبعث رسولا لانزل ملگاء وم 
يبعث بشرًا. وهذا من جهلهم؛ لأنه لو كان ملكا لم یقدروا على خاطبته» ولا یمکن أن 
يكون إلا بصورة رجلء ثم يعود اللبس عليهم کم کانء قال تعالى: لوَأْوَجَعَلَئَهُ ملک 
جاه مج وا عیسو ©)4 [الأنعاء: 4]. 

O O او ٹک‎ PI 
وا منم الاس آن پژینوا ا جاه هدع الا أن لوا بحت آله برا تسولا @ € [الإسراء:‎ 
[۲ وقال الشر کون لنبینا محمد 6 2: 7[ ام می‎ ء٤‎ 

#مَاسَمعتابهذا» آی: ما سمعنا ببعثة رسول من البشر. 

7ء یتخرد أي: في آجدادنا وأسلافنا السابقين» وفي الأمم الماضية. 

٭ ان ہوا Cl‏ (إن) نافیة بمعنى (ما)ء و(إلا) آداة حصر آی: ما هو إلا 
رجل به مس من الجنون» آي: مجنون؛ كما قال تعالل عنهم فی سورة القمر: رل 
مون جر € [القمر: 4]. 

ودعواهم أنه جنون مناقض لقوهم قبل ہذا: ماما لاب تنک یڈ آن بت 
َو 

فصوأ بو أي: فانتظروا به واصبروا عليه مدة» آي: حتی يموت فتسترموا 
منه» ک| قال ا 970 و ی [الطور: ۳۰]. 

قوله تعاق: ال رت رف يما کون معا نص تاک بیدا وَو ا6ا 
جا ترا ورور تست ھان سکل وجنا نسبی علد اقول مته روپ 
تین في لین لوان مض ٹون ود سنویت ات وس مت عفن قو ند 221 


سورة المؤمنون؛ الایات: ۰-۲۳ ۳۰ 


]= 
سور گے ۳ و رگ و و ب 30 
من مر امن © وفل رب لني مولا مار وت حير لرل © ان فى ذلك لاب زان كا 


ترچ 4. 

لا کذبه قومه واتبموه أنه يريد التفضل علیهم ورموه بالجنون استنصر الله ودعا علیهم. 

ال وكشت نيم كدازو کا الباء للسببیة. أي: یا رب انصرني علیهم بسبب 
تكذيبهم إياي؛ كا قال في الاية الأخرى: دعاب ان کو فان 5 [القمر: ۱۰]) 
وقال: رَد بن لاتنذرعل الارض من الک رن دیا جنک ان اواب ا لد جرا 
تاا ای ٦-ء‏ وقال تعالى: ول اد م وس 

ملف الک رب الظ ر6× [الصافات: .۲۷٢ - ۷٢‏ 

وذلك بعد أن طال لبثه فيهم يدعوهم إلى الله تعالی وأيس منهم؛ كما قال تعال: 
وفيا ا سإ لاسر عاما ‏ [العنکبوت: .٤‏ 

رَد 4 معطوف على 6ل کت ا4ء أو على مقدرء أي: فاستجبنا 
دعاءه و آوحینا إليه. 

أن اش نت «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
(«آوحینا»» آي: آوحینا إليه صنع الفلك» أي: صنع السفينة سببّا ووسيلة للنجاة من 
الغرق قبل وقوعه. 

یی 4ء أي: بمرأى مناء وبحفظنا وكلاءتنا. 

اة مرا 4 الكوني القدري بإرسال الطوفان بالماء النازل من السیاء» والنابع 
من الأرض, الذي غمر الأرض وغطی السهل والجبل؛ كا قال تعالی: لفتحا لوب 
ماه لن وج الرس یوت اتی الما آم رد ید 6“ [القمر: ۱١‏ - ۱۲]. 

اوداز تک ورک أي: ونبع الماء من التنور العروف «محل النار»» الذي جرت العادة 
ببعده عن الاء. 

اسك فا ین کل رَقَجَبِیْ اشن قرا ۳ بالتنوین: #من کل رَوَجَينِ 4 
وقرأ الباقون باضافة «زوجین» إلى «كل» : «منْ کل 0 

أي: فأدخل فيهاء أي: في السفينة من كل شيء زوجينء ذكرًا وأنثى من الحيوان 
وغبره. 


عون الرحمن في تفسير القرآن. ج؛ ۱ 


وميك لک أي: وأدخل فيها هلك إلا من ا ره آداة 
حصر آي: ری یں مور و کور مت حي 
جا مر شوت حمل فان ڪل دجن اشن اک لام س چ اون 
ام و اي لاي هه ٴ۶" 9۹۶ھ" ارت ار 
زو ر بو رفح لجال تدك لح کل مگ نی 
a‏ َال ستاوی إل جبل يمن ون الف قال لاعاصم وین مر الله > الامن 
وال يم لے کم امرف مود 6۳-۰ ]. 
> وھد زر لم مُعْرَقنَ 6ء آي: لا تكلمني فيهم وتدعني أن 
آنجیهم شفقة منك عليهم» أو طمعًا في تأخيرهم لعلهم یؤمنونء وأظهر في مقام 
الإضمار فلم يقل: ولا تخاطبني فيهم» بل قال: نی زیت كَموأ؛ للدلالة على أن 
ادرو تو اي یس وم 
الإضار في فوله: 0 ۳ ء۰ ئ) 
لال مُقَرقكَ 4 ا لحملة تعليل للنهي السابق» أي: لأنهم مغرقون لا محالة» قد 
جج يداك تہ سی فقضائي نافذ فيهم ولا بد. 
يدا سیت أت ومن مَحَكَ عل مب 4ء آي: فإذا اعتلیت آنت ومن معك على الفلك 
ورکبتم فيهاء واستقلت بكم على ظهر الأمواج المتلاطمة. 
فقْل 4ء أي: فقل شاكرًا لله تعالی مثنيًا عليه أنت ومن معك: 
بات أي: الحمد لله تعالى وحده زیت أي: خلصنا وأنقذنا: 
یلا ظاِمِينَ 4 فأهلكهم بالغرق» وسلمنا منهم ومن سی ومن الغرق. 
7ع عليه السلام هذا؛ کا قال تعالی: #* وال ازکبوا فیها بسي الو 
مر ل إن رق 9 ۱ء فذكر الله عند ابتداء سيره کما ذكره 
عند انتھائہء فقال: ور وید پر سی ول سوج ۹. 
وهذا کا قال تعالی: وج نا ۷ی توا 07 
2 2 یر تہ 


مج و 


روا مه رد 


رار درس 001 
ول رت آنزلنی مرا مار وت حَب ما مرلن 46 روی آبو بكر عن عاصم «متر لا) 


سورة المؤمنون الایات: ۰-۲۳ ۳۰ 


بفتح الميم وکسر الراء» اسم لکان النزول. 

وقرأ الباقون بضم ا میم وفتح الزاي: م6 اسم مفعول: أو مصدر. 

وقد استجاب اله دعاءه وأنزله خبر منزل وآبرکه؛ کا قال تعال: اوق الا 
وس وت عل الو دیو قلَبمدا لقو ألطامِينَ € [مود: ۸644 وقال تعالى: الد 
رارکت عك ڪل اوقت تماق [مود: ۸[ 

دی 6 أي: إن في قصة نوح وقومه» وإنجائه ومن معه في السفينة» وإغراق 
المكذيين من قومه؛ # لاب 4 اللام: للتوکید أي: لدلالات وحجج واضحات على 
كمال قدرة الله تعالی ووحدانيته وصدق رسله؛ کما قال تعالی: ٭ولقد رها ءايه هلمن 
مر € [القمر: 5 ]. 

وان کا لفن 4 أي : وان کنا مختبرین العباد بارسال الرسل إليهم» : ومبتلین 
الرسل وأتباعهم» والناس آجمعین؛ ک) قال تعالى : ایب الاش أن یرو أن يووا 
اما ور لا یقت وں لم ولد فا دن من تما امن ایند کا کین © که 
[العنکبوت: ۲ - ۰]۳ وقال تعای: ار 3 ٥‏ ۶ لته اه اس هزین هو 
منک رشا 7 رین © € [آل عمران: ۱8۲]. 

وقال تعال: میرن تسا آل وا یکرت رت لون کته ر 
سا ےآ وس للا يول ول و رع انوم می تر ان لان اللہ 
و يب 469 [البقرة: ۲۱۶]. 

وئی حديث هرقل: «وكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون العاقبة قبة غما''. 

وني هذا تسلية للنبي و على ما يلقاه من الشرکین» وتعریض بتهدیدهم وأن ما 
یواجهه الرسل بلوی تزول» ثم تکون الداثرة على آعدائهم. 


الفوائد والاحگاه: 
١‏ - إثبات رسالة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالی: ولد ارم وو سین 
ا 99۷۶ وجیع الرسل بات الم اهاز وخاد 


وإبطال إلهية من سواه؛ لقوله تعالی: عدوا الما لص شن لو عر وھ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٠٤ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ A= 

۳- إنكار نوح عليه السلام على قومه ما هم عليه من الشرك بالله وعبادة الأصنام 
والأوثان؛ وعدم تقوی الله؛ لقوله تعالى: کنو 4. 

-٤‏ معارضة الملا الذين كفروا من قومه لدعوته» وتكذيبهم إياه» وتحذيرهم 
قومهم من اتباعه» بحجة أنه بشر مثلهم» وليس بملك وانا يريد التفضل عليهم 
بدعوی النبوة. وکیف خص بالوحي دونہم؛ لقوله تعالى: مَيَالَ ار لت كََيُوأِْن 
ومو ما ها 5 رد ان تق لع کے LEF‏ لَه انر مکی ES‏ 
بيع لت ج). 

-٥‏ أن ا ملا والسادات والکبراء وذوي الناصب والجحاه والغنی في مقدمة معارضی 
الرسل» والکذبین غم. والتحذیر من اتباعهم اغتراژا بحاطم؛ غذا لا ينبغي الاغترار 
۳ 

-٦‏ شدة جهل هؤلاء في اعتراضهم على کون الرسول ؛ بشرًا مثلهم؛ إذ لو كان ملکا 
ما استطاعوا مخاطبته» ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل فيعود اللبس عليهم. 

۷- جرأة مكذبي الرسل على تلفيق الاتهامات ههم» وتفننهم في ذلك؛ ليمنعوا 
یب وس لقولم: وزیا ا 


۹- إثبات الارادة والاختیار للانسان؛ لقوله تعالی: ليرد انرك 4. 

۰- إثبات ا مشیئة لله تعالی» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ لقوله تعالی: 
ول ]ءال رل ملليكة 4. 

۱- إثبات وجود الملائكة» وأنهم خلق من خلق الله تعالى. 

۲- تقليدهم الأعمى لابائهم واحتجاجهم با هم عليه من جهل وضلال؛ 
لقوشم: ما سیعتا بدا ءاجایتا لول » وهذا دلیل على جهلهم وجهل آبائھم: 
فليس فيه حجة شم. 

۳- انهامهم لنوح عليه السلام بالجنون» وأمرهم بانتظار هلاكه وموته؛ لقوم: 
ون هو رل وله ضوح میں ). 


سورة الٹؤمنون, الایات: ۳۰-۲۳ 


اکا > 

-٤‏ عدم تورع أعداء الرسل من وصفهم وأتباعهم بأقبح الأوصاف؛ كالجنون 
والسحر والكهانة والشعر وغير ذلك؛ لينفروا الناس منهمء وهکذا قیل لسید الرسل 
وافضلهم وی قال تعا ی: # مَدَلِكَ مآ أ ق زین من فََلھہ فن رم ٣ھ‏ ظ0 
مجن آتواصوا هه بل هفرط اون( € [الذاریات: ۵۲ .]٥٥-‏ 

E, e‏ ردي ہیی فأولًا قالوا: 

كذ إلا بسر ینک رید آن تقر مک > ثم عادوا وقالوا: إن هلا رل يده حِنَّهُ 
حيجن @€ وهذا يدل على حبرتهم وتذبذہم وفقدانہم الصواب. 

٦-۔‏ دعاء نوح عليه السلام ربه أن ینصره ه علیهم بسبب تکذیبهم» ودعاژه علیهم 
بعد أن طال لبثه فيهم وأيس منهم؛ لقوله تعالى: هل رصن یاون © . 

۷- استجابة الله تعالى له ووحيه إليه بصنع السفينة بمرأى منه عز وجلء وعناية 
ووحي منه؛ لتکون سببًا ووسيلة لنجاته ومن معه؛ لقوله تعالى :نات ا أن ن اصع 
نک كیا رو . 

۸- إثبات صفة الأعين لله عز وجل؛ لقوله تعلی: یت 4 

٩‏ - آمر الله تعالی لنوح إذا جاء آمره عز وجل القدري بارسال الطوفان والغرق» 
بفتح آبواب السیاء بماء منهمر» وتفجیر الأرض عيوئاء وفوران التنور؛ بأن يدخل في 
السفينة من کل شىء زوجین اثنين» ذكرًا وأنثى» من الحيوانات وغبر ذلك. وأهله الا 
من سبق عليه القول منهم باهلاك والموت على الکفر كابنه؛ لقوله تعالی: بر 
وهای خُنرَوِجَبِنِأََبِنِوَأفَكَ الا من سَمَوَعَلَ لول متیر 

٠‏ 7- ثبات القدرء وأن ما قدر الله كائن لا محالة» وأن من سبق عليه القول بالحلاك 
عل الکفر فلا سبیل ال هدایته؛ لقوله تعای: #فاداجا حا مر ۹4ء وقوله: الا من سَمَقَ 
لول 

"١‏ - شدة غضب الله تعالى على هؤلاء الکذبین الظالین» ونبیه عز وجل نوا أن 
يكلمه في شأنهم بدعائه إياه بنجاتهم» شفقة عليهی أو طمعًا في إنظارهم لعلهم 
بهتدون» وتیئیسه منهم» وهم مغرقون لا محالة؛ لقوله تعالی: ولا یبن في این موا 


الكو رد ج مر هه 


re) 


عون الرحمن في تضسير القرآن ج5١‏ 


117١| كح‎ 


زو - أن سبب شدة غضب الله تعالى عليهم؛ وإغراقه إياهم هو ظلمهم؛ لقوله 

"۳ «في الذي موی وقول نوح عليه السلام: «الَلَمَدُ يِل اذى بت من امو 
اظابرت ۴. 

۳ آمر الله عز وجل لنوح عليه السلام إذا استوی هو ومن معه على السفينة 
واستقلت . یم؛ بحمد اه تال سوہ وہ و من انقوم وہ 
عليه وانجاهم من الفرق؛ لقوله تعالى: اذا آس توت ات ومن مک کل الب فقل امد 
ای متا من الوم الاين مین 48ء وهكذا فعل عليه السلامء فذكر الله في ابتداء سيره 
ونهایته» وهکذا شرع عز وجل غذه الأمة الدعاء عند الركوب والسفر. 

-٤‏ أمره عز وجل له بدعاء ربه أن ينزله هو ومن معه في السفينة منزلا مبارگاء ويثني 
عليه بکونه خبر النزلین؛ لقوله تعالی: ول رپ ی مولا تارونت كيدا يلين ۵× . 

.4 گی علیه السلام؛ لقوله تعالى: '#وثل رب‎ 7٦ -٥ 

5 - - أن الله عز وجل هو خير النزلین» ومشروعية الثناء عليه بذلك والدعاء بهذا 
الدعاء: کت رن تلا ما وت رزیت . 

۷- أن في قصة نوح وقومه وانجائه ومن معه في السفينة» واغراق الکذبین من 
قومه آیات ودلالات عظيمة غل كال قدرة الله تعالی ووحدانیته» وصدق رسله؛ لقوله 
تعالی: نف لك لیب ). 

۸- ابتلاء الله العباد بإرسال الرسل إليهم» وابتلاء الرسل وآتباعهم با حصل 
فم من الافی من یں الاتلاه شیر والشر سنة کونیة؛لیمیز له اخییث من 
الطيب» والکافر من الومن؛ لقوله تعالی: وان کال 4. وفي هذا تسلية للنبي كله 
والومنین» وتهدید للکافرین. 


سورة المؤمئون» الایات: ۶۱-۱ 


قال الله تعالى: راا من هرت اس ااذه ر رس ولامتهرآن کب ی 


وس۔2 


لَه ۴ جرج و ریز ۳ 5 ارف ا 3 2 


ماد لا تنل کل تکارت من ند ورد ارات © وين اطع کر الک کے 
ادا روج یدد کم دم روت ا یکنا کر خر + يات ات لا 


1 


ودوت و إت یلال کرٹ تَا رما سويت © إت وال رب لاف 


ر سے يم ص 


عل کو کر وان بازیت @ لت شرن بتاک © كل کنا کیں ان 
تیت اده ات ای م 7 هلو ليون © 4. 

توله: امن بقیهریی أي: بعد قوم نوح لإقَيَاءَارَينَ 4ء أي: جبلا آخرین 
وأمة أخرى» حتمل أن الراد بهم: (عاد»؛ لأهم هم الستخلفون بعد قوم نوح» وقد جاء 
في مواضع كثيرة من القرآن ذكرهم بعد قوم نوح. 

ويحتمل أن الراد بهم: «ثمود» وهو الاقرب- والله آعلم- لأن هذه القصة تشبه 
قصة ثمود؛ لقوله: تسه لح 4 وغير ذلك. 

0 ماهر رس لام بلک أي : یعرفون نسبه وحسبه وصدقه؛ لیکون ذلك أقرب 
لانقيادهم له» ولییین هم وتقوم الحجة عليهم؛ كما قال تعال: مت من تَسُولِ لا 
- و ٤]ء‏ وهو (هود) أو «صالح». 

000007 
اکر مرو نے رہہ سے یف 

لوال آلمکک من یه ازج گتروا ۹ء آي: الذين آنکروا رسالته وکذبوه وجحدوا 
واا ا ال 

لوا بلق الآرَةِ 4ء أي: كذبوا بلقاء الله تعالى» والدار الآخرة 0901-0 


ص 
9 


وا حساب والجزاء على الأعمال» وقد قال الله عز وجل: لوا عَلَيوَا اکر مشود که 
[البقرة: 777]» وقال تعالى e‏ برجا سی سے اتات ليدم 


[العنکبوت: ۵]) وقال تعال: و چس کے ادا جا تسده الوأ 
0+ [الانعام: ۳۱]. 

ون ضرق ارو له أي : أغدقنا عليهم الأموال والأرزاق والنعم في الحياة 
الدنیاء فاغتروا بذلك» وبطروا. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن. ج؛ ۱ 


2 


۷ء 


لمَاعَدَاإلَابَترَقلہ٭ء أي: من جنسكم» لیس له مزية علیکم» وليس بملك. 

طول ماوت مته وتشودمتاتترون 4ء أي: يأكل من الذي تأکلون منه 
من المطاعم» ويشرب من الذي تشربون منه» فا الذي یفضله علیکم؟ آي: فهلا كان 
۵ قال الشرکون: ول ال كنا لول ال اسلا 
وَيَمَشى ف الاَواق EEE‏ لاله ما یکونمعه ترا @€ [الفرقان: ۷]. 

وین آطعشر شر منل ہہ الواو: عاطفة» واللام: موطئة للقسمء أي: والله لئن 
آطعتم بشرًا مثلکم وصدقتموه واتبعتموه کج 4 لْكيرُون4 جلة جواب القسم 
و«إذا» بالتنوین: حرف جواب لا عمل له واللام: واقعة في جواب القسم. 

وهذا قلب للحقائق؛ فان خالفیه هم الخاسرون, وان مطيعيه هم الرابحون» وهذا 


كقولهم في سورة القمر: بک مدمه فى سکن زمر( هقی اوک یمن بھیکا 


بل وکا أذ 46 [القمر: 5 ۲۵-۷]. 

ید نإ دامر وک رشب وروما 4 الاستفهام: للتعجب» أي: آیعدکم آنکم إذا 
متم وبلیتم وکنتم ترابًا ورمیعا وعظامّا نخرة ایک مرون من قبورکم ومبعوئون 
أحياء بعد ذلك؟ ! 

یهت كَيْهَاتَلِمَاوْعَدُوت ©4 قرأ أبو جعفر بكسر التاء: ١هَيْهَاتِ‏ هَيْهَاتِ 4ء 
وقرأ الباقون بفتحها: #+مَيّهَاتَمَيهَاتَ4» أي: بعد بعد. 

#لِمَا عدوت » اللام: للتوکید و «ما»: مصدرية» أو موصولة أي: بعد 
وعدكم. أو بعد الذي توعدون. 

«إِنّ هی لاحب اتا یاک «ان» نافية في الموضعين بمعنى (ما)ء أي: ما هى الا 
بحیاتنا الدنیا. ۱ 

#تَمُوتُ ربا آي: يموت اناس ويحيا آناس» ویموت قوم ويحيا آخرون. 


سر 
چ سر سے ا سے سم و 
۰ 


مان يِمَبَعُوئِيت 4 أحياء بعد الوت؛ کم قال تعالى: «وال ی نو لا 
2 ا 
اتيت السّاعة# [سباً: ۰۲۳ آي: لا ثمة بعث ولا آخرة ولا حساب ولا جزاء. 

إن هوا لا رل ری عل أله کزبا 4 «إلا» آداة حصرء أي: ما هو الا رجل اختلق 
على الله كذبًا فيا جاء به من دعوى الرسالة» والدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة الله 


سورة الومنون الایات: ۱۰-۳۱ 


واا هف اعد وکت رسب ا ساب وا ۶ 

وما لهُهبِمْؤَمِنِينَ ۹ء أي: وما نحن له بمصدقین» ولا منقادین. 

لقال رب اضر بم کون 66 أي: با رب انصرني وأظهرني علیهم بسبب 
تکذیبهم اياي» فأجاب الله دعاءه. 

لال عم لیل لت کی یمیت ® «ما»: زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة من 
حيث العنی» واللام: لام القسم لقسم مقدر آي: والله عن #قلی ۹ء آي: بعد زمن 
قليل قريب لصح میت 4 اللام: واقعة في جواب القسم» آي: ليصيرن نادمین 
أي: متأسفين على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لك. 

«َأحَدََّمََالصَيَحَة» أي: أهلكتهم الصيحة *بالحقَ 4 الباء للملابسة» أي: أخدًا 
اتا مات لان أي: آخذا بالحق والعدل» وذلك بأن صاح بهم جبریل صيحة 
شديدة قطعت قلوبهم في أجوافهم؛ كا قال تعال: اا5 وذ ابا تا 0 [الحاقة: 
٥‏ آي: بالصيحة الشديدة. 

سوب عا 4 أي: فصیرناهم غثاء كغثاء السيل الذي یطفو على الاء من 
الأعواد والورق الیابس ونحو ذلك» ویلقیه ی ی الوادي؛ ما لا قيمة 7 
وكا قال تعال في الآية الاحری: ۳ آزملا سل هم صَيْحَة ولد اوا ھښ لمختظ ر6 ۹ 
[القمر: ۳۱]. 

بل اق الفاء: عاطفت وابعدّا»: مفعول مطلق آي: آبعدوا بعدّاه 
آي: فهلاکا وإبعادًا للقوم الظالین من ال رمة. 

وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: فبعدًا طم؛ لبیان أن سبب إهلاكهم وابعادهم 
عن الرحمة هو ظلمهم؛ كا قال تعالی: وما اه لی کار من 46 [الزخرف: 
كلا ]. 

وني هذا تحذير للظالمين من هذه الامة. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إنشاؤه عز وجل بعد قوم نوح قرنا آخرین» وإقامة الحجة عليهم بإرساله فيهم 
رسولا منهم» يحتمل أخهم قوم هود عليه السلام» وجتمل نیم نمود وقوم صالح عليه 
السلام وهو الأقرب لشبه ما ذكر بقصتهم؛ لقوله تعالى: انام 7 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


5 
کا 0ئ 


سویام ارم یا و ا نو 

۲- اطباق دعوة و ا رک الله 7 رظان إطية غيره. والأمر 
تقواه» وانکار عبادة من سواه؛ لقوله تعال: َعَم تكن إو عر أك 4. 

2 واوا ويد الآخرة وآترفوا في 
او و ہر واس جو كا قال قرم توج ری لقوله تعال: 
#ووَال لمکم قد زین قروا وک بلق اضر واترتتیرن او مادا ل رتد 
ال مات ڪون من وسيم مارب © 4 وهذا دليل جهلهم وضلاهم. 

-٥‏ جع هؤلاء الملأ بين الکفر والتکذیب بلقاء الآخرة والترف؛ وغذا کذبوا 
رسوشم وآنکروا رسالته. 

- إثبات لقاء الله تعالى» والدار الآخرة» والبعث والحساب والجزاء على الاعمال. 

۷- الحذر من الترف؛ فإنه قد يحمل على البطر والغرور» ورد ا حق ومعارضته. 

۸- أن من طبيعة البشر حاجتهم إلى الاکل والشرب بخلاف اللائکة؛ لقوله 
تعالى: یکلم تا تک اون منه وتشرردی تا تروق . 

4- - تحذیر هؤلاء الملا لقومهم من طاعة رسوغم أشد التحذیرء وتهدیدهم بالخسران 
إن أطاعوا بشرًا مثلهم واتبعوه؛ لقوطم :ون َعم املك كيدا لحرو ۹. 

الا و و ای ا 
من قبورهمء واستبعادهم لذلك؛ لقوهم: لادد اند إا م هسم ونه 0 ترآیا وععَلما ۲۹ 
مُخْورَ× مَيهَاتَ یات لِمَاوْعَدُوت @). 

-١‏ أن البعث والحساب والجزاء على الأعمال حق؛ لوعد الرسل كلهم بذلك. 

-١١‏ تکذیبهم بالبعث وانکارهم له وزعمهم أن الحياة جرد هذه الحياة الدنياء 
يموت آناس ويحيا آخرون. ولا بعث ولا جزاء؛ لقوطم: لا ران هی إِلاحَيَاَ لد نیا تو 


وَكَيَاوَمَاكنُ بِمَبَعُوئيرت ©46. 
اناو اوه ار ہہ رع سے پا ہم یی 
ولن يؤمنوا له؛ لقوهم: إن هول لار جل افر عل لو ذبا اشن ريرمت @ *. 


ع اناي یی ۰ ی 


سورة المؤمنون: الآيات: ۳۱ - ٦١‏ 


- 
تعالی: ال رب اصرف بماکدون @). 
۵- استجابة الله عز وجل له ووعیده مم بالعذاب القریب» وتندیمهم على 
تكذيبهم له؛ لقوله تعالی: لَعع برض تییوت @). 
E‏ و السیل» اھ سے من الر حمة بسیب ظلمهم؛ لو له 
۰ : دنر ہیلح تحت مک فد مر یلیرت © 4. 


7 ع0 
2 2 2 


° 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


سے 1۷7 


قال الله تعال: ئ أنه من بعدوم فرویا ناءاخرین جما تس من أ أ 


12 


تکیت © ارس رملا تس ان ٤‏ اعا نمر بارعا 

3 ندا لا ون © اراتا موی وَلَْاهُ روت باينا و اطن مین © إل عون 
EIS‏ 6 ا @ ا اومن کرت يقتا رما تا عیدوت © 
ما كوأ ون کي وقد ۶تیا مومی ال کب هدوت ن وجملتا ان عریم 
E E‏ من . 

قوله تعالى: ثم نش من دهم روَا ءاخرین © ما : ہق من أَمَةِ لها وم 
FCS 280‏ اتا بت هراوح اهر 
تقالو لان @ 4. 

قوله: رشان من بده رکه أ ي: من بعد إهلاك المكذبين من قوم نوح والقرن 
ra‏ وی 0 آی: أا وأجيالا آخرین. 

#مَاسسَبقٌ جر ترون © # «من»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة 


2 


ہبی ب أي أمة أجلها وما یستأخرونء أي: أن لكل أمة 
باس تہ پت شی کے 

لن راسلتاز ش45 قرأ آبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوین: ١تَثْرَا).‏ 

وقرأ الباقون بفتحها: 2 > 

ی وسر رت ی سو ون 
فوكل امه رم ا کرا ۷م 1۳۸ لوت € [النحل: .٦‏ 

جل تاج و اک أي : ire‏ 
قال تعا ی: 5# ll‏ ین سول 01-- ...0-01 ۰. 

اغا بعصي ر بعصا بالإهلاك والاستتصال؛ ىا قال تعالى: ف اشام 
ایس ور ۷ء وقال تعال: کر میامن ة و 
٣۳‏ رپ" د 7 +2 ار [التصص: ۰۲0۸ 
وم او تق لیک امن لھ رقا لْفُرُووِيَمْشُر يَف هت 
لك ليت فلا یو که [السجدة: .]٢٢‏ 


سورة المؤمئون؛ الآيات: ۵۰-۲ 


سے 
اديك » آي: صیرناهم أحدوثات وأخبارًا يتحدث الناس با أصابهم. 
قال الشاعر: 
وانس السرء ححديث بعده فکن حدیثا حستالن وعی) 
وی هذا هدید للمكذبين» وعظة للمتقين» كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
مہ اديت رمق کل من ان نی لاک لبلب کل صَبَا شکور € [سبا: .]۱١‏ 
مدا لت رِلاِومِْنَ ۹, أي فإبعادًا وهلاكًا هم» وما آشقاهم وآخسر صفقتهم! 
قوله تعال: مو رسلا موی وَأَحَاهُ هروت اتا وساطن من ( © إل فرعون وَمَلَايْوء 
َأسَتَكبروأ رقم عللیت ‏ قاو بی كدوم 6زا 
مج کج رلک یتام ری لكب هرن نوت جما أن مروا ية و رکا 
ال ودا رتیت 
قو له: رآ موس واه هون که آي: ثم بعد إهلاك تلك القرون والامم المكذبة 
آرسلنا موسی وآخاه هارون # ياتتا 4 البینات ودلائلنا الواضحات. 
مین ٩‏ أي: حجة بينة» وبرهان قاطع على صدقھماء وصحة ما جاءا به. 
قال تعالى: #ولقد ءَانَيَنَا موس قشع ایت یکت 4 [الإسراء: ١١٠]ء‏ منها العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع و جو ار الثمرات؛ قال تعالی: 
فلت عصاه ود اہی شا ین وک يده ذاه فاذا هی برَصَء للتطِرنَ © € [الأعراف: ۱۰۷ - 
۱۸ وقال تعال؛ لاسلا ہز الطوقان والجراه وال كر وَالصماوع والام ایب 
مفصلتِ فاسککروا وڪ اوا فا اموي [الأعراف: ۰۲۱۳۳ وقال تعالى: ولق 
٣‏ لت 8*0 صقر نموت کے رت © [الأعراف: ۱۳۰]. 
إل فرعون ولاو 4ء أي: سادات قومه وكبار جنوده وقیاداته كهامان وغیره. 
ابرا ۹ السين والتاء: للمبالغة. آي: استکروا عن الایمان باله» وعن 
الانقیاد لموسى وهارون واتباعها» وعن طاعته| بإرسال بني إسرائيل معها. 
او قمع ۹ء أي: مستکبرین متطاولین على الناس» فجمعوا بين الاستکبار 


7 


.۸۱ ازھر الأکم)‎ ۳٥٣٣ /۱ البیت لابن دريد. انظر: «العقد الفريد» ۱/ ١۱۹۰ء 0 جمھری الامتال»‎ )١( 


عون الرحمن في تسیر القران ج5١‏ 


د EVA‏ 
عن قبول الحقء وبين التعالي على الخلق» وقد قال كلد «الکبر بطر الحق وغمط 
الناس»۱۲» أي: رد ا حق وعدم قبوله» واحتقار الناس. 
لامعالا منكرين لبعث الرسل كحال المكذبين قبلهم: اون4 الاستفهام 
للإنكار لسرن مشلا يعنون: موسی وهارونء أي: ما كان لنا أن نؤمن لما 
ونصدقه) و ما بش ان مثلناء وليسا من الملائكة. 
وا يعنون: بني إسرائيل عیدوت 4ء أي: لنا متذللون معبّدون مطیعون» 
وقد كانت بنو إسرائيل خولا للقبط وخدمًا هم» يعبّدونهم بالأعمال الشاقة؛ کما قال موسى 
عليه السلام لفرعون: #و: تاک نمه تمه اه ان رٹ نیا یل( 6 [الشعراء: ۲۲]. 
والعنی رپ ای و وب پچ و ی 
آن کنا رر رداص ان تم : ورین 
لک ایک عك تلود ن4 [الشعراء: ۲۱۱۱ وقوضم: #ما نرك الا جرا متا وم کا اک 
NEE‏ اي مناخ بارت ای [هود: ۲۷ ]. 
EN rn‏ اا البشر. 
تکانواین کیت بالغرق» أهلكهم الله وبنو إسرائيل إليهم ینظرون؛ كما قال: 
و 0 رون © [البقرة: ٠‏ 5]. 
لوق ايتا موم التب 4 آي: التوراة» یهت 4 الضمير یعود إلى بني 
|سرائیل أي: لأجل أن یہتدي بنو إسرائيل با في التوراة من ال مدی وبيان ا حق والشرائم 
والأحكام. 
قال ابن كثير7"©: «وبعد أن أنزل الله التوراة ۸ هلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين 
بقتال الكافرين؛ کا قال تعالى: ومد موی اڪ من بد ما ملس اروت 
ایت بی لاس و ا و کا 4 [التصص: 4]4۳. 
ee‏ 4 آي: وجعلنا عيسى ابن مریم وأمه علیهما السلام 


(۲) في (تفسیره» ۵/ 1٩‏ . 


سورة الومنون؛ الایات: ۲ ۵۰ 


جس 
ءايَةُ ۹ء آي: علامة ودلالة على عظيم قدرة الله تعالی؛ حيث خلق عیسی من مریم» 
آي: من أنثى بلا ذکر؛ کا خلق آدم من غير أب ولا آم» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى 
وخلق سائر ا خلق من ذکر وأنثى. 

وَدَاوَينَهُمَا4: أي: جعلنا میا مأوى. 

رك ترک آي: مکان مرتفع من الارض. 

#ذان قَرارٍ4» آي: صاحبة استقرار آي: مکان صالح للاستقرار علیه. 

#وَمَعِينٍ4» آي: ماء جار ظاهر للعیون لا ينضب. وهذا- والله آعلم حين وضعھا 
عيسى» وذلك في بيت القدس. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة موسى وهارون علیھ| السلام وتأييد الله لما بالآيات الواضحات 
والحجج ہوم روم نہ تو ہی انی لقوله تعا ی: 
9 سا موس واه رون بعایت او ساطن مین 0۵ . 

١‏ ند فرعون وملئه عن الإيان بالله» وعن اتباع موسى وهارون والانقياد 
لا جاء به من الحق؛ لقوله تعالی: إل عون وم یاس ترا 4. 

-٣‏ ينبغي الحذر من الکبر؛ لانه بحمل صاحبه على رد الحق» والتعالي على الخلقء 
رطم واتقاصیم؛ لتر تمال: 6 

4- امتناع فرعون وملئه عن الإيان لوسی وهارون وتصدیقھ| واتباعها» بحجة 
أنه بشران مثلهیا؛ ولیسا من اللائکت وبحجة أن قومها بني إسرائيل کانوا معبدین لهم 
بالخدمة» فکیف یکونون تابعین بعد أن کانوا متبوعین؟! كبرًا منهم؛ لقوله تعال: 
الوا ون لسرن راومه ما تاعیدون © > . 

-٥‏ تسلط فرعون وقومه القبط على بني إسرائيل» واستعبادهم إياهم بالخدمة 
والاعال الشاقة و كما قال تعالى: و يک ڪر تن ءال تسکت 
ل داك نر گر ا کک روف دک بل ۶ من ریک عظ ‏ 4 
[البقرة: ۶٩‏ ]. 

-٦‏ تكذيبهم لوسی وھارونء وإهلاكهم بالغرق؛ لقوله تعال: مَكَذهمَا َك 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٤٠‏ 


5 
۷- إيتاء موسى عليه السلام التوراة بعد إهلاك فرعون وقومه» وخروجه ببني 
إسرائيل وإنجائهم من فرعون وقومه؛ ليهتدوا با فيه من بیان الحق والشرائع 
م لقو له تعال: «ومدء انا موم یال کب لهچ 4. 
- الإخبار والامتنان بجعله عز وجل عيسى ابن مريم وأمه آية» أي: علامة 
,‪7 وار وي وع کت رھ آي: من آنٹی بلا ذکر؛ 
لقوله تعا ی: ا اة 4 وهٰذا يذكر عیسی عليه السلام في القرآن 
غالبّا منسوبًا إلى آمه: «عيسى ابن مريم»» بینما يذكر غیرہ من الأنبياء بلا نسبة. 
- الامتنان على عيسى وأمه بإيوائهما حين وضعها له إلى مكان مرتفع مستو 
مناسب للاستقرار علیه» فيه الماء المعين» وذلك- وال أعلم- في بيت القدس؛ لقوله 
تعای: 9وءاوبتهما! ال رو داب قَرا روَممین۹. 


12ھ 2 د 
چا اد ان 


سورة الومنون الایات: ١ه 51١‏ 


[(۸:] سے 


۰ م ۴ re‏ کے را سے 

قال الله تعالى: (2 0 لمحل ومن بت غ ملوأ صخا ان یناوت یمرج زا 
کم م وه - 1 / سی 
هزو اکم اه وي٤‏ وانا رک وني قرا کا کل زيم يما یز 


فرخوتل هرق عت ریوک جیپ او بو وا کمن ال وی 227 ٤‏ له رن 
بل لا مغر شوت هن ین هر ية ره رم درت و رشب وزوز قرت و 
رتهم لا يشرو ورن وون ا ا ی وله آنهم إل ر رهم کینوت © اوك 


مروت في ليوات وه اسیو تون © 4 . 
قوله تعالى: ی وی نب یب واف ملوأ تا نب بماتتملون عَليۂ @ وان 


3 2 


هنزو ایس | رت ْ 00 ایم تزا ڃر يما هم 
مت وی ی بن © بو آنا ر يمن تال ین © نَا 27207 


قو له: ۳ مره «یا»: حرف نداء و«أي»: منادی مبني على الضم في حل 
نصب. ار بدل من «أي»» أو عطف بیان» والنداء موجه لكل رسولء والأمر هم 
كلهم في قوله: # ومن لیب الراد ب«الطيبات» هنا: ا حلال من الرزق» أي: کلوا 
فق ات اف اون 
#وأغملوأصلحًا4 الواو: عاطفة» أي: واعملوا عملا صا حا؛ شكرًا لله تعالى على 
ما أنعم به عليكم من الطيبات. 
والعمل الصالح ما كان خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. والأمر للوجوب. 
لإ یعاتتمارد ٩‏ أي: بجميع الذي تعملونہ أو بعملكم كله عم أي 
ذو علم تام به» مطلع عليه» وسأجازيكم عليه أتم الجزاء وأوفاه وأفضله. 
عن أي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله : «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبًاء وإن الله آمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين؛ فقال: لب یھ انل كوأ يفيه 
ام سس ہشامت ۱ 00 ء اموا ڪلوا من 2 طَيبكِ 
ررق ڪر وا شک روا مان کنر یاه تک ذرک 46 
ثم ذکر الرجل بطیل سب نام سم السیاء یارب بارت 
ومطعمه حرام ومشر-به حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنى یستجاب 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج4١‏ 


سے AY‏ 
لزلی؟۲۱()۱. 

وان ہو یسیو قرأ والكسائي وعاصم بکسر اهمزة: ون 4. 

وقرأ الباقون بفتحها: رانا وسكن النون من «أن» ابن عامرء وشددها الباقون. 

3 َه حال منصوبة من «آمتکم» والراد بالامة هنا: الملة» أو امماعة أي: وان 
هذه ملتكم أا الرسل ملة واحدةء ودينكم دين واحد» وهو الاسلام وعبادة الله وحده 
لا شريك له» والدعوة إلى ذلك» وإن هذه جماعتكم جماعة واحدة هي الامة الإسلامية؛ 
کا قال تعالل: #ولقة بان سل أَمَوٍ روا أ أَعَبْدُوأ الله جوا لسوت 
قینفرتن هی الله ورمن حَمّت علد EE‏ ال رض فان روا َكَل 

کت تحت [النحل: ۰۲۳۲ وقال تعالى: 9و ما متا من لاک هن 5ه سُول لا 

ہس رل 1۳ عدون [الأنبياء: ۲۰]. 


65 ےو 


وقال عا: «الأنبياء آولاد علات؛ أمهاتهم شتى» ودينهم واحد)("). 

> أي: وآنا ربكم وحدي» لا رب لکم غيري. 

تون بفعل ما آمرکم به وترك ما آنهاکم عنه. والخطاب والأمر هم 
ولاتباعهم. 

فطعو أي: تفرقت الامم الذين بعث الله البهم الرسل تخر بير 
آي: شأنہم ودينهم» واختلفوا على ملل ونحل كثيرة» وعدلوا عم| جاءتہم به الرسل من 
توحيد اله تعالی وحدہ لا شريك لہ والاستسلام له بذلك» والاتقياد لطاعته 

راپ قرا أبو عمرو- على خلاف عنه- بفتح الباء: زرا وقرأ الباقون 
بضمها جر آي: شيعًا وأحزابًا وفرقا. 

قال ابن القیم: «والزبر: الکتب الصنفة التي رغبوا بها عن کتاب الله وما بعث الله 
"0 


(۱) آخرجه مسلم في الزکاق قبول الصدقة من الکسب الطيب ۰۱۰۱۵ وأحمد ۲/ ۳۲۸ والترمذي في 
تفس سورة البقرة ۲۹۸۹ . 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳)انظر: (بدائع التفسير) ۳/ ۳/ ۲۳۳. 


سورة المؤمنون, الایات: 1٩۱-۵۱‏ 


= 7 

كل جزب يما َيّهد» أي: كل فريق بالذي عندهم من العلم والرأي والقول 
والعتقد والعمل #فَرْحُونَ# يرون أنہم على ا حق والهدى دون غيرهم» وان كانوا على 
لباطل والضلال؛ كا قال تعالی في الآية الأخرى: #وَلا توأ مت النشرین ©© مت 
زیر رواد 4 هرک نأش یعا کل جزي بع هم حون 46 [الروم: ۳ 

وکا فیل: 

وکسل ياعي وصلابليلى وليك لاتقسر ضے بذاك( 

ومن المؤسف أن الجتمعات الاسلامية قد أصيبت بهذا الداء العضال» وهو تقطع 
الأمر» حتى على مستوى البيوت والأسر والقرابات» وجماعات المساجد» وسكان 
احي» وكثير من المؤسسات التعليمية والخدمية وغيرها. فافتقد كثير من هذه 
المجتمعات التعاون والتناصح والتواصى بالحق» والتنافس المثمر البثاء» ما ينذر بتفکك 
الجتمع وبعواقب وخيمة عل الد والجتمع والامة. وهذا یوجب علینا ری | 
آفرادا وجتمعات- العمل جمیعا بروح الفریق الواحد» وبث روح التعاون والاخلاص 
والنصيحة » و تحمل السوولية؛ لیصلح لنا آمر دیننا ودنیاناه ونسعد في الدنیا والآخرة. 

ولنعلم أن التفرق والاختلاف وتقطع الامر آساس کل بلية» وسبب کل رزية» في 
الأمم والجتمعات صغیرها وكبيرهاء حتی بين الأقارب والأسر والاخوة والاصحاب 
وهو مركب شياطين الانس وان الذین یفرقون بين الرء وزوجه» والوالد وولده والاخ 
رط نوا وا E GPR‏ 8و اع صا سی یاوه 


تک وا وہ اذد نعمت ال اکم و حالف فورح فا صخش شی ےہ ما 4 [آل 
عمران: 7 2 وقال تعال: وس می مم اشک امن ماج سر 0۸0 


7 و 5 


عذاب عير © € [آل عمران: ۰۲۱۰0 وقال تعالی: ۱ 0092 سواوا شيعا أت 
ىء ۳ تمرم 0+01 یمک رت 4 [الأنعام: 4 ]. 
وقال عَةِ: «لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتا»"'. 


.)۷۱/4( البيت ينسب لجنون ليلى. انظر: «جموع الفتاوی»‎ )١( 
ء٣ آخرجه البخاري في الآدب ٦٦٥٦ء ومسلم في البر والصلة ۲۵۵۹ وأبو داود في الأدب‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٤٠‏ 


وقال پا «افتر قت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
سس ریت 

ولم تب الأمة الاسلامية منذ عهد الرسالة إلى يومنا هذا بأعظم من هذا المصاب؛ 
حيث تفرقت شيعًا وأحزابًاء وطوائف وجاعات يكيد بعضها لبعض على حساب 
الإسلام؛ کا قال الشاعر: 

فتفرقواشيعافكل مدينة فيهاأميرالمؤمنين ومنر(۲) 

ولن يعود للامة مجدها وعزها إلا برجوعها إلى دينهاء والاجتماع على كلمة سواء. 
وما ذلك على الله بعزيز. 

رم رف عَمَرَيهِمٌ4 خطاب للنبي گلا نی شأن المشركين المكذبين» تسلية له تب 
وتهدیدا هم» آي: اتركهم ني غيهم وضلالتهم وجهلهم ولا تباهم. فهم من جملة الذين 
E ۳9‏ #فمنهم من عبد اللات» ومنهم من 
عبد العزى. ومنهم من عبد مناة» ومنهم من عبد غير ذلكء وفي هذا إشارة نوچ 
نتفاعهم بالوعظ؛ لأن كلا منهم يزعم أنه على الحق؛ كما قال تعالی: این رون كوا 
عفر ما هل مک وه رین و ہب تساک ھر تِن آله ليما 
وت © # [فاطر: ۸]. 

عق ان 4 آي: ان وقت نزول ل واهلاکهم؛ ک| قال تعال: ودر 
کار یمتا وأ وهر لمل موک مان 42 [الحجر: ۴ء وقال تعالى: ّل 
رن أ آنهلهم رید © [الطارق: ۱۷]. 

ظا گنو حسبوں ا هر هون تال وب َو © # الاستفهام للتقریع أي : : أيظنون. 

«أن»: حرف توكيد» و«ما»: موصولة أو مصدرية» آي: ما نزودهم به ونعطیهم 
إياه من الاموال والابناء. 


والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۳۵ من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه. 
(۱) سبق تخريجه. 
()البيت بلا نسبة» کم في «ديوان الحماسة» (۱۷۱/۱). 


سورة الومنون الایات: 1٩۱-۵۱‏ 


= 

سار هرف رن 4 انسارع) خبر «آن»» آي: آحسبون أن الذي نمدهم به من 
مال وینین أو أن امدادنا شم من ذلك بے ات في ارات آي: ای 
يحبون لفضلهم عندنا؛ کم قالت عائشة رضي الله عنها للنبي فا «ما أرى ربك إلا 
يسارع نی هواك؛'' أي : في! إعطائك ما حب. 

لال لا سرود أى أن) نمدھم بذلك إملاء واستدراجًا لهم؛ 
ليزدادوا إتا؛ ىا قال تعالى E:‏ ن اڪ ار امول راودا وَمَاغنْ يِمُعَدَبِينَ 46 [سا: 
۵ وقال تعا ی: فلا جاک مجك اموه ولا اتاد ا رب بهر‌بهاق ا 
رم اڈ هت تفہ كوت © »© [التوبة: ۰60۰ وقال تعال: اگما لم لدا قا 
وم عدا شهب 4 [آل عمران: ۸ وقال تعال: رازن کت سرت ریم 
من کر بل دش راد کدی مت © 4 [الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳]ء وقال تعالى: 
تک ۰,0 
[القلم: ٤٤‏ - 40] 4 وقال تعالل: دزی ومن اف وچیدا ملت در مالا دوا © وین 

شود وميد بیو یر زد هكد eu‏ 


13 


قال قتادة: «8الَحَسَيونَ آنا بر بده من تال وت © تَارغ لَهُمَ في ارت بل ل 

6*: مکر والله e‏ أموالهم وأولادهم. يا ابن آدمء فلا تعتبر الناس 
بأمواطم وأولادهم. ولکن اعتبرهم با لایمان والعمل الصالى»". 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله جیٌ: «إن الله قسم 
بینکم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. 
ولا يعطي الدين إلا من آحب. فمن آعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا 


یسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا یؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا: وما بوائقه 
با رسول الّه؟ قال: «غشمه وظلمه. ولا یکسب عبد مالا حرامّا فیبارك له فیه» ولا 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير القرآن ۰4۷۸۸ ومسلم في الرضاع ۰۱8766 والنسائي في النکاح ۳۱۹۹ء 
وابن ماجه في النکاح ۰۲۰۰۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
() ذکره ابن كثير في «تفسبره» ۵/ ٤۷۳‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج1١‏ 


ك ۱1۸۲ 
يتصدق به فيقبل منه. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو 
السیئ بالسيى» ولكن يمحو السییء بالحسن. إن اشیث لا یمحو اخبیث»(۱. 


7 7 ۶ م سے ساح ےم ت 2 کم ا و رات ص س 
قوله تعالى: ار ن الین هرن حَشْيَةٍ ربوم مشففوت © والزین هم بات رهم 


زيوت @ انح یرد وان تون ماءاوا وفلوٹھر وله از نهم ل رجه تجعون © 
وک مت کون نیا رت وفرلها یو © *. 
ما ذکر الذين جمعوا بين الاساءة والامن الذين یزعمون أن عطاء الله إياهم في 
الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم. ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف من اللہ 
والوجل من عدم القبول. 
فوله: ا هرمن حَقیَة رهم یشرت 4 «إن؛ حرف توکید وامن): 
للتعليل» أي: إن الذين هم بسبب شدة خوفهم من رم مور 24 أي: وجلون 
خائفون» وهم المؤمنون أتباع الرسلء جمعوا بین الاکل ما أباح الله من الطيبات» والعمل 
الصالح» وبين الخوف من الله وعذابه» فجمعوا بين الایمان وإحسان العمل» وبين الخوف 
من اللہ معرفة به» وخوفا من أن يضع عليهم عدله. واتہامًا لأنفسهم بالتقصير. 
قال ا حسن: «المؤمن جمع إحسانًا وشفقة والمنافق جع إساءة وأمنًا)2"7. 
ودين هُم بِكَايَتِ رتهم مرت 6 أي: والذين هم بآيات رمم الكونية 
والشرعیة؛ الدالة على عظمته ووحدانيته یصدقون يتدبرون آياته الشرعية وتزيدهم 
ایاتا؛ کا قال تعالى: #وذا نیت اي ء اهر زاد یمتا 46 [الأنفال: ۲]. 
ویتفکرون في آياته الكونية وتزیدهم له تعظیع+ كما قال تعالی: نف حََق لس 
لاش واختلف یلاها ايت لول الأب © ات یک رون له ما وه واو 
جنوبهم وسَمَكَرُونَفى حَأق أ 7 وات لض رتا رتا ماحَلقت هد اط سح فا عدا 
تاره 1آل عمران: .]۱1٩۱-۱۹۰‏ 
دان هم یلار 4 قدَّم العمول في الواضع الثلاثة» وهي قوله: من 
حَنَيَةِ ربهر #. وقوله: ٭ بات رنه وقوله: بيهر تعظيًا له عز وجل. وفیه 


سے صصح 


(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۳۸۷. 
(۲) «تفسير ابن کثیر» ۵ ۷۳ . 


سورة ابو منون الایات: ٥١‏ ۔ ٦٦‏ 


- 
مراعاة الفواصل. 

أي: والذين هم لا يعبدون إلا اللہ ولا يشركون به أحدًا سواہ لا شركًا حلبا» كا حاذ 
آمحة مع الله ولا ش رکا خفيًا كالرياء ونحوه» بل هم لصون له العبادة تمام الاخلاص. 

ولي ماءاتوأ کرر الوصولات للاهتام و(ما): مصدرية أو موصولةه 
أي: یعطون ما آعطوا من العطای ویعملون ما عملوا من العمل» أي: یعطون ما أعطوا 
من الزكاة والنفقات والصدقات واطبات واٰدایا وغعر دلكث؛ 92 قال تعال: #وعاق 
المال عل دہ دوی الق وت لس کین ون اسيل وا لس ايلي ون الق اب € [البقرة: ۲۱۷۷ء 

: ۴ سور و بای ی موه 2 مرف وو ھپ 

وقال تعالى: # الذي یقیمُون الصلوٰۃ وَيُؤْقونَ الأكرة وهر با لاخروهربوقون 44 [النمل: ۲۳ 
[لقمان: 6 ]. 

ويعملون ما عملوا من الأعال الصالات؛ من صلاة وصوم وحح وبر» وأمر 
بالعروف» ونهی عن النکر» ودعوة إلى الله تعا یء وغير ذلك. 

م29 وو م 8 - ۳ ۳ 2 وم 

#ورقلوبهروياة 4 الجملة حالية» أي: حال کون قلوبهم وجلة» آي: خائفة من رهم 
لقوة یانبم وشدة عزائمهم وإنم| حملون هم القبول» ويخافون من الرد. 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول اللہ هو الذي يسرق ويزني ویشرب 
الخمر» وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يا ابنة أبي بكرء يا ابنة الصدیق؛ ولكنهم 
الذين يصلون ويصومون ویتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منھم)''. 

لیم ال هر نون # الجملة تعليلية» أي: ليقينهم بأنهم إلى ريم راجعون أ 
أن مردهم وإيابهم إليه عز وجل» وعليه حسابهم؛ كما قال تعالى: لبم 
نعلا حسابھ ر 46 اا ۵ رونا 

«أزليك رون فى ات 4, آي: يسارعون في عمل الخيرات» ويسابقون إليهاء 
وينافسون فيهاء امتثالا لأمر ربهم» قال تعالى: ٭٭ وسارعوا إل مرو دن ریک 


صم 


تَجَتَزِ عرضها سوت والازض أوِدّت لِلمَتَقِينَ © لزت تون في السَراء وَالضرا 


سے 
3 
مه 


(n 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسير سورة المؤمنون ۳۱۷۰ء وابن ماجه في الزهد ۹۸١٦ء‏ وأحمد /٦‏ ۹ ۳ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج4١‏ 
وا لک مین الیک وا مایت عن الاس وله من امین © € [آل عمران: ۱۳۳ - 
1€[ 0 اس 0*0 تک وت گر ها کنا اماه رش عدت 
30ض وہ لک فصل آله د ETE IE‏ 


1١ کے‎ 


۱ء وقال تما و میرکت * [البقرة: ۰۲۱6۸ [الاندة: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: وق ذَلِكَ 
تاکز شوت 0 
#وَم لها سيو 4 وهم للخبرات سابقون» آي: مدرکون هما ومحصلون لثوابها؛ 
لان ا حزاء من جنس العمل ولكل جتهد نصیب؛ ومن جد وجد. ومن زرع حصد 
قال تعالى: EFA,‏ ماڪ سبوا ےک که 7 ۰ء وقال تعالى: «رالرْبت 
جھذوا فا هسبلا 0 ۹ء وفال تعالى: لوَجَعَلَتا مهم اعد 
لصو ستاو باينا ینوت ۵ [السجدة: 4 ؟]. 
وقد أحسن القائل: 
الجد بالجد والحرمان بالکسسل 0 فانصب تصب عن قريب غاية الأمل(٠‏ 
وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه7"©: 
سای ای فيا ب فكن طالبًا نی الناس أعل المراتب 
وقال الشافعی رحه الله(۳): 
ومن طلب العلامن غير كد آضاع العمر فی طلب الحال 
وقال الآخر: 
ومن طلب العلامن غير كد سیدرکها متی شاب الغراب(؛ 
وقال الآخر: 
ومن زرع الحبوبوماسقاها ‏ تسأوه نادشسایسوم الص او(*) 
الفوائد والاحکام: 


() البیت لصلاح الدین الصفدي من لامیته. انظر: «نفحة اليمن في| يزول بذکره الشجن» (ص ۱5). 
(۲) انظر: «دیوانه» (ص ۱5). 

(۲) انظر : «دیوانه» (ص ۹۷). 

(4) انظر: «بيان العانی» (5 / ۳۸۳). 

)٥(‏ انظر: «لطائف العارف» لابن رجب (ص۱/۸). 


سورة المؤمنون؛ الآيات: ١ه +1١‏ 


= ۸۵ 


-١‏ تصدیر الخطاب بالنداء للتنبیه والتعظیم والاهتام؛ لقوله تعال: تأیه 
اليس[ . 

۲- امتنان الله عز وجل على الرسل وأمره لهم بالاکل من الحلال» وعمل 
الصالحات؛ شكرًا لله تعالى على ذلك» وهو امتنان على أتباعهم» وأمر لهم؛ لقوله تعالى: 
ل ینیبب وآع ماو ص تا 

۳- اتفاق شرائع الرسل على إباحة الطیبات من ا مکل وتحريم الخبائث» وعلی كل 
عمل صالح. 

- أن كل ما آباحه الله تعالى وأحله فهو طیب. وما حرمه فهو خبیث. 

- ينبغي الحرص على تطييب المأكل والمشرب» والتعبد لله بذلك؛ لان ذلك من 
طاعة الله تعالى» وعون على العمل الصالح» وهذا دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فا منهم من أحد إلا رعى الغنم قال كك «ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم». فقال 
أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مکةا'''. 

وعن المقدام رضي الله عنه» عن رسول الله 95 قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا 
من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده»'. 

- أن الرسل عليهم السلام مكلفون بالعمل كسائر الناس» خلافا لما يزعمه غلاة 
الصوفية» من أن الانسان إذا بلغ درجة في الدين يرتفع عنه التکلیف» وهذا من 

۷- وجوب شكر الله تعالى على نعمه» وعلى ما أباحه من الطيبات بالعمل الصالح. 

۸- يجب مقابلة المحسن بالشکر والاحسان» ورد الجميل بالجميل. 

- أن كل ما أباحه الله وأحله فهو طیب. وما حرمه فهو خبيث. 

۰- لا بد من کون العمل صا ًا؛ خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

-١‏ علم الله عز وجل الواسع المحيط بأعمال العباده يحصيها ويكتبها عليهم. 
ويحاسبهم ویجازہم علیها؛ لقوله تعالى: # ای بماتعمَلون علی مر %. 


(۱) أخرجه البخاري في الإجارة» رعي الغنم على قراريط ۲ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في البیوعء كسب الرجل من عمل يده ۲۰۷۲. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٤٠‏ 


= 

۲- أن ملة الرسل عليهم السلام ملة واحدة؛ هي الم سلام وعبادة الله تعالى وحدہ 
لا شريك له» وأمتهم كلهم وجاعتهم هي أمة وجاعة واحدة» هي الأمة الإسلامية. 

۳- إثبات ربوبية الله الخالصة للرسل وأتباعهم المؤمنين؛ لقوله تعال: 9نا ربہر 
ون 4ء وقوله: نب هم وقوله: بره رارك ©4. 

واثبات ربوبیته العامة لجميع آمم الرسل وسائر الخلق. 

ی ویو ری امش 
الربوبية عل توحيد الألوهية؛ لقوله: #وَأَنَاريم اتقون 

6- عدول الأمم عا جاءتهم ا والاجتماع على ملة 
واحدة واختلافهم وتفرقهم شيعًا وأحزابًا وطوائف» كل یری أن الحق معه دون غيره؛ 
وتلك بلية الات وأعظم الصائب والرزیات؛ لقوله ال قرط کک 
کل جرب بماد فحن © . 

7 - وجوب الحذر من التفرق والاختلاف» وا حرص كل ا حرص على لم الشمل 
والائتلاف بين السلمین» على مستوی الأمة والدول والقبائل والعوائل والقرابات 
والاس والجتمعات كبيرة أو صغيرة» فإن الاجتماع والالفة خر والخلاف والفرقة 
والتباغض والتعادي والتهاجر شر مستطیر. 

ضس نت وود مت لقوله تعالی: 
مدرم رف تقح © )» أي: اتركهم ولا تبالهم إلى حين حلول العذاب بهم. 

0 رجہ ویر و تہ یس 
۵ 4 ا" ری مق ین( لَسَبُونَ آنا هیده 
مناوت( سار هت ديشرو 42 . 

۹- الإنكار عليهم في ظنهم أن ما يمدهم اله به من الأموال والأولاد مسارعة 
حل اکر ات می عنده؛ لقوله تعالی: 1۳ سبو آنا هر یمین ال وین © دار 
هر رت بل ایو وی آی: لا يظنوا ذلك. 

۰- جهلهم وعدم علمهم أن ما یمدون به من الأموال والأولاد املاء 
واستدراج طم؛ لقوله تعالی: بل ایغ وک . 


سورة الومنون الآيات: ٦٦ - ٥٥‏ 


= 


-١‏ ثناء الله عز وجل على آتباع الرسل المؤمنين» الذين جمعوا بين الاحسان 
والخوف من الله» آي: جمعوا بين الایمان والعمل الصالح» وبين خشية رہہم والخوف منه 


0 مر مہ ص لل 


ومن عذابه؛ لقوله تعال: اَی َهرتن عفد زته شین توت © . 

۲- امتداحهم بالایمان بایات لله الكونية والشرعية والتصدیق بها؛ لقوله تعا ی: 
راز هر ایب رھ لژ ارت © ره برته لايش رود ©4. 

۳- امتداحهم بجمعهم بين إعطاء العطاء والقيام بالعمل» مع وجل قلوہم 
وخوفهم من رہہمء ومن عدم القبول» وعدم الادلال على الله با یعطونه وما یعملونه؛ 
لقوله تعالی: ورتم رون وی ۹. 

4 - إيمانمم ويقينهم آم إلى ربهم راجعون؛ وسیحاسبهم ويجازيهم على آعماهم؛ 
لقوله تعال: رون 

5- ثناء الله تعالی عليهم بالسارعة إلى ا خیرات وادراکهم لماء وتحصیلهم 
لثوابها؛ لقوله تعالى: ون لبرت وها سنوت 4. 


٤ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن ج4١‏ 


سے ٩۲|‏ 
قال الله تعالى: ولا کت تفا الاوشعها واد ربق یره 37 
وهی رون ها هد وله تال تن دون درك آهاع لو مدا اليم 
ذا ینزو © لاجرو وم متا لم صروں © فد کات ای لعج یکت رع آعم یکر 
توت جر وه یر جزر ۵ ). 
توله: «ولامکف تفا الاوسعها 4 أي: لا نکلف نفسّا إلا ما تستطیع القیام به 
وتقدر عليه وتطیقه؛ فعلا أو قولا أو بذلا. 
لول4 أي: وعندناء كيت یط بل 4 وهو کتاب الاعمال» الذي شطرت 
فيه جميع أعمال العباد صغيرها وکبیرها؛ کت ومجازاتهم عليها؛ ک| قال تعالى: 
ےت ١ت‏ ۳ © 4 [الجاثية: ۲۹]. 
وه لابطلمون» الجملة: حالية» أي: میقم نامز 
في سیئاء تہم» بل يجازى کل بها عمل؛ کا قال تعالى: ورون وکا یکا مال هدا التب 
دوس رک ل E)‏ ضرالا کح [الكهف: 4 4]. 
وبل مويه في رو که (بل»: للاضراب الانتقالي» آي: في غفلة وجهالة وضلالت 
من هذا أي: من هذا القرآن الذي آنزله الله على النبي كَلِِهِ لإخراج الناس من 
الظلات إلى النور بإذن ربهم إلى صراطه الستقیم؛ » آي: أنه لا يصل إلى قلوبهم؛ كما قال 
تعال: وا را راتفر ان تماق ون أ ین لامو ار جات تشترز © رت 
ا ویھر اكه آن هر وف دهع ور ول اہک رف لان وعده, و عل عل آدترهر نفورا 4 
[الإسراء: .]٤١- ٤٠‏ 
و عسل قن دون ذلك كع أي: وهم آعمال سيئة مكتوبة عليهم» زيادة على ما هم 
فيه من الغمرة والغفلة عن القرآن» والكفر والشرك. 
أي: لا بد أن يعملوها قبل هلاكهم؛ ليضاعف عذاہہم؛ وتحق كلمة العذاب 
عليهم؛ ولهذا أمهلوا وأنظرواء ولم يعجل عذاهم؛ كا قال تعالى: 9 ما مَل له ليزدادوا 
2 و اٹ مهن # [آل عمران: ۱۷۸]. 
وقيل: الإشارة في قوله: لی غْفْلر من هدا( إلى ما ذكر من صفات المؤمنين في 
قوله: ‏ هرن َي ربهر سورت ق نهر كات ريه موت © ات هم 


سورة الومنون الایات: 1۱۷-1۲ 


7)] = 
بره لا شرو هون لد ماء اتی وفاوٹھر ويله أنه نه ل رھم رجعون اوليك سرون فى 
اليرت وهر لها سلية م 

ومعنی قوله: وغل ئن دون دک هی لها عنم ون ٭ على هذاء أي: وهم أعمال 
سيئة خالفة لاعال المؤمنين وصفاتهم هم لما عاملون؛ من الکفر والشرك والاستکبار 
وو 

طحق دا اعدا مترفهم لداب دآ هر رون 4 هدید شديد» ووعيد أكيد لهم 
ره پٹ لیزدادوا اج فا ہم معذبون لا محالة» ولنزول العذاب بهم 
أجل وغاية. 

طحي «حتی» لابتداء الغايةء 3 مد حَذَنَا مهم «ذا» شرطية غير عاملق 
a‏ مترفیهم 0# آي: الترفین النعمین منهم. #بالعّاب؟» الباء للملابس آي: بالعذاب 
الدنيوي» آي: إذا أصابهم العذاب ووجدوا مسه وألمه. 

# ادا هر رو رون © «إذا» هي الفجائية» وا حملة جواب الشرط «إذا»» أي: إذا 


ww 


2 


یصرخون ویستغیثون ویتوجعون» ویرفعون أصواتهم متضرعین؛ كا قال تعالی: کر 
وخص مترفيهم» مع أن العذاب يعم الترف وغیرہ؛ لأن وقع العذاب علیهم آشد؛ 
لا اعتادوه من الترف والتنعم؛ کما أن عذابهم آشد وأعظم. قال تعالى: سم 
ولي عم مه كاه إن لدي ا مالا رومام ادا عم ودب الیم )* [المزمل 
.]١ 3-1١١‏ 
تر راومه أي : فیقال لحم تبکیتا وتنديً): لا ره و4 أي : لا تصرخوا 
ین مرو وپ موا سواء جارتم آو سکتم. 
جو یس ا حملة تعليل للنهي السابقء أي: لا ناصر لكم منا يرفع 
عنكم العذاب. وإذا الله | ينصرهم فلا ناصر لهم من أنفسهم ولا من غيرهم؛ كما قال 
تعالى: ون كدر لي فمن 15 ] ای يضرم من مه 4 [آل عمران: ۱۲۰]» ثم ذكر سبب 
أخذهم بالعذاب. فقال: 
لد کات ءایق سل میرک أي: تقرأ عليكم؛ لتهتدوا بنورهاء وتؤمنوا مها 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


KHE 
وتعملوا بمقتضاها.‎ 

فرع ایہر تصیصوت 4 الأعقاب: جمع «عقب»؛ وهو: مؤخر القدم» 
والنكوص: الرجوع إلى الوراء. أي: فکنتم على آعقابکم ترجعون القهقری إلى الخلف 
والوراء؛ بے و رب سے وی ؛ كما قال تعالی: 
ولق صد اف هدا الم و ان لدا راید غو 4 [الإسراء: 1153 وقال تعالى: بل 
هرعن ذکرونهم مُعَرِضصُورت 4 الانیاء ۲ء وقال تعا ی: سکم ر 7٦‏ ۳ ذادعی 
الوك سك كر وان ان ویو تمد سح له لعن ابر © € [غافر: ۲. 

مُستہرنَ4 حال من فاعل صرت ). 

بو 4 الضمیر يحتمل عوده إلى القرآن وآیاته؛ لقوله قبله: قد کات ءابق سيل 
€ والعنی: مستکرین سس 2غ گی يد تكد ويه کان نضمن 
الاستکبار معنی التکذیب. أو الباء بمعنی «عن»» أي: مستکبرین عن اتباعه. 

ويحتمل أن الراد بالضمیر: الحرم؛ لانه معهود عند المخاطبين» والباء للسببية» آي: 
چو یں کر ی بر وه 
وخدامه» وقد قال الله تعالی: ان هلا مورک حرف ليع مورت 4 
[الأنفال: ۳۶]. 

وقیل: الباء على هذا ظرفية» أي: مستکبرین في ا حرم. 

#سلمرا تََجَرَونَ € قرأ 7 وكسر ا حیم: «مبْجِرُونَ2» وقرأ الباقون بفتح 
التاء وضم الجيم: #تهجرور 

لسم را4 حال» آي: 9 اللیل با حرم. 

#تَهَجْرونَ ۹ء أي: تبجرون القرآن بالاعراض عنه بان القول السییع فیه؛ 
کقوطم: للا تَمَمَعُوا لهدا لزان الوأ فيه لح تبون 4 [فصلت: »]۲١‏ وقال تعالی: 
ین کنا خی سر جس سی سس ۹ - 
و فال تال 07 € [الطور: ۳۳]. 

وکقوضم: إنه سحرہ أو شعرء أو كهانة» وأيضًا: تهجرون» آي: تقولون هجرا أو 
سيئًا من القول وأنتم في ا حرم. 
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الفوائد والأحكام: 

١‏ - تمام عدل الله عز وجل في التكليف. فلا يكلف نفسًا إلا ما تطيقه وتقدر عليه؛ 
لقوله تعالى: ولانکف تفا لاسا 4. 

۲- إحصاؤه عز وجل على العباد آعاهم وکتابته إياهاء وحاسبتهم ومجازاتهم 
علیها بالحق والعدل؛ لقوله تعلی: یبال 4. 

۳- تمام عدله عز وجل في محاسبته الخلائق ومجازاته إياهم» فلا يظلم آحد منهم؛ 
لقوله تعالى: وه لا يْظلَمُونَ4. 

-٤‏ غفلة المكذبين والمشركين عن القرآن وایاته. وما فيه من الهدى والنور» 
واعراضهم عنه وضلالتهم وجهالتهم؛ لقوله تعالى: بل فا يف عَمَرَوَمِن هد . 

- إمهال هؤلاء الکذبین وتأخير عذابهم؛ لما قدر علیهم من آعمال سیعملونہا؛ 
لیزدادوا بها إِا؛ لقوله تعالی: هالص دون لاک هم لها عون . 

-٦‏ إثبات علم الله تعالی بأعمال العباد وتقدیره لها قبل أن يعملوهاء وآن ما قدره 
الله تعالى کائن لا محالة. 

۷- صراخ مترفيهم واستغاثتهم وتضرعهم بعد آخذهم بالعذاب؛ لقوله تعالى: 
ود مدا ماداب دار يترو @). 

۸- تبكيتهم وتيئیسهم» بأن صراخهم لن یرفع العذاب عنهم بعد وقوعه» ولا 
ناصر هم من الله؛ لقوله تعالی: رواو ماتا لسوت © 4. 

4 - أن من خذله الله تعالى وتخلى عنه فلا ناصر له لا من نفسه ولا من غيره؛ كما 
قال تعالى: ما کال له من وك يتَصْرُويَُ, من دون آله وما کات من المنتصریت 4 
[القصص: ۸۱]. 

-١‏ تقريعهم وتوبيخهم على إعراضهم عن آیات الله والتكذيب بهاء وعدم 
الاهتداء بنورهاء ونكوصهم على أعقابهم في ضلالتهم وجهلهم؛ لقوله تعالى: قد کات 
ا نکر كسرع فق یکر حضوت 46 . 

-١‏ أن التقدم حقًا إنا يكون باتباع ما جاءت به الرسلء والاهتداء بہدی الله 
تعالى» ون النكوص والتأخر والرجوع إلى الخلف والوراء بالإعراض عن ذلك. 


عون الرحمن في تفسير القران؛ ج5١‏ 
اا۹ “¬ 


۲- استکبار المشركين عن اتباع القرآن» وتعاليهم على الناس بسبب أنهم سکان 
الحرم وسدنته؛ لقوله تعالى: مسرن بد 4. 

۳- سمرهم في ليلهم بقول الهجر والسیئ من القول بالقرآن» بوصفه بالسحر 
والشعر والكهانة والكذب» وقول الهجر والسيئ من القول وهم في الحرم؛ لقوله تعالى: 


ع امد و و 


سرا تجرون 4. 
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- 
قال لله تعالى: لآق ابروا ی آم هرت ریب به الاين © آرتر يمره 
رب تل 2322-02 جلَه بل اه بل وڪ حيرجو هرت ی ورام 
ی هوشر تست الشَمَوتُ رص ومن فين بل ائیککر بزسترور هر عن زدرهر 
مُعَرصُونَ © أ له رح کی ود هعرق 9 ولگ ت دور إل برط 
تت چوا نزت ال رَو عن أرط لتحيو @» ووه ES‏ 
یط زینو 9 
قوله: فرب روا الل 4 الاستفهام للإنكار» والفاء: عاطفةء أي: آجهلوا فلم 
یدبروا القرآن ویتفهموه ویتفکروا به؛ لیعلموا أنه الحق البین» أي: أن الذي منعهم من 
یہ جهلهم وعدم تدبرهم الق رآن. 
لام هرت ر یب ءاب خر لاور که «أم» في الواضع الاربعة هي النقطعة التي 
بمعنی: «بل» التي للاضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الانكاري أي: بل أجاءهم ما 
لم يأت آباء‌هم الأولين؟ واما»: موصولة آي: الذي لم يات آباء‌هم الأولين وأسلافهم. 
أي: أفمنعهم من الایان ومن تدبر القرآن أنه جاءهم رسول وكتاب لم يات آباءهم 
الأولين» فردوا ما جاءهم من الحق وعارضوه؛ لخالفته ما كان عليه آبازهم من 
لضلال؟ کا قال تعال: إل توأ نهر صان © مم عل ءاترهز نر 43 
[الصافات: 18 - ۷۰]ء وقال ال هلال ما رل وال یں یت تا 
ود عاته اا امه هرایم نمی واه دود چگ المائدة: 4 
وقال تعال: ولد ضر تبهوم انه هبل تم ماود تَا ءا ا اَل کات 
الط يدوه إل عدا ےش ۱. 
وقال تعالى: جل لاجد بے ب٥‏ ع اَمَو انا ع ره رمدو هك 
٤‏ ا 5 ا مدا 2 
منوت 4663 [الزخرف: ۲٢‏ - ۲۳]. 
۳ یرورم وله ۹۴ أي: بل ألم یعرفوا رسوهم» آي: آومنعهم من الایمان واتباع 
الحق أن رسوطم حمذا و غير معروف عندهم؛ فیشکون في صدقه وآمانته؟ ان لشن 
الأمر کذلك. فهو بي معروف عندهم معرفة تامة» یعرفون منه کل خلق جمیلء 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج1١‏ 


د ۹۸ 


ویعرفون صدقه وأمانته» وكانوا يسمونه قبل بعثته: «الامین»؛ ولهذا قال جعفر بن أبي 
طالب زف الث عنه للنجاشی ملك احبشة: إن الله قد بعث الینا رسولا نعرف نسبه 
عق تھا ۱ 

وهكذا قال الغيرة بن شعبة رضي الله عنه لنائب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال 
أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن 
صفات النبي و وصدقه وأمانته» وکانوا بعد كفارًا لم یسلموا؛ ولهذا ما أمكنهم إلا 
الصدق فاعترفوا بذلك(۱. 

کار قران بو ج أي : بل أيقولون به لا جنة؟ أي : جنون» وهو الخلل في 
العقل» فيهذي با لا يدري وبالباطلء ولا عبرة بکلامه. 

لش > (ہل): للاضراب والانتقال ما تقدم» آي: بل جاءهم بالحق» أي : 
بالامر الثابت الصدق العدل وهو الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 


ہہ 2۰ و 


وڪ نهر کرهون 4 الجملة في محل نصب حالء أي: بل الذي منعهم من 

الایان به» واتباع ما جاء به أنه جاءهم بالحق. وأكثرهم للحق کارهون؛ لمخالفته 
لأهوائهم الباطلة؛ کا قال تعالی: ايك رک لین ات ادون 4 
[الأنعام: ۳۳]. 

لو أب ان اهو کر تو آي: ما تهواه آنفسهم ما هم عليه وآباژهم قح لش 
والكفر 3 وتات سیخ الأغيال والأخلاق. 

لد الحو الیل تن هن 4 اللام: واقعة في جواب «لوا؛ أي: لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن من المخلوقات والعوالم» واختل نظام الكون؛ لأن ذلك 
كله إن قام على ا حق والعدل والتوحيد. 

بل تکرب زگره 4 «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل أتيناهم بما فيه تذكيرهم 
وموعظتهم وعزهم وشرفهم وسژددهم إذا قاموا به؛ كما قال تعالی: ,کرک 
سوق عون © © [الزخرف: .٤‏ 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) ۵/ 1۷۷ . 
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لع وه مُقَِطُونَ 4 بقلوبهم وآبدانہمء فلم يتدبروه بقلوېم» ول ینقادوا لہ 
ول یتبعوه بجوارحهم. 
را آي: بل أتسأهم خرجًا؟ أي : أجرًا سا أي : آومنعهم من 
لاد بها جئت به واتباعك آنك تسأهم على ذلك أجرًا؟ کما قال تعالى: فرش معرم 
ون 46 [الطور: Lé‏ أي: آنك م تسألهم خرجّا؛ ولهذا قال: 
رت قرأً ابن عامر: «فخرج ربك» وقرأ البافون: #فحراح رَبك 4. 
الفاء تعليلية» أي: لأن خراج ربك خيرء آي: جزاژه وو وعطاؤه خير لك 
ولکل من دعا إلى الله تعالى من الرسل وأتباعهم؛ كما قال تعالى: وكيك الین هدی ان 11 
یدد ھر ار 7ئ تلع 0 جر ان الا سر یمیت 4 [الأنعام: »]4٠‏ وقال 
:اس من اجرد کح جر إلا عل اڈ 4 [سبا: ۷:]» وقال تعال: لا 
٤ ۳‏ 0ی ۰ت وع 
تون ال [الشورى: ٠۷۴‏ وقال تعال: قل وین جیالاتن ها 
وی مس ۷. 
0 قال كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعیب لقومهم: لاوما اسک ءل 


وا و ا عم لام رد ت ألْعَلَهِينَ © 46 [الشعراء: ۱۰۹ء ۱۲۷ ۰۱6۵ ۰۱36 ۱۸۰]. 
نمال: وام ناقا یرل می تم آتیغو زمرت ج تیف 
من ات تسج و هت مت ©4 یی 0 0 


«وهوعَر لقن 4ء أي: هو الرازق والرزاق وحده؛ کما قال تعالی: ‏ اله هْوَ 
اق دو افو مین 48 الذاريات: 40۸ وقال تعالی: #وف السَماء رذق وم 
عدون € [الذاریات: ۲۲]. 

والتفضیل في قوله: عم لا يدل على أن هناك رازقا غير الله؛ لأن التفضیل قد 
يكون بين أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضل. 

وكذلك الجمع في قوله: ارت لا يدل على أن هناك رازقا غير الله؛ لأن 
الرازق قد يطلق على من كان سببًا في الرزق» والله وحده عز وجل هو الرازق؛ لأنه هو 
موجد الأسباب ومسبباتها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن ج٤٠‏ 
مها تے -سک٠‏ 'ٗ۔ _ژ ۰ ¬ 


وان لع وہ هرا حرط کتتی ر6" اللام: للتوکید» آي: وانك يا محمد لتدضم إلى 
طريق عدل مستقيم موصل إلى السعادة في الدارین» والفوز بالجنة والنجاة من النارء 
باخصر طريق وآقربه. 

رات لا بويت بِالْآجِرَةِ4. أي: الذين لا یصدقون بالدار الآخرة» أي 
بالقيامة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال» بل يكذبون بذلك وينكرونه. 

#عن المَرّطه أي: عن الصراط المستقيم المعهود الذي تدعوهم إليه» وهو 
صراط الله والصر اط: الطريق. 

لکوت 4 اللام: للتوکید. أي: مائلون منحرفون» زائغون جائرون عنها. 

وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: «وإنهم»» بل EE SENE‏ 
ار ة ‏ لبيان أن سبب تنكبهم الطريق المستقيم هو عدم إیم|نہم بالا خرة. 

+ وأو هموقو مابهرین صر جوا في طعییهم يَعَمَهُونَ )4 «لو» شرطية. 
ليَمْتَهْرَ 4: فعل الشرط» أي: ولو رحمناهم برحمتنا العامة لجميع الخلق, #وَكتَقنَامَا 
بهميّن طر4 «ما»: موصولة أي: وأزلنا الذي بهم من ضر يتضررون به من مرض أو 
فقر أو غير ذلك. 

جو4 اللام: واقعة في جواب «لوه أي: لتمادوا واستمروا #فى طَعَيْلنْهِمَ 2# 
ا 

#يَعَمَهُونَ 4 آي: یترددون ویتحیرون ویتخبطون في الضلال والطغیان؛ ىا قال 
تعالى: #فاذا ا رياف الْقْرك دعواا 01 9 و تن 9-7ص ات دا هر رتچ 56 
[العنکبوت: 1۵ ]. 

الفوائد والاحکام: 

۱- الانکار على الشرکین عدم تدبرهم القرآن واعراضهم عنه» وآن ذلك هو 
الذي حرمهم من الایمان؛ لقوله تعال: یبدا لول به. 

۲- وجوب تدبر القرآن وآن من تدبره دله إلى الحق» وهداه إلى الصراط الستقیم. 

- الانکار علیهم في امتناعهم من الایمان وتدبر القرآن؛ لخالفته ما كان عليه 
آباؤهم الضالون؛ لقوله تعالی: جا هرما يات ءابا لت 4. 
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6 - ينبغي الحذر من التعصب لا عليه الاباء والأجداد. ورد الحق ومخالفته لأجل ذلك. 

ه- الإنكار عليهم في امتناعهم من الایمان واتباع الرسول 5 مع معرفتهم له 
اا صدقه وأمانته؛ لقوله تعالی : یامه َك كرون 0 4. 

- أن قيام احجة على قريش آکد من غیرهم؛ لکونہ میم یعرفونه ویعرفون 
صدقه م 
۷- الانکار علیهم في رمیهم إياه 2 باگنون» ہرٗی ل د لأجل 
ذلك؛ مع علمهم أنه ليس فيهم أعقل منه؛ لقوله تعالى: ار n‏ 

۸- جرأة المكذبين والمشركين على وصف الرسل بأقبح الأوصاف؛ لتنفير الناس 

کی و ۳ تو 
- أن الذي حملهم على تکذیبه و ورد ما جاء‌هم به؛ أنه جاءهم با حق وأکثرهم 
للحق کارهون؛ لقوله تعالی: بل بَا همست یکره 4 

۰ ان آکثر الخلق کارهون للحق, مخالفون مجانبون له» فلا يغتر بیا عليه الکثرة؛ 
ک| قال تعالى: وان سر من فى | لی يُضِلُوكَ عن سبیل آ4 [الأنعام: ۰۲۱۱5 وقال 
تعالى: و شالا ورمون @€ [يوسف: ۱۰۳]. 

-١‏ أن كراهة آکثر الخلق للحق؛ لمخالفته لاهوائهم الضالة؛ وطذا آتبع قوله: 
هرق رون بقوله: ورین أقوةخر» . 

۲- أن الحق لا یمکن أن يتبع أهواءهم؛ لأنه لو اتبع الحق آهواءهم لفسدت 
السموات والارض ومن فيهن» أي: لفسد الكون با فيه؛ لما هم عليه من الكفر 
والشرك والظلم وسیی : الأعمال والخلاق؛ لقوله تعالی : ورام ی اهر مر سرت 
السو ت وال وش ف۵ 4. 

۳- أن السموات والأرض وما فیهن من الخلوقات؛ إن قامتا على الحق والعدل 
والتوحيد؛ كما قال تعالى: لزان فھعاء اة إل آم قتا که [الأنبياء: ۲۷]. 

6 - آن الّه عز وجل آنزل القرآن تذکما وعظة للناس» وعزا وشرفا لن آمن به 
واتبعه؛ لقوله تعالى: بل هرب زگره ره. 

۵- |عراض الکذبین والشرکین عن القرآن الکریم. وعدم تذکرهم واتعاظهم 


عون الرحمن في تفسير القران ج٤٠‏ 


ڪل 
به بقلوبپم» وعدم الانقیاد له والعمل به بجوارحهم؛ لقوله تعالی: فهر عن ذگھر 
مُعَرضُونَ 4. 


7 و و فیستنقلوا ذلك 
ویمتنعوا عن اتباعه بسبب ذلك؛ لقوله ال ار ےک 

۷- أن آجره و في تبلیغه رسالة ربه للناس على الله عز وجلء وکذا غيره من 
الرسلء وذلك أعظم آجر وأفضله؛ لقوله تعالی: #فحَراج ربك 4 

۸۔ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له يله وتشريفه بخطاب الله عز وجل له 
وإضافة ضميره إلى اسم الرب عز وجل؛ لقوله تعالى: 'رَبَكَ 4. 

۹-۔ أن الله عز وجل هو خير الرازقين» والأرزاق كلها بيده؛ لقوله تعالى: #وهو 
حَدالدَقِينَ ۹. 

۰- ثناء الله عز وجل وامتداحه لنهجه بي ودعوته إلى صراط مستقیم؛ لقوله 
تعالى: « وان اوه هرا صرط متیر ©4. 

تو رر رج کب ےہ ود وی 
الصراط الستقیم؛ لقوله تعالی: لذبن لابو موت بكرو عن الط كوت @). 

۲- إثبات الدار الآخرة وا حساب والجزاء على الاعمال. 

۳- تمادي هؤلاء المكذبين بالآخرة في طغيانهم وكفرهم. دی دس 
پا بے ان امن و رہ تمه تمان : + و وهر 
ES‏ مایمن سر نی طعي هر ينمه مهو 

+ ی ی ای و ور حر . 

۵- أنه لا یکشف الضر من مرض أو شدة أو فقر أو غير ذلك ولا يزيله إلا الله تعالى. 

-٦‏ حيرة أهل الكفر والطغيان» وترددهم وتخبطهم في الضلال؛ لقوله تعال: 
یِعَمَفُونَ 4. 

۷- تج پے بے رو ور ےو پ اسان + وهر 
وتا ماب ھن صر لوأف َيل هر يمهود © ). 


12 ٤۶ ۶ 
2 2 ين‎ 


سورة الومنون الآيات: ۷٦‏ ۔ ۸۳ 


قال الله تعال: ومد مد لاب ما كوأ | رهم میرن لح داحتا 
سی باباداعداں ای ار سا۸ شرن هوفرع مال الع وال صر صر 1۳۴ ده تیک ۳ 
ون ۵ وزی راك فى ا لا اه ریت @ رَهُوَالدِی اد و ْف 
بای لاتوت وتزکاز مل ماقال ال لوت ن الوا و دایشتا وتا نراتا 
#9 ونا بویت © َد رتا ڪن اتا هذا من َل ان هلدا إل أُمَنطِيرٌ 


رت © 4. 
قوله تعالی: «َلتّرآ انهم پل ب فما استکاوا رهم وما یعون @ ی دا تحت 
علّهمیاباداعذاب ئی) هم فیه %: 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «جاء آبو سفیان إلى النبي كَل فقال: يا محمد 
أنشدك الله والرحم» فقد أكلنا العلهز- يعني: الوبر والدم- فأنزل الله عز وجل: ولق 
ام ."۶۳ ت۷ روما ون هم 21704 

قوله: #وَلَقَدَ أَحَزْنْهُم بالعذاب ۹4ء آي: ابتلیناهم بالمصائب والشدائد من الفقر 
والجوع» وغير ذلك. وني احدیث: «آن رسول الله يي دعا على قريش لما أبطأوا عن 
الإسلام. فقال: «اللهم اكفنيهم بسبع کسیع يوسف) فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيهاء 
وأكلوا الميتة والعظام)7"©. 

ویر أي: فما خضعوا وذلوا لرہم» ورجعوا له» بل استمروا على 
کفرهم وضلاهم وطغيانهم 

رت أي: وما یتضرعون إليه ویدعونه ویفتقرون إليه» قال تعالی: ول 
تا ام رن ات تم باس وس ا رج 56 1ت ام تنا 
نر عو ادن ست لوھ ر ورین لال یط ماکاو ماو )4 [الأنعام: ٦٤‏ - 4۳]. 

دا فتحنا علیهمربابا ذا عذاب سَِيدٍ# بالقتل یوم بدر» أو بالجاعة والفقر» أو 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری /٦‏ ۱۳ رقم ۲ وابن حبان في صحیحه ۳/ ۲۷ رقم 2451 
والطبري في «جامع البیان» ۱۷/ ۹۳. 

وذکره ابن كثير في «تفسیره» ۵/ ۰۸۰ 

(۲) آخرجه البخاري في تفسير القرآن 1٩۳‏ 4 والترمذي في تفسیر القرآن ۳۲۵6 من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٤٠‏ 


[] 5۰ 
بعذاب يوم القيامة في النار» قال تعال: #حَوَّت ادا إا جاو ماف حت وبا 4 [الزمر: ۷۱]. 
#اذاهم فيه مُبَلِمُونَ ۹ء «إذا»: هي الفجائية» آي: إذا هم في العذاب الشديد آیسون 


ناج ومن کل خی متحیرونہ قد مت آماشہ وأحاط ہم وت 

قوله تعالی: ورای کے نت و ES‏ 
درف الس واه روت © ورای بخيء ویمیث وله اتف الیل ا ال 
مات : 

قوله: َو 0ت1 جر ولد آي: وهو سبحانه الذي خلقکم 
وآوجد لکم السمع والابصار والافئدق وهي العقول والفهوم؛ لتسمعوا وتبصروا 
وتتفکروا فی آیات الله الكونية والشرعية» الدالة على وحدانية الله تعالى في ربوبیته 
واطیته وأسمائه وصفاته. 

وهذه الادوات الثلاث: السمع» والبصرء والعقول؛ هي آدوات إدراك الاشیاء 
سے فو ی العلم ورس .با وحدها دون بقة الاعضاء 

كما قال تعال: هک رفن لظون مک لا نموت یهاوجمل اٹ 

کو ل رويد ما 8 يكنز تک ورس ® [النحل: ۰۲۷۸ وقال تعالى: ##هوًا راز 
ی نر َء کلیاک ماش کون 4 [الملك: ۲۳]. 

قدلا تَا کون ۹ء أي: قلیلا شکرکم على ما نعم الله به علیکم من هذه 
بموارح وغیرها من النعم باستعياها فیما حلقت له والاستعانة بها عل طاعة زه تعال 
ونسبتها إلى مسديهاء وهو الله عز وجلء وقلیلا الشاکر منکم؛ كما قال تعالى: ول 
ادى الك 4۴ [سبا: ۱۳]. 

نی درف الْأنضِ4» أي: نشرکم وبثكم وفرقکم في الأرضء واستخلفکم 
فیھا. ومكنكم من استخراج خيراتها وعمارتهاء واه که وحده بعد موتكم 
نوت © 4: أي: تجمعون ليحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم؛ کیا قال تعال: لفن 
3 اا إل ميمت م ماو @€ [الراقعة: ٤٩‏ - 0۰ وقال تعالى: 
وتو فاته داق 4 (لکیف: /40]. 

ج2 و ا آي: وهو وحده عز وجل المتفرد بالإحياء والإماتة. 


سورة الومنون الایات: ۷١‏ - ۸۲ 


3 
والتصرف في الحياة والموت. 

وه حتف الیل والتهار 4ء أي: وله عز وجل وحده اختلاف الليل والنهار, أي: 
تعاقبھماء وتناوبهاء وتسخيرهماء كل واحد منهما يطلب الآخر حثيثًا؛ کما قال تعالى: 
نشی ال اهاز یب حًا [الأعراف: 04]» وقال تعالى: فلا لسع ینمی لها أن 
مرول سین ار رل لَك یسب شوت @) [يس: ۲6۰ 

لأف نت4 الاستفهام: للتقريع» أي: آلیس لکم عقول تتفکرون وتتأملون 
بہاء فتعرفون أن الذي خلقکم وامتن علیکم بہذہ النعم؛ من السمع والبصر والافئدة 
ونشرکم في الأرضء والذي يحيي ویمیت. ویقلب اللیل والنهار» هو الله وحده التفرد 
بکمال الوحدانية في ربوبیته وافیته» لا إله غیره» ولا رب سواه فتخلصوا له العبادة 
وحده لا شريك له» وتشکروه على نعمه» وتؤمنوا بتمام قدرته على البعث وعلى کل شيء؟ 

دالوأ «بل»: للاضر اب الانتقالي أي: بل قال هؤلاء الکذبون. 

مل ماقال الأوأورت که «ما): مصدرية» أي : مثل قول الکذیین الأولين قبلهم. 
أو موصولة أي: مثل الذي قاله الأولون. 


co ۸‏ م 


#قالوا وذامتتا ٭ قرأ ابن عامر همزة واحدة: «ذ متا قرا الباقون همزتین: 


#وکا تراجا وعطما ٦‏ آي: وكنا ترابًا ورميًا وعظامًا بالية. 


لورت 4 قرأ نافع وأبو جعفر بهمزة واحدة: 1 

وقرأ الباقون بهمزتین: ا التب ورک 4. 

الاستفهام: للإنكار والتعجب: واللام: للتوكيد. 

أي: قالوا إنكارًا للبعث واستبعادًا له: أإذا متنا وکنا ترابًا وعظامًا بالية لا 
موک 4۴ء أي: هذا لا يمكن ولا يتصور بزعمهم. 

#لَفَد وعدا ن و ارتا هدام بل ونی سورة النمل قدم اسم الإشارة» قال 
تعال: ویتکا لها ما نزب وءاباز آبتا E CO‏ لد وید متا 
وءاباژنامن فبل ان مدا سوا اتيت ® [النمل: 1۷ -18]. 

والعنی: لقد وعدنا نحن وآباؤنا آننا نبعث بعد کوننا ترابًا وعظامّاء ول نر ول 


2ج عون الرحمن في تفسير القران؛ ج4١‏ 
یبعث أحد من آبائنا. وهذا تعلیل للانکار وتأکید وتقوية له. 

#إنّ هدا «ٍن»: نافية بمعنی «ما» أي: ما هذا الوعد بالبعث بعد كوننا ترابًا 
وعظاما ‏ مولن یرب 4 «إلا»: آداة حصر آي: سو وت وما سطروه 
رده بسن سی را یں 2 رون فى لام۵ 

.]۱۲ - ۱۰ ادا کا مه € [النازعات:‎ Eo 

کان والأحكام: 

۱- أخذ الکذبین بالعذاب الدنيوي بالابتلاء بالصائب والشدائد من الجوع 
والفقر وغير ذلك؛ لیستکینوا ويخضعوا لربهم ویتضرعوا الیه» ولکن هیهات؛ لقوله 
تعال: وت اَذه نهمبالمداب فما اس کا وا رھ ومارکر عون © . 

۲- شدة فسوة قلوب هؤلاء المكذبين» وتمادیہم في الطغیان والکفر وعدم رجوعهم 
و خضوعهم دم وعدم تضرعهم إليه مع آخذهم بالعذاب؛ كما قال تعالى: ولا 
جر باس تيعو ولك ست فلوله ورین ماس ما اَم 46 [الأنعاء: 


.٣۳ 


- أن الابتلاء بالصائب من آسباب رجوع العبد الوفق إلى ربه وخضوعه له 

تضر عه إليه. 

٤‏ - إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالی: ۷ لرتهعر4. 

۵- تهدید المشركين الکذبین» وتوعدهم بالعذاب الشدید» الذي يجعلهم آيسون 
من النجاة ومن كل خیرء قد أحاط : مهم الشر وآسبابه» إما في الدنیا واما في الآخرة في 
النار؛ 5 له تعای: #حوَدافتحاعلنهم وكاب تیب هه تون 48 

- امتنان الله تعالى على العباد بخلقهم ومنحهم السمع والابصار والافئدةه 
ونشرهم في الأرض» وتسخيرها 9 وت یی خبراتبا ویعمرونہا؛ لیشکروه؛ 9 
تعالى: #وهو از نا لمم ول ا یر و یلا ما تشون وای 5 در E‏ 
لْدرضٍ». 

۷- أن من أعظم ما منحه الله للعباد نعمة السمع والابصار والآفئدة» فهي أدوات 
الإدراك والعلم والمعرفة؛ وغذا امتن الله بها وحدها دون سائر الأعضاء. 


سورة المؤمنون الایات: ۷٦‏ - ۸۳ 


- 

۸- قلة شكر العباد لربہم على نعمه العظيمة عليهم» وقلة الشاكرين منهم؛ لقوله 
تعالى : قلا مَاتشَرَونَ . 

۹- ات بعث الخلائق» وحشرهم ال دهم ویر ار ھا 
لقوله تعالى: اوه روت كا قال تعالى: لن لت إِيَابَهُمَ © شم 
حسابه مر ® € [الغاشیة: .]٢٢ -۲٢‏ 

۰+ نايع تفرده شو وجل وحده گیا والوت» لقرله تعال: و رخو یھ 
یمیت 

-١‏ تفرده عز وجل وحده بتقلیب اللیل والنهار وتصریفهما؛ لقوله تعلی: فو 
اخیلف لین وانهار 4. 

۲- الا شارة إلى نعمته عز وجل ساوت باختلاف اللیل والنهار» وتقليبهاء 
وتمام قدرته+ کیا قال تعال: يقب آله أل انف دک لیر ی اضر [النور: 
٤ء‏ وقال تعال:۷رَمْرَالری جى جع ا ورک 
[الفرقان: ؟1]» وقال تعالى: إن فاق لسوت لض وَآَخْيِلَ نان الكل رها لياف لا 
الب 46 [آل عمران: ۱۹۰]ء وقال تعالی: ان 9 ل مار رما اقا 
ساوت وا لا رض ليت او قور © [یونس:1]. 

۳ - الإنكار الشدید على المكذبين والمشركين عدم انتفاعهم بعقوهم في التفکر في 
عظمة الله تعالى وک‌ال قدرته» الذي أنشاً هم السمع والأبصار والافتدق وذرأهم في 
الارض. وتفرد بالحياة والموت» وتقليب الليل والنهار؛ ليستدلوا بذلك على وحدانية 
اا تاه اا وعل عظيم نعمه ومننه علیهم؛ ٠‏ فیشکروہہ وعلى تمام 
قدرته على البعث» فیومنوا به؛ لقو له تعال: لأفلا تعقوت # 

-٤‏ أن من لم هده عقله إلى معرفة ربه عز وجل» وکال قدرته» ووحدانیته» 
وعظیم نعمه» ووجوب شکره بإخلاص العبادة له وحده» فلیس بعاقل. 

0- ت٦‏ ی الأولين في إنكا ر البعث» وتردیدهم مقالتهم في 


ذلك؛ لقوله تعالی: بل او مشل ماقال اورت © تلو أ اما ورڪ انرجا وما 
اغروت @4. 


3 


کت عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱ 


-٦‏ تأكيدهم هذا الانکا وتعليلهم له بأنہم وعدوهم وآباءهم بهذا البعث وم 
يروه ولم يبعث أحد من آبائهم. وزعمهم أن الوعد بذلك ما هو إلا من أساطير الأولين 
وحكاياتهم الكاذبة؛ لقوفم: لد ود عا ڪن وََاسَاوْنَا هَدَامِن ل ان دالا أَسَطِيرٌ 
آآذزارت © >. 

۷ - قدرة الله التامة على بعث الوتی بعد کونہم ترابا وعظامًا بالية» وعی كل 


ان 
جرد 
جا 


سورة الوّمنون الآيات: ۶ ۹۲ 


= 7 


قال الله تعای: #قل لآ شض ون فیهآران ڪر تح موت © سيفوا ویک له ل 
لاک كروت ( © قل من رَد رب لسوت أ 6 مع ورب آلعزش لمیر یت سیقولوت لله فل آتاک فلا 
تسوت © قلسن دوہ تک ڪل شىء ور ولا ازع ان کرت ۵ 2 
سیوا ہے وب نهر لکوت چ ماده e‏ 
ڪان معو من و ادا لع اه اه ر با اق ولعلا همع بحن ر بحن الله گا 
پوس یب روت عَنَا طر۱ 4. 

في هذه الایات تقرير الشرکین بتوحید الربوبية» الذي يقرون به ولا ينكرونه؛ 
ور لان توحید الرببية یستلزم تو 

قوله تعالى: ل من الس ون فيان کم تع موت © سییفولورت لله فل أو 
روت © فل من رب سوب الس ورب الع لمیر © + مار 7 4 
وت © من رو موت ڪل تيء ور ير ول ا رل دين کم کنو 
س ولوت اله فل ان نسحرون یل اتی خر با واد سنوت @): 

قوله تعالى: #قل لن ا لار ومن فی ا إن کنشم مور تَعَلَمُوت © 4 الاستفهام: للتقرير 
هناء وني قوله: قل سرب اوت 4ء وني قوله: ةلمن يرو مکو ٿڪ لى 4. 

أي: قل يا محمد لؤلاء المشركين الکذبین بالبعث- محتجّا عليهم بم أثبتوه وأقروا 
به من توحيد الربوبية» على ما آنکروه من توحيد الإلهية» وبعث الناس بعد الموت- : 
لی اش ون يآ من المخلوقات والعوالم؛ خلقا وملگا وتدبيرًا؟. 

إن شم تنلنورت #أي: أجيبوني إن كنتم تعلمون ذلك. 

یوت یه 4 قرأ ابو عمرو ويعقوب: 'سَيَقَولُونَ الله في المواضع الثلاثة 
الف الوصل قبل اللام» ورفع المماء من الجلالة. 

وقرأ الباقون: لله بغير آلف مع حفض افاء أي: سیقولون لله وحده ذلك 
کله» خلقا وملگا وتدبيراء لا شريك له في ذلك؛ كما قال تعالی: این دی الا 8 
کا یا 4[مود: ٥٥]ء‏ أي: متصرف فیها. 

ل آفلا جروت »4 الاستفهام: للتقریع آی: آفلا تعتبرون وتتعظون 
وتستدلون ہذا على وحدانیته في إلهيته وحدہ لا شريك له. 


قل من رَبُ وس وی اعرش اَلَظیر © 4 تدرج من سواهم عن الأرض 


اج عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 
ومن فیها إلى ما هو آکبر وأعظم؛ وهو سوام عن رب السموات السبع» ورب العرش 
العظیم الذي هو سقف الخلوقات وأعلاهاء وأكبرها وآوسعها؛ وأحسنها؛ کم قال في 
آخر السورة: رب العش اريم € [المؤمنون: ١١۱]ء‏ أي: الحسن الباهر. 

مسیروت أي : هي لله وحدہہ خلقا وملكًا وتدبیرّا» لا شريك له في ذلك. 

لفل تلا رت © 4 الاستفهام للتقریع أي : افلا تہ تتقون الله وتخافون عقابه في 
عبادتکم معه غيره» وإشراككم به مع إقراركم بربوبیته» وأنه رب السموات السبع 
پیا ا و وا 

نيدو من کی 4 انتقال وتدرج ما سبق إلى تقریرهم با هو آعم 

من 7 كله أي : من بيده ملك کل شيء في هذا الکون وخزائنه علوية وسفلية. 
و«ملکوت»: صيغة مبالغة بمعنی: «ملك». 

وهو یر أي: يحمي ويغيث من يشاءء ويحفظ عباده من الشرور» ويدفع 
عنهم الکاره. 

ورلا ارد آی: ولا یغاث آحد ويحمّى منه لا راد لقضائه ولا معقب 
حکمه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. سورعون @ 4 [الأنبياء: ۲۳]. 

نکر تلوت 4. آي: فا جيبوني. 

یقولوںے لله چ آي: سيقرون بأن ملکوت کل شیء لله» و آنه الذي يجير ولا 
يجار علیه. 

فل من ُسَحَرُويَ 4 الاستفهام للتقريع» أي: فكيف تذهب عقولكم؟! تعبدون 
غير اللہ وأنتم تعلمون أن بيده ملكوت كل شيء» وهو الذي يجير ولا يجار عليهء وأن 
معبوداتكم لا تملك شيئًا! 

بل اد ہر بالق که (بل» حرف اضراب ۳1 أي: بل جتناهم باحق, أي: 
بالامر الثابت الصحيح» وهو إعلامهم أنه لا إله إلا اللہ ولا معبود بحق سواه وأقمنا 
الآدلة الكونية والشرعية على ذلك. 

رات كدت € الجملة في محل نصب حالء واللام: للتوکید أي: وإنهم 
لكاذبون في عبادتہم مع الله غيره» وجعلهم معه آلمة آخری» وفي نسبتهم الولد له تعالى 


سورة المؤمئون: الایات: ۸٤‏ ۔ ٩۲‏ 


سے 


له عن ذلك؛ وطذا قال: ما NE e‏ 
حَلق ولعلا بَعَصِهَۃ عل بع سم جو یک اة معن عَمَا 
رڪوب @4. 

قوله ما شید اک من‌وار چ أي : ما جعل الله له من را که «من» هنا وفي الوضع 
الذي بعده: زائدة من حيث الاعراب. مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي» آي: ما 
جعل الله لنفسه أيّ ولد؛ لکال غناه عن خلقه وعدم حاجته إلى الولد» وهذا رد على 
المشركين ني زعمهم أن الملائكة بنات اللہ تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرًا. 

ما ان مَعَة, من از لوك أي : وما كان معه عز وجل أي إله غيره. 

وقدم نفي نفي الولد على نفي الشريك- والله آعلم- لأن شبهة من زعموا أن الملائكة 
ناك الله وعبدوهم من دون ال آقرب للتمویه من زعم الشرکین المجارة کال 
لأن الملائكة غير مشاهدین. 

إا ذهب عل | اد يِمَاحَلَقَ٭ «إذا: حرف جواب. واللام: واقعة في جواب «لو) 
مقدر» واما) : موصولة» أي: لو كان على سبيل فرض المحال مع الله إله آخر؛ #8 اذا 
دحب فی اه أي: لانفرد كل إله بخلقه. 

#ولعلا بَعَصْهمعَلَ بَعْطِ ی أي: ولغالب كل منهیا الآخرء يريد الانفراد بالأمر 
دون الآخر. 

قال ابن القيم: «فلا بد من آحد آمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 
وإما أن يعلو بعضهم على بعض. وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحدء یتصرف 
فيهم ولا يتصرفون فيه» ويمتنع من حکمهم ولا يمتنعون من حکمه» فیکون وحده هو 
الإله الحقء وهم العبيد الربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلی 
وارتباط بعضه ببعض» وجريانه على نظام حکم لا ختلف ولا يفسدء من أدل دليل على 
أن مدبره واحد لا إله غيره؛ کا دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره. 
فذلك تمانع في الفعل والاجاده وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فکا يستحيل أن يكون 
للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون له إلمان معبودان»'. 


غ یما 


.۲۳۵ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تقسیر القرآن» ج4١‏ 
سبح اله € أي: تنزیها لله تعالى وتقديسًا له #عمابصغوت € «ما»: موصولت 
أو مصدرية» آي: عن الذي یصفون أو عن وصفهم أي: عما یصفه به الشرکون 
ورتميواتة التب الو وال بات 
«عل الْحَيبٍ وَالشَهدة 4 قرأ نافع وأبو حمزة والكسائي وخلف وآبو بكر عن 
عاصم: «عا) بضم الميم» وقرأ الباقون بكسرها: #عایرژ4» أي: عالم ما غاب عن أعين 
الخلق وحواسهم وإدراکهم» وما يشاهدونه ويحسونه ويدركونه. 
وفعلل 4 أي: تعاظم وتقدس وتنزه. 
#عَمَابتَرِِكُونَ 4 أي: عن الذي یشرکون به من الشركاء» وعن شركهم به. 
اج والأحكام: 
ير الشرکین بتوحید الربوبية الذي یقرون به ولا ینکرونه؛ لالزامهم 
بتوحید دب الذي ینکرونه لقوله تعالى: #قل لمن الارض ون فیا إن 9 
تعکموت ‏ سعفواوت له فل لاد رورت © فل من رب لکوت نو آمزش 
عبر یوت الہ فل اقلا قوت © امن بیو مکوت ڪل تيء وهو ير وا 7 
وت" 
تقریر الشر کین بأن له الارض ومن فیها من الخلوقات» خلقا وملكا ون ا 
او لقوله تعالى: #قل لمن آلارّض وم فیا إن نر علوت © 


۳- تقريع المشركين على عدم تذکرهم واتعاظهم» وعبادتهم الله ع مع 

ار بربوبیته» وعلمهم أن له الأرض ومن فیها؛ لقوله تعال: لکوت . 
تقریر المشركين بأن الله هو رب السموات ورب العرش العظیم» واقرارهم 
7 لقوله تعالى: فل سرت الککوت الع ورب ال العظ یر @ سیفواورت لہ 4. 

-٥‏ تقريع الشرکین على عدم تقواهم عذاب الله وعقابه؛ لعبادتهم غير الله» مع 
إقرارهم بربوبيته» وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم؛ لقوله تعالى: یک 
فوت 4. 

-٦‏ تقرير المشركين بأن بيده عز وجل ملكوت السموات والأرض» وهو يجير ولا 
يجار عليه» وإقرارهم بذلك؛ لقوله تعالى: لمن يرو موت لت وهو ير وا 


سورة اللؤمنون؛ الآيات: A٤‏ - 4۲ 


۳۴ ہے 
از هرن کنر تخوت © سیقواویت لہ 4. 

۷- يع الشرکین؛ كيف تذهب عقوهم؟! یعبدون غير الله مع إقرارهم 
برو 4 أن بيده ملكوت کل شيء٠‏ وهو يجير ولا يجار علیه! 

- أن توحيد الربوبیة يستلزم توحيد الإهية. 

4 - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لكل شىء. 

كك لال تیه فل ای O‏ 
الأدلة والبراهين على ذلك؛ لقوله تعا ی: بل یربا . 

۱- تأکید کذب الشرکین في جعلهم مع الله آلحة آخری» وني نسبتهم الولد إليه. 
تعال الله عن ذلك؛ لقوله تعالى: ونر لک زلوت > . 

۲- النفي القاطع المؤكد أن یکون الله اتخذ ولدّاء أو كان معه اله غيره؛ لقوله 


لا سے پک ےو 


تعال ماد اہ منوا وماکان معذر ل 

۳- أنه یمتنع أن یکون للکون آکثر من إله؛ إذ لو كان له آکثر من إله لاختل 
بنیانه وما استقام نظامه؛ لانه لا يخلو إما أن ینفرد کل اله بخلقه» أو یعلو بعضهم على 
بعض» ولأن انتظام آمر العام علویه وسفلیه وارتباط بعضه ببعض» وجریانه على نظام 
وریہ کے ہت نے عل از نو رپ فین 
ولا معبود بحق سواه لقولة تعال: وا کات مہہ من دا َدعَب كل | له بِمَاحَلقَ 
لعلابعصھ علض € کہا قال تعالى: لوان فمهماء ۳۳ لا سا [الأنبياء: ۲۲]. 

4 - تنزیه الله وتقدیسه عا یصفه به الشر کون من الولد والشريك؛ لقوله تعالى: 
تح ال عَمَايضصِنُوت . 

-٥‏ علم الله تعالى الواسع با غاب عن أعين الخلق وحواسهم» وبا يشاهدونه؛ 
لقوله تعالی: عبر لیب واه 4. 

۲ - تعالیه عز وجل وتعاظمه عما يشركه به الشرکون من الشرك والشر کاء؛ 
لقوله تعالى: شلعم رون 4. 


al‏ ع8 ماه 
با ات پت 


لغ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٤٠‏ 


ضس 
0 


سے 


ہپ 
کی 4 
کے 


1 


3 


= 
قال الله تعالى: #قل رب ماد ي َو 9 رب فلانجعآن في الوم م لماوع 
أن ويلك اځ کر ژدة © لمم رای ھی حآر آف ماب فرت © رل 
بو يك من مرت امین چ وا ریت رت رید © رب اس سم 
لیف قال تاتون هم أعَمَرْصَيحا لاما میت كلا انم الم هو اپا زین 
ئ نع © 4 . 
قوله تعالل: قل بات دوب وچ ربتعمان امَو اردق ۴ 
یاک اتمم کی زیچ نیج آحسن اا عن آعلم يمايص غوت © 
يك ین هَمَ موی وود یلک رب آن تون © 4 : 
قوله: #قل ر یب أي: قل يا محمد داعیّا: #رّب » أي: يا رب لا 
(ما»: زائدة من حیث الاعراب. مؤكدة من حیث العنی» أي : ان آريتني. 
#مانوعَدون # «ما»: موصولة أي: الذي یوعدون أي: الذي يوعد الکذبون من 
العذاب» آي: إن عجلت عذابهم في حياتي» فعذبتهم وأنا أنظر إليهم» > رن فلا َعَلنی نی 
الور للویت6 أي : ا رب فلا تجماني فیهم ہ بے رو رجہ لان 
العذات إذا نزن تربع الط وغبرم قال تعال: وراه لا شین A‏ 
منکرخا ص € [الأنفال: 5]. 
وئی الحديث: «ویل للعرب من شر قد اقترب! ذ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج». 
وحلق بين آصبعیه السبابة والوسطی. فقلت: آنهلك وفینا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
كثر اسث»(۱). 
وطذا قال ا في الدعاء: «وإذا آردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون»(۳*. 
وأظهر في مقام الإضارءفقال: لني ایو ول یقل: «فيهم)؛ للدلالة على أن 
ما توعدوا به من العذاب بسبب ظلمهم. ولیعم هذا الوعید معهم غیرهم من الظالمين. 
(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣۳۳ء‏ ومسلم في الفتن وآشراط الساعة ۲۸۸۰ء والترمذي في الفتن 
۷ وابن ماجه في الفتن ۳۹۵۳ من حديث زینب بنت جحش رضي الله عنها. 


(۲) آخرجه الترمذي في تفسير سورة ص ۰۳۲۳۵ وأحمد ۵/ ۳ من حديث معاذ بن جبل رضی الله عنه» 
وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 


سورة المؤمنون الآيات: ۹۳ ۔ ٠٠١‏ 


م = 

و آن راک ماده رزو 4 «آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في 
محل جر باعلی»» واما»: موصولة» واللام: للتوکید» أي: وإنا على أن نريك الذي 
نعدهم به من العقوبات والنقم لقادرون بأن نعجل ذلك نی حياتك فتراه. 

دقع باه اخسن ٠‏ آي: ادفع بالحسنة اك کڈ ۹۷ أي: عامل بالاحسان من 
و e OO‏ یوت ففي ذلك عظیم 
الاثر وجزيل الأجر؛ ىا قال تعالى: «ولا تی الْحَسَكَةُ ولا هقی هی 
خسن فاداالزی باق وهر وه كَل ول ید خیم © ومابلها لا أ ليت روا2 2 
هلاوح عظیر © 4 [فصلت: Yo‏ » وقال تعال: 3 فن عفاواصلح اجر ا 
ا ک4 [الشورى: ]. 

لعن ألم بمایضفوت ‏ «ما»: مصدرية» أو موصولةء أي: نحن أعلم بالذي 

یصف ويقول هؤلاء المكذبون من قومك من الاقوال الباطلة المتضمنة للكفر 
والتكذيب لكء ولا جئتهم به من الحق» أي: فدعهم واترك أمرهم إلينا. وني هذا تسلية 
له و وتہدید ووعید هم. ۱ ۱ 

وديك ین كَمَزے ویس وود يك رب نیت رون © 4. 

آمر بالدفع بالتي هي آحسن في معاملة السيء من البشر؛ لان ذلك قد ينجع فيه 
ویکف شره ثم عطف بالاستعاذة بالله من همزات الشیاطین» ومن حضورهم؛ لأن شرهم 
لا یندفع الا بالاستعاذة بالله منهم؛ لد ابح ور و E‏ 


في النار؛ کما قال تعالی: لین لع فا2 دور دا عجره ینوا ین ضحي 
سیب 4 [فاطر: .]٦‏ 

لوَدُلْرَّتِاعُودْيكَ 4 الواو: عاطفةء آي: وقل: يا رب أعتصم وأستجير بك» وألتجی 
إليك. وألوذ اه 

لمن هَمَرنٍ ین 4 أي: من وساوسهم ونزغاتهی وتسويلهم وتزيينهم 


الباطل؛ ک| قال ۳ 9 وی ایس © مَل اک ایر © إلتوألكاس © 


من سر لوتواس امک اس © آلزی وش فى ضے ور الک اس من الجن 
رالاس ©4 [الناس: 1١‏ -5]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج5١‏ 


= 
00000 ص رس 


وقال تعالی: وما رک من امن نع کید بان ند سَيِيمٌ عير 46 
[الأعراف: ۰۲۲۰۰ وقال تعال: وما يرعن من ليطن ن ايد باه اکذر هد 
نے الم 4)8 [فصلت: ٦ء‏ وقال تعال: ۱# ارب شرا رهم سس 
کے الھک ی حول هون مر @ که [عمد: ۰1۱۰ وقال تعال: اوک فَست 
رفوي تک جع ماسح این 4 [الانعاء [<r‏ 

وكان إا يستعيذ بالله من الشیطان ویقول: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم؛ من همزه ونفخه ونفثه»۰۲. 

ولا رای رجلا قد اشتد به الغضب وانتفخت آوداجه قال بياة: «إني لأعرف كلمة 
لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم)'' 

(آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر فی محل جر بحرف جر حذوف أي: وأعوذ 
بك يا رب من حضورهم» أي: من حضورهم إياي في أي أمر من أموري؛ عند قراءة 
القرآن» أو عند النزع والسیاق أو في أي شيء من أمري. 

وعن أب اليسر رضي الله عنه» أن رسول الله يك كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك 
من ال حدم وأعوذ بك من التردي» وأعوذ بك من الغرق وال حرق واشرم. وأعوذ بك أن 
يتخبطنى الشيطان عند الوت»(۳. 

EC a n‏ يمنا كلت 
نقوهن عند الفزع من النوم: (پاسم اللہ أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده» ومن همزات الشياطين وآن يحضرون70". 

كا آمر بذكر الله عند الأكل والماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ لأن في ذکر 
الله مطردة للشيطان؛ لأنه ای رافک دی 

قوله تعلل: وداج آحدهء كُمْأَلَمرّث قال رب اجون © ماقمل مَلصَِلحَافْتا 


()سبق تخ رجه. 

(۲) آخرجه أبو داود في الوتر» باب في الاستعاذة ٠٠١١١‏ . 

(۳) أخرجه آبو داود في الطب -كيف الرقی ۰۳۸۹۳ والترمذي في الدعوات ۲۸٥۳ء‏ وأحمد ۲/ ۱۸۱- 
وقال الترمذي: «حسن غريب). 


سورة المؤمنون: الآيات: ۹۳ ۔ ٠٠١‏ 


= 
ريڪ ت کل ای تخل وی وی تك تلد ع ©4. 

قوله: ٭حٌ دج أُحَدَهُ ْالْمَوَكٌ 4, أی: حتى إذا حضر أحد هؤلاء المكذبين 
الظالین المفرطين الموت» وکشف عنه غطاء الغفة ٠‏ ماله» وذكر قبح أفعاله؛ كما 
قال تعالی: لد کت قافن مدا هکم 32ط فص ورد 4 [ق: ۲۲۲. 

ال ندمًا على تفريطه حين لا ينفعه الندم: re‏ أي: ردوني إلى الدنیا. 

,22 ۶ أي: لأجل أن أعمل عملا صا حا. 

فا کتک أي: فیما تركت من العمل» وفرطت في جنب الله. 

قال قتادة: «والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل أو عشیرة» ولکن تمنی أن يرجع فیعمل 
بطاعة الله؛ لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الوت. فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة 
الله عز وجل»(۱ 

> حرف ردع وزجر أي: لن تجاب إلى سؤالك» ولا سبیل إلى الرجعی؛ لأن 
الله قد قضى آنهم إليها لا برجعون؛ كما قال تعال: لایر زک رهلک له رفن ٤‏ لفرون 
هنوت 4 زیس: 4۳۱ وقال تعال: لفلا ی کطیغوری وص رل أله 
يَرَحِعُونَ © # [یس: ۵۰]. 

وهكذا يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار وهم في غمرات الوت» ويوم 
النشور» وعند العرض على الحبارء وحین يعرضون على النار. قال تعالى: ول از 
لْمْجَرِمُوت تا ڪسوا ويه عند رز هم ریا ار سرا وَسَحِعَنَا فَأَنَحِعَنَا ِتنا شل ص إن 
موق 4 [السجدة 0 ورلا ا 7 کول ئن 
وال أجل مب توق ی الئل 7رف افرص لن 
ڪر رال )4 [إبراهيم: [<٤‏ 

7 ۰ نو عن قبل قد جات سل را بالحق‌فهل 

1 e 


1 صو برد مَل َي ۳ ی سا کم 4 [الأعراف: ۳ وقال تعال: 


این 


وی امین داب ولون کل لل م رصن سَبِيِلٍ © [الشوری: 44]» وقال تعا ی: 


(١)ذكره‏ ابن كثير في «تفسيره» ۵/ .٦۸۷‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج4١‏ 


د اداه 


مر یصَطرخون فيها ربا نا آخرجتا تمل ےم ای اع اور میور تا 
رت رر ول یت بت 49 [فاطر: ۳۷] 
وقال تعالى: فلا متا اکب رانا این اعرا بوتا فمل رل خووج من 
سيل © © [غافر: ۱۱ 

الا ڪلم هر لها 4 الجملة للتعلیل للزجر السابق» والضمير في «إنها) يعود 
إلى مقالة هذا المحتضر: ری انمفون لکل مامت 

واکلمة»: مستعملة في الكلام» قال تعال: لود )۳ ٤‏ ڪلم الک ر4 [التوبة: 
٤‏ وقال ع: «أصدق كلمة قاها شاعر قول لبید: ألا کل شىء ما خلا الله باطل»۱۲). 

آي: هي مجرد آمنية يتمتاهاء ومقالة لا تفيد قائلها إلا الحسرة والندامة والأسی» 
و ہم ہر فلو رد لعاد إلى ما هي عنه؛ کم قال تعالى : ولور دوا لاوما 


امیر 


نواعت تون € [الانعام: ۸. 


کا 2 


227 لی رم عون 4» آي: ومن أمامهم؛ ىا قال تعالی: من وَرَأيِدِء 
ج4 [إبراهيم: 0۲۱5 وقال تعال: ومن ورآیهه عدا عَلیظ 4 [إبراهيم: ۰۲۱۷ وقال 
تعالى: وکن وباء ھم ملك یاځد [ مت سیا € [الكهف: ۰۷۹ أي: آمامهم. 

ل 

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزومالعصاتحنى علیها الأصابع 
و«البرزخ»: الحاجز بين شيئين» أي: ومن آمامهم حاجز بین الدنيا والآخرة» وهو 
مقامهم في القبور منذ موتهم ESLE‏ 
إلى قيام الساعة؛ کما قال تعالى عن آل فرعون: 1لا یْمَرَعُوںَعَلِھا عْدوًا رعش كا وور 
َو لساعه اء ورور تآس اماب © > اغائر: 10 27 
الفوائد وا ٭أحکام: 
-١‏ آمر الله عز وجل لنبيه ية أن يدعوه إن عجل عذاب الکذبین الظالین في 


أبي هريرة رضی الله عنه . 
(۲) انظر: «دیوانه» ص ۰۵۷ «البيان والتبیین» ۳/ ۰۵۷ «الاغانی» ۱۵/ ۳۱۳. 


سورة الومنون الایات: ۱۰۰۰-٩۳‏ 


۹ سم 
حياته وآراه الله إياه: ألا يجعله في القوم الظالمين» فیصیبه ما أصابهم من العذاب؛ لقوله 
تعالی: لفل زب من مدوب رن فلا مععلی ف الم فلن ). 

۲- إثبات ربوبية الله تعال الخاصة له ل قر له: 2 بت 

۳- أن وعيده عز وجل للمکذبین واقع هم لا محالت وآتِ ولا بد. 

- أن العذاب إذا نزل قد يعم الظالم وغیره» والصالح والطالح. 

-٥‏ أن تکذیب الرسول بي وما جاء به» والشرك بالله أعظم الظلم؛ لقوله تعالى: 
سامت أي: الذين بلغوا الغاية في الظلم. 

-٦‏ قدرة الله تعا ی التامة على تعجیل ما توعد به الظالین من العذاب في حياته ئي 
فبر یه عذاہہم لو شاء عز وجل ذلك؛ لقوله تعالى: #و! ء۶" رون 4. 

۷- آمره عز وجل له بيه بالإحسان إلى من آساء إليه» والصبر على أذى قومه؛ 
لقوله تعالى: اذم بلق هى أحسَن لسع . 

- الترغيب والحث على مقابلة الإساءة بالاحسان؛ لامره عز وجل به رسوله 
یا وامتداحه لاثره وتكفله بأجره. 

4- إثبات علمه عز وجل التام بها يصف المكذبون ويقولون من الأقوال الباطلة. 
سور سور وا يا 00 
ااي 

۰- آمره عز وجل له بالاستعاذة به من همزات الشيطان» والاستعاذة به من 
حضورهم 6 آمر من آموره؛ لقوله تعالی: #وَقل رد بت غود بك من كَمرتِ امین © 
وبك تِ تم تون © 4. 

-١‏ مشروعية الاستعاذة بالله من همزات الشیاطین» ومن حضورهم؛ لن الله آمر 
بذلك الرسول بي ولنا به سوق وحاجتنا إليها آشد وأعظم. 

۲- أن شر شياطين الانس قد یندفع بالاحسان إليهم؛ لهذا آمر اللہ بذلك 
بخلاف شر شياطين الحن؟ فإنه لا يندفع إلا باللجوء إلى الہ والاستعاذة به من 
شرورهم» ومن حضورهم؛ لانه لا يقنعهم ولا يكفيهم إلا إهلاك بني آدم. 


عون الرحمن في تفسير القران ج5١‏ 


ے (۲۰ ۵ 

احم کل سہ ات سو ود سرت با و رس 
الرجعة؛ ليتدارك ما فاته» ولكن هيهات ذلك؛ لقوله تعالى: حى إدا e‏ 
مت قال ر يَاَتَجُونٍ ©لمََأَعَمَرْصََاضِمَاتَحكَت). 

.4 إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: #إرَبَأَنَحِعُونِ‎ - ٤ 

6- معرفة الفرط عند الاحتضار تمام المعرفة أنه لا ينفع إلا العمل الصالح» لکن 
بعد فوات الأوان. 

7- تيئيس هذا السائل من الرجوع إلى الدنياء وردعه وزجره؛ لقوله تعالى: 
کے أي: لا سبيل لك إلى الرجعى. 

۷- أن مقالة هذا السائل: #رد آتجئرن قحلم صلحا ات تحت کلمة لا 
قيمة اء ومجرد أمنية يتمناهاء لا تفيد قائلها إلا الحسرة والندامة؛ وکلام كاذب لا عمل 
معه» فلو رد لعاد لا نبي عنه؛ لقوله تعالى: « ده اسکلمة هوقابلها ا 4. 

- أن الكلمة تطلق على الکلام وإن کثر وطال. 

4- إثبات البرزخ ونعیمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة» من المقام في القبور إلى 
قيام الساعة والبعث» وتهدید المكذبين الظالمين المفرطين بعذابه؛ لقوله تعالى: #وین 
7 -- نون 4. 

۰- |ثبات البعث والقيامة والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالی: ال و 


سورة المؤمنون, الایات: ۱۱۱۱۰۱ 


- 

قال الله تعای: وا نف فی الشُور وا اذ ساب يتنهم مد ولا یتسان فمن كفت 
سر سور سك Go‏ موزيكة, ةي انوك وا شوق کہ 
حَیذرتَ © تلم زمرهمار وش فها کمن © ایر کی مینز السام 
يوت هل لت سِقَوَثًا رڪ ارما سالرت وب ا خرجتا نها ون مڌ وک 
شا لمت 9 سم Fis‏ بيو + مُنعبادی قول ا تھا ۳ 
رانا وت خَيْرٌ مت © اقنور سا حق اسر غری وأنشر يتر 
َيْحَرھ جال ابر رات بت 
7 قوله تعال : ون نيِح في اضر 15 و تلم شرفت تناد 
وليك م هم لمح 9 وَمَنَ حَفتٍَ موازینة ايك 21 حَمُو ۳ جهن 
يرون وتنك تهنا اتازوهرییها كلحوت © *: 

قوله: ذا يح في سور € الفاء: استئنافية» و«الصور»: القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل النفختين: النفخة الأولى» وهي الراجفة؛ ليموت كل من على وجه الأرض من 
الأحياء إلا من شاء الله» والنفخة الثانية» وهي الرادفة؛ ليحيا كل من في باطنها من 
الأموات» والبعث والنشور؛ ک| قال تعال: وخ فی ااضور فصعي من نی اون ومن 

ف اہی الاس شاه الد ند ن فد ری و هرق يروت 46 [الزمر: ۸ وقال تعالى: 
ومد راجقه تي َو © € [النازعات: 5 - ۷]. 

والراد بالنفخة في قوله: ذا س في الور : النفخة الثانية للبعث والنشور 
وخروج الناس من القبور وحشرهم؛ كا قال تعالى: رت في شور مه ره 
[الکیف: ۹۹]ء وقال تعالى: ونیا الصور قدا هرقن اجان ال رھم سلون © 4 لیس 
۱ وقال تعالى: 9222 فلج 2 6 [البا: ۱۸]. 

أي: تنقطع الأنساب بينهم» فلا يرثي والد ولده ولا يلوي عليه» ولا ینتصر آخ 
لأخيه» ولا قريب لقریبه» وذلك من شدة الکرب واطول. 

للا يسود أي: لا يسأل قريب قريبه» ولا صدیق صدیقه وهو یبصره؛ 
لانشغال كل منهم بطلب النجاة والفكاك لنفسه بل يفر كل منهم من الآخر مخافة أن 


عو ہہ یھ 


يطالبه بشی ؛ کا قال تعالى: وا یسل ڪر یما 9 روھ رود مجر اویفتری من عاي 


= عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج4١‏ 
07 یبی۰ 
-٤ء‏ وقال تعالی: لمیر مره من آخه © أده تید 160صو ويد کل أمرِي 
هرمز ان یه € اعبس: ۳۷-۳۹]. ۲ 

وقد کانوا في الدنیا ینتصر القریب لقریبه» والنسیب لنسیبه» إما بالحق» أو بالباطل؛ 
كا قال قائلهم: 

أخاك أخاك إن من لا آخاله کساع إلى افیجا بغير سلام(۱) 
لکن في ذلك اليوم ينتهي هذا کله» وينشغل كل منهم بنفسه ولا يفكر في غيره. 
لا نسسب الیسسوم ولا خللة انسۓع الحرق عل الراقےء''' 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (إذا جمع الله الأولين والاخرین» ثم 
نادى مناد: ألا من كان له مظلمة» فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له 
ا حق على والده أو ولده أو زوجته وان كان صغيرّاء ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا 
ابیت تد ولایش و2004 

تن ات مت ۹ء أي: كثرت حسناته فرجحت على سيئاته. 

ارک هم حون ۹ء أي: الفائزون بالطلوب. الناجون من المرهوب. 
الفائزون بالجنة» والناجون من النارء وأكد فلاحهم وحصر الفلاح فیهم بکون ا حملة 
اسمية معرفة الطرفین» وبضمير الفصل (ھم). 

ومن حفت مَوَز نہر 2# آی: كثرت سيئاته فر جحت على حسناته. 

«تأزكيك ال یروا هه الخسران البینء الذين بلغوا الغاية في الخسران 
والهلاك والخبية. 


(۱) البيت لمسكين الدرامي. انظر: «دیوانه» (ص۲۹). 

)٢(‏ البيت ينسب لأنس بن العباس بن مرداس» وينسب لأبي عامر جد العباس بن مرداس. انظر: (الکتاب) 
لسیبویه ۰۲۸۵/۲ «سمط اللآلى» ۲/ ٦ء‏ (شرح شواهد الغنی» ۲/ ۱ وفي بعضها: «اتسع الخرق 
على الراتق». 

( ذكره ابن كثير في (تفسیره» ۵/ ٤۸۸‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات: ۱۱۱-۱۰۱ 


<< ۲۳ 


تل ما6 أي: تغشى وتحرق وجوههم النار؛ کیا قال تعال: 1 
ولا [إبراهيم: ٥۰‏ وقال تعال: زینک رت کرو جوت لا سنوت 
نۇچوي همالا رولاعن‌طهورهرولاهمتصروت @) [الأنياء: 1۳۹ 

وخص الوجوه بالذكر إهانة وإذلالا هم؛ لأنبا مواضع ا حسن والتشريف 
وال کرام والا فان عذاب النار یغشاهم من کل جهة؛ كما قال تعال: ۳۳ و 
لداب ین َوه مَوَمِن كت له 6 [العنکبوت: .]٥٥‏ 

رهم فیا حون 4 ای: وهم في جهنم كالحون. أي: عابسون» قد قلصت 

دز و ےک عم ند مت 

قوله تعالی: ایر تک ٤ای‏ نت سخ کشر مها نہازشت ‏ قالوآرتا علیت عتا 


سے سیم 


شقوتتا قارو NNE‏ غَدتافاتاطلموت © *. 


ب وق ری تی کے سس کی ات العذاب بس 
راب شی 


قوله: رک ءاي نع که الاستفهام: للتقریعء أو الانکار أي: ألم تكن 
آياتي الشرعية وحججي تقرأ عليكم فيها بيان الحق من الباطل» والهدى من 
سس مس .سس می مس E‏ 


ا 


لكم بعده؛ ک| قال تعالى: 00 ین َمنذریت لتلا كوت للتاس عل اه 
بعد انل که [النساء: ۰۲۱۲۵ وقال تعال: و )موہ بت رق لذي رد 
۵ ]. 

کم یما نزوت 04 أي ول كيين یا تال تعالی: # کا لش فها 


یحو مه یی اترک وف ماک هی تن إت ْم ان صَكلٍ 


کور € اللك:۸-٩].‏ 1 
ئا وار اعات 6اش فوا 4ء أي: أقروا بقيام الحجة عليهم بالآيات؛ وهذا قالوا: 


کے کے عسل کے 


ریات كلياش قوتتا 4 قرا حمزة والكسائي وخلف بفتح الشين وألف بعدها: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


5 
«سَقَاوَثَنَا). 

وقراً الباقون بكسر الشين وإسكان القاف من غير ألف: #شفوتتا 4ء أي: غلبت 
واستولت علينا شقاوتناء وإعراضنا عن الآيات» وما كتب علینا من الشقاء في سابق 
علمك. 

وکنا مما صالت که أي: تائهين عن ال حقء مبتعدين عنه؛ كما قال تعالى: 
وک قل ماکان أ التيير © اقا دور مح سحب الک ر4 
[اللك: ۱۱-۱۰]. 

ربا لَخْرِجَنَا متهاکه آي: من نار جهنم؛ لنرجع ال نیا؛ کم قالوا في | 

الأخرى: *#فعَ تالاقم ال خروج قن سیب 5۵ا كم بت حو 
تمرف وان بش رل بوه توا تمه ما[ أكبير © 4 [غافر: ۲-۱۱ 

#فان عُدنا ۹ء آي: فان رجعنا إلى ما كنا عليه من التکذیب والضلال. 

تا طلموت 4ء أي: مستحقون للعقوبة» وهم کاذبون في وعدهم» قال تعالى: 
ور ردو لمادوالمانهوآعتهوا مه رلک ز نون @ که [الأنعام: ۲۸]. 

قوله تعالی: لال حیاول نکلمون ان یفن ای سے 
کا ینتا وت خر اریت @ دنور ی حق موم ری وم قتهم 
من ای وه تا یه الیم يماصبروا ا "ا لَقَابِرُوتَ 6 . 

قوله: ال تس أي: امکثوا في جهنم آذلاء صاغرین مهانين» وني هذا 
زجر لهم وإهانة وإذلال. 

ولا كمون #» أي: ولا تكلموني فی طلب الخروج مرة آخری» ولا في رفع 
العذاب أو تخفيفه؛ فإنكم لن تخرجواء ولن يرفع عنكم العذاب أو يخفف. وني هذا 
PS NEE‏ 


سد 


نك یا 


إت ر کان رق من جبادی يَفُولُونَ را عم عفر لا وا ارت ک خر اليرت © 
7 


لا توعدهم بالخسران والعذاب ا حسی في جهنم» والعذاب العنوي بالتقريع 


سورة اللؤمنون, اللآيات: ۱۱۱-۱۰۱ 


تی 
والتوبيخ» وأيسهم من کل خبر؛ ذکر السبب الذي آوصلهم إلى العذاب وقطع عنهم 
الرحمة» وهو سخريتهم بالمؤمنين. 

قوله: نهر كن فرق من یبای #. اطاء: ضمير الشأن: أي: از 
عبادي- وهم المؤمنون- كانوا #يَقُولُونَ ربَا4. أي: يا ربنا «عامتاک أي: صدقنا 
بقلوبنا بآياتك» وانقدنا لما جاء فيها من الحق بجوارحنا. 

اماتا أي: استر ذنوبناه وتجاوز عنا. 

َأَيَحَمَمَا# بر متك الخاصة الواسعة. 

E‏ لانك آرحم بعبادك من الوالدة بولدهاه وآرحم بهم من 
آنفسهم. 

"9990 قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بضم السین: 
«سخریا» وقرأ الباقون بکسرها: فلس ضا ۹ء آي: جعلتموهم سخربّاء تسخرون منهم 
۰ یز دون تن الغفرة 9 لا بذلك. 


سے لا 
سے 


02 
و و مر کرت أي : کو بی سو ار و وجب 
3-0 ہمہ ما ساکم ذكر الّه؛ کما قال میں م ان این ابر ا ےا موا كاوه من ألْنينَ >اموً 
بت © ود مرواب تامرو وا انار أله لی راکو ا اراو رون 
1 € [المطففين: ۲-۹ ۳۲]. 
اق هه وم مار # الباء للسببية» و«ما» مصدریق آي: 1 7 
بتهم وأكرمتهم 
الس ا وي سي دي 
أقداره المؤلمة. 
ا ک0 لفَإِِرُوتَ 4 قرأ حمزة والكسائي بکسر لهمزة: 2 عم وقرأ الباقون بفتحها: 
. 


۹ بأن جعلتهم هم الفائزون بالسعادة في الدنيا والاخرق ودخول الجنة والنجاة 


5 


3 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٤٠‏ 


= 
من النار؛ کا قال تعالل: اوم یت ءاموأ مح اکتا ر تحت عل الا 
روت @ هل فوب ال ھار ما6 يعارت 46 [الطففین: 5 -5"]. 

وقد أكد عز وجل الفوز وحصره فيهم ب«أن»» وضمير الفصل (ھم)ء وبكون 
وس009 0۰ 

الفواند والأحكام: 

۱- انقطاع الأنساب يوم القيامة بین الأقارب» فلا يلوي والد على ولده» ولا ولد 
على والده» ولا أخ على آخیه» ولا قريب على قریب؛ لقوله تعالى: نع ألصّور 4. 

۲- عدم تساژل الأقارب والأصدقاء وغیرهم فيا بینهم؛ لانشغال کل منهم 
بطلب الخلاص والفکاك لنفسه؛ لقوله تعال: «ولایتَلونَکه. 

۳- فلاح وفوز من ثقلت موازینه» فرجحت حسناته على سيئاته» وتأکید 
فلاحهم» بل حصر الفلاح فيهم؛ لقوله تعالى: لن تفت موزینه, تأزتيلك هم 
یرد © 4. 

وب تن ان ہے ھی تو یہ أنفسهم بمصيرهم إلى جهنم وخلودهم فبها؛ 
لقوله تعالى: ومن حت مزب شهاك ال یمرو هرق هر ودود © . 

۳0 شدة عذاب جهنم وإذلالها لاهلها بلفح وجوههم وایلامها» حتی‎ -٥ 
© كالحة عابسة من شدة تقطيبها؛ لقوله تعالی: تلمح وُجُومَهالنَا التاز ره رفیها گی‎ 

9 تقریع الکذین وتوبیخهم على تکذیبهم بالاایات وعدم الایان ما؛‎ -٦ 
. > © تعالى : اح ءيق نڪر ندنر يټ اکت‎ 

۷- اعترافهم ملو وضلاغم» وکتب الشقاء علبهم في 
سابق علم الله تعالى؛ لقوله تعال: فارتعا فو تاقوا ات . 

۸- سؤالهم ودعاؤهم ربهم أن يخرجهم من جهنم؛ ليرجعوا إلى یب ویو 

yy‏ :ربا آخرجتامنها 


۹- ثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق؛ لقوهم: ربا 4. 
- زجر الله تعال لهم و تخسئتهم. وإذلالهم. واهانتهم ونبيه إياهم عن تكليمه 


سورة المؤمنون الایات: ۱۱۱۰۱۰۱ 


5-5 
بطلب الخروج» أو رفع العذاب» أو تخفیفه أو غير ذلك؛ لقوله تعالی: #قال أَحْمَعواَفِهَا 
کون کات قرف من عباری یوت #الآية. 

-١١‏ ثناء الله تعالى على المؤمنين الذين جمعوا بين الإيان وا لخضوع والتضرع والتوسل 
إلى رهم ودعائه بطلب الغفرة والرحة والثناء عليه بسعة رحمته وإحسانه؛ لقوله تعال: 
کات ول من عبادی يِفو لون راء الاو اَنحَمتاواتَ تحبر ایت © 4. 

۲ - إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة بالومنین؛ لقوهم: #رباءامته. 

۳- آن سبب تعذیب المكذبين بالعذاب ا سی في جهنم والعذاب العنوي 
بالتقريع والتخسئة والإذلال لهم؛ تكذيبهم بآيات اللہ وسخريتهم واستهزاژهم 
RS‏ ذكر الله والعمل لأنفسهم. وضحكهم منهم؛ 
لقوله تعالی: 210+ حق اسوڊ ری وش رنه ته سحت @). 

6 - مازاة اشغال مع العظيم» بسبب صبرهم على أذى الکنبین» 
وصبرهم على طاعة الله وعن معصيته» وعلى د عو إياهم بالفوز والفلاح 
دون غيرهم؛ لقوله تعال : آل يحاصتا مہا تو ة6 4 

۵- الترغيب في الصر على الأذى: بقل اغ سال رف خفن وهل 
أقداره المؤلمة؛ لعظم أجر الصابرين. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٤٠‏ 


> 9۲۸ 
5 اس 5 00 سے صے ص 0 کے ےا أل سج سا ت 
قال الله تعالى: قل کل تن رض عدد سین ) قَالوا لا ا اوق يوم مت 


مر © كل إن بر کی وار ہکرت © تئر ان عاف 
1 ال جنرت وتلل هلف ميك لح اموت لعش لس رییر ومن 
ینعم ۳ رن يوه قاجا ساب ند رن اَي آلگنزوت ©وَكُل زب 
آفیرواتحروات 
قوله تعالی: ی سی اض عد سبح © وا لا یما أو بش يوه 
رو سر ہیں © یشم انا ڪت 
کا ور لكا يتوت 5 © عل آله الع الحقٌ ال الا ہُو راعش 
اتيك 
لفل رب ره قرأ ابن كثير وحمزة والکسائی: «قل» بغير ألف على الأمر. 
وقرأ الباقون: #قَالَ* بالألف على الخبر. 
آي: قال الله تعالی مولاء المكذبين على سبيل التوبيخ لهم على تفریطهم: نتر 
في ال عَدَدَ سین 4ء أي: کم مكثتم وأقمتم في الدنيا من عدد السنین؟ أي: أنكم 
آقمتم فيها سنين يمكنكم فيها العمل- وان كانت قليلة- ولکنکم فرطتهم فيها؛ کیا 
قال تعالى: رکه من دد ڪر ارال 4 [فاطر : ۳۷]. 
الما از ابعص( استقصروا لبثهم في الدنيا؛ لأنہم قضوا ذلك بالكفر واللهو 
واللعب والغفلة واتباع الشهوات. والسخرية والاستهزاء بالمؤمنين» والضحك منهم. 
کل الْمَادَنَ ۹ء أي: فاسأل ا حاسبین الضابطین للعدد وهذا من باب التأکید 
بآن لثهم و حدود ما ذکروا یبا و بعض یوم 4. 
BEG‏ اقب 6 «إن» نافية بمعنی «ما» أي: ما لبثتم الا زمتا قلیلا؛ لأن 
الدنيا كلها في الاخرة قليل. 
لو ڪر كر توت 4 لاستفدتم من هذا القليل بالایمان والعمل الصالح 
کما استفاد منه المؤمنونء ول تضيعوه بالكفر واللهو واللعب والغفلة والشهوات. 
عیبر تما عم عََنا 4 الاستفهام للإنكارء أي: أفظنتم أا الکذبون 


سورة المؤمنون؛ الآيات: ۱۱۲ ۱۱۸۰ 


۲٩‏ سے 


وی 0-6 : مصدر في موضع الحال» آي: عابثين. أو مفعول لأجله. 

ومعنی ۷ باطلا وبلا حكمة. تأكلون وتتمتعودٍ وگرحود وتسرحون» 
بلا آمر ولا نہي؛ ولا حساب ولا جزاء؛ کا قال تعالی: اس آلاسم أن بنرك 
دی © * [القيامة: 1 ۳]. 


لونک إا لا دروت 4 معطوف على قوله: نما عم اچ أي: 


وحسبتم» أي : ظننتم آنکم لا ترجعون» آي: لا تردون فنحاسبكم ونجازيكم على 
او رر اس وا رہ ںا وحسابکم علینا؛ کما 


ا 


قال تعالى: ہل ]ا تم © خن کاس اه ر ®4 [الغاشية: ۲1-۲۵]. 

معلل اه ۳ ہراس مر الظن الباطل» بأنه خلق الخلق 
عبثاء وأ: هم إليه لا يرجعون؛ لما في ذلك من القدح في حکمته عز وجل. 

الم الیک «اللك)» و«الحق» من أساء الله عز وجل» أي: الملك للكون كله 
خالقه ومالکه والمتصرف فيه. 

لإالْحَق ۹ أي: الحق الثابت» فهو عز وجل حق» وربوبيته حق» وألوهيته حق» 
وأسماؤه وصفاته حق» وأمره وخبيه حق» وخبره حق» وقدره حق» وشرعه حق» ووعده 
حق» ووعيده حق» وحسابه حق» وجزاؤه حق» وجنته حق» وناره حق» وهو ا لحق البین؛ 
کیا قال تعالى: مه بيه اق ویعانون أن امه هون مین @ 46 [النور: ۲۰]. 

لا تاش أي: لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. 

#هْوَرَبٌ حرش خالق العرش ومالکه وصاحبه؛ کما قال تعالی: فیرعت 
دوا وش © [غافر: ۰ وقال تعال: #ذوالعتش سید ©) 46 [البروج: .۵٥‏ 

#الحكربير 4ء أي: ذو الحسن والنظر البهي. 

وخص العرش؛ لأنه سقف المخلوقات وأكيرها وأوسعهاء وهو سبحانه رب ما 
سو ين وتاب أولى. 

قوله تعالی: لوم بنع مَمَ له لھا ءاخرلا مهن له بو قاتا ساب عند ره لا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج4١‏ 


يع أل نون ول7 زب ےر ات رامین ©4. 

قوله: ورن جع مَعَأَوإِلَكَاءَاخَر أي: ومن يعبد مع الله معبودًا آخر یره 
بو # الجملة معترضة بین الشرط وجوابه أي: لا حجة له به ولا بينة» ولا دليل له البتة. 

ما ساب عند رنه جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرطہ أي: فإن) 
حسابه وعقابه على شر که بالله عند ربه» فهو الذي بحاسبه. وی هذا تہدید ووعيد له. 

نر لايم الگ گنزوت ۹ء أي: لا يفوزون البتة» بل خسرون ا حسران المبين» وني 
هذا ضرب من رد الصدر على العجزء فقد افتتحت السورة بذكر فلاح المؤمنين عفد 
لومون 4 وختمت بنفي فلاح الكافرين بقوله: هام الكو 4. 

#وقل ر بَ اعْفر؟ الأمر له ية ولكل من يصلح خطابه» أي: وقل يا رب 
#اعْفْر» أي: اغفر لنا بستر ذنوبناء والتجاوز عنا؛ لننجو من عذابك. 

وَأَرَحَر آي: وارحنا بر متك الخاصة؛ لنفوز برضاك ونحصل على ثوابك. 

وت تارمن 4 لأنك آرحم بعبادك من الوالدة بولدهاء وآرحم بهم من آنفسهم. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- توبیخ الکذبین وتندیمهم على تضييع آعمارهم بيا يضر ولا ینفع؛ لقوله تعال: 

قل نت رف الاو عدد سنوت © . 

۲- استقصارهم لمدة لبثهم في الدنیا؛ لا لاجم شغلوها بالکفر واللهو واللعب 
والغفلة واتباع الشهوات؛ لقوضم: کا ما أو و بعْصَ یع هسل العَاوِنَ ۹ء وقد عمّروا ما 
يتذكر فيه من تذکر. 

۳- أن مدة لبثهم- وان كانت قليلة- فهي كافية للعمل لخلاص أنفسهم كا فعل 
الومنون» لو كانوا يعلمون ما ینفعهم؛ لقوله تعال: لقَلَ ان لس إلا قلا ڪر 
ىتكوت © 4. 

- الإنكار عليهم وتقريعهم في ظنهم» أنہم إنم| خلقوا عبثًا؛ ليأكلوا ويشربوا 
ونحو ذلك» دون حكمة فوق ذلك کله رمي اہ له تعال؛ تقوله تعای: 


یب مالعا 4. 


سورة المؤمتون» الآيات: ۲ 2 ۱۱۸ 


م = 

-٥‏ الانکار عليهم في تكذيبهم بال معاد» ورجوعهم إلى الله تعالى للحساب وال جزاء؛ 
نقوله تعالى: وا زوت 4. 

-٦‏ تقدیس الله وتعظیمه وتعالیه عن أن یکون خلق الخلق لغیر حکمة» وأنهم لا 
یردون إليه فیحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم؛ لقوله تعالی: فتعل ألنّه4. 

جج و ریت الذي لا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالى: 
الک الى له لام . 

۸- [ثبات عظمته عز وجل» وربوبیته للعرش» ول جحمیع الخلوقات ربوبية عامة 
والاستدلال بذلك على إثبات إیته؛ لقوله تعالی: #رر بت حرش الكرير 4ء وقوله: 
تئ6 

۹- إثبات ا حکمة لله تعای في خلقه وقدره وشرعه. 

72 ھ9 
بد 55 الهاء ءاخرلا بر ناربو 46. 

- التهديد الشدید» والوعيد الاکید لمن أشرك مع الله غيره؛ لقوله تعا ی: 

70 7ل ان 
را رون ٭۹. 

+7٤‏ 0 تد 
یمه[ یدرون 46 

-٤‏ الأمر والندب إلى دعاء الرب عز وجل وسواله الغفرة والرحمة؛ لقوله تعا ی: 
ول رب أَعْنروارَحر4. 

.# إثبات ربوبية الله الخاصة له پل وللمومنین؛ لقوله تعالی: #وقل رد ن‎ -٥ 

-٦‏ الحث على الثناء على الله عز وجل بأنه خير الراحين» فهو آرحم بالعبد من 
الأم بولدهاء وأرحم به من نفسه؛ لقوله تعالى: وَأَتَ رون . 


00 ءاه‎ al 
ان‎ ZS ان‎ 


فهرس الوضوعات 


۳ = 
قهرس الوضوعات 
تقس سیت عله يي ا اا ا ا اي اي ل E‏ 
المقدمة مم SS‏ و و مو او 
ب- مكان نزوها سسا انه اناو اطاطط و طن نوه امار ساك مط تسم ا جد ال م1 
ج- فضلها: NEOPRENE‏ 
تفسير قوله تعالى: #طه © ما را عَلَتَكَ ارات لِتَشوّح...* الآيات ١١ ..... ]۸-١[‏ 
تفسبر قوله تعالى: طوَعَل تک حیث مُوسوى ...4 الآيات ]۲٢-۹[‏ سس کا 
تفسبر قوله تعالى: ذهب إل فرعَون نم طمن ...© الآيات ]٥٣-٤٤٢[‏ کٹ" و 
۳۹ > موق يرع ...٭ الآيات [51-75] 000001 
تفسبر قوله تعالی: rT‏ وا ک بعایلق لا َا فى نوی .. الایات ۲۲۵۵-2۲ 6 
تفسبر قوله تعالى: وقد ا اين كلها دب وا ...4 الآيات ]٦٦-٦٥[‏ و 5 
تفسبر قوله تعالی: الوا لموس َا کا أن مق يك أن ہن ال 2 تن آي . .. الایات -٦٦[‏ 
۷۰ ےم سر O‏ 2[ 
تفسبر قوله تعالى: ال امنا اکر کل اَن ان کر یات ۷۱7 -۷۲] اس 
تفسبر قوله تعالی: اوقد رح يتا ی و مخ أَنّ سر بیجادی...4 الآيات [۸۲-۷۷] .. 
تفسير قوله تعا ی: #* وم مجَلک عن مك مَِمُوکی ...4 الآيات [۸۹-۸۳] ی۵ 


سے 4 و 


سک تعال: ولْتد قال لهم هرو من بل يمو ما شم یه ...4 الآيات 


سے 


تفسير قوله تعا ی: ظط كلك شش لك م ۷۳ ما ول سب 


۰ الایات [۱۰-۹۹] ٩۷.۰‏ 
تفسير قوله تعالى: وتويك عن بال قل ينعا رق ...4 الایات [۱۰۵- 


تفسبر قوله تعالی: وت هدنا إل ادم من فل فى ورد مر عَرْمًا...4 الایات 
[ ۱۲۲-۱۱۵ ] ۶ 00-0 


2 


تفسبر قوله تعالى: 6ل آقیطا تھا جين تي مض ع ۰۰ الآيات [۱۲۷-۱۲۳] 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج5١‏ 


1 5 عرس صو كوى € کے روہ سے کہ 7 22 ی 0 3 

تفسير قوله تعالى: لكر یهد مر و أقلك) هرش الْدُرُونِ يَمْسُونَ فى مَسكهم... 4 
الآيات [۱۳۲-۱۲۸ ] و ل 

تفسير قوله تعالى: الوا اڑل یأتیکا بعایتر من اتوھ ...4 الآيات [۱۳۵-۱۳۳]... ۱۳ 


ف سے مھ ۰ سے تب 


تفسير قوله تعالى: #أَقَترَبَ الاس جسابھ ر وهر فى عفر مُعَرضصُونٌ ...4 الایات [۱- 


تفسير قوله تعالى: للَقَدٌ وما لكي يتنبا فِدِ ESS‏ مورک ...46 الآيات 
۲۰-۱۰ ] مس سن ہم سسس جس a‏ ۱ ۱۳۵ 
تفسير قوله تعالی: ار لوا له من اش هر نش وت ...4 الایات [۳۳-۲۱] ۱۳ 
تفسیر قوله تعالى: رما عتا لبش رشن لك ...6 الآيات [4۷-۳4] سس ۱۷۹۷ 
تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدٌ ءَاتَيّمَا مُومیٰ وهدروت الْفْرَقَانَ وا وزرا لِلْمتَّقِينَ...* 
الایات ٦۸[‏ -۷۷] سس O O‏ گم ۳۹۲ 
تفسیر قوله تعالى : رَد مان رن کت ويو عنم الور رسک یگیم 


xs 7 8‏ سے 2 ہے ر ص ا ت س د ہ۲ ہہ كم سم 

تفس قوله تعا ى: #* وأیوب ل[ذ نادکل رن2 یی مسی اھچ فك ارحم 
التجمِيرت ...4 الآيات [۹۱-۸۳] 1 ۱ 

5 5 سے حے ےم کے ۳۹ 21 سے ے‫ سے ۳۳ رکه 

تفسير قوله تعالى: # إت هنزو کو امه وده ونا در فاعبذویت ...#6 

الآيات ۱۰۳-۹۲1 ] ہہ سح ا O‏ 


تفسير قوله تعالی: یوم تطوی الک کی السچل لكي ...> الآيات ٤[‏ ۱۱۲-۰ ] 


۵ = 
سس مس سس شس ین سم سیسشک سس سج ىہ ٣۰۸‏ 
تفسیر سورة الحج E O E‏ 
القدم-4 اتد تد ھھ سان ھت O O O‏ سسجت O O‏ 
أ- اسم السورة: ا ا ی ۱ 
ب- مکان نزوضا تہ ان ھت مل ہک انم دا کھتنا سس صصس یت ۲55 
ج- موضوعانها ل و ل یک ی و ا 
کت و ا ہے رح ۱ 2122 اا“ کے -.) وو 
تفسم قوله تعال: «یتأنها الاس انوا ريك إن زرل المَاعَةِ سىء عم ...4 الآيات 
[-۷] ا ا ٢۸۶ O O‏ 
۰ ۳ ص ا ےم ور ۸ . مه مس 1 ۲ 
تفسير قوله تعالى: ون اناس من جل في اللہ يمير ر ولا هدک ولا کتب من ...4 
الآيات [۱۳-۸] میس مَ ا ی 
بم و 07 7۶ رس ۸ 9 مض 52 
یوب 7 الله يدل ال اموا وعماوا الطٌللحتِ جنب ری هن 
ها الا ...€ الآيات [4 ۱ -۱۸] و ۸۴ 
ےس ا ري خط ی 
تفس قوله تعالى: # دان خصمان أحتصمواً 7 | في ربهم... الایات [۲-۱۹] . ۳۹٢<‏ 


2 لے لس 2 41 ام وو 


تفسم قوله تعالى: ]وال لين کفروا ویصد وت عن مسجيل انه وا ال تد رام ی جَعَلَتَهُ نکاس 
سواه آلعف فيه وا لباز ومن يرد فيو وکام بظ لو OPES:‏ () الاية [۰ ۲۲ ۲۹۸ 


تفسبر قوله تعالی: ول بر بھی کات الیب أن لانقرل فى شا ...4 الآيات ۹1 ۲- 
] ہس م سس ا 0 00 
تفسبر قوله تعا ی: لک ومنیمظم حرمت ههور 4 مند رف ...4 الآيات [۳۳-۳۰] 
0یت[ ی 
تفسير قوله تعالى: 9 وَإِحكُلٍ آمو جَعَلتا مک لیکو اسم ال صل مَا رهم هة 
لالم . 7ھ ۳۳ ۵ و" 
تفس قوله تعالی: ‏ وید جَعَلکھا لكريّن ن شعدبر ان لک فیا کت ڑ...٭ الایتین [۰۳۹ ۳۷] 
سمسوم سس اياي 000111 بر 
تفسبر قوله تعالی: ارک بيع عن این ماما .4 الآیات Us: ]٤۱-۳۸[‏ 


تفسبر قوله تعالى: #وإن كروك فَتَد کا ہو رد وعاد وثموذ...* 


عون الرحمن في تفسير القران» ج٤٠‏ 


= 


الآيات ]01١-57[‏ ہہ ا يا اا يا ااا ۱۰۱ 


- 
ا < 


تفسير قو له تعا ى: مارا من لك من‌رسَول ولا نوي لا تمي م سین اميد 
ینسح له مایلتی الم لم ...46 الایات [ ۵-۵0۲ ۵] صمح سس کس ن۸6 


3 


تفسير قوله تعال: الماك مز پل کم بَيَتَهْرٌ...4 الایات ۳۹۸۰۰۰۲۲-۵۹1 


س 


تفسبر قوله تعالی: ألو َر أن الله آزّل مت الما مَك مص ارش 
3 
محص 4...5 الآيات [۷۰-۲۳] ہے سم سمش س ی هت نی ۴۰۳ 
عل ...4 الایات ]۷٦-۷۱[‏ سس حیسم سس سس ا 


کہ مک مہ وو ور ےئم 


تفسبر قوله تعالى: «یتآیها لزت ءامنوا رک موا واس ج دو واعد اتک ...4 الآيتين [۷۷ء 


تفسیر قوله تعالی: قد لحم ...4 الایات [۱۱-۱] 723ص 7 
تفسير قوله تعالی: #وَلْقدٌ حَلَقَنَا آلاشستن من سلا ئن طین ...> الایات ۱5-۱۲1 ]. ٤٥١‏ 
تفسیر قوله تعالى: ولق حَلَقَنًا ہر سب طرآیق ...>4 الآيات [۲۲-۱۷] 399٦‏ 
تفسير قوله تعالى: وقد ارمسلا کا إل قمِهه ...4 الآیات [۳۰-۲۳]. ٗھ٭ھ؟ 


ہے ل کر ا جح کارا ۔ وک : 
تفسير قوله تعالی: 2 أنمانا من بَعَیظر قرنا ءَاحَينَ @ فارسلتا فهر رسُولامَتھُو...٭ الایات 


r x “2 + ۰‏ رد ۸ 2ج ساس اس ۳ 4 کے سے 
تفسبر قوله تعا ی: لئ انقتاتا من بعدهع فُرُونًا ءاخرین © ما شبق من مد لھا وم 
بسَتتَخرون © ...6 الایات [ ۵۰-1۲] مسسشسحسس سس تھا 
۳ کے 21 OT‏ + سے 4 ؟ سس 2 34 
تفسير قوله تعال: ياي انل وا مق لب وععَواً صلحا... 4 الا یات ۲۱۱-۵۱1 


۷ >= 
مسممسسو ‏ ی 
تفسم قوله تعال: ولا نک فسا الا ژسعها...» الآيات [1۷-1۲] i‏ 
تفس ر قوله تعالی لافار يبروا ۳ 7 هر کا 2 بات ءابا ہر اون ۰ الآيات 
[۷۵-7۸] پچچھچھوچ لو ا COS SECDA AARON‏ 
تفسیر قوله تعالى: اوقد اددهم ماب هما سكاو هم وما عون ...4 الآيات 
[۸۳-۷۷] اہ سس می اا ااي ااا ااا 
تفسير قوله تعالی: #قل لمن آلارّض ومن فيهآ إن کم تَعَكَمُورت ...4 الایات [۸4- 
E ۹‏ سس E O E‏ 
تفسیر قولهتعال: لش ما بدو © تب لا من في از 


تفسير قوله تعالی: 55ا ينيم في لصو لک نساب یهت مین ولا ...4 الایات 


۱1-1۰11[ سس ل 1111 اد 
تفسير قولہ تعالى: #قَللَ کر لبِدَيْرَ في لض عد سین ...4 الایات [۱۱۸-۱۱۲] ۵۲۸ 
فهرس الموضوعات ا 5101 


8٩ | | | | | 8‏ اف ۷ ٩۱ ۱ ۷۱ S| ٩ S|‏ ۱ | |8 | لا 


۷ | 8| ۷۱ ۷۱ ۷ ٩۱ ۷۱ ٩۱ | S| ۱ ۷ ۱ | ۱ ۷۱ | | % 


UI | 8| | | "| | ۷ ۷ | ا8‎ | | | | S| | | 6 


۷ | 8| ٩۱ FI ٩۱ ٩۱ ۷۱ ۱ ۷ ٩۱ | ۷۱ ۱ | ۱ «| S| «| ب‎ 


8چ | اھ ۷ | اه ]۷ ۷۱ ۱ اه ۷ ۷۱ ۷۱ |8 ۷ ۷۱ ۷۱ | | لا 


۰ 


۱٠ S| | S| | 8‏ ا ٠|‏ ا FIN | ٩ ۹۱ | ۷۱ ۱ S|‏ لا 


دار ابن الجوزي 8428146 


۱ 


۶۵603 ۳ 
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